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« أسمى التائق هی هذه : الله کائن فى الأشياء كلها ؛ نبا صوره الكثيرة > 
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gie 
مكان ۳7 حية‎ 
إعادة كشف اطند — نفارة عجلى إلى الريطة  ااؤثرات الناخية‎ 
ما ال طلب العلم فى عصرنا بعار أكير من حداثة معرفته باهند‎ ie ليس‎ 
اتساعها ما يقرب‎ aly جاء‎ A cd ونقص هله العرفة ؛ فهاهنا شبه جزيرة‎ 
الولایات التحدة فى مساحتها » وهی أكثر‎ Ub من مليونى ميل مربع » فهی‎ 
عشرین مرة » ویسکنها‎ — Ole من بريطانيا العظمی — صاحبة السيادة‎ 
من الأنفس» وهو 155 أكر من‌سکان أمريكا الشمالية‎ G gala وعشرون‎ TLE 


وأمريكا Sy gl‏ مجتمعتين» أو هوخمس سکان الأرض جيعاًء وفبا اتصال 
عجیب بی مراحل تطورها وف مدنيتها من موهنجو — دارو » x‏ ۳۹۰۰ 
قبل الیلاد آوقبل ذلاك c‏ إلى CUE‏ ورامان و طاغور + وها من العقائد الدينية 
ما عثل کل مراحل العقيدة من الوثلية الربرية إلى دق عقيدة فى وحدة الوجود 
وأكثرها روحانیة. وها من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحرد 
بادئن من أسفار « الیوبانشاد » فى القرن الثامن قبل البلاد » إلى شانکارا فى 
القر o‏ الثامن بعد الميلاد ؛ وما العلماء الذین تقدموا بالفلك منذ ثلاثة لاف 
عام والذين طفروا يجوائز a‏ وبل » فى عصرنا هذا ؛ ویسودها دستور 
ديمقراطى لا نستطيع آن نتعقبه إلى آصوله الأولى فى القری › کا سادها d‏ 
العواصم حکام dare e‏ مثل « آشوکا » وه آکر » ؛ وأنشد فا من 
الشعراء من تة" > لم بعلاحم عظمى تكاد تعادل هومر فى ققدم العهد » ومن 


)1( صدر الكتاب فى الأصل الإنجليزى سنة ۰۱۹۳۵ 
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يستوقف plet‏ الم اليوم ؛ وها من رجال الفن من شیدوا ها العابد BLA!‏ 
ad‏ المندوس » ثراها منتشرة من التبت إلى سیلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة 
أو من زخرفوا القصوراارائعة بالعشرات لوك المغول وملكاتهم - تلك هی 
افند التى یفتح لنا أبواما البحث العلمى الدءوب » WAS‏ قارة عقاية جديدة 
بفتحها البحث العلمى آمام العقل الغرى الذى كان بالأمس يظن أن الدنة 
نتاج أو روف حالص لا يشاركها فيه بلد CO ST‏ 


(e)‏ منذ عهد احسطی الذى Coe y‏ ال لليونان حول سنة ۳۰۲ قبل الميلاد go‏ القرن الثامن 
عثر » ظات اد فى gue‏ أورويا أعجوبة 53 Caste‏ € فلقد صور مارکر پولو ( ۰4 ۱۲- 
tac (ve‏ الغربية تصويرا Cade‏ ؛ وعثر كوليس على أمريكا ق e‏ لته gly‏ غ اد € 
وأحر فاسکودا چاما حول أثريقيا كدف uA‏ ؛ وانطلقت ألسئة التجار ى جشم تتسدث عن 
وثروة جرائر abl‏ » أما العلماء فقد تركو! هذا المنجم وأوشكرا ألا یطرتوه + تم امتح هى الطريق 
مبشر هولندى ذهب ال اطند » هو « ابر اهام روچر » بكتابه م باب co‏ إلى «HL! ad,‏ 
)1401( + و برهن « دریدن ۾ على يقظته عام ين کتب سرديته « آور تجز رپ «) (rive‏ 
day‏ جاء راهب مساوی » هو Lin‏ پاولینو دی س . بار تلومیو » فخطا پالوضوع Byl‏ 
بکتابین ی قو اعد au‏ الستسكريتية » ورسالة فى م ail o last‏ ھی » ( ۱۷۹۲ DA‏ ا) ؛ وق سنة 
m ۱۷۸۹۹‏ « سیر وام چونز » سر حياته کمام c‏ ق شون الد » بكر جيه ل » شا کنتالا « 
وهی من تألیف «كاليداسا » وقد أعيدت هذه الترحة ال اللنة ASUS‏ سنة ۱۷۹۱ e‏ فكان لأ 
gel‏ الأثر على « هردر » و « جیته » بل وعل الحركة الابتداعية كلها بفضلأبناء شلیجل € تلك الحركة 
الى تماق رجاؤها بالشرق تلتمس عنده کل التصوف وکل‌الغموض الذی يظهر أن قد عاء من الفرب 
دغرل Jal‏ وموجة التنرير ؛ و لقد آدهش « چونزه» دایا الم حبن أعان أن اللغة السنسكريئية 
متسدة فى أصوطا c‏ لذات آوروبا c‏ ودليل Gaal‏ عل قر ابتنا الخنسية ado‏ س أصحاب القيدا € 
رتکاد هذ هالنتائج الى أعلنها Blo‏ الأول للم de stall‏ أصول الأجناس البشرية الحديئين ؛ 
وق سنة ۱۸۰۵ کتب «رکوابرول » مقالا وى القيدات » کشف به لاو رو با E‏ ما Gor‏ به 
الأدب uan M‏ ؛ و حول الوقت نفسه ر جم s‏ آنکتیل درون » آسفار « یوپانشاد » عن ترحة 
فارسية » فاطام عليها « شلنج » و « شو بهو » وقال عنبا الأشير إنها uel‏ ماقرأ من Cou‏ ؛ 
وكادت‌الوذية ألا يعرفها أحد پاعتبار ها فلسفة فكرية Ge‏ تشر م بر وف » »قالته ANS»‏ المالية » 
(yaya)‏ - أى الغة انى کتبت بها BUS‏ البوذية ؛ و بففل و برئوف » فى فرشا ء و تلمیذه 
«وماكس موار» فى del‏ | » تحر ك العلماء و مهدو | ااسپیل إلىتر iae‏ كاملة «الکتبالقدسة فى الشرق » 
lees‏ « رايس ديقدز » يالمهبة خملوة إلى الأمام حين خصيس كل حياته اعرش الأدب البرذى 
و بفضل هذه انجهردات و پالرغ مها » ترين لا أننا لا نعرف عن اند إلا ما يصح أن نسميه داي 
المعرفة ؛ فلامنا Gol‏ يشبه فى ضالته إلام أورو با بالآداب اليونانية و الرومانية أيام شرتلان ؛ 
ورانا اليوم وقد بهرنا الکشف الحديد نسرف فى سذاء حين نقدر قيمة ما کشفنا عله » فيعتقد س 


\\ 


إن مسرح التاریخ مثلث IS‏ تضیق جوانبه TEN‏ من ثلوج افملای الدائمة 
إلى حرارة سيلان dull‏ ترد منذ الأزل ؛ وی ركن من جهة اليسار تقع فارس 
ای تشبه الهند القيدية شما قو GT‏ أهلها ولغتها UAT,‏ » فإذا ما تتبعت الحدود 
الشمالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفغانستان » حيث ترى « قندهار » . 
Y‏ جاندهار » قدا » ونا الث النحت الیونای بالنحت افندوسی(*) 
be‏ ثم افترقا ese‏ لا يلتقيان إلى uM‏ « وإلى ded‏ نرى «كابل » الى 
أغار منها المسلمون والمغول تلاك الإغارات الدموية الى مكنم من AL‏ مدى 
آلف عام ؛ فإذا توغات d‏ حدود الال مسيرة يوم قصير وأنت راكب من 
« کابل » وصلت « بشاور » التى لاتزال على المهد القدم الذى ألفناه فى هل 
الشمال » وأعنى به الیل إلى غزو الحنوب ؛ وااتحظ كم تقرب الروسيا من 
اند عند جبال الپامبر ومرات هندوکوش» فهاهنا ستری T ias‏ من الشکلات 
السياسية يثور ؛ وال الطرف الشهالى من اند مباشرة بقع ١ ell‏ كشمير ) cell‏ 
يدل اسمه نفسه على جد adi‏ ظفرت به صناعات ge‏ 5( افند + وجنوبپا 
يقع الينجاب c‏ ومعناها ( أر ض sell‏ اللحمسة ) عدینتیه العطیمتن « لاهور » 
و ١‏ شملا ) عاصمة الصيف عند سطح افملایا » ومعناها ( بيت (TE!‏ . 


ویجری نهر السند خلال Gall + jh!‏ من پنجاب » وهو مر جبار طو له 


= فیلسوف أوروف ol‏ حكة اند أعتق ماعر ف العام من Ke‏ » وکتب کاتب gana?‏ عظيم بقول 
ddl»‏ أصادف ق آوروبا أو آمریکا من الشمراء أو الفکرین أو الزعماء الشعبیین من یساوی » يل 
i‏ أجد co‏ آن يقارن ما ثراه ق abl‏ اليوم من هؤلاء وأو CO ali‏ 

LIS (a)‏ هندی Gate‏ بها فى هذا الکتاب أهل اند بصفة عامة » وكذلك سنستخدم کامة 
هندوسی آحیانا هذا المعنى » على سبیل التفیبر » معيمين فى ذلك ٠١‏ جری عليه الفرس و الیونان » 
us,‏ ف المواضع الى نخثی عندها dall‏ 4 سن تعمل كلمة هندوسی ق معناها i‏ اللى شاع فى 
المصور الأخيرة » وذلك أن نمی به فريقاً واحداً من سكان افند یمتنق إحدى المقائد الدينية 
ار ob‏ ( فهناك فى هذا الصدد yy sll‏ من جهة dally‏ من جهة أخرى ) . 
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ألف ميل » واسمه مشتق الافظة الاقليمية الى معناها « بر » روهی سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » ثم أطلقوها على الماد الثمالية كلها " 
ees‏ « هتدوستان » (أى بلاد c CEI‏ ومن هذه الكلمة الفارسية 
« هندو » نت الاغریق الغزاة كلمة « المند » وهی الى يقبت لنا إلى الیوم . 
D‏ من البنجاب هرا جمنة والکنج c‏ اللذان جریان ی jew‏ ويد » إلى 
co dl‏ الشری ؛ آما و حنة » فروی العاصمة الحديدة « دفى » ویعکس على 
صفحته ۱ تاج «de‏ عند م or PP ¢ cial‏ الکنج فير داد اساعا كلما سار 
نحو « المدينة المقدسة » بنارس »> Call atle pm‏ عاید من T"‏ كل يوم > 
ويخصب عصباته الاٹی عشر إقلم الينغال و العاصمة ار بطانية القدعة کلکتا e‏ 
فإذا ما ازددت Yi]‏ فى مسير لك ناحية الشرق » «lay yd cul‏ بمعابدها 
الذهبية فى راجون وطريقها à E‏ إلى مندلای c‏ وعد من مندلای T ute‏ 
افند إلى مطارها الشرق ی كراتشى . تجداك قد قطعت فى افواء طريقاً يكاد 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجلس € وإذ 
cul‏ فى طائرتك عائداً > ستری جنولی السند el]‏ راچپوتانا » وهو m‏ 
الذی شبد مدن راچپوت العروفة بيطولها » والمشهورة على الدهر > وهی 
«جوالیور » وه شيتور» وه جاپور » وه آجمر ؛ و « أورايبور» ؛ وال ابلنوب 
والغرب ترى « مكان الرئاسة » أو إقلم ole‏ » الذى عوج مدائنه بأهلبا : 
سورات  Uy » ole » aut ael‏ ؛ ول اذوب والشرق نقع دويلتان 
متقدمتان يخكمهما حکام وطنيون » Wy‏ يدر أباد ومیسور » پماصمتم‌حا 
الرائعتين المسواتدن des € oe Yl one‏ الساحل الغرنى ex‏ وجوا) » 
وعل Jaa‏ الشرق تع 7 بندشرى » > حيث ترك al E‏ ابر یطانیون 
لب تخالیین وللفر نسیین ace‏ لا Ulead aas: gal‏ شنم عل Jas‏ 
التعويض € وعلى امتداد خلیج الينغال #تد « رئاسة مدراس » pu‏ مدراس 
العروفة بدقة الحكم فما > UTS.‏ » و ععابدها الفخمة فى اکتثاب عند 


palsy seas aan‏ « راه شفارام » تزیین حدودها 


۱۳ 


— ol الغائصة فى‎ dt وهو خط من‎  » ؛ ثم يأتى « جس ر آدم‎ dy gd 
بعدئذ فیشر لنا داعا أن عير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت‎ Gl 
لمدنية منذ ستة عشر قرناً ؛ وکل هذه الأرجاء لا تزید عن جزء صفر‎ 
۱ Tm 
واحدة مثل مصر أو بابل‎ Uf فلا ينبغى إذن أن ننظر الما نظرتنا إلى‎ 
بل لا بد من اعتبارها قارة بأسرها فما من 3,45 ااسکان‎ » uel أو‎ 
القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية‎ GL واختلاف اللغات‎ 
منها‎ di GLB فى اختلاف أجوائها وآداءبا وفلسفانها وفنونها ؛‎ adis 
علما من المملايا » كما يتعرض للضباب‎ ue یتعرض للریاح الباردة الى‎ 
الذى یتکون حين تلتی هذه الرياح الپاردة بشمس ابلنوب » وق الپنجاب‎ 
«CO T یدانم فى حصویتا بلد‎ Y سپول حصيبة عظيمة‎ le تکونت بفعل الا‎ 
لکنك إذا ما توجهت جنوف وديان تلك الا هار » وجدت الشس نک حكم‎ 
وحتاج‎ » del المستبد الذى لایقف استبداده شىء » وطذا جفت‎ 
فى زراعتها لکی تثمر » لا إلى جرد الفلاحة » بل تحتاج من اللحهود الشافة إلى‎ 
UE GET UT HEY ولذلك لا يقم‎ Oial do gall ما يكاد بدنو من‎ 
ألف انجلدزى يحكون من‎ ate خس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا ریت‎ 
آلاف مرة 2 فاعلم أن سيب ذلك هو آم م‎ EN rode يکر مر‎ Todo a yl 
. بقیموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الاقلم‎ 
وتنتثر فى أرجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم تزل باقية نکن نس‎ 
من‎ osh ,الثلث‎ da البلاد » ترئع فما ور والفهود والذئاب والثعابين ؛‎ 
لطفتها‎ 15] Y] حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً‎ Oy د کن‎ « eil LE 
نام تهب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هی العنصر الرئیسی السائد من‎ 


(x)‏ كلمة و دكن a‏ مشيقة من أصل og yal‏ معناه « الهين ۾ ومن ثم يكون ها QU e‏ ه 
« انرب » o‏ جنوب الهند يكون على مین المصل الذى يواجه مشر ق الشس . 


E 


دفی إلى سیلان » تلك الحرارة الى أضعفت الأبدان c‏ وقصرت الشباب 4 
وأنتجت للناس هناك ديانتهم وفلسفتهم المسالمتين ؛ فليس يفف the‏ الحرارة 
إلا أن تجلس ساکناً e‏ لا تعمل شيئاً » ولا ترغب فى شیء ؛ أو قد SG‏ أشممر 
الصيف Shs‏ رياحها الوسمية برطوبة منعشة ومطر حصب من الإحر » فإذا 
امتنعت الرباح الموسمية عن هيومها + تضورت افند بابدوع + وطافت با 
أحلام الترقانا . 


3o 


النصل ت d‏ 
آقدم الدیّات 


cial Ae) andl‏ — مود چو دار و ~ nae‏ ها القدم 


فى العهد الذى كان المؤرخون فيه AA‏ ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
پالیونان » آمنت آوروبا Bley‏ اغتبطت لدي of,‏ اد قد کانت Gola‏ وف" 
T‏ هاجر | لمها ) الاریون eal a‏ أعمام الاوروبون 5 هاجرو | من kbs‏ 
الليل + لکن الاعاث الحديثة قد أسدت هذه الصورة المتعة - كا ستغير 
أبحاث المستقبل من الصورة all‏ نرسمها على هذه الصفحات ؛ فى Al‏ 
س كا فى ساثر أقطار الارض - بدايات المدنية دفيئة” حت «cal‏ وستحيل 
على فوس البحث الأثرى كلها أن تستخرجها bam‏ ؛ UU‏ العصر الحجرى 
القديم لا خزانات كثيرة فى متاحف كلكتا و٠‏ دراس وعبای »> کا وجدت 
آشیاء “من العصر TE‏ الحديث ف كل دولة تقر با © ومع AJ TAL‏ 
كانت هذه ثقافات d‏ تصبح بعد مدنية . 


وى سنة VATE‏ ارتجت s‏ العلم الحديد مرة آحری بأنياء rem‏ من 
c aul‏ إذ أعلن « سير چون مارشال » أن ail gel‏ من o pdl‏ - وبصغة خاصة 
در .د . بانرچی E‏ قد اكتشفوا عند « موهنیجو- دارو Jet‏ الضفة 
الغربية من السند الأدنى 5 ثاراً من مدنية يبدو أنها أقدم age‏ من أية مدنية 
أخرى يعرفها الور حون ؛ فهنالك ‏ کا فى « هاراپا » على بعد بضع مثات 
من الأميال ناحية الشمال - أزيلت طبقة من الأرض عن أربع مدن أو مس 
بعضما فوق بعض طبقات » وفما مئات من JU‏ والدكاكين بنيت بالاجر 
بناء fa.‏ ¢ واصطفت عل‌امتداد طرق و L- iral‏ وحارات E t. T‏ " 


yr 


وترفع فى حالات کثرة lab sae‏ ¢ ولنترك «سر چون » AE‏ عن 
تقديره لعمر هذه الا ثار . 
« توید هذه الکشوف قیام حياة مدنية بالغة الری فى الستد ( وهى 
إقلم فى « رثاسة عبای » بقع فى أقصى الشمال ( و الپنجاب خلال الألف الر ابعة 
. والألف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود UT‏ وحمامات ونظام دقرق 
للصرف فى كثير من النازل c‏ يدل على حالة اجماعية فى حياة أهل تلاك الدن 
تساوى d E UN‏ «سومر » » وتفوق ماکان سائداً فى العصر 
نقسه d‏ بابل ومصر ... وحتى وأور » لا نضارع عنازها من حيث اليتاء » 
منازل موهنجو ‏ دارو » . 
وبين الموجودات فى هذه الأماكن LT‏ منزلية وأدوات للزينة » وحزف 
مطل ET‏ طلاء . صاعه الإنسان بيده ف بعض OVI‏ و بالعجلة ف بعصا 
الاخر + Jat y‏ من انللزف € وزهتر اللعب وشطرنج » ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من آلف خاتم معظمها حفور ومكتوب يكتابة 
تصويرية تجهلها » وخزف مزخرف من الطراز الأول » وحفر على الجر 
آجود ما وجدناه فى سومر dal,‏ واذوات ت ااا وقول ی 
لعربة ذات" عجلتن ( ومی آقدم ما لدینا من أمثلة للعربة ذات المجلات ( 
و أساور وأقراط وعقود وغيرها من GLI‏ للصنوع من الذهب والفضة صناعة 
diya IT,‏ مارشال — y‏ بلغت Boye‏ الاتفان ومهارة الصقل حدا جعاها iL‏ 
لعز ض- X‏ صائغ .ی شارخ xL,‏ ( شارع فى لندن مشپور يجودة معروضاته ( 
فى بومنا هذا » فذاك أقرنب إل العقول من أن تستخرج من مزل ما قبل 
التاریخ یرجم إلى سنة ۰۰۰۰ قبل الیلاد ON‏ 
ومن العجیب أن الطبقات الدنيا من هذه الاثار أرفم فى فنونها من 
ule. Wall cub‏ أقدم هذه الاثار عهداً برجم إلى " أقدم من مدنية 
زمیلها ف الطبقات العلیا عثات السنین» وقد يكو ن :بآ لا فها » وبعض الآلات هناك 


AY 


مصنوع من الحجر » وبعضها من النحاس € وبعضها من all‏ > مما قد 
يدل على أن هذه الثقاذة السندية قد doly‏ مرحلة انتقال بين عصر احجر » 
وعصر اليرونز من حيث Ball‏ الى تصنع منها الا لات(٩‏ , 


وتتیض الدلائل على أن « موهنجو ‏ دارو » كانت ذروتها حن شید 
خدوفو افرم الا کر > وعلى آنا كانت تتصل مع سومو وبابل(8) بصلات 
#ارية zio y‏ وفنية € T,‏ ظلت قائمة أكار من ثلاثة آ لاف عام » ge‏ كان | 
القرن الثالث قبل CAN‏ » ولسنا نستطيع الحزم برأى فيا إذا كانت 


( + ) هذه الصلات يدل علا ما وحدتاه من أختام e‏ موهنجو - دارو وق سومر 
) خصوصاً عند كيش ) كا يدل عليها طهور « الناجا » أى الثعبان ذى الغطاء » بين الآثار القد عة 
OV gl eds‏ € وق سنة ۱٩۳۲‏ كشف الدكتور هترى فراتكفورت بين آثار و جدها 
فى قرية « بابلية عيلامية » وهی ما یسمی الآ و بتل آسمر » ( بالقرب من يغداد )؛ کشف عن أختام 
وخرزات خزفية هی فى رأيه ( ویوافقه سير جون مارشال ) قد جاءتها من موهنجو - دارو 
حول Ta‏ ۲۰۰۰ الميلدد QD‏ . 


ax ) « (‏ و ما کدوثل » أن هذه Gall‏ العجيبة قد امتمدت أصوطا من سومر (۱4) و آما 
م هول » فبری أن اأسومريين قد نقلوا Q9 aat VIT‏ ؛ ورأى daas‏ » هو أن ox Lal‏ 
السومرية والندوسية القدمة قد جاءتا معا من أصل مشتر ك وثقافة مشتركة فى يلوخستان أو بالقرب 
ODL‏ ؛ و لقد دعش الباحشون حين رأوا أن الأختام المتشابهة الموجودة فى بابل وق اد تر حم 
إلى أقدم مراحل الثقافة فى أرض الزيرة ( ما بين الهرین ) » أى إلى الرحلة السابقة لوسر € 
لکها تر حم إلى آخر مر حلة من مراحل الدنية السندية OY)‏ - ما يدل على أسبقية اد » وميل 
« تشایلد » إلى الأخذ ببذه النتيجة : و عند نهاية الب الرایم من السنين قبل الميلاد » تستطع الثقافة 
الادية ى « أبيدوس » أو موهنچو س دارو ۾ أن تثبت المقارنة مع مثيلتها فى أثينا أيام بركليز t‏ 
e‏ أية مدنية شئت من مدن الّرون الوس‌لی . . . وإذا LS‏ بقن بناء النازل و شراطة الأختام 
و رشاقة المصوعات انلرفية » و حدنا أن المدفية السندية كانت سابقة البابلية و بداية الألن الثالث 
عن Gael‏ ( حوالى ۳۰۰۰ قبل الیلاد ) عبر أن ذلك كان مرحلة متأحرة نى الثقافة المندية » ومن 
الخائر أن قد كان ها زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمنة AU REL‏ العهد ؛ ألم تكن — ]35 — 
المبتكرات و المكتشفات الى sus‏ ما الدنية السومرية الط » Geo‏ أنتجته تربة بابل نما وتعهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت أثراً من آذار الإيحاء اله دى ؟ و لوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
آنفسهم من السند » آوعل JA‏ من us geb.‏ تحت JG‏ ها eut‏ ؟ aia GA)‏ الأمثلة Ball‏ 
للخيال لا Uu‏ الإجابة e‏ الآن » لکنها تدکرنا بأن Ge s‏ نکتبه المدنية قد يدأ - يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت فى حقيقة آمر ها مرحلة متأخرة فى محرى اتطرر aU‏ . 


۱۸ 


9 مو soph‏ — دارو 0 al fe‏ ما ae CARS‏ الانسان من is x cas‏ 
« مارشال » ؛ لکن col‏ ما تکنه الند فى جوفها قد بدأ آمس القریب 4 
فالبحث الاثر ی ۸ ينتقل من مصر عير Sy jdt‏ إلى اند » إلا فى حیاتنا € فلل 
ننکت تربة الهند كما فعلنا بتربة مصر » فر بما AE‏ هناك مدنية أقدم من AjA‏ 


ای ازدهرت من غرين Sell‏ 


(» ) کشفت abl‏ یات الديثة بالثر ب من « تشتالار ج 4 ق هيسور 4 عن دت ط Dla‏ من 
آثار التقافة القدمة c‏ بادئة من آلات امصر الجری le pally‏ انلزفية الز-رفة dus,‏ 
ED‏ عهدها ف الناپ إلى سنة 4۰۰۰ قبل ايلاد ء إلى آثار هی من am‏ الدهد. 
eat‏ ترجم إلى سنة ۱۲۰۰ یمد الیلاد(٩1)‏ . 
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DS 
اهنود الارون‎ 


السكان الأصليون - العراة - ال تمع القروی = 
نظام الطبقات - اهار بون - الكهنة — العجارة = 


الصناع - الماموذون 


> مما تدل عليه آ ثار السند وميسور من اتصال ف تسلسل التاريخ‎ é الر‎ de 
؛ فجوة‎ os jul از دهار « موهنجو- دارو € وین دخول‎ s ot, نشعر‎ Vy 
فجوة‎ E أن علمنا‎ M ا عا كان الأقرب إلى الصواب‎ 
شاءتها الصادفة فى جهلنا € وتشتمل آثار السند على انم عجرب يتألف من‎ 
لأقدم سکان اند من عرف‎ pall أسين من رعوس الثعابين » وهو الرمز‎ 7 
وجدهم‎ olla > الناجا » الذين کانوا يعردون الثعبان‎ ١ هولاء هم‎  خيراتلا‎ 
الآريون الغزاة قابضين على الماطق الذمالية » والذین لاترال سلااتهم متلكئة‎ 
وجدت‎ » eod على قيد الحياة ف التلال البعیدة(۲) . فإدا توغلت ناحية‎ 
عند؛ذ قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسموان‎ NET CM الأرض”‎ 


« بالدراقيدين » - ولا Ju‏ أصل الكلمة ‏ وقد کانوا على شىء من المدنية 


حن هبط عامهم الاریون sut E‏ المغامرون شقوا البحار حى بلغوا سوهر 
وبابل » وعرفت مد ائم کشر أ من By‏ العيش و أسباب الترف(۲۱) + فیجوز 
أن الآريين قد استمدوا من هولاء الناس نظام ابلعاعة القروية وملکية الأرضر 
والضر ائب » ولابزال «الدکن » إل پومنا هذا مسکناً رئیسبا للدرافيديين 


š وفنومم‎ erly ee لعادامم و‎ bs, 


dy‏ تكن غزوة الار ین هذه القبائلالمزدهرة » وانتصارهم علها ء إلا حلقة 


Ys 


من مبلسلة متصلة :من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بين الثمال 
وابدنوب » فینقض Jel‏ انقضاضاً عنيفاً على co gt!‏ الستقر الامن 4 وقد 
كان ذلك جرى من الجارئ الرئيسية الى سارت فها حوادث التاریخ € 
cnet 34‏ الدئیات تعلو عل سطحه و بط IS‏ آحوار الفیضان یعلو Tae‏ 
بعد عصر ؛ فالاریون قد هیطوا على الدرافیدین » والاخبون والدوریون قد 
هبطوا على GES‏ والامجیین « o Ms‏ قد هبطوا على الرومان € 
و اللمبار دیون قد ER‏ عل الإيطالين c‏ والإتجليز قد هبطوا على العام بأسره € 
وسیظل الثمال إلى الابد يمد العالم با حا کین والقاتلن c‏ وابحاوب بالفنانن 
والقدیسن all c‏ إتما برما tdl‏ 


فن هؤلاء os M‏ الذين کانوا یضربون نى الارض ؟ أما هم آنفسیم 
فقد استعملوا كلمة « آری » لیعنوا ہا « الأشراف » y‏ السنسكريتية آریا 
معتاها شریف ) » لکن رعا كان هذا الاشتقاق البنی على io ll‏ الوطنية أحد 
الافکار البَعْدية الى تلق شعاعاً من Spl‏ المر على Postal de‏ ومن الرجح 
جدا أن يكونوا قد جاءوا من تلك النطقة الةزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس Me es‏ « إيريانا قيجو» ومعناها « الوطن الآرى* » » وق نفس 


)9( یری « موئییه ب ولفز a‏ أن آری a‏ مغدقة من أصل سنسکر بی معتاه حرث<۲۳) t‏ 
ولك آن تتارن هذا (ri- ar) hel‏ بكلمعين لائینیتن (artum)‏ ومعناها blot‏ € 
(area)‏ و معتاها سبل مكشوف € وعل هذا الأساس تكون كلمة « آرى » معناها فى الأصل فلاح 
Yy‏ شر يف . 

(s)‏ جد بعض IYI‏ الیدیین الصمیمین مثل «ندرا ي و « مترام و «#ارونا» مذكورين 
J‏ معاهدة عقدت بين الحيشيين الآريين و الیتانیین فى بداية القرن الرابع pte‏ تبل الیلاد(۲4) » 
وكذلك نرى أن آحد الطقوس القيدية الخالصة » و هی شرب عصير « السوما » المقدس ء يظهر 
Laf‏ عند الفرس فى احتفام بشر ب عصير 8 الهوما » المقدس ( مع ملاحظة أن حرف س ف Al‏ 
السنسكريتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية » ومن هنا « موما y‏ أصبحت و هوما » کا أصبحت 
كلمة « السندو » « هندو » عند الفار سیین(۲۹)فتخلص‌من هذا ال أن الیتانیین و الحيثيين و الکاسیین 
والسومريين و البکتر يبن و الميديين والفرس والآريين من غزوا الهند كانوا كلهم فروعاً من أصل 
« ندی Boal‏ » انتشر فى الأرض من شواطى” حر قزوين . 


YA 


اوقت تقرياً الذی كان الکاسینون الآريون یکتسحون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخنوا يدخلون- الهند . 


وكان هؤلاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين متهم إلى الفاتحين » شام ف 
ذلك شأن Ole dl‏ نی غزوهم لایطالیا » ولکنیم جاءوا ومعهم أجسام قوبة » 
وشهة عارمة للطعام وااشراب » ووحشية لاتتردد فى اهجوم » ومهارة 
وشجاعة ق الحروب » وسرعان ما أدت مهم هذه الحصال كلها إلى السيادة 
على ual‏ الشهالية € وکانوا يخاريون بالقسی والسبام » يقودهم مقاتلون 
مدرعون ق عربات حربية » eri‏ ف القتال هی الفووس إنكانوا على 
مقربة من stall‏ 6 والحراب يقذفون ما إن کانوا على ميعدة منه 4 وکانوا 
من الا خلاق البدائية على درجة Y‏ تسمح بالتفاق » ولذلك أخضعوا اند دون 
أن ید عوا آنہم يرفعون مستواها » وکل ما الأمر أمهم آرادوا أرضاً ومرعى 
لماشيثهم c‏ ول يحيطوا حرومم بدعوی الشرف القوی؛ لکنهم قصدوا با حرف 
صراحة إلى « رغبة فى مزید من الابقار 6۳۱ . وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون 
شرقاً على امتداد نهرى السند والکنج » حى خضعت افندوستان(*) كلها 

ولا حولوا من ارب ااسلحة إلى زراعة الارض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدریج تالف لتکون دويلات » کل نبا يحكها ملك يقيده مجلس 
من المقاتلن ؛ وكل قبيلة les gt‏ و راجا » أو رئيس مدد قوته مجلس قبل » 
وكل قبيلة calls‏ من جماعات قروية مستقل بعقما عن بعض استقلالا سیب 
ويحكم told!‏ القروية مجلس من رءوس العائلات € ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سواله ان كان له عثابة القديس bay‏ : وهل car‏ ويا « آناندا » أن 
» الفاجيين » يجتمعون dole‏ لیتشاوروا فى الأمر قبل اسم فيه ecl c‏ يرتادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟ ..2 فا دام القاجيون یاه آناندا » 


. نهر ارادا‎ SLE aM كلمة أطلقها الفرس القدماء على‎ (V) 


YY 


معو ن هکذا dole‏ » ویرتادون الاجاعیات العامة الى تعقدها قبائلهم € 
فتوقع prie: yi er^‏ الال > > بل ae Ne i‏ 4 . 


والاریون - کساثر الشعوب oo‏ قواعد الزواج فى حدود العشبرة 
وخارج -حدودها معا due ol c^‏ لزواج qul‏ حدود erm‏ كا 
يحرم داحل حدود الأقوياء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد افندوس 
exu E‏ من آنظمة اجاعية ؛ وذلك أن الاریین عندما رأوا أنفسهم 
قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوهم ومن یعدونهم أحط مهم منزلة » آیقنوا 
eel‏ بغر تقييد التزاوج pry‏ وبين هولاء » فسرعان eet‏ ذاتیبم 
NE‏ یا ی رن واه أو ان فق الزمان > تبضمهم 
الاغلبية فى ثناياها و d eec‏ جسمها امتصاصاً « وإذن as‏ كان da‏ تقسم 
للطبقات Cu‏ على أساس اللون لا على أساس الحالة el NT‏ € فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الارین من جهة » و د الناجا » و« الدرافیدیین» من B d due‏ 
التفرقة Aue‏ أكثر من تنظم اازواج شیث حرم خارج حدود Gell‏ € 
وكاد نظام الطبقات آلایکون له وجود فى العهد 5.2 OO‏ ذه الصورة الى 
leis‏ فيا بعد » حيث pal‏ ف فى تقسم ااناس على أسام is‏ راثة وعلى أساس 
العنصر ley‏ أساس العمل الذی یزاولونه ؛ آما بن الار v‏ أنفسهم فقد كان 
الزواج be‏ من Joden ea jos jal‏ بن oC‏ ولم تكن المازلة 
Lele YI‏ تورث مع الولادة . 

فلا انتقلت المند الفيدية yrs y‏ ب ۱۰۰ قبل الميلاد ) إلى عصر 
« البطولة » ) ۰۰-۱۰۰۰ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخرى لا انتقلت المند 
من ظروف حرانها با صورتها أسفار الشيدا » إلى حياة جديدة ترى و صفها 
فى « الاهامپارانا » و « رامايانا » أصبحت أعال الناس مقسمة بيهم بالنسبة 
إلى eb‏ » بحيث يرث الولد عمل طبقته » وحددت الفوارق بن 


۳ 


الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو القانلون الذين 
عدوها خطيئة من ULE‏ أن يموت الرجل فى مندعه(۳ » حتى الحافل 
الدينية فى الأيام الأو لى كان يؤدما الرؤساء أو الملوك على نحو ما کان یقوم 
قيصر بدور کبر الكهنة » وکان الم xol‏ » أى الكهنة » لا پزیدون عن جرد 
شود فی الاحتفال all (m‏ ابن » فى «رامایانا » تری رجلا من طبقة 
« الكشاترية » حتج GCs‏ على زواج ( عروس CUM S‏ فريدة » 
من عنصر المقائلين من كاهن براهمى ثرثار 6۳۳۱ » وى الأسفار « (ADU‏ 
ترى زعامة « الكشاترية » مرا مسلماً به » بل يذهب الأدب البوذی إلى حد 
أبعد » فیسمی « الر اهمة » «من أصل وضيع OPM‏ وهكذا ترى الأشياء 


لکن لا حلت السام محل الحرب؛ وبالتالى ازدادت الديانة أهمية Lele!‏ 
وتعقداً ف الطقوس S e‏ أصبحت عندئذ عوناً إلى حد كبر للزراعة » eS‏ 
شر الكوارث الحوية الى لايمكن إعداد العدة لها » فقد تطلبت ial‏ وسطاء 
فنیین بين الناس c ege T,‏ ولهذا ازداد ابر ae ZA‏ وثروة وقوة ؛ فباعتبارهم 
لقاغن على تربية النشء aly Myc‏ تاریخ A‏ متهم وآدامها وقوانیما c‏ استطاعوا 
le a gis | e ol‏ جديداً c‏ وتشکیل الستقبل على صورثمم » حیث 
يصون كل جيل صباً يزيد من تقديسه للکهنة > فيبنون eral) lip‏ مكانة 
ستمکنهم ف القرون القبلة من استلال Sj‏ العليا فى اجتمم المندو t‏ وقد 
بدأوا بالفعل el‏ بوذا بتحدون سيادة طبقة « ااکشاترية » ؛ d‏ طبقة 
أحط prä O^‏ « على نحو ما كان e do‏ « الکشاترية » من قبل dsl‏ مهم 
COZ‏ ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجهتى النظر ما يؤيده € لكن 
« الكشاتر ية » مع ذلك لم خف زعامتما الفكرية بالقياس إلى الراهمة » حى 
NE UTE‏ اک که NG ew‏ ايسا توي من 


Y£ 


آشر اف الکشاترية » نافست الر اهسة زعامتهم الدينية على Al‏ مدی 
3Ji‏ 
لف عام " 

وحت هذه الأقليات الحا كة طبقات فى منازل dot‏ » فهناك طبقة 
« الشيزيا» أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكون للم ما عيزهم 
طبةة ae icu‏ 4 وهناك H] dab‏ الشو در | ( أو الصناع الذين يشملون معظم 
السکان الأصلين » وأخراً هناك « الپاریا » أو النبوذون » وقوامهم قبائل 
و طنية لم ترند ge‏ ديانما مثل قبيلة «شاندالا » » وأسرى اطرب ؛ و رجال 
P‏ إلى عبيد على سبيل العقاب «O9‏ ومن هذه الفئة الم als CT‏ آمر ها 
جماعة صغيرة cla lali o^ iib " T N‏ 4[ تکونت PER J dab‏ 4 


Yo 


۰ 7 , 
ey‏ 
P d‏ 
اجتمع الأرى المندى 
الرعاة - رراع الارص - الصناع - التجار - العملة و الایون = 
الأخلاق - الزواج - المرأة 
كيف كان هولاء امنود الاربون يعيشون ؟ با e‏ رالات "m Jl‏ ¢ 
ثم بالرعى والزراعة والصناعة على مط ریی كالذى ساد آوروبا فى العصور 
الوسطى » لأنه حتى قامت الثورة الصناعية الى ce SEG‏ لبشت حياة 
الانسان الزئيسية من حيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتكاد 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث € فكان الاریون هنود يربون 
الاشية ویستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم e‏ التقديس € 
Js,‏ ن الحم ul‏ استطاعوا إليه سبیلا » بعد أن مهبوا جزما منه للكهاة أو 
TRES)‏ ونعلم أن بوذا بعد أن أوشك على الموت جوعاً با all‏ فى شبابه 
من CARA‏ 6 كاد دودی ast das ails‏ کر ة من e ev FRE L‏ وکذلاث 
کانوا رز رعون pall‏ لکن ecl ma‏ لم يكونوا يعلمون M of‏ شيا 
على أن بقوم لكل bee‏ بر le‏ 4 وم يكن جوز e‏ الأرض لأجنى عن القرية 4 
وعکن توریها لأبناء الأسرة نفسها من نسل القكور الباشر » وكانت الكثرة 
الغالبة من الناس فلاحین يملكون أرضهم ااتى یفلحونها » لأن الآرين كانوا 
یعد ونه عارا أن یعملوا لقاء أجر بتقاضونه ؛ ويوثكد انا العالمون بانیم أنه لم 
يكن بينهم ملاك AS‏ ولا منسولون » ۸ يكن بيمم أصعاب A‏ 


- 
ل ۵ - 


ولا اعد مون(۲۸) š‏ 
وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئين 
فى الصناعة » كل منهم مستقل بذاته ؛ e‏ انتظمتهم قبل ميلاد المسيح بنصف 


YA 


آلف من الستن c‏ نقابات قوية لصناع العادن » وصناع اللاشب » وصناع 
الحجر » وصناع الحاود » وصناع العاج » وصناع السللال » وطلاة النازل 
والرسامين » والكزافين والصیاغن والسا کین والبحارة والصيادين وبائعی 
Oa ol dose‏ وا اخ ce‏ ادف pS‏ 2558 
والطهاة ‏ إن جرد النظر إلى هذه القائمة يبين للك é‏ كانت aL)‏ الهندية ملرئة 
متعددة CUL IET‏ + وكانت النقابات تقضى فما ينشب بين تلف الطوائف 
العالية من أمور € بلكانتتقمنفسماحكماً يفخ ally‏ اع ببن الصناع وزو جانيم € 
وكانت أسعار السلع xad‏ - کا نفعل نحن pad‏ لا وفق قانون العرض 
و يل En de‏ من غفلة الشارى ؛ ومع ذلاث فقد كان فى قصر المللك 
gt 0‏ ) رسمى ‏ يشبه ما لدینا GYI‏ من مکتب لتحدید الأسعار ‏ و اجباته 


أن 744 السلع المعروضة للبيع » ويملى الشروط على الصناع ١‏ . 
وتقدمت بیهم وسائل التجارة والسفر حى بلغت مرحلة استخدام ابلواد 
والعرية ذات العجلتن » لکنا كانت تعانى من الصعاب ما كانت تعانيه " 
القرون الوسطى » وكانت القوافل تستوفقف للضرائب عند كل حد يفصل 
دويلة عن زهيلتها مهما صغرت هذه الدويلات » LT‏ كانت تتعرض Ces‏ 
اللصوضن Gi LING‏ عه کل مت و قادال ار وار كر 
ذلاف رقا » فکنت تری فى سنة 85١‏ قبل البلاد أو lage‏ » سغناً تدفعها 
آشرعة متواضعة ومثات من الجادیف » فى طریقها إلى بلاد ابازيرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر » el de‏ منتجات e»‏ بطایع المند مثل العطور 
والتوابل والقطن و اطریر والشیلان والنسيج Sally Lae‏ والياقوت 


والاپنوس والأحجار الكرية وسیج الحرير الوشی بالفضة والذهب<» . 


وکان U‏ وقف فى سبیل التجارة أساليب التبادل العقيمة الى اصطنعها 
الناس d‏ معاملامیم فقد كانت وسيلهم بادئ الامر تبادل سلعة سلءة ¢ F‏ 


۳۷ 


استخدموا الماشية عملة نقدية » حى لقد كانت العروس تشترى CON MYL‏ 
کهولاء SAI‏ يقول opo‏ هومر « عذاری glag‏ أبقاراً » وبعد ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة » لم يكن يضمن قیمها إلا الافراد بصفانهم الشخصية » وم 
يكن للقوم مصارف c‏ ولذلك كان الال الخرون Ea‏ فى النازل أو يدفن d‏ 
الأرض او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع فى عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار ق المدن اختلفة كانوا بیسرون التجارة بأن يعطى كل er^‏ 
لزمیله خطاباً يعترف فيه ما عليه له ؛ وكان فى المستطاع أن تستعير من هوالاء 
e‏ آشیاه آسرة روتشیلد - bye‏ بربح مقداره iple‏ عشر فى کل Ga,‏ 
وكنت تسمع بين الناس “Ta Thm‏ بيهم من عهود مالية 6 وق ذلاث العصر 
لم تكن العملة النقدية من JB‏ الوزن بحیث تثبط المقامرين عن استخدامها فى 
قار م > وکان « زهر » القيار قد وطد لنفسه مکانة ی الدنية ؛ فى حالات 
a‏ ة كان ed‏ پنعد" قاعات Jl‏ لشعبه » على غرار « موناكو» إن تكن 
de‏ صورتها ؛ Ob,‏ جزء من الال الکسوب يذهب إلى El‏ انة CODE SU‏ 
ولقد يبدو ذلك فى el‏ نظاماً oa:‏ أصجابه بوصمة العار » لأننا لم تعنتند" أن 
نرى أنظمة القيار عندنا تمد رجال الحكم JU, bay‏ بطريقة مباشرة . 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الملوك فى اند اليدية 
— کا کان أقرالهم فى اليونان افرمونية — لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية من 
جر CD eel‏ ۰ لكن المؤرخ اليونانى الذی e‏ لحملات الإسكندرية » 
يصف امنود بأنهم « یستوقفون النظر باستةامئهم » وم بلغوا من سداد الرأى 
ددا Jat‏ التجاءهم إلى القضاء نادراً »> کا بلغوا من الأمانة حداً يغنهم عن 
الأقفال لأبوامم وعن العهود المكتوبة تسجیلا لا اتفقوا عليه c‏ فهم صادقون 
ET G0), il aul Ji‏ إن ف سفر « € - فیدا » ذكراً للزواج الحرم 
واتضلیل ولاعهر وللاجهاض ولازنا”“ ۰ كما أن هناك علامات تدل de‏ 
الاحراف ابلنسی الذی fad‏ الرجال بتصلون JU‏ جال ء إلا أن الصورة 


YA 


العامة الى ستمد‌ها من E‏ القيدا وهن c eu‏ تدل على مستوی رفیع m‏ 
العلاقات بين oed‏ ون حياة الاسرة . 


کان الزواج يم باغتصاب العروس من أهلها أو بشرانما أو بالاتفاق المتبادل. 
بن العرو سین c‏ لکن هذا النوع كان بنظر ow ad}‏ النقد إلى حد ما > 
bus‏ نام آنه أشرف هن أن tan‏ وأن ^ یدفع فون cov‏ وأنه 
ما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج ^ من glat‏ + وکان تعدد الزوجات 
Title‏ » ویشجعون عليه بين العلية » لأنه ها Prey‏ ارجل بالفخر أن یمول 
زوجات کشرات وأن Jay‏ إلى GUL‏ قوته) c‏ وكذلك كان هناك تعدد 
Lab ¢ cl‏ «ددرويادى2'*© » الى تزوجت Bx]‏ خسة دفعة و اسدة 
de dus‏ وقوع تعدد JW‏ واج لازوجة الواحدة - نی أيام e‏ ب tk‏ بعد 
حين » وکان الأزواج Sale‏ إحوة » وهی عادة بقیت فى جزيرة سيلان حى 
سنة ۱۸۵۹ » ولا تزال متلكثة فى بعض قری JUL‏ فى CMe‏ لکن 
التعدد كان ف العادة ميزة يتمتع م All‏ کر دون «S » a‏ عند الارین هو 
رب الأسرة حکها سک ts y‏ عه d‏ سیادته منازع » فکان 4 j-‏ تى امتلاله 
زوجانه وأبنائه » وله الق نی ظروف معينة أن يبيعهم أو d praa‏ عرض 


الطريق 6۰0 , 


ومع ذلك فقد تمتعت المرأة بحرية فى العصر الثيدى أكثر جدا ما عتعت به 
مسا T‏ العصور التالة « فد کان انال رأى 3 Ax‏ زوجها c‏ أكير مما قله 
تدل عليه ظواهر الراسم d‏ الزواج ؛ وكان لها سحق ااظهور D‏ قیود فى 
ayuh‏ والرقص 3 وکانت pen‏ اار جل d‏ الطقوس الد par a A,‏ با 
القر ابن ؛ وها حق coros‏ بل ربا ذهیت فى ذلك dmb]‏ بعید مثل۱ Lae‏ 
الى اشتركت ف احادلات CP AL‏ > وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
de‏ زواجها “من d ul 3 C05,‏ عصر ) البطولة [i‏ فيظهر أن المرأة A‏ 
فقدت بعض هذه الحرية » فکانوا لا يشجعو نها على الضی فى SAY‏ العقلية e‏ 


۳۹ 


على أساس أن المرأة ]15 درست أسفار القیدا كان ذلك دليلا على اضطراب 
CALM‏ وقل" زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت « الردة ؛ 
س الى تعی J se‏ المرأة — وزادت بن الناس ale‏ دفن الزوجة مع زوجها 
وهی عادة ‏ تكد تعرفها الأيام CVA‏ » وأصبحت الرأة امثالية هی 
الى جاعت على موذج بطلة « رامایانا  »‏ وهی « سيتا » الوفية الى CË‏ 
زوجا وتطیعه فى خحضوع مهما CE‏ مها ذلك من ضروب الوفاء 


Ye 


CAN pd 
Ped 
^ 00 
|a. il اسفار‎ PIT 
— Ge Si UT — الشیدا‎ kT - السابقة القيدا‎ xul 
الحاق - انللود — الضسية بالحوار‎ ge قصسة اللیدا‎ 

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اطند » تلات الديانة الى و جدها Bl gall‏ 
الاربون بين « الناجا » والیی لا تزال قائمة فى الاجناس البشرية البدائية الى 
تراها هنا وهناك فى ثنايا شبه الحزيرة العظيمة » هی dale‏ روسانية gh‏ طمية 
لأرواح کثرة تسكن الصخور والیوان والأشجار وجاری الاء وابلبال 
والنجوم ؛ وکانت الثعابين والافاعی مقدسات - |3 كانت AS ART‏ 
و T AA Ule Mia‏ قوأها LAM‏ & العار مه € و کذلاث شیچر 8 ) بوذ FREU (cS‏ 
Age d‏ بوذا كانت تمثل تقديسهم JAE‏ الأشجار (OMENS)‏ و هو تدس 
صوق لکنه سام ؛ وهاك من AAT‏ افنود الأولين ما دبط مع الزمان إلى هنود 
العصو ر التار 2 & 4 tet b] J^‏ 4 ال له الافعوان Ole sila pos‏ ( الا له a » yall‏ 
و« ادس » الاور التدس و« اليا کشا » أو الإهة من «C9 uas‏ ولا كان 
ola uan‏ الارو اج C Te P tb‏ زل ex dài tC‏ دن دخول 
الشياطين فيه وتعذیبه فى حالات اارض أو ابلانون » تلك الشياطين التى SAP‏ 
الهواء » إلا مهارة عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن ثم نشأت مجموءة الرق 
فى « قدا آثارفا » أى « سفر UY‏ بالسحر » + فاکبد للإنسان من صيغ سعرية 
يتلوها إذا أراد الأبناء أو أراد اجتناب الاجهاض ‏ أو إطالة العمر » أو دقع 

الشر t‏ أو جاب النعاس 4 أو TS el‏ آو الار تباله CoA Ne VL‏ : 


)=( داجم « فید UT‏ ةا ajkla‏ السادس ص۱۳۸ ills e‏ من ۳۵ e‏ ص ٩۰‏ حيث جد د 
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وأقدتم UAT‏ ذکرتها « آسفار القيدا » هی قوی الطبيعة نفسها وعناصرها : 
oll‏ والشمس والأرض والنار والضوء والريح والاء CD Lil‏ € فکانه 
"ديوس ( وهو زیوس عند اليونان » وجوپتر عند الرومان) » أول الأمر هو 
السماء نفسها ؛ وكذللك الافظة السنسكريتية الى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى « اللامع » فقط ؛ ثم أدت هذه النزعة الشعرية الى أباحت لم أن یخلقوا 
لأنفسهم كل هذا العدد من UY‏ » إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية € فثلا 
جعلوا السماء cU‏ وأسموها « فارونا » ؛ وجعلوا الأرض cV]‏ و أطلقوا علا 
اسم Set‏ + . وکان النبات هو مرة Gt‏ پوساطة المظر «CD‏ وکان الظر 
هو الإله « بارجانيا » » والنار هی « آجی ) › والريح كانت culi»‏ وأما إن 
كانت ااریح مهلكة فهی « رودرا » > وكانت العاصفة هى « إندرا ١‏ والفجر 
« أوشاس » وجرى SIAL‏ فى الحقل كان acl‏ « سيا » والشمس «سوریا » 
أو « مترا » أو « فشنو » € والنبات المقدس المسمى «سوما» » والذى كان 
عصيره مقدساً ومسكراً US‏ والناس معاً » كان هو نفسه ها يقابل فى اند 
ما کان «ديونيسوس» عند اليونان» فهو الذى يوحى للانسان — dale‏ المنعشة- 
آن یفعل‌الاحسان و ale‏ إلى الرأى الثاقب c‏ وإلى المرح ؛ بل alu‏ على الإنسان. 

, Os EL حياة‎ 


ولا كانت الأمة کالفرد تبدأ بالشعر وتنتهی d‏ » فقد حول کل شىء 
tl‏ أصبحت الاشیاء فى أعين الناس آشخاصاً » ]5 آصبحت صفات الاشیاء 
آشیاء قائمة بذانها » و بات Vu‏ بمثابة الأسماء » والعبارات ull‏ جرى جرى 
AS‏ أصبحت UT‏ € والشمس التى تهب aul‏ انقابت إلا جديداً اسمه 
« سلفیتار واهب الحياة » وأما ضووها فإله آنحر امه « فرفاسفات » أى BY)‏ 


د رق « تشتعل بالکراهية » أو Woy‏ فما وحشية لایشبطها ضابط » تجری على ad OLI‏ 
محاولن إبعاد المنافسات لمن » أو Jij‏ المتم COD‏ رق أحد sual‏ پوپائشاد » وهوسفر 
«برها دارائياكا » ( ٩‏ - ۱۲ ) صغ يراد بها أن امف Tal‏ بالمعزم » و آخری « لارتکاب 
الحطيئة بغير حل OU,‏ , 


YY 


الساطع » والشمس الذى تولد الحى من ای أصبحت We uj‏ هو 
« پراجاپاتی Lr‏ رب الأحياء خیم O90‏ 

ولبقت النار و وهی الاله أجنى » حينا من الدهر aT al‏ الشدا جميعاً » إذ 
كان هذا الاله هو الشعلة القدسة الى ترفع القربان إلى السیاء » وکان هو 
الوق الذى ينب فى أر جاء الفضاءء وکان للعالم حياته النارية وروحه الشتعلة ؟ 
E‏ أن « ندرا » الذی ينصرف ف الرعد والعاصفة كان a e‏ كلهم 
ذ کر بين الناس » لأنه هو الذى لب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت P‏ جوهریاً lS,‏ يزيد فى أهميته للحياة على الشمس c VIS‏ ولذا 
Lib‏ جعلوه Tale ALY! e]‏ » بلتمسون Ë gat‏ رعوده وهم فى حومات c Mall‏ 
وصوروه - بدافع الحسد له فى صورة البطل LAN‏ الذى يأ كل العجول 
مئات مئات ؛ ويشرب الحمر بر ات بحمرات LC‏ وكان عدوه الحبب إلى 
نفسه هو « كرشنا a‏ الذى لم یذ کر فى آسفار الشيدا إلا على أنه وله على لقبيلة 
دكرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز هذه المرحلة + كذلك OS‏ شنو » أى 
الشمس التى نجناز الأرض بخطواتها Ul‏ » إلا ثانویا » كأنما هو لایدری 
أن المستقبل له ول «کرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فن فرائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض علينا الدين وهو فى طريق التكوبن » فنری مولده ونموه وموت 
الالحة والعقائد » ونرى ذلك بادئن من النزعة الروحانية البدائية حى gv‏ 
وحدة الوجود الفلسفية € بادئن بالحرافة فى « فیدا آثارفا » ( أى سفر السحر) 
ومنتهين إلى الوحدانية ALE‏ كما ذكرت فى أسفار « يوپانشاد» . 


كان هوللاء I‏ يشر فى صورة ابلسم وف الدافع الحرك للعمل » بل 


)#«( كاد م دراجاياق 4 یمد على m‏ الااه الواحد € " all‏ ت فى العهد Jie‏ 
فجعل Aly‏ اذى یفی ق نفسه كل شىء e‏ يدتلم پراجاپاف d‏ جوفه . 


۳۳ 


كادت تکون بشراً فى جهلها كذلك » فانظر آحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عسی أن مب هذا التوسل : ١‏ هذا ما سأصنعه ‏ 
كلا : لن أصنع هذا ؛ سأعطيه بقرة - أم هل أعطيه جواداً ؟ تری هل قرب 
إلى حا بشراب السوما ؟ » COD‏ لكن بعض JULY‏ صعد ف العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوی ge‏ رفیع ؛ خذ مثلا « قارونا » sill‏ كان بادی 
ذى بدء هو السزاء الحيطة بالأرض » أنفاسه هی ريح العراصف € ورداوه هو 
السماء ؛ هذا الاله قد تطور على أيدى عباده حى أصبح أكثر MAN AT‏ علواً 
فى الأخلاق وقرياً من المثل الأعلى للآلمة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الکری » 
التى هی الشمس » يعاقب الشر ویکای* ار » ویعفو عن ذنوب التائين ؛ 
ودا کان وكارونا» Lule‏ غل القانون cea ME‏ ومنفذ؟ له ahs,‏ القانون 
الدع سمو نه lun‏ وهو الذى كان أول أمره قانوناً يقم النجوم نی أفلاكها 
ويحفظها هناك فلا يضطرب مسيرها » ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون 
الحق Goth]‏ » أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعانا 
إذا أراد أن يجتنب الضلال OW Lally‏ 

ولماكثر عدد WV‏ نشأت مشكاة » هى : أى هولاء الآلمة gle‏ العام € 
فكانوا يعزون هذا الدور الاساسی تارة ل «آجتى » وتارة « إندرا » وطوراً 
ل وسوما » وطوراً رابعاً ل «يراجاياق » » وف أحد أسفار « یوپالشاد » يعزى 
خلق العالم إلى ge‏ أول قهار : 

وحقاً إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
انیا ؛ كان فی gH‏ كبير etl‏ حی ليعدل جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء هذه للذات الواحدة أن تنشق نصفين » فلشأ من ثم زوج وزوجة » dés‏ 
ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ علوه الزوجة ؛ 
و ضاجع زوجته و هذا jal‏ اليشر + وسألت نفسها از وجة قائلة : «کیف 


استطاع مضاجعی بعل NUS [4 P Ó^ "S ol‏ 1[ واختفت d‏ صورة 


Yí 


البقرة » وانقلب هو e Tyg‏ فزاوجها » وکان باز دواجهما أن تولدت‌الاشية 4 
فاتخذت لنفسها هيثة الفرس » واتخذ لنفسه هيئة ابحواد » ثم أصبحت هی 
حمارة فأصبح هو De‏ > وزاوجها cUm‏ وولدت ها ذوات الحافر + 
وانقلبت عئزة فانقلب شا تیساً » وانقلبت نعجة فانقلب ها كبشا » وزاوجها 
c‏ وولدت لا الماعز وانراف ؛ وهكذا Gu‏ كان خالق كل شیء t‏ مهما 
تئوعبت الذكور والإناث » حى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث JUI‏ ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : Geo‏ إنى UP‏ هذا gus‏ نفسه « لأنى 
um ol‏ من نفسى 5 من هنا C9, ucl Us‏ 

ق هذه الفقر ة الفريدة . نلمس پذرة مذهب وحده الوجود وتناسیخ 
الار واح » EU‏ وخلقه شى ء واحد » وكل الأشياء وكل الاحیاء کائن واسد 
فكل صورة من الکائنات كانت ذات پوم(صورة GAT‏ > ولا یز هذه 
الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا لس الخدوع|وإلا تفریق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية € وإن تكن قد لقيت صیاغها على هذا النحو فى « بوپانشاد » ؛ 
فالاری امندی — مثل زميله الاری‌الفارسی — بدل أن يعتقد فى تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط » إذ آمن باننلود الشخصی ؛ فالروح 
بعد الموت تلا إما مذاباً أو نمیا ؛ Gp‏ أن يلقما « فارونا » فى هرة مظلمة 
سحيقة » dal‏ جهنم ذات السعير > ot lly‏ یتلقاها و پاما » فيرفعها إلى 
E‏ حيث کل صنوف اللذائذ الأرضية قد کلت ودامت إلى أبد YD AD‏ 
وی ذلك يقول سفر و کاٹا » من أسفار یوپانشاد : « ينتى الفانى کا تفتی 
الغلال « ويعود إلى الحياة فى ولادة جديدة "كا تعود الغلال QV‏ , 

وليست تدلنا الشواهد على أن الديائة الفيدية فى أولى مر احاها كان لها معابد 
M 7‏ . بل كانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد 
تقديمه c‏ ها هی الحال فى فارس الزرادشتية » وکان bly‏ بالنار القدسة أن 


vo 


ترفع القرپان المنوح إلى السماء ؛ وى هذه الرحلة تظهر آثار ضئيلة من 
التضحية بالانسان c‏ ظهرت فى فانحة الدئیات كلها تقريباً » AT VS‏ 
xL‏ محوطها الشك ؛ وكذلك آشمت aa‏ فارس فى أنها كانت مرق الحصان 
أحياناً لیکون قرباناً تقدمه ٠| jd » o], COUT‏ أو « تضحية الواد 4 
- ان أغرب الطقوس un‏ . إذ Ja‏ للناس فما ol‏ ماكة القبيلة زاوجت 
الیصان القدس بعد 99425 € de‏ آن القر بان العتاد هو أن يسكب قليل 
من عصبر «سوما » وأن يصب شىء من الزبد السائل O0 Ul‏ ۰ وکانو؛ 
da‏ ن القر OL‏ برق السحر » فلو قدمه مقدمه على النحو الا کل جاءته el Ll‏ 
الطلوب بغض النظر عا هو حقيق به من واب بالاسبة إلى خلقه الشخصی ON‏ 
وکان الكهنة یتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى آداء طقوس Ob yall‏ 
code csl‏ تزداد bis cy jl ^c‏ » فإذا dg id‏ وسع المتعبد g^ ol‏ 
للکاهن أجره » رفض(آن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن یسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما anil;‏ 
صاحب هذه العبادة » كم من الأبقار وابلیاد Sy‏ من الذهب € وقد كان 
الذهب بصفة gue Lele‏ التأثير فى الكهنة dy CPU‏ « أوراق المر اهمانا » 
تى كتبا البراهمة » إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع مها أنه 
يقلب الصلاة أو القربان شراً علىرعوس alaei‏ اذام يكجروه جرا OMIT‏ 
وكذلك سنوا قوانن آخری تفصل دقائق المحافل والطقوس الى ينبغى أن تقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً » وهى عادة تتطلب معونة الكهنة S‏ 
أدائها ؛ وهكذا أصبح الر اهمة شيا فشيثاً طبقة متازة » تسيطر على LLL‏ 
الفكرية والروحية فى المد سيطرة Sade‏ کل تفكر وكل تغير 
بالقاومة المميتة . ۱ 


(*) Ponebatque in gremtum regina genitalle victimae membrum 


Y* 


2 LY por 
Gol أسفار القيدا باعتبارها‎ 
الأربعة‎ caa — السنسکر يقية و الانجلمز ية - الکتابة‎ 
GASE, عفر ردج - ترليمة‎ 
الخاص ؛ هله اللغة السنسكريئية الى كان‎ bakal إنه لما ينبغى أن يشر‎ 
ذلك لأا تعد من أقدم جموعات اللغات « الأوروبية‎ i یکتما الاریون امنود‎ 
الهندية » الى تشمی الما لغتنا الى نتحدث مها » فإننا نشعر للحظة من الزمن‎ 
الثقافة عبر هذه الاماد الفسيحة من الزمان‎ cbe hail شعورا عجيباً‎ 
1:590, والمكان » حن نلاحظ أوجه الشبه  فى السنسكريئية واليونائية‎ 
آنواع الصلة ی‎ des > الألفاظ الى تدل على الا عداد‎ TN à e yl, 
صغرة كبيرة الدلالة فى هذا ااصدد » وهی الكلات‎ cus و فى‎ T PL 
d le لزاوج 6 ۰ ولعل هذا الاسم قد أطلق‎ ull « اسم‎ le ale) aii 
. GAEI غفوة من رجال‎ 


* 


وبعيد te‏ أن یکون هذا tall‏ القديم الذی قال عنه « سير ولم چونز» 
إنه Jia‏ من لغة اليونان › وأوسع من لغة الرومان « dal,‏ من كلتهما 
معا Tas Tos CO‏ أن يكون هذا الاسان القديم هو ماکان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأبة لغة كان هوالاء یتکلمون » وكل ما يستطيعه فى . 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القدية الى كتبت ما « الأفستا » » وأما السنسكريتية الى كتبت ما أسفار 
الفيدا واللاحم فتحتوی بالفءل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية الى 


(» ). هنا يذكر الژلف Cole‏ فيه el‏ توض 


بح هذا اشبه بين ouf‏ فى ألفاطها » 
مما یتمذر لعله de ANS‏ ( العرب ) 


۳۷ 


لا يستخدمها إلا العلاء والكهنة € بل إن كلمة « ستسكربتى ) نفسها معناها 
cll‏ > أو الخالصة » أو الكاملة » أو القدسة » ول يكن الناس فى العصر 
الفیدی یستخدمون ف کلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة ia‏ 
i jM‏ الخاصة CO‏ ۰ فلم يكن للهند فى أى par‏ من عصورها A)‏ 


واحلة 5 


ليس نى القيدات إشارة ”واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
ييحدث إلا فى القرن الثامن أو التاسع قبل ايلاد أن جاء التجار o gpl‏ - والأرجح 
أن يكونوا من طائفة الدرافیدیین - من آسیا الغربية بكتابة سامية قريبة الثبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق فما بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة المراهمية ) + 
ومنها اشتقت كل أحرف امجاء فى MDGS‏ 


ولقد لبشت الكتابة قروناً طويلة ‏ فيا بظهر- لاتستخدم إلا لاعراض 
تجارية وإدارية c‏ دون أن يرد على أذهان الناس إلا خاطر جد ضثيل Ob‏ 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة ‏ هم الذين ارتقوا Me.‏ 
الفن الاسامی » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق ايلاد المسيح ؛ وأقدم ما ببى لنا من كتابات اطند احفورة 
على الحدران » هی محفورات « آشوکا )© e‏ وإنه ليتعذر bide‏ نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوماً تعتمد عقوم على رؤية عيوهم للمكتوبه 
والطبوع ( حى جاء هذا العهد الذى Seal‏ به امواء من حولنا ألفاظا وأنغاماً » 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت لهند بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى Jë‏ التاريخ والأدب عن طربق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار لشیدا واللاحم کانت A AUT‏ آخذت تنمو على تتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ول يقصد ما إلى الکتابة lal‏ العيون t‏ 


YA 


بل قصد ما إلى أن تکون أنغاماً نسمعها الاذان(*۲ » ومن هذا الإهمال 
للكئائة ITS ole:‏ علمنا بالهئد القديمة : 

إذن فا هی أسفار القيدا الى تمد ما جل علمنا بالهند فى مرحلتها 
البدائية ؟ إن كلمة و قيدا » معناها معرفة*). وإذن فسفر القيدا معناه Qi del‏ 
كتاب المعرفة ؛ « والقيدات » بطلقها امندوس على كل تراهم المقدس الذى 
ورثوه عن dal‏ مراحل تاريخهم » وهی شبمة بالإنجيل عندنا فى MT‏ تدل 
على أدب أكر مما تتخذ لنفسها صورة الکتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
الجموعة وتبویما لأحدثت Tabs Tal‏ ؛ وم يبق لنا من القيدات الكثيرة الى 
شهدها الاضی إلا أربعة أسفار : 

. أو معرفة ترانم الثناء‎ Cg) سفر‎ ١ 

۷ب سفر ساما > أو معرفة الأنغام . 

۳ - سفر باچور » أو معرفة الصیغ اللحاصة بالقرابين . 

. السحرية‎ EM سفر آثارفا » أو معرفة‎ - ٤ 

وکل واحد من هذه القيدات الآر بعة » ینقسم إلى أربعة أقسام : 

١-إلى‏ دمائترا » أو Al‏ انم . 

Y‏ - إلى « پراهمانا » أو قواعد الطقوس والدعاء والرق شداية الكهنة 

; tre T 
» آرانیا کا » أو نصوص الغابة € و هی‌خاصة بالقدیسین الرهبان‎ ١ إلى‎ -۳ 
إلى » بوپانشاد » أو احاورات السرية » وهی تقصد إلى الفلاسقة(+)‎ - ٤ 


(e)‏ ريما استعاد الشمر سلطائه paal‏ على Jal‏ هذا العصر ء إذا ما عادوا إلى إلقائه Cas‏ سم 
Ud i da‏ فى سصمت . 

)#4( ترى أشباه هذه الكلمة فى كلمة م أويدا » اليرنانية و ه شيديو » اللاتينية و و ويز » 
الآألمانية و « وت »و «وزدم a‏ الاجلیزیتن . 

(o‏ ليس هذا التقسيم إلا نوعا واحداً من‌آنواع التقسيم الى بمكن تطبيقها علىمادة هذه الأسفار د 


۳۹ 


ولیس بين أسفار القيدا إلا سفر واحد ينتمى إلى الأدب أكثر مما ينتمى 
إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر « رج» ضرب من الدواوين الدينية » 
lle‏ من ۱۰۲۸ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء بتوجه مها الناس إلى 
تلف معبودات الارین امنود الشمس والقمر والسماء والنجوم والریح 
والطر والنار والفجر والارض وغير gll fms Ola‏ دعوات واقعية 
ف سبيل القطعان و احصول وطول العمر ؛ وفلیل جد منها هو ما پرتفع إلى 
مستوی الأدب > وبیپا عدد ضثيل يبلغ در جة «الانشاده ف رشاقتها , COUle‏ 
بعضها شعر طبیعی ساذج » BIS‏ الدهشة الفطرية يبدما الطفل إزاء ما بری» 
ختر نيمة منها تعجب كيف خرج coll‏ الأبيض من أبقار حراء » وترئيمة 
آعری تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حیها تیدا 
فى الاحدار ؛ وترنيمة WU‏ تتساءل : كيف أمكن « لياه US‏ كلها أن 
تنب فوارة إلى الحيط فلا له » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب «ثاناتو يئسيس» 
قيلت على obe‏ زميل سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


3 و الیو انشاد‎ Utal ار‎ d 4 le وح » الوحی‎ ^l إل‎ tale يضوفون‎ ue scl m" وکان‎ uam 
عبارات موجزة ويطلقون علها امم‎ g Yasa » من تلك‎ E جموعات كثيرة لشر وح‎ 
وسترة » ( ومعناها امری حیوط ) »© أضافوا هذ للشروح إل القیدات » فاکتدبت على مر‎ 
من مصادر الدين + على الرغم هن أنها ليست منزلة من المماء ؛‎ aee Gale الز من احبر اما‎ 
تختصر العقيدة اختصاراً‎ LIS LS) 3 من هذه الشر وح موجز إل حد یتعسر معه فهم معناه‎ PY 
de 49 یسهل معه نقلها » أو قل كانت وسيلة تفن مل حفظ الطلاب طاق عصر کانوا یت‌دون‎ 
. على الکتابة‎ poke! of IST ee gS ذا‎ 
أن تجزم برأى فى إسناد هذه الجموعة الكبيرة من الشعر والأساطير و السحر‎ e Te ولیس فى‎ 
و الطقوس و الفاسفة إلى مؤلفها أو إلى أزمان تأليفها ؛ ويعتقد أتقياء المندوس أن كل حكة منبا‎ 
براهما کتبا بيده على أوراق من الذهب‎ pen لاله‎ ob al ns بها عند الآلمة + دم‎ T 
pail وهی وجهة نظر لا تستطیم تفنيدها بغير عناء » ویر جع أولو الرأى من الوطنیین‎ » Q^ 
aki حسب درجة‎ . f° ق‎ jere FUP 6 Mtn ie Uu cl إلى تواریخ‎ EE sia 
OM pa Boss جعت و رتبت بين سنی ما‎ ul ویرحح‎ Cul الوطنية عند‎ 
(ه) تتألف هذه الأناشيدمن مقطوعاتةوام الواحدة مها أربعة أبيات عادة » ویتکون البيت-‎ 


Éa 


هأنذا آنحذ القوس من ید ميتة كانت تشد‌ها . 

لتکسب لنا ملكا وقوة وعدا ؛ 

فأنت هناك c‏ ونحن tale‏ : أعزاء بأبنائنا الأيطال « 

سنهزم كل هجمة بوجهها لنا الاعداء ؛ 

اقترب من صدر الأرض e‏ أمئا e‏ 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها € 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف الندوف تحت جنوب AW‏ 6 

+ من أيدى الفناء‎ LB pal أن‎ el أضرع‎ Mila 

انفرجی له al‏ الارض » ولا تضمی جسده ضا CWB‏ 

كونى d‏ مثوى هینا » ley‏ بعونك الشفوق € 

> تدثر الأم يالثوب ابنها‎ US 

كذلك دثری هذا الرجل M Yat‏ 09 

وقصيدة آخری ( رج » eX‏ العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن حوار 
صريح Ov‏ الأبوين ن gM‏ للبشر c‏ هذين oul all‏ من أخ وأخته » « یاما » 
TEE‏ » ؛ فأما » يا » dl‏ فى |غراء - ol‏ یضاجعها على الر رغم من 
تحريم مثل هذا الاتصال الحنسى Gu‏ آفراد الأسرة الواسدة » زاعة له آن کل 
ما تریده من الأمر هو استمرار ابلنس البشری » فیقاومها « یا » على 
آسس alos‏ رفيعة + وتحاول معه کل ضروب الاغراء ؛ وتفشل IE c‏ 
تصفه بالضعف ؛ والقصة کا هی بدن taal‏ ليست كاملة c‏ ولو ail‏ مورا 
أن كم كيف يكون تمامها من منطق السياق ؛ وأسمى آجزاء القصيدة قطعة 
هائلة هی « ترنيمة الحلق » وفبا تری عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلاها 


" 


الرقيقة » بل تری ريبة التق الورع » فى هذا الکتاب الذى هو أقدم کتاب 


= الواحد من خسة مقاطم أو ثمانية أو أحد عشر أو الى عشر » و لیس فيه مراعاة لوزن الا 
d‏ القاطم الأربعة الأخيرة فير uel‏ فا الوزن sole‏ 2 


ít 


ظهر بين آشد الشعوب تمسكا بالدین : 
لم يكن فى الوجود موجود ولا عدم € فتلك السماء الوضاءة 
لم تكن هناك » كلا ولا كانت بردة السماء منشورة ف الأعالى ؛ 
فاذا كان لكل شیء غطاء ؟ ماذا كان موثلا ؟ ماذا كان عأ ؟ 
أكانت هی lee oll‏ الى ليس ها قرار ؟ 
ول يكن à‏ موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالداود . 
b‏ يكن فاصل بين alls ote‏ 
و « الواحد الأحد » لم يكن هناك سواه 
ولم يوجد سواه منذ ذلك uem pel‏ اليوم € 
كانت هناك ظلمة ؛ وكانكل شىء فى البدابة تحت ستار 
من ظلام ميق ل محيط a‏ ضياء — 
والرومة الى لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من DIA Al‏ 
ثم أضيف إلى الطبيعة الحب e‏ وهو الينبوع ابلحديد 
Jon‏ — نم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
- إذ هم ul,‏ ن — هذه الرابطة بين ما ale‏ 
ley‏ يخلق € فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل كل شیء وتشمل کل ٹیء ۰ أم جاءت من السیاء 4 
ثم بذرت الحبوب » ونهضت جبابرة القوی ‏ 
فالطبيعة فى أسفل > والقوة والإرادة أعلى ‏ 
من ذا يعلم السر الدفین € من ذا c tale allel‏ 
من أين » من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها ؟ 
إن UY‏ أنفسها جاءت متأخرة ف مراحل الوجود ‏ 
من ذا يعلم ot‏ جاء هذا الوجود ؟ 


4۲ 


إن من صدر عنه هذا الق العظم 

سواء خلقه بإرادته » أو صدر عنه وهو ساکن » 

إنه هو ربنا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعلم اسر — بل لعله لا يعلم من السر شيا Ct)‏ 

ولبث الأمر هكذا حتى أدركه مولفو أسفار « يويانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات بالل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فكان ما آخرجوه فى ذلك 
dal‏ نتاج على العقل اهندوسی » بل لعله el‏ نتاج آخرجه ذلك العقل . 


tr 


cH 
فاسفة أسفار وبانشاد‎ 
- Seul .ملو هذه الأسفار  موضوعها — موازنة المقل بالبصيرة‎ 
ب پراهمان - من ها - وصف الله ب الخلاص ب تأثير أسفار‎ ost 
UM سن عن بر‎ aj ما یوله‎  داشئايوي‎ 

فال oes‏ : « إنك لن تجد فى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك 
کنر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار یوپانشاد ؛ لقد كانت سلواى d‏ 
حیاتی — وستکون سلواى ف مولى ۲ فلو استثنيت النتف الى خلفها UJ‏ 
c ١‏ حوتب » المصرى ) فى الأخعلاق ‏ كانت أسفار اليوبانشاد أقدم A‏ 
فلسى ونفسى موجود لدى البشر » ففها مجهود بذله الانسان دقيق دعوب » 
يدهشك پدقته وما اقتضاه من دأب + حاولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بينما من علاقة ؛ إن أسفار اليوپانشاد قديمة قدم هومر » MS),‏ كذلك 

حديثة حداثة و كانت » . 
والكلمة مولفة من مقطعين aby dt‏ ومعناها « بالقرب» و «شاد » 
ومعناها « مجلس » ؛ ومن « ابلدلوس بالقرب » من المعلم » انتقل معنى الكلمة 
حى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذى كان يسره del‏ إلى خخيرة 
تلاميذه وأحهم C94‏ ؛ وق الأسفار مائة و مان محاورات مما جرى بين المعلم 
.وتلاميذه . ألفها کشر من القديسين والخكاء بین 6٠١ ule‏ و۰۰۰ قبل 
OSM‏ » وهی لا تحتوی Ca AG‏ فلس" مسق الأجزاء » بل TI‏ 
على آراء وأفكار ودروس لرجال ciae‏ كانت الفلسفة والدین عندهم مایزالان 
موضوعاً واحداً ؛ وقد حاول هرلاء الرجال od.‏ الاراء أن يفهموا الحقيقة 
a‏ ابلموهرية القن تکن وراءکنرة لیام الظاهرة » حنی B]‏ ما فهموها » 
.وحدوا أنفسهم م ab ue Ts‏ إجلال الورع » olay‏ الاسفار كذلك 


£t 


مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهی فى بعض »واضعها هنا وهناك ALS‏ 
الاجاه الذی سار فيه « هجل » فيا بعد بكل ما قاله من لغو COME ILL‏ 
bial,‏ تصادف فا عبارات غريبة غرابة الصيغ الى بستعملها « توم سویره 
فى معاته للزوائد الحلدية عند مر OM ols‏ ولکنها أحياناً آحری تعرض عليك 
ما قد تظنه gel‏ ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير + 

نا es‏ أسماء مو“لنى هذه الاسفار(۲۳۰ US)‏ لا نعل من حياتهم Tet‏ 
إلا ما یکشفون لنا عنه حینا بعد حين فى ثنايا تعابمهم » وآبرز شخصیتن 
بین هئلاء هما : و پا چنافالکیا » الرجل و «جارجی » المرأة الى ها شرف 
bi NI‏ فى سلك أقدم الفلاسفة ؛ وقد كان « یا چنافالکیا » أحد Bld‏ من. 
زميلته » ونظر إليه زملاوه نظرهم إلى مجدد خطر » ثم جاء اللحلف XE‏ 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة الى OM ILL LILY‏ وهو مدنا كيف حاول 
أن يرك زوجتيه لیکون حكما راهباً؛ ون لنلمس فى رجاء زوجته و ميتربى » 
له أن يأذن ھ4ا Ava)‏ » کم كان شغف المند مدی قرون طوال imbs,‏ التفكير 
فى الفاسفة والدين . 

« وبعدثل كان ياجنافالكيا » على وشلث أن يبدأ لونا جديداً من oU JE‏ 
الحياة . 

قال یاچنافکیا : « میثریی ! انظری » فأنا على وشك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض c‏ فأصغیا إلى أنت و « کاتبایای » أقل لكا قولا 
za‏ 4 

وهنا تکلمت میتریی : إذا cde‏ هذه الأرض كلها الآن يا مو لای 
بالغنى » اأکو ن as Me‏ بدن m RIT‏ 

tyh plat‏ : « کلا ! كلا ! يستحيل أن یکون الثراء طریق 
الخلود € . 

وهنا کلمت میترنی : BU»‏ عسای أن dale Yu gael‏ ؟ اشرح d‏ 
يا مولای کل ما تعلمه ٩۰۲‏ . 


£o 


وموضو ع أسفار الیوپانشاد هو کل السر فى هذا العالم النی de je‏ 
الانسان فهمه : دفن أين جنا ol» ٠‏ نةم 3 ول أين نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف « براهمان » Gti‏ من ذا آمر بنا فإذا نحن bala‏ أحياء ... أهو Ol JE‏ 
of‏ الطبيعة أم الضرورة of‏ الصادفة أم عناصر ght‏ » ذلك الذى كان d Ge‏ 
و جودنا t‏ أم السبب هومن D emm‏ 324 شا س الروح Aad c (e eM‏ 
ظفرت t; AA‏ كير من نصيمها Jalali‏ من dle SH‏ الذین لايريدون من هذه 
الحياة ر ما لا بعد HP ¢ c» JM c» Ji‏ در ol Ü sb‏ یدوا "P‏ 
عا dallas‏ ( ¢ فتقرأ 3 سر ) میبرف Mel E‏ بورانشاد عن Le‏ حاف 
Sle‏ وضرب نى الغابة متقشفا زاهداً » لعل alie‏ بذلك أن يصفو ليفهم > 
c2 dle ) com‏ » » فقال له e‏ : «أنت من يعلمون طبيعة اأروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا lle‏ » فقال est!‏ منذراً tla:‏ لنفسات مارب 
Ty‏ » لكن AU‏ یلح JA‏ ف فقرة - لا بد أن تکون قد لاعمت روح 
شوپم‌ور وهو يقرؤها ‏ عن ضيقه LLL‏ » و خوفه من العودة الما بعد موته 
ذلك حرف الذی تمعد جذوره T‏ کل ما تضطرب At‏ رعوس افندوس من 
دو اطر وأفكار 4 ola Slay‏ الفقرة : 

ا سيدى € ما eu ele‏ اأرغبات فى هذا الد النن المتحال » الذى 
یتألف من عظم وجلد وعضل e gles‏ ومنى ودم DES‏ ودموع ورشح 
al‏ وبراز وبول وفساء و صفر اء وبلغم ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا الحسد 

\ 
2n le‏ اأرغبة فيه والإقبال على م we‏ اانفور de‏ 6 والجوع والظمأ و العقم 
وااوت والمرض وا-لزن وما الما ؟ وكذلك نری هذا العالم كله بتحلل بالفساد 
كما تتحلل هذه الحشرات Udall‏ وهذا البعوض وهذه الحشائش وهل هالأشجار 
qal‏ تنمو ثم تذوی ... وإنى لأذكر من كوارث fll‏ جناف احیطات الکمر ی 


وسقوط قمم ابلبال وانحراف gull‏ القطى رغم ثباته . . . وطغران البحر على 


t 


£^ 


الأرض T vus‏ همأ or c2 pall‏ تعاقب PR‏ الوجود 2 ۳ ole‏ £54 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الانسان ها . سيعود إلى هذه الأرض من جديد 


مرة بعد مر ODS‏ ؟) , 


وأول درس يعلمه حکاء یو پانشاد لتلامي ذه الخلصين هو قصور العقل € 
إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه IAE‏ حسابية صخر ة أن يطمع 
فى أن يدرك Tey‏ هذا العالم الفسيح المعقد » الذى ليس مخ الإنسان إلا ذرة عابرة 
من ذراته ؟ وليس معی ذلك أن العقلى لا خر فيه » بل إن له لمكانة متواضعة 
وهو بودی لا أكر ail‏ إذا ما elle‏ الأشياء الجسوسة وما بينها E‏ علاقات » 
أما إذا ما حاو لفهم الحقيقة الحالدة » اللانبائية » أوالقيقة فىذانها » فا أعجره ظ 

ن أداة ! فإزاء هذه الحقيةة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة ها ع 
3 تتجلى أمام الانسان ق وعيه » لا بد لنا من عضو AT‏ ندرك به ونفهم € 
غير هذه الحواس وهذا العقل «فلسنا ندرك colo‏ (أى روح العام ) 
بالتحصيل » لسنا نيلغه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فلیطرح 
الر همی العلم ليجعل من نفسه طفلا ... لا Dong‏ ار می عن كلات كثيرة » 
v3‏ وی عناء یش به اللسان m c C9‏ در جات الفهم كاكان 
سبينوزا يقول ‏ هو الإدراك الباشر . أو نفاذ الرأى إلى صمم الأمر بغر 
درجات وسطی € |4 — ها كان T»‏ عند Oe yp‏ هو البصيرة 3 ll‏ 
هی بصر باطى للعقل الذى آغلی- متعمد؟ ‏ کل آبواب الس انلارجی 
ما استطاع إلى ذلك من سبیل إن وبر اهمان » الواضح بذاته » قد لل «los‏ 
الحواس من داخل حتى لقد اسندارت هذه الفتحات إلى الخارج » ومن € 
كان الانسان ینظر ق agn‏ > ولا URS‏ إلى نفسه ق داخل et alg Aa‏ 
الذی يغلق ake‏ ويلتمس i‏ الحلود > sd‏ النفس فى COV ahs‏ 


فإذا ما نظر الانسان إلى طوية نفسه ول de yt ae‏ الاطلاق EMU c‏ 
لايقوم حجة الا على Bo‏ استبطانه » لانه لایجوز لانسان أن يتوقع مشاهدة 


£v 


الایدی فى نضه by‏ كان غارفاً فى الظواهر وف ابلازئیات ؛ فقبل أن حس. 
الانسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهیرا UG‏ من 
أدران العمل والتفكير ؛ ومن کل ما بضطرب به ابلسد. والروح OM‏ يجب أن 
يصوم الانسان أربعة عشر يوم » لا يشرب CA]‏ » وعندئذ يتضور 
العقل جوعا — ]15 صح هذا التعبير ‏ فیخاد إلى سكينة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسكن » وكذللك تهدأ الروح هدوءا يمكنها من الشعور بنفسها ومبذا 
احرط eat‏ من الأرواح c‏ الى ليست هی إلا جزءاً منه ؛ و بعدئذ لا يعود 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ویظهر « الاتحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية 4 
لأن OLN‏ لا بری ی هذه الروية الدانعلية النفس الفردية AS GLI‏ فتلك النفس 
às Ll‏ إن هی إلا سلسلة من حالات بة أو عقلية € إن هی إلا الجسم منظورا 
من الداخل ؛ نما يبحث الباحث عن Oo)‏ نفس النفو س كلها » وروح 
الأرواح كلها » والطلق الذى لامادة له ولا صورة » والذى نتغمس فيه 
بأنفسنا حيعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هی انلطوة الأولى فى « المذهب السری» وهی أن جوهر التفس 
فينا ليس هو ابسم » ولا هو العقل > ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » الكامن فى دخيلة أنفسنا » هوه آمان » ؛ 
bl,‏ الحطوة الثائية فهبی « براهمان Cc‏ وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذى 
لا هو بالذ کر ولا هو بالأنثى )1( غير الشخص d‏ صفاته » Ns sal‏ شىء 


(a)‏ اشتفاق هذه الكلمة موضم شك » فیظهر ( من سفر رج القسم العاشر ص ۱۰ ) أن 
معناها ق الاصل نفس » TE‏ معناها الموهر الیوی » ثم ©3١99 sl col‏ , 
)##( پر m bla. oU‏ ددح العالم غير المشخصة 4[ و وب jur‏ ها wha v‏ پر ill Wl‏ 
هو أكثر مها تشخصاً » وهو أحد الثالوث الامی ( براهما وفشنو وذیفا ) كا جب مريزها 
من و برهمى » الذى تدل على العفو ی طبقة الكهنة » ومع ذلك فليس cell‏ بين اللفظتين الأو end‏ 
بملحوظ Gio‏ فقد ad‏ براها مستعملة ععی براهمان . 
(T)‏ المفكرون انود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرم لله ؛ نهم 
حى فى الأجزاء الأخيرة من سفر « بح » ى القيدا > يشير ون إلى الكائن الأعل درن أن يذ كروا - 


۸ 


والکامن فى كل شىء » والذى لا تدركه الحواس » هو « حقيقة الحقيقة » هو 
الروح الذی ۸ يولد ولا يتحلل ولا (Dco e‏ إن « آنمان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها > هو القوة الواحدة الى وراه جمیع 
القوى وجميع UW‏ » وتعت جميع القوى وجيع الاهة » وفوق جميع القوى 
abi e‏ : 

ثم سأله فیداجاداسا کایلا WE‏ : کم UN ote‏ با باچنافالکیا ؟ 

فأجابه : عددهم هو المذكور ف « الترنيمة SU‏ جميعاً » فهم ME‏ 
و AS, ONT zu et UN‏ » . 

نم > ولكن کم عدد UY‏ على وجه اليقين يا پاچنافالکیا ؟ 

pode‏ ثلاثة وئلائون 

e‏ > ولکن کے عدد MY‏ على وجه البقين يا یاچنافالکیا ؟ 


, سره‎ Bode 


t 
کم عدد الألهة على وجه الیقن يا یاچنافالکا ؟‎ Ws Coe 
. ها اثنان‎ 


نعم ولکن é‏ عدد الا على وجه اليقين يا یاچنافالکیا ؟ 

. و نصف إله‎ al} 

نم ولکن کم عدد I‏ على وجه القن يا یاچنافالکیا ؟ 

OY UA, إنه زله‎ 

و i all‏ الثالثة هى es ot bt A‏ : « أتمان » و « براهمان » إن هما 
إلا فى واحد ay‏ ؛ إن الروح ( اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هی هی بعيئها 
روح dall‏ غر المشخص € إن أسفار يويانشاد لاندعر وسعاً فى تركيز هذا 
الذهب d‏ عقل طالب العقيدة FE‏ تزال تکرره و adani‏ لا تمل له TAS‏ 


n‏ جا 4 فهم dbe 6T‏ مل كرا GT, stile‏ يشير وه إليه هه مير E‏ الماقل 4 لید لوا 
بذال على أنه فوق التفرقة الحنسية SM)‏ والانی) . 


۹۹ 


وإعادة ون قل ذلك السامعون ؛ فعلى اأر غم من كل هذه الصور الکثر ة وهذه 
الأقنعة الكثيرة » OB‏ ما هو dla‏ وموضوعی شىء واسد ؛ الإنسان فى 
gl asi ia‏ تعجر د من الفردية » هو هو بعينه الله باعتباره Ta ge‏ للكائنات 
Le‏ ؛ ویوضح ذلك معلم ق ae‏ شوو 


هات لى تينة من ذلاث التن 

— هذه هی با مولای 

— اقسمها نصفین 

هأنذا قد Yond‏ يا مولای 

ماذا ترى هناك ؟ 

MM‏ أرق هل RUE dene‏ بعرلا 

— تفضل فاقسم LAC‏ منها نصفين 

— هأنذا قد قسمتها یا مولای 

ب ماذا تری هناك ؟ 

Th TA uel us‏ على SAYI‏ با مولای 

Tee —‏ ياولدى العزيز » إن هذا الحوهر الذى هو أدق ابلواهر والذی 
لا تستطیع T - ans y‏ نه من هذا ابحوهر الدى هو آدق اخواهر قد بت 
هذه الشجرة العظیمة » فصدقیی با ولدی gall‏ یز » إن روح العام هو هذا 
ya gd‏ الذى ليس ی دقته جوهر سواه هذا هو الق u$‏ ذاته ‏ هذا هو 
colin‏ € هذا هو آت باشاونا کیتر 

- هل لك أن تزیدنی بالأمر علماً با مولای ؟ 

ب St‏ للك يا و لدی العزیز . 


هذا التقابل يبن و أعان » و « براهان » وما UY oe Vi‏ فى Abe‏ 


oe 


واحدة الذی یکاد یکون تطبيقاً للتقابل الدبالکتیکی عند هیجل - هو 
صم آسفار الیوپانشاد ؛ وکشر غر هذا من الدروس تصادفه فى هذه الاسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هذه الحادثات نرى عقيدة تناسیخ 
الارواح قد تم OU SG‏ » کا ترى الشوق إلى الللاص من هذه الدورات 
التناحفية الفادحة ؛ فهذا هو « چانا كا » مك «القيدما» يتوسل إلى « یاچنافالکیاه 
às ol‏ كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة من جدید € وجيب 
« یاچنافالکیا ) پشرح « اليوجا » ( أى رياضة اأنفس ) فيقول : إذا اقتلع 
الانسان بالتزهد کل شهوات نفسه ۸ يعد هذا الانسان فرداً Uy ja‏ قان cad,‏ 
وأمكنه أن یتحد d‏ نعم آسمی مع روح العالم » Me y‏ الاتحاد بحاص من 
العودة إلى الولادة من جدید € وهنا قال له الملك الذى غلبته aKo‏ الحكم على 
أمره » قال « أى سيدى الكرم e‏ إنفىسأعطيك شعب القرد ا وسأعطياث نفسی 
لتكون لك GL p, OMe Toe‏ صارمة تلك الى يعدها و ياجناقالكيا » 
ذلك المللك المتبتل » oS‏ الفرد هناك لن يشعر پفردیته OM‏ » بل كل ما سیم 
هنالك هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة esl‏ إلى الانحاد بالكل 
الذى انفصل عنه حيئاً من الدهر ؛ «فکا تتلاشی الأنهار المتدفقة فى البحر » 
وتفقد أسماءها وأشكالها » فكذلك الرجل SH‏ إذا ما تحرر من امه وشكله. 
يفنى فى الشخص القدسى الذى هو فوق "(١ Aad‏ . 


مثل هذا الرأى فى اليا والموت أن يصادف قبولا عند الغری الذى تتغاغل 
ibo di‏ عقيدته الدينية كا تتغلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية € لکنه 


(o)‏ أول ما تظهر هله العقردة » تظهر فى سفررساتاپانا من سفار یو پانشاد حرث يكرت تکرا 
الولادة والموت Cac‏ تنزله AY!‏ پالانسان إذا عاش على اشر ى حیاته € bus‏ القبائل ae‏ 
az‏ أن روح الإنسان بمكن انتقاها إلى حيوان أو المكس » ور ما كانت ode‏ الفكرة — ke‏ 
سكان الحند السابقين العنصر الآأرى - هی الأساس الذى بنيت عليه العقيدة فى اله ناس OW).‏ , 


۱ 


هذه الفلسفة الى وردت ف اليو پانشاد — هذا اللاهوت التوحیدی ؛ هذا الحاود 
الصوی الجرد عن التشخيص — سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفكر 
المندى من بوذا إلى غاندى » ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار البو Aot‏ 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمازلة العهد الحديد الأقطار المسيحية — 
Lad‏ دینیا سامياً ‏ يمارسه الناس أحياناً » لكنهم يجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتجد حتی فى أوريا وأمزيكا ملایین بعد 
ملاين من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب e‏ إلى 
شويهور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفیلسوف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل للعقيدة الهندية Ob‏ الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
بر اا 

إذا ظن القاتل Coal‏ بدماء قتبله أنه القانل 

أو ]15 ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطاع من نى الأساليب . 

فأحفظها لدی > ثم أنشرها c‏ ثم آعردها 

sac‏ ولتق هو إلى" ر 

والظل والضوء عندى سواء 

d تظهر‎ Lal UN, 

وشهوة الإنسان يخيره أو بشره عندى سواء 

obe er)‏ الحساب من يخرجوتى هن اسحساب 

Olt إذا طر ونی عن نفوسهم فأنا‎ ecl 

er!‏ إن شکوا فى وجودی UG‏ الشك والشاك معا 


وأنا الثر نيمة الى مها ull‏ يتغنى 


Ari 


» 


oot 
نادقة‎ I 


التشككون مب العدميون - الوفسطائيون س الالحدون س 


الماديون — ديانات بغر إله 


إن أسفار البوپانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين الناس متشككون 
ذلك فى سفر و شاندوجیا » من أسفار اليو باتشاد » تشبيه لرجال الدين المتشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك ,عوکب من الكلاب أمس ككل منها بذيل سابقه c‏ 
وهو يقول ف ورع : «أم c‏ دعونا c ist‏ أم > دعونا شرب £6 وق 
سفر « سواسانشد » من أسفار البوپانشاد تصريح بأنه لا له » ولاجنة » ولا 
ano‏ ولا تناسیخ » ولا ol, ¢ le‏ أسفار JE hall‏ پانشاد ليست إلا تأليفاً من Xe‏ 
dole‏ من T‏ المغرورين ( oly‏ الانکار آرهام bua,‏ كلها باطلة ol, c‏ 
من تخدعهم العبارات آلبراقة يتمسكون بالالهة » وبالعابد » و « بالقدیسن» مع 
وان فص درو ی عن cU da‏ الذی عاش Call‏ وثلائن Tb Ule‏ 
لاله ced‏ و براجاباق ) نفسه » aly‏ تعلم Tes Ve‏ عن ١‏ الئفس ای حلصت 
VL‏ الشرور 6 والی لا تشیخ t‏ ولا عوت 4 ولا doe‏ 3 ولا جوع B‏ ولاتطماً 


e^ وطفق‎ V dl [rem ( و انا‎ pd ) ثم عاد‎ Ct oz d الا‎ we JY P 


oy 


الناس هذا الذهب الا نی . الذی هو فضيحة الفضائح : وحراة الائسان ie]‏ 
تسعد bala‏ على الأرض . ونفس الانسان لا بد من إشباع رغبانما » فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض » وأن يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين cs‏ هذه SLE‏ الدنيا c CMS AW SAL,‏ وإذن AB‏ يكون 
الراهميون الصالمون الذین‌صانوا تاريخ بلادهم » قد دعو نا قلیلا حين أفهمونا 


أن نرعة التصوف والتقوی بين انندوس كانت عامة لم يشذ علها أحد . 


والحق أنه Us‏ کشف لا البحث العلمی عن شخصيات لم تكن فى الممزلة 
العليا من احتر ام الناس ۰ من اشتغلوا بالفلسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين لنا إلى جانب القديسين Ct ball‏ فى تأملاتهم عن ed]‏ براهما ca‏ 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت فى الالحة » وسميت — دون 
أن ترتاع هذا الاسم ب سميت بطائفة « اللاآدرین » و « العدميين » ؛ فتلا 
رفض « سانجايا » اللاأدرىأن يثبت أو أن gu‏ الحياة بعد الموت ٠‏ وتشكلك 
ق o‏ حصول الإنسان على العلم الیقیی c‏ وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ۽ كذلاك ألى « پورانا کاشباپا » أن یعترف بالفوارق الحلقية › 
pc‏ الناس أن الروح s‏ للمصادفة لا Lie‏ شا Tis‏ + وذهب و ماسكارين 
جوسالا » إلى أن القدر قد حط فى لوحة کل شىء بصیبه الانسان بخض النظر 
عماهو جدير به Go‏ ؛ ورد ( آچیتا كاسا كامبالين a‏ الانسان إلى poke‏ هی 
التراب والماء والنار والمواء » وقال « إن الحمتى وأرباب RL‏ يتشامون إذا 
ما تحلل الحسدء AAS‏ يزول وينعدم ولا یکونله وجود بعد الوت(» ولقد 
صور لنا مولف « رامايانا ؛ صورة عوذجية للمتشكك حين صور لنا « جابالى » 
الذی جعل بسخر من راما لانه رفض ملكة SJ‏ بوعد تعهد بالوفاء به : 


« جابالى وهو برهمی de‏ وسوفسطانی مهر فى الكلام c‏ تشكك d‏ 
الاغان وق القانون والواجب ‘ وراح bdt‏ سیگ أيوذيا الشاب Suu‏ : 


o4 


أن للك يا « راما » هذه ESH‏ السخيفة الى ترين على قلبك وتكتنف 


هذه SH‏ الى تضلل السذج ومن لا یتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى SY‏ من أجل هولاء الفانين من الناس سحن طئون فیکینون 
على واجب باطل . l‏ 

ویضحون ذه المتعة Aydt‏ إلى النفس حى تنقضی ec‏ القاحلة . 

وما ينفكون یقدمون العطايا للآلمة وللأسلاف ؛ dU‏ من ضياع للطعام ؟ 
a‏ لاالاله ولا السلف Jet,‏ منا هذا الذی نقدمه ad]‏ فى ولاء وتقوی | 

وهل إذا أكل الطعام آ کل c‏ تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تقده ونه لر می c‏ هل عکن له إذن أن يشيع الاباءالسالفین € 

إن الكهنة بم قد ads‏ | هذه etl‏ 6 دهم يقولون إذ هم ینظرون 
إن آغراض Ad‏ : 

« قد م قربانك وتب إلى الله ؛ واترك WL‏ الدنيوى و اخحلص للصلاة ؟» 

كلا » يا «راما » ليس هناك حياة آحرة » وكاها أباطيل 

هذه الامال وهذه العتائد عند الإنسان . 

فاحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابثة 
CA JI‏ , 

ولا شب بوذا رجلا » وجد القیعان والشوارم بل وجد الغابات ئی شال 
الهند c‏ تتجاوب كلها بأصداء نزاع فلسیی » كان فى جملته يتحو وا Toth‏ 
ماديا . و لك لترى الأسفار الاعرة من « يوبانشاد » » کا ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالاشارات إلى هولاء الزنادقة۴۱ € فقد كان هناك طائفة کیب ة 
من‌السوفسطاثیین ابلدوالين- ویسمرنهم پاریباچا كا أو التجو من — تنفق m‏ 
أيام السنة ی اارحلة من مکان إلى مکان ء باحثة شا عن تلامیذ أو معارضین 
فى البحث الفاسى ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطیع به أن 
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» اسم «.من يشققون الشعرة‎ GE prle GILT على أى شىء » ولذلك‎ hus 
الماء » ؛ وآخرون طفقوا بر هنون على عدم‎ only أو « من يتاوون تاوى‎ 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت جموع كبيرة من الناس‎ 
» تونشد لتسمع أمثال هذه الحاضرات الماقشات » وبنيت قاعات فم خاصة‎ 
(Oi, Sal GL وكان الأمراء أحياناً يكافئون الظافرين فى أمثال هذه‎ 
لد كان عصراً يدهشاث مرية فكره » ويأاوان التجارب الى أجراها‎ > 
. الفلسفة‎ dle فى‎ alal 

ول Gu‏ لنا كشر ما قاله هوْلاء المتشككة e‏ والفضل d‏ خاود PE‏ 
برجم كله تقريباً إلى ما هاجمهم به أعداكم ej XP M‏ بين تلاك الطائفة هو 
« پرمماسپانی ؛ لکن أقواله الحدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة تحط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما غموض الیتافزیقا : 

ليس للجنة وجود c‏ وليس هناك خلاص أخير € 

فلا روح > ولا آحرة » ولا طقوس للطبقات . 

إن يدا ذات الوجوه الثلاثة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث > 

وهذه التوبة بكل ما فها من تراب ورماد . 

کل هذه وسائل E‏ لقوم 

نلوا من الذ کاء والرجولة ... 

كيف ose‏ هذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن یمود إلى الظهور على الأرض ؟ وإذا كان ق وسع الشبح أن ,عضی 
إلى عوام ged‏ » فلاذا لا ade‏ الحب الشديد 

eel o‏ وراء » yd‏ جعه rcl‏ ؟ 

إن هذه الطقوس الغالية الى تقام لن O9‏ 

ليست إلا وسائل عيش la po‏ 
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دهاء الکهنة - ATTY‏ من ذلك ٠‏ 
فا دمت gale Le‏ حياتك مطمئن البال 
c‏ النفس € لیفترض الانسان مالا 


من أصدقائه ES‏ ¢ و alas‏ 


t 


نفسه بالزيد المذاب0© . 


Gey‏ أساس ael all‏ ای أذاعها « Shale yy‏ » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علہا اسم واحد من رجافا . وهو و شارفا کا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة یضحکون Jul T» rw a”‏ : إن Ree‏ 
الثيدا قد احتوت على ab‏ أوحى به الله ؛ وقالوا ى حجاجهم إن GH‏ 
يستحيل معر فاد o Ml‏ طریق uo‏ ¢ وحی العقل N‏ جوز الركون «J|‏ 
والثقة به » لأن كل استدلال عقلى لا يعتمد فى صوابه على اللاحظة الدقيقة 
والتدايل الصحيح فحسب » بل يعتمد کذلاك على افتر اض أن المستقبل سیجیء 
على غرار الماضى € واليقين فى مثلهذا الافتر اض مستحيل » کا كان هيوم » 
d J sid‏ الو ضوع OD ie‏ قال فریق « الشار فا كا ( إن م لا تدركه NE‏ 
لیس H 2423 al‏ وإذن فالروح e‏ من الاوهام » والاله » Je ( out‏ 3 من 
الأباطيل : v)‏ لا نصادف S d‏ ولا فى تجارب السالفن ؛ |3 نستبطن 
أنفسنا da A e ul t‏ على وجود قوی حارقة للطبيعة العام c‏ کل الظو اهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطين أو AW‏ إلا السذج۱) ؛ والمادة هی وحدها 
الحقيقة الى hax Y‏ سواها ( eio‏ #موعة NA‏ ذرات اجتمع Lammy‏ 
ببعض OD‏ وما العقل إلا Bole‏ تفكر ؛ وابلسم pa ML‏ - هو الذى grt,‏ 
عن ابلسم ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة € والدین كله LAE‏ 
وهذيان وسفسطة شادعة » وافتراض وجود الله لاینفع te‏ فى تمرح ddl‏ 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » ها ذاك إلا أنهم e a Da‏ 
ولذا wl o ucts ré‏ ضاع مهم ضائع sA d "IY i‏ لا (ai‏ 
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الأخلاق. آمر طبیعی ؛ فهی عرف اجیاعی ووسيلة 1 il‏ الیش : فى ex)‏ » 
ولیست بالامر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه pd‏ أو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهی تشرق بشمسبا فى غر تفرقة بن الأوغاد والقدیسن ؛ 
فلو كان للطبيعة صفة أخلاقية (طلافاً » فهى منافانما الأخلاق كا تعرفها حدود 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى pi]‏ غرائزه وشهواته » لأن هذه هى 
الإرشادات gil‏ رسمتا الطبيعة للناس c‏ الفضيلة غلطة من الغلطات » وغاية 


5 Cof... um ot ھی أن تعيش 4 والحكمة الوحيدة هی‎ LL 


كانت هذه الفلسفة الثائرة الى آخذ مها فريق « الشارفاکا » خناماً لأسفار 
القيدا وأسفار الیوپانشاد ۰ وزعزعت سلطة البراهمة على العمّل المندى » 
وتركت فى ال#تمع الهندوسى فراغاً كاد يضطر الناس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم t‏ جدیدا ؛ لکه ن أنصار المدهب المادى هولاء كانوا قد أجادوا 
آداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين cr!‏ نشأنا لتحلا محل العقيدة القيدية » 
cals‏ ملحدتین aa‏ عقیدتین تعبدتن بغر all‏ — ولو أن هذا القول قد 
يبدو للقار ىء تناقضا - فکلتا الديائتين الحديدتين كانتا شعبتين من الحركة 
الهدامة € وكلتاهما لم تكونا من إنشاء الكهنة اثر deal‏ » بل آبندعهما فريق 
من « الكشاترية » tab ul‏ القاتلن » لردوا ما فعل اللاهوت والطقوس 
الكهنوتية ٠‏ وبظهور هاتن الديانتين » وهما احائتية والبوذية » بدأ التاريخ 
ا مندى عصراً Tod‏ . 


مه 


d UI pas) / 
نون‎ Ul, ماهافیرا‎ 


— ob الآلمة والشرك‎ sas — LSU db — اابطل العظم‎ 

التقشن - الخلاص بالانتحار ب تاريخ LEUT‏ فى مراحلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل SAM‏ » ولد صی ارجل ثری ot‏ 
أشراف c des dg‏ نی ضاحية من ضواحی مدينة « فابشال di‏ الإقلم 
الذى یسمی OX‏ بإقلم ? ہار 09 . وکان أبواه على eget‏ پنتمیان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على lel‏ لعنة نزلت عن يعود » وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ينعم le‏ المتتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين E‏ 
iat‏ روحمما جوع متعمد ؛ فتأثر ابنهما الشاب تأثراً بلغ منه سويداء نفسه € 
E‏ العام كله وأساليب العيش فيه » وخلع عن جسده کل ثیابه » وضرب 
آرجاء الإقلم a A‏ من الینغال زاهدا متقشفاً بنشد تطهیر نفسه من أدرانها 
M‏ بقصد أن يزداد بسر اأوجود Tiley Co‏ » وبعد of‏ قضى d‏ انکار ذاته 
على هذا النحو ثلاثة dele cael « Tale pte‏ من أتباعهأنه (Czy‏ ) أىقاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من مظماء العلمین الذین Sz‏ لم القدر - هکنذا کانوا 


يعتقدون - أن یظهروا على فترات دورية لمدوا شعب اند سواء السپیل , 

واختار هولاء الأنباع از عیمهم اسما جدیداً هو و ماهاثيرا » أو « البطل 
العظم ۰ » ولوا لانفسیم اسما اشتقوه من اسم عقیدنبم فاطلقو! de‏ 
أنفسهم اسم « الحائتيين » diis‏ « ماهاثيرا » طائفة من رجاله يكونون 


(a)‏ يروى الروأة أن ماهاثیرا عاش بين سنی ( وده — 0۲۷ ق .م .) . لکن جاکوف 
ox‏ أن ots‏ - 4۷۷ ق ,م . أقرب إلى الصواب(۱۱) . 
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Ue Tha,‏ وطائفة من النساء يكن" راهبات اعانسات € فلما أن جاءته 
منيته وهو ف GU‏ والسیعن من ره » ترك وراءه أربعة عشر Wt‏ من 
أشياع مذهبه , 

وأحذت هذه العقيدة شین فشيئاً ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
ما شهده تاربخ الديانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هؤلاء الأتباع بمنطق واقعی » 
]5 وصفوا العر 3 tcl‏ لا تتجاوز حدود النسبى الذى يقع فى الزمان » فکانوا 
یعلمون الناس أن لیس عة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
الحق من وجهات نظر آخری لكان الأرجح أن يكو ن باطلا ؛ وکان يلك هم 
دابا أن پروو؛ قصة العميان الستة الذين وضعوا ecl‏ على أجزاء حتلفة 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن الفيل مروحة ضخمة DI‏ 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الفیل عمود مستدیر كبير «OD‏ 
فالأحكام كلها إذن ‏ محدودة بحدود ومشروطة بشروط € وأما الحقيقة 
المطاقة فلا تتکشف إلا لاء الخلصين للبشر الذبن بظهرون على فنرات 
منتظمة » أو طائفة « انا » ir‏ کانوا "me"‏ مم t‏ ولیست تنفع أسقار القيدا 
لسد هذا النقص » لانها م deg‏ من إله » وأقل ما يقال لى التدلیل على ذلك 
أن ليس هنالك إله ؛ وقد قال ابمانتیون إنه لبس من الضرورى أن نفرض 
وجود خالق أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن EI‏ الذى ل IIS‏ أو السبب الذى لم يسبقه سبب » لایقل صعوبة 
عن الفهم عن افتراض dle‏ لم' تسبقه أسباب ول يخاقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى المنطق السام أن ax‏ أن الكون كان موجوداً منذ الأزل » وأن ail pai‏ 
وأطواره ull‏ لا ماية ها ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة O94)‏ , 

لكن مناخ wal‏ لا يساعد على عفيدة طبيعية تقوم پان الناس وتثبت » فلا 
أفرغ ابلانتیون السماء من إلهها »لم يلبثوا أن Ua LP‏ من جديد بطائفة من 
القدیسین GAS‏ من روی el‏ تاريخ od‏ وأساطير هم ¢ وراحوا 
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يعدو نهم مخلصین é‏ العيادة ومین a‏ الشعاثر nol ee e‏ وا هولاء 
cx‏ آنفسیم inao‏ للتناسخ و التحلل 6 و بعدو هم e nal le‏ أو سادة 

عليه ai Re‏ بأى معی من OD GUI‏ » ولیس معی ذلك أن ABLE‏ کانوا 

بعتنشون Lada‏ مادا خالصاً » لأنهم فرقوا بين العقل و الادة ىكل الكاثنات » 

فی کل sg?‏ 4 ی 3o Yi‏ والمعادن 4 آرواح FPES‏ 4 وكل روح "i‏ 

حیانما jx‏ شائبة تلام علما » تصح « پاراماتمان » - أو روحا سامية ‏ وکانت 
تنجو بدلاگ yp duc T Noe Q^‏ ( مدی t Uv‏ على ۳ yaaa‏ سد ها 

BOES) ( ولا ينعم بالحلاص‎ n 5 5 او‎ Mz el ار‎ Q^ ما الت‎ Bi A A 
الارواح وأ کلها؛ ومن هوللاء نتکون طائفة « الأرهات» — آی‌السادة‎ del إلا‎ 
» بعيدة ظليلة‎ ILE فى‎ > aaia) aT العظمن — الذین کانوا یعیشون € مثل‎ 
بارتفاعهم عن کل‎ Ü gan شئون الناس ( لکمم‎ d دم عاجز ون عن التأثر‎ 
TOL إلى عودتهم إلى‎ oly احیال‎ 


والطريق المؤدية إلى الحلاص فى رأى ابلانیین » هی توبة تقشفیق 
واصطناع « همست » موفورة” كاملة » « وأهمسا » معناها الامتناع عن إيذاء 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل متقشف جانتى أن dah‏ على نفسه عهوداً خسة » 
ألا یقتل كائا. حياً » وألا cos‏ وألا يأخذ مالم dln‏ وأن يصون عمته 
LL ol,‏ استمتاعه بالاشیاء Xo‏ كلها ؛ وى ر ec‏ أن اللذة الحسية At dass‏ 
cU‏ والثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستغى استغناء تاماً عن الاشیاء 
as A‏ كلها ؛ فالزراعة حرام على MN GLI‏ تمزق التربة وتستحق اشرات 
والديدان ؛ SUN,‏ الصالح برفض أكل العسل لأنه حياة النحل » ويصى 
الماء قبل شر ابه خشية أن يقتل ما عساه أن يكو ن كامناً فيه من کائنات ؛ ويغطى 
d‏ حتى لا يستئشق مع امواء أحياء dle‏ فيقتلها » ويحيط «صیاحه بستار 
حی col nd he‏ لذع النار » ويكنس الأرض أمامه ght gay‏ خوفاً من أن 
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تدوس قدمه الحافية على كائن حی فتتردبه ؛ ولا يجوز اجانتی أبدا أن بلح 
حيوانا أو يضحى به » ولو كاد « چانتیا » صما أقام المستشفيات والمصحاتك ‏ 
كنا ترى فى أحد otf‏ - للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ tty‏ الى 
يجوز له أن يزهقها هی حياته دون غيرها ؛ فالعقيدة الحانتية نيز الانتحار 
ei,‏ فى سبيله العقبات » Le yet‏ إذا تم بوسيلة OV ce‏ ذاث آبلغ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات چانتیون كشرون 
على هذا اانحو » وقادة الذهب يبارحون هذه الدنيا ‏ حى فى عصرنا هذا 


إن عقيدة ديئية كهذه » قائمة على أساس من الشلك العمرق فى قيمة الحياة 
والإنكار الشديد Ub‏ کان عکن أن a‏ فى الناس شيوعاً فى بلد ما فتشت الحياة 
خيه عسرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس iple‏ 
حى ی اند ià g‏ ظهور المذهب الحانتى 4[ Owls‏ صفوة حتارة H‏ وعلى 
الرغم من أن « يوان شوانج » وجدم عدیدی النفر أقوياء الأثر نى القرن 
OU? uL‏ فإنهم كانوا عندئذ d‏ أوج حياتهم الى سلخت Ep‏ ی 
هدوء ؛ وحدث سنة VA‏ ميلادية أن انشقوا فريتين تفصلهما هوة سحيقة 
من اشتلاف |أرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك الحين » كان uH‏ ما 
أن یکون منتسباً إلى طائفة « شویتامبارا t‏ أى طائفة ذوی الأردية لبیض — 
وإما أن يكون منتسباً إلى طائفة « دیجامبارا  »‏ أى التزملن بالسماء » أو ذوی 
LAM‏ العارية i‏ وکلتا MEA‏ تلبس الثياب العادة 1$ T‏ المكان cob jl,‏ 
وقد پسوهم ES e pars‏ جوبون الطر قاين be‏ الاجسام $ وهذان 
المذهبان الفر ole‏ ۳ فروع 6 jb:‏ ) دحام ار | 4 لما is, sl‏ فروع 3 و طائفة 
« شویتامبارا » dy TU‏ وتمانون فرعا" » alas‏ عدد oia plat‏ معا 
BLO, D LL‏ آلف نسمة من عدد السکان الذين ياغون MEK‏ وعشرین 


Ww 


ad, c COT yha‏ كان غاندی شدید التأثر بالذهب gill‏ » واصطنع 
« اهمسا » — ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الحية على اختلافها — CU‏ 
لسياسته و حیانه » ورضی من الثياب بقطعة صغيرة من القاش تستر ردفیه » 
ولم يكن يستحرل عليه آن “يز هق نفسه چوعاً ؛ ومن پدری ؟ فلعل DURUM‏ 
يسلكونه فى طائفة « الحنا » فيعدونه CAE‏ جدیدا لاروح العظمى الى Baii‏ 
[wem‏ من للم على فر ات منتظمة من الدهر لتخلّص العام . 


۳ 
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اس رخ فنا 


GU,‏ البوذية — الولادة المجزة — النشأة — آسز ان 
الحياة ‏ المرب - آعوام القشف — اهداية - 
رؤية GEA‏ 

c ail‏ العسير على أبصارنا أن ترى عر ألفين Baty‏ عام ماذا كانت 
الظ. ‏ ف الاقتصادية والسياسية والخلقية الى استدعت ظهور دیانتین DN godt‏ 
مثل ما تدعو AEN aS]‏ والبو ذية من تقشف وتشاوم ¢ فالا a‏ فيه أن. 
اهند كانت قد خطت خطوات فسيحة فى سبیلها إلى الرق الادی منذ استقر سا 
الحم "NI‏ : فبلیت مدائن عظيمة مثل ۱ eut‏ | ) و « Sdi € CGU‏ 
الصناعة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها خلقت لطائفة من الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ العلم والثقافة ؛ ومن ابحائز أن تكون التروة فى اند 
هی coll di‏ فما النزعة الأبيقورية المادية خلال القرئين السابع والسادس 
قبل الميلاد ؛ ذلك oS‏ الدين لا پزدهر فى حياة تزدهر پالتراء » إذ الحواس 
فى ظل الثر اء تحرر نفسها من قيود الورع Gy‏ من الفاسفات ما پبرر هذا 
التحرر ؛ وکا حدث فى الصن أيام کونفوشپوس » وق اليونان أيام 
بروتاجوراس - ولن نذ کر فى اند أيام بوذا - أن أدى الانحلال العقلى Thal‏ 
القديمة إلى شلك وفوضی فى الأخلاق » فالحائترة والبوذية » لو أمهما مترعتانه 
ی ثناياهما باون من الإلحاد الكثيب » الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
ale‏ غشاوة ee‏ وأوهامها ؛ إلا أنهما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل 
من جاب الدین فى مقاومته اذاهب اللذة الى أحذت ما طبقة من الئاس 


“é 
COO حررت نفسها ولعمت فى حياتها بالفراغ‎ 


وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا - شلد ذوذانا- al,‏ رجل غمس 
نقسه فى الحياة » وهو من آبناء عشيرة «جواتاما» الى تنتسب إلى قبيلة « شا كيا » 
a‏ 3 بنفسها : كان eu stad‏ « کاپیلا فاستو » عند سفح المملایا(*")؛ 
Ls,‏ فى حقيقة الأمر لا نعرف شيا عن بوذا معرفة البقين ؛ فلو.رأيتنا قد 
قصصنا عليك Gala‏ القصص الى جمحت حول اسمه » فليس ذلك لأنها 
تاريخ نريد إثباته » و لكننا روما لأنها جزء ضروری من الأدب اهندی 
والديانة الآسيوية » ويحدد العلماء مولد بوذا بعام يقرب من سنة ٠٦۳‏ ق . م 
ثم لا يستطيعون أن يضيفرا إلى ذلك cs‏ فتتناول الأساطر بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغرائب الى قد نحدث (re‏ تحمل الأمهات eel‏ الرجال » 


فيذكر لنا سفر من أسفار CO Uy‏ أنه فى ذلك الوقت : 


وف مدنية کاپبلافاستو » آعلن عن dum YE‏ بالبدر € وبدأت الملكة 
٠«‏ مايا » قبل موعد البدر بسبعة أيام e?‏ حفلاتها dl‏ دون أن تقدم فہا 
المسكرات » مكتفية ما أغرقت به WEY‏ من أكاليل الزهور والعطور ؛ 
by‏ اليوم السابع ‏ يوم اکهال البلدر ‏ استیقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


(a)‏ لاحظ كثيرون أن هذه الفترة mid‏ بكثرة EI‏ الوامع فى تاريخ العبقرية ؛ 
g‏ ماھاژرا » و « بوذا » فى المد ؛ و ر لاوتسی , و« كرنفوشيرس » فى الصين ؛ 
و «إرميا ۾ و وأشميا الثانى » ق الأمة البودية € وفلاسفة ما قبلى مقراط فى اليونان 4 ورعا 
كان ذلك آيضاً عهد , زر ادشت » فى فارس € ومثل هذا اتعاصر فى البوع يدل على تبادل 
cl ll‏ بين هذه الثقانات القدمة بدرجة أكبر ما مكنا أن تتمقبه اليوم على سبیل التحدید . 

)9( وهی «قصص من رلادة » بوذا کتبت سول الترن الخاس الميلادى وهنالك كذلك 
del‏ رة أخرى عنوانها و لا ليتا فستارا » الى تر lr‏ إلى الإنجايزية سير إدون آرنلد بمنوان 
۽ ضوء آسیا » . 


“o 


وأحسنت للفقراء Cal thot‏ قطعة من النقد : ولا أحذث زخرفها 
وازّينت c‏ جلست تأكل طعامها من أطيب الطعام ۰ وقطعت على ثفسها 
عهود « أبوساذا c ON‏ ثم دخلت ede‏ الرسمى المزدان » واستلقت على 
سريرهاء dab‏ النعاس ورأت هذا الحم : 

UA إلى جبال‎ pde, أربعة ملوك عظاء برفعونها فى سريرها‎ ot, 
€ ویضعونها على هضبات مائوسیلا . . . ثم رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة‎ 
الصبغة‎ Yo تانا » ويغمسها فى الاء لزان‎ Jus di. leet vl o 
ویلستها أردية ساوية ویعطرنها بالعطور ویزیسها بالزهورالقدمية ؛‎ « à, یش‎ 
ولم يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهنالك‎ 
وأرقدما عليه € وهاهنا انقلب‎ c رأسه إلى الشرق‎ Lay آعددن ها سريراً‎ 
مقربة من الکان جبل من ذهب‎ de وکان‎ c يوذيساتوا )(**© فيلا أبيض‎ « 
جعبته التى‎ do إليه من جهة الشمال ؛‎ UT فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة‎ 
حبلا من فضة » كان يحمل زهراً أبيض من زهور الاوتس ؛ وبعدئذ‎ Spl 
نفخ فى الصور ودخل قصر.الذهب ودار تجاه البين دورات ثلاث حول سرير‎ 
: 0. فى رحمها ؛ ومذا یی‎ Je ثم ضرب چنیا الأيمن.وظهر لها كأنه‎ C 
, حياة جديدة‎ 


واستيقظت AS‏ فى اليوم التالى وروت حلمها للملاك ؛ فدعا الملك إلى 
حضرته أربعة وستين من عام ال iP‏ > وشام edo‏ حلم التکر م وأشبعهم 
طعاما ناخ رآ و قدم eed]‏ الهدايا ؛ غلا أن رضیت نفوسهم مذه اللذئذ كلها › 

() هی عهود تقال نی آربمه أيام مقدسة من کل شر » وهی أيام البدر راطلال والیوم 

الثامن بعد کل مهما . 

UUS شخص آراد له القدر أن يكون بوذا » ومعناها هنا و بوذا » نفسه » ومعى‎ (on) 
الشخصى‎ ae و هی بين كثير من الألقاب الى تخلم على » اليد ۾ اللى کان‎ ) Em » l5 
eo 1 ومعناها‎ [i وکذاك كان يسمى » شا کیا - موی‎ C« عشير ته » جواتاما‎ ols ۰ سدذار تا‎ 8 
AN. بالق‎ Ab ومعناها « الرجل الى‎ » ULL ۾‎ C qu شاکیا » کا كان‎ tole 
. OND من هذه الألقاب فیما نعل‎ GA ذلك فلم يطلق بوذا على نفسه‎ 
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أمر بالحلم أن a‏ تقتص” pple‏ قصته » واستفسر م مایکنه الغیب » فقال اللراهمة : 
لا ig e esl‏ املك » فقد حملت الملكة e‏ حملت ذكراً «ua N‏ 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سکن ذلك الولد Gs‏ نسیکون E‏ » سیکون TEL‏ 
على Gall‏ بأسرها » وأما إن ترك داره وخرج من أحضان العام » فسیصیح. 
بوذا » وسیکون فى هذا العالم رافع الغشاوة عن أعين الناس ( غشاوة (Je‏ و 
و حلت الملكة « مايا » « بوذيستاتاوا » عشرة أشبر كأنه الزیت فى. القدح » 

ولا أن جاءها ELT‏ رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت lL‏ 
إلى اللك « شدذوذانا » قائلة : « آرید GP‏ المللك أن أذهب إلى « ديثاداذا » 
مدیتة ply lll gil gp ad ad‏ بالطريق من و کاپبلافاستو »إلى دیفادافا؛ 
أن age‏ وأن يزين بأصص Stall‏ » وبالرايات والأعلام » وأجلسما فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال البلاط e‏ وأرساها إلى بيت أهلها d‏ 
حاشية BAS‏ ؛ وبين البلدين حرج She‏ أهل الدینتن جیما » هو حرج 2 
فيه o^ E ‘ NT‏ آشجار « اللح » ویسمی ( حرج t ate!‏ 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذى يغطى الأشجار من جذورها 
إلى رعرسها Wer.‏ رأته الملكة رغبت فى أن تمرح فى الحرج . . . وذهبت إلى 
جلع شجرة كبيرة من أشجار «cella‏ وأرادت أن عسات بغصن من فصو le.‏ 
فانحى الخصن حتی بات فى متناول يدها als‏ الطرف Je MI‏ من قصبة لينة » 
ومدت يدها وتناولته » وى هذه الاحظة عیما اهتزت بالخاض » فأفامت ذا 
اسحاشية ستاراً بستر ها » وأبعدت عها » فوضعت ولیدها وهی لم تزل وائفة- 
ممسكة يغصن الشجرة ف يدها ؛ ول ينزل « بوذیساتاوا» — كا بنزل ساثر 
الأطفال من آجراف آمهانهم - ملوثاًبالشوائب ؛ بل نزل « بوذیساناوا » کا 
dX‏ الواعظ من منبر وعظه e‏ نزل كأنه الرجل بزل السلم » ومد يديه 
وقدمیه » ووقف لا يلوثه القذر ولا ندنسه شائبة من الشوائب » وقف مشرقاً 


بالضوء كأنهجوهرةمو Sg dete yd‏ بنارسى مكنا هبه نجوف أمے (CP‏ 


“Y 


وفزق ذاث ینیفی أن تعلم آنه عند مولد بوذا ظهر ی السهاء صوء لامع < 
و همع الأصم ¢ ونطق c ol‏ واستقام الأعرج على ساقیه 6 a V ctl,‏ 
من علياء سمائها لعل" له أيدى المونة » وأقبل الملوك مننائى البلاد برحبونه 
aadis‏ » وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما أحاط نشأته من أسباب pl‏ 
والترف ؛ وعاش عيش الأمير BW Iul‏ قصور « كأنه له » وکان 
أبوه يقيه » To gta‏ حبه الاپوی » شر الاتصال le‏ تعانيه الحياة البشرية من 
لام وأحزان ؛ وکان يقوم على تسایته أربع SYT‏ راقصة » ولا بلغ الرشد c‏ 
عر ضت d Ade‏ سيدة ليختار إحداهن زوج له ؛ وا کان aol uem‏ 
$ 
طبقة « الكشاترية » - cl‏ المقاتلن » احسن تدریبه فى الفنون العسكرية » 
ولکنه إلى جانب ذلك جلس عند أقدام ARH‏ حى أتقن دراسة النظریات 
الفلسفية كلها al‏ كانت شائعة فى عصره OP‏ ؛ وتزوج وأصبح والداً سعد 
ale,‏ » وعاش فى ثراء Ley‏ وطيب أحدوثة . 


وبروى الرواة /لصالحون أنه حرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث ale‏ الئاس > وهنالك رأى شيا کهلا | وخرج Ut Ly‏ فرأى. 
رجلا مريضاً UC y Cos‏ فرأى by‏ ... فامع له پروی القصة بنفسه — 
كا نقلها أتباعه فى الكتب المقدسة ‏ يروما فیحرك فى نفسكث كامن الشعور . 


و وبعدئذ أا الرهبان جنرت خواطرى على النحو الآتى فيا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : « إن رجلا جاهلا من 
سواد الئاس » ستنال منه الكهولة كما نالت من ذلك الشيخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوتة » يضطرب ويستحى وتعاف نفسه حن يبصر 
بشیخ کهل BY‏ پتصور نفسه فى مثل <الته € نی كذلك قابل TIT‏ ‘ 
ولست سید عن نطافها ؛ أفينبغى لى - وأنا القابل الشيمذوعة ‏ إذا ما رأيت 
شخا كهلاء أن أضطرب وأستحى وأن تعاف نفسى ؟ » ۸ أر ذللك. 
مما يليق ؛ ولا طاف برأسى هذا الخاطر » ذهب ge‏ بغتة كل تيه يشبالى ... 


“A 


وهکذا أا الرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل » لما وجدتی من تجوز 
ele‏ الولادة » محثت فى طبيعة هذه الولادة ماذا تکون؛ولا وجدتى ممن جوز 
علهم الشيخوخة بحشت فى طبيعة هذه الشیخوشة ماذا تكون » (uà MeMS s‏ 
وكذلك الزن « وكذلك الدنس ؛ ثم فکرت لنفسى : وما دمت آنا نفسی 
من تجوز pple‏ الولادة » فاذا لو بجشت فى طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس e‏ جعلت أبحث عن لا يولد » eel‏ عن السكينة العلیا » 
سركينة التر .OCOÓUU‏ 

إن الوت هو أصل الدیانات كلها ؛ ويجوزأنه لو لم يكن هناك موت 
لا كان AU‏ عندنا وجود » هذه النظر ات کانت بداية و التنویر» عند بوذا ؛ 
وکما رتد الانسان عن d aus‏ حظة c‏ وكذلك حدثت لبوذا أن صمم sled‏ 
آن يترك Poll‏ وزوجته وابنه اار ضیع > لیضرب فى الصحراء زاهداً € 
ولا أسدل full‏ ستاره » تسلل إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه « راهولا ) 
نظرة أخيرة ؛ ux y‏ الأسفار القدسة البوذية » فى فقرة یقدسها أتباع 
« جوناما » حیعاً » له فى هذه اللحظة عيئها : 

ob‏ مصباح یضی ء بزيت عبق c‏ وكالت d‏ «راهولا» ict‏ على سر یر 
ملىء بأ کداس الياتمين وغره من آلوان الزهور > واضعة Yoly‏ على رأس 
ایا ؛ فنظر y‏ ا النتمر — وقدماه عند البات ‏ وقال لنفسه : 
و لوأزحت يد الملكة oM‏ ابی » فستستيقظ الملكة » وسیکون ذلك سائلا 
دون فرارى + إنى إذا ما أصبحت بوذا سأعود لاراه » ونزل من القص Su‏ 

وف ظلمة الصباح الباكر دف المدينة على ظهر جواده « کانثا كا #بصحبه 
سائق عربته ( شونا ) وقد تعلق باس بذيل ابلواد € و عندئد تبدى له دمارا ) 
أمير الشر » وأغواه Alle‏ عريض e‏ لکن بوذا ألى عليه ale‏ » وظل 
راکباً جواده Ge‏ صادفه نهر عريض هوتب س شاطته إلى شاطته يوثبة 
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)9( نانك أنه ق و لادته . 
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واحادة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده لکنه أبى على نفسه Xll‏ 
لرى » ثم استدارت الأرض العظيمة go‏ لا تصبح آمامه سبیل إلى النظر 
إلى 894,9 . 

ووقف عند مکان اسمه « پوروفبلا» يقول : « قلت لذفسی إن هذا KL‏ 
رائع c‏ وإن هذه لغاية حميلة ؛ فالهر ينساب صافيا » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى » . balag‏ فى هذا الموضع 
أخضع نفسه GAY‏ أنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام يحاول أساليب 
« اليوجا » — رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك فى ربوع 
الهند ؛ وعاش على co ed‏ والکلاً » ومضی عليه عهد اقتات فيه بالروث» 
وانتهیی به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرز کل يوم ۰ ولبس LU‏ 
من الوبر وانتزع شعر رأسه ande,‏ لينزل بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ینفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وکان 9 راب والقذر 
بتجمع على جسده (go‏ يشبه فى منظره شجرة عجوزا ؛ us,‏ ا ماكان تاد 
مكاناً ual‏ فيه Goll Cte‏ مكشوفة ليأكلها الطر والوحش ؛ فینام بن هذه 
ابلحشث العفنة . ثم اسمع له مرة أخرى بروی للك قصته : 

« قلت لنفسی : ماذا لو زمت الآن أسنانى » وضغطت لسانی إلى à‏ ؛ 
وألحمت عقلى ciet,‏ وأدرقته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت لنفسى : ماذا لو اصطنعت OV‏ غيبوبة شعورية يقشه 
فما التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شهیقاً وزفر آمن Bl‏ وفى ؛ ولا فعلت 
ك ت حر ا Er FONS‏ .. وکا حدث للرجل إذا 
ما اراد أن e‏ لانسان رأسه بسن سيفه > فكذلاك راجت الریاح العنيفة رأسى .. 
ثم قلت لنفسی : ماذا لو قللت من طعای ۰ فلا آكل أكثر مما تسع رای 
من عصير الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى Typed‏ 
شديداً » وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها ءلىالأرض 
إذا ما جاست ؛ فى هيئة أثر الف يتركه البعر على الرمال € وكان من أثر 


Ve 


تقلیل الطعام أن برزت عظام فقرانی 1 ما Yue‏ أو فردنها حى أشوت 
صفاً من رعوس الغازل + وکان من أثر تقلیل الطعام أن أصبحت عیی 
تبرقان عمیقتین و طيئتين فى حجر مهما > كا برق Gb, cs AM‏ فى بثرعميقة ؛ 
وکان من a‏ تقايل الطعام أن ذبل جلد رأمبى كا تند ack‏ و تذوی‌القرعة الرة 
الفصولة عن فرعها وهی‌فجة ۰ بفعل الشمس والطر » ولا كنت آمد يدى 
لامس جلدة بطنى » كنت أجدنى فى حقيقة الامر سك بفقرات ظهری ؛ 
وکان من آثر تقایل الطعامأنى إذا ]13 ما آر دت‌برا زا وجدتی أنبطح على الأرض 
سطیحاً ؛ وکان من اثر تقليل الطعام أنى إذا آردت راحة بلسمی وأخذ تآدلکه 
بكنى » كانت الشعرات الذاوية تساقط منه ۲ . 

لكن فكرة آشرقت على بوذا ذات يوم وهی أن تعذیب النفس لیس 
هو السبيل لا يريد » وربا كان فى ذلك اليوم أشد جوعاً منه فى ساثر الأيام » 
ey gh‏ ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من NEVA SS‏ » ذلك أنه لم بلحظ 
تنويراً جديداً ash‏ من هذه الحياة القاسية بزهدها : «إنى عثل هذه 
SEP‏ أبلغ DEM‏ م والبصير ة الساميتين على مستوی البشر » وها all‏ 
Bally‏ اللتان تتصفان i‏ الحقيقية » » بل الامر على نقيض ذلك » إن 
ALLE) Aud cer‏ قد ولد فيه شعور لاز هو پنفسه مما ul whats‏ نوع من آنواع 
التقديس الى كان من ابلمائز أن تفیض من نفسه » فأقلع عن زهده وذهب 
لیجلس تحت شجرة وارفة الظل(*گو جلس هناك جاسة مستقيمة لاح AS‏ فما » 
cx lona‏ ذلك الکان حى FF Ad,‏ » وسأل نفسه: مامصدرما يعائيه 
الانسان من أحزان وآ لام وأمراض وشیخونة وموت ؟ وهنا آشرقت عليه 
فجأة By ye‏ للموت‌والولادة يتعاقبان فى جری اللحياة تعاقباً لاينہى € ورأى 
آن کل موت يزول آثره بولادة جديدة € وکل سكينة وغبطة تقابلها شهوة 


جدیدة وقاق جدید وشهيبة أمل جديدة و حزن جدرد J ٠. le dis‏ و هکنا 


(a)‏ هی + شیجر 5 بود [i‏ الى da? ud Cen‏ معبو دة عند البوذيين 4 ولا تزال هراك 
تعرض على ااساشحین عند مرو رهم ب « پوذچایا » . 


VA 


رکزت عقلى فى حالة من نقاء وصفاء :.. رکزته فى فناء الکائنات وعودتما 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة لفية » رأيت الکائنات 
الحية تعضی ثم تعود فتولد CE ea Edo‏ خيرة أو شريرة » سعيدة أو 
شفية » حسب ما يكون ها من دكارما ) TET‏ القانون الشامل الذى 
متتضاه gli‏ كل فعل خير ثوابه » وکل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتقمص فما الروح جسدا آخر . 
إن روبته هذا التعاقب السخیف Tee‏ لا نى على c alil‏ هذا التعاقب 
بن اللوت والولادة » هى الى جعلته يزدرى SUI‏ البشرية ازدراء € فقال 
انفسه : إن الولادة أم الشرور. جميعاً » ومع ذلك فالولادة ماضية فى طریقها 
لتقف فيه عند حد » إنها ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 
. لبشرية فيضه إن فرغ مما علوه ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة . . . اذا 
y‏ نقنها OY CO‏ قانون «كارما » يتطلب حالات جديدة من التقمص للروح € 
لکی بتاح لها أن تكفر عا اقترفت من شرور فی حيواتها الاضیات ؛ 
وإذن Op‏ استطاع الانسان أن يعيش حياة يسودها عدل كامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لا عتنعان إزاء الناس هیماً » لو استطاع أن يحوم بفكره 
حول ما هو called‏ ولا يربط olga‏ ما يبدأ وينهى — عندئذ يجوز أن 
يجنب نفسه العودة إلى LSI‏ » وسيغيض معين الشر بالنسبة إليه ؛ لو استطاع 
الانسان أن خمد شبوات نفسه € ists‏ فعل Al‏ دون سواه » dae‏ 
يجوز أن محو هذه الفردية الى هی أولى أوهام الإنسائية وأسووها أثر (f‏ 
وتتحد all‏ آنحر الأمر Kel WAL WL‏ ؛ فيا ها من سكينة نحل بقلب طهر 
نفسه من شبهواته الذاتية تطهيراً تام ؟ ‏ وهل ترى قلبا » لم يطهر نفسه على 
هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هی مكنة 
نى هذه الحياة الدنیا کا يظن الوثنیون » ولاهی ممكنة فى الحياة الأحرة كا es‏ 


, سن هله الأرومة عند هذه النقطة‎ n PN p (a) 


vY 
أنصار کثبر من الدیاات 4 آما ما يمكن أن تظفر به فهو السكينة » هو اشمود‎ 
. UG Al کل شپواتنا » هو‎ Ue ما نفضنا‎ IS} البار د اللى نصبه‎ 
سیب‎ f pU T ) أدرك‎ c Make قضاها‎ a وهكذا بعد سئوات‎ 
€ NE. ydo ( dual | نحو » المدينة‎ AM Al eT ما يعافيه الناس من‎ 
. UB JU و هناك فى روضة الغزلان عند « سارنات » طفق يبشر الناس‎ 


NY 


1 1 e 
JA 
9 اعصلل‎ 
#) 
= ga الحقائق الساميه‎ — axis ae صورة الزعيم‎ 
— الطريق ذو الخمس شعب — قواعد الاحلای الحمس‎ 


بودا gilla‏ -لاأدرية بوذا ومناهفسه لر حالالدين - 


LU all am - عم نفس بغر نفس‎ — sU! 

كانت وسيلة بوذا نی نشر تعالعه ‏ شأنه فى ذلك شأن ساثر المعلمين فى 
ae‏ ۵ - هی الحاورة والحاضرة وضرب الثل . وما é‏ يدر ف ols.‏ قط — 

كام sd‏ دق له سا او اسم ی UA ab d dede UU OL‏ 
cle‏ کک det of‏ يا c‏ وهذه امادثات 
d ds, EET no oam ds‏ ۷ امندی : رجل‌قوی الارادة » 
صادق الرواية » مزهو بنفسه » ودیم العاملة » رقيق الکلام » محسن إحساناً 
(e)‏ آقدم loa! y‏ من و BU‏ عتری عل e‏ بوذا Jl Y‏ »3 اكات €« € aln,‏ 0 سلاسل 
آلفانون « ۰ الى wae!‏ لتعر us‏ على الس البو ذى الذى اذعقه سة v‏ ثبل الیلاد » وقد و افق 
هذا اماس عل ie‏ ما فى حده الوثائق هو JUS‏ بوذا بغار جر یف 4 تلك e‏ الى iJ eh‏ 
قرون يتناقلها بالرواية الشفرية che‏ عن حيل » أى أا لبشت کدلك منذ وفاة درذا حى utl‏ 
e‏ الأمر إلى التدو پن u JUI » FT‏ حول Aft iu‏ قبل المولاد $ و هده Sll D]‏ كات Fak‏ 
ثلاث مجموعات : ر السونا » أى GUISE!‏ » و ر الشنايا ۾ أى pl‏ پم » و و الأبيدوما» 


» بوذا‎ ly gle بتاكة الحكايات - فتحوى عل‎ Gel le adl المذهب ؛ آما أولى هده‎ of 
ى‎ Bal bot وإدا‎ COs but واحاة مع مماورات‎ Uae الى يضعها « رایس دائیدز » فى‎ 
بمسه » دل تحتری‎ by JUS تحتوى بالصرورة على‎ YOU gall القول » وحب أن نقول إن هذه‎ 
می أن هذه الکایات‎ EM عل تعالم المدارس الدوذية » ويقول « مير تشارار إليت » : على‎ 
HT ی هدا‎ Jut pal ob ار ما يبرر الريبة‎ R » مر القروں‎ pale أخذت‎ 

, على ما دوه صصابة الزعيم معتمدين على تذ گرم " موه مله‎ es gat 


vé 


لا dm we ceps‏ معلوم € daly‏ زعم لنفسه « الاستنارة » لکنه i‏ يداع 
الوحى ؛ فا زع قط لاناس أن ul‏ كان يتكلم بلسانه » وهو فی‌جدله مع upas‏ 
اکر صر ale fT‏ من أى oT d‏ من شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
وبصوره لنا أتباءه ‏ وربما کانوا یضیفون إليه ما لیس فيه لتکل صورته ‏ 
یصورونه لا مصطنعاً ل ر tll‏ على él‏ درجانها ر و لاهسا هی الامتناع عن 
قتل الکائنات Ad‏ على اختلافها ) c‏ فبقولون عنه : « إن جوتاما الذی اعتزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك بال حياة » بأن کف عن قتل الأحياء ؛ لقد ge‏ 
عن نفسه المراوة والسيف ( مع أنه كان ley‏ من طبقة الكشائرية ‏ أى X‏ 
المقائلين ) وهريزورٌ عنغلظة المعاملة ازوراراً + ويمتلىء قلبه بالرحمة فهو رحم 
شفوق JR‏ كائن تدب فيه الحياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش y‏ ابطاً لا احلت‌عراه c‏ مشجعاً لدوام الصداقة 
بن الأصدقاء Teves c‏ ذات الپین عند Le ce padl‏ السلام » متحمساً للسلام؛ 
sad c (OD 6 eal ^or cs. Tete‏ کان fhe‏ « لاوتسی» ومثل ۱ t e‏ 
يود أن يرد السيئة بالحسنة ه والكراهية CAL‏ ؛ وإذا أسىء إليه فى النقاش 
pu TE‏ بينه وببن من يحاوره » آثر الصمت١‏ إذا أساء إلى“ إنسان عن 
حمق » فسأرد عليه بوقاية من حی إياه Te‏ خلصاً » وکلا زادنی شرآ » $25 
خيراً ) ؛ فإذا ele‏ غر aal,‏ » استمع إليه بوذا وهوصامت + حى إذا ما فرغ 
الرجل من حدرثه » Slee‏ بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
all‏ » فن يكون صاحها ؟ ) فيجيبه الرجل : ۱ إن صاحبا عندئد هو من 
قدمها » » فيقول له بوذا : « إلى أرفض اي rt, 3 Bid‏ منله 
أن تحفظها لنفسك » إن بوذا على حلاف الكثرة العالبة من القديسين ‏ 
كانت له روح الفكاهة ؛ لانه أدرك أن البحث الميتافزيق بغر ous‏ 
mea‏ » هو من ضروپ الكير باء . mE‏ 


Ve 

كانت طریفته التعلم فريدة لا يمائلها نظر ؛ ولوأما مدينة بشیء 
« للجوالن » أو السوفسطائین المتنقلين الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » و بته تلاميذه المقربون » وف إثره ما يقرب من ألف 
من أتباعه الخلصين ؛ ول يكنأبدا ec‏ م لغده » فكان يكتى بالزاد يقدمه 

i‏ 3 المعجبين من سكان البلد الذى d‏ فيه ؛ ولقد وصم ذات يوم أنباعه 
بالعار » لانه أكلق مزل امرأة فاجر ة(6۳۸؛ كانت طریفته elo‏ أنيقض السر 
عند مدخيل قرية من القرى » ویضرب شیامه فى حديقة أو غابة آوعل T‏ 
نهر » وکان يمخصص ساعات العصر لتأملاته » وساعات الساء للتعلم » وکانت 
محادئاته تجری فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة الحلقية 
والتاطف فى الحوار » أو كان يسوق تعالعه فى عبارات مقتضبة يرى ما إلى 
تركيز آرائه تركيزاً جملها فى صورة من EY!‏ والترتيب بحيث تقر فى الا ذهان 
١ E j‏ عباراته التعليمية القتضبة t‏ إلى نفسه هی « الحقائق السامية الأربع» 
الى بسط فما ol, af,‏ الحياة ضرب‌من B‏ > وأن الا برجم إلى الشهوة » 

: Ge الشبوات‎ e اساسا‎ AKL of, 


\— - أمها ار هيان ‏ هی Gall‏ السامية عن hi‏ : الولادة مكلة » 
PP‏ " > والشيخوضية Wye‏ » والزن والبكاء وانليبة والیأس 
كلها موم . 

Y‏ - وتلاف lel‏ الرهبان ‏ هی الحقيقة السامية عن سبب MI‏ : سيبه 
الشهوة é‏ الشورة الى تودى 11 الولادة Add o^‏ 4[ وااشپوة الى ماز جها 
اللذة والانغاس فما > الشهوة الى تسعى وراء اللذائذ تتسقطها دنا وهناك € 
وة العاطفة » وشپوة الحياة e‏ وشو à‏ العدم 


۳ وتلاش — el‏ الرهبان — هی" الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


V^ 


أن منت هذه الشموة من آصوها فلا تبق ها بقية فى نفوسنا » السپیل هی 


الانقطاع والعزلة واللدلاص وفكاك أنفسنا مما يشغلها من شئون العيش . 


4 - وتلك - أمبا الرهبان - هی الحقيقة ااسامية عن السبيل الودية إلى 
Mew,‏ : إنها السبيل السامية OQ cac‏ » ألا وهی : سلامة 
الر cul‏ وسلامة النية » وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة العيش » 
وسلامة الحهد » وسلامة ما gal‏ به » وسلامة OOS A‏ 


كانت عقيدة بوذا الى بومن بصدقها » هی أن w‏ أ جح كفة من اللذة 
abt‏ الانسانية » وإذن فعخر للإنسان ألايولد » وهوق ذلك بقول إن 
ما سفح الناس rae a^‏ لأغزر من کل l^‏ محتوی ca.‏ العظيمة in NI‏ 
c CDL, o^‏ فعنده آن کل )84 حمل سها d‏ طما > عرد ô ple FR e‏ 
قصيرة : « آذلك الذی يزول ولایقم هو o‏ أم السرور ؟ » ألتى Ma‏ 
oy d‏ على dod‏ تلامیذه » alel‏ هذا بقو sl»: al‏ الزن يا مولای»(۱ 14 
ع $2 
إذن فاس الشرور هوه هيا » س وليس معناها الشبرة LAS‏ ما کات » بل 
الشپوة الأنائية > الشهوة الى یوجهها TE‏ صالح Tiel‏ أكثر مما يريد 
مها صالح الكل ؛ وفوق الشپوات کاها الشهوة ابلنسية » VY‏ توادى إلى 
التناسل الذى یطیل من ساسلة الحياة إلى ألم جدید بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
| استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا = Nip‏ الرأى ييز الانتحار 
لكن بوذا ae‏ على استنتاجه ذاك » WU‏ : إن الانتحار N‏ شير فيه > لان 
روح المنتحر — يسيب ما یشو سا O^‏ أدران — Ed‏ فتو لد من جل رل ف أدوار 
آخری من التقمص € حتى يتسبى ها نسيان نفسها نسياناً تاماً . 
ولا طلب تلاميذه منه أن حدد معنى الحياة السليمة فى رأيه لکی يزيد 


Tey TM‏ 3 مل م » ( قواعد (Am Ayal‏ متدون le‏ — وهی عثابة 


۷۷ 


لوصایا ولکنها بسيطة مختصرة » غير آنا قد تکون «آشمل نطاقاً وأعسر 
التزام؟ » مما تقتضيه الوصایا العشر OCD‏ 
وأما وصایاه الحمس فهی : 
١لا‏ يقتلن أحد Ute‏ حباً . 
adel, ۱-۲‏ أحد مالم پعطنه . 
م لا يقولن أحد كنبا . 
Jod oy ty < :‏ مسكراً . 
0 لا يقيمن dol‏ على دنس QD‏ 
وتری بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى تعالعه عناصر يتسدف ما تعالم 
ee‏ على نحو يدعو إلى المجب" : « على الانسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » Oly‏ يزيل الشر باحر pall ap...‏ يولد القت oS‏ الهزوم فى 
شفاء . . . إن الکر اهية یستحیل lle‏ فى هذه الدنیا أن تزول kal Su‏ مثلها € 
UL‏ ترول الکراهية COLL‏ » . وهو کالسیح لم يكن بطمان نفساً ی حضرة 
النساء » وتردد کثر آ قبل أن پسمح‌فن بالانضمام إلى الطائفة البوذية € ولقد 
aL.‏ تلميذه المقرب و آناندا » ذات يوم : 
- « كيف ينبغى لنا یامولای أن نسلك از اء النساء ؟ 1 . 
دكا لولم تكن قد رأيتهن يا آناندا ؛ 
س و لكن ماذا نصنع لو نحتمت علينا ono‏ ؟ ) 
— ولا تتحدث إلبن با آناندا » 
— «لکن ]15 ما E.‏ إلينا يامولاى BU‏ نصنع CP‏ 
yes‏ کن مون de‏ حذر تام با آناندا a‏ 


, يشير إلى الوصايا اضر التى جامت بها الديانة الهودية : لا تسرق » لا تقتل الخ‎ (a) 
) العرب‎ ( 


۷۸ 
کالت فکرته عن الدين شاقية شالصة ؛ فگان کل ما بعنيه ساوك الناس, 
uf,‏ الطقوس وأما شهائر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فکلها 
عنده لا تستحق النظر + وحدث ذات يوم أن م م برهمى بتطهير نفسه من 
خطاياها پاستیحمامه فى « جایا » » JU)‏ له بوذا : ۱ استحم هنا c‏ نعم هاهنا 
ولا خاجة بلك إلى ااسفر إلى جایا أا الر ممی ؛ كن رحيا بالكائنات (We‏ 
فإذا أنت لم تنطق Lis‏ » وإذاأنت لم قال ces‏ وإذا أنت ل تأي الم Jan‏ 
لك » ولبقت آمنآ فى حدود إنكارك لذاتلی فاذا جى من الذهاب إلى 
cua‏ ؟ إن كل ماء يكون للك عندئذ كأنه جایا ¢ OV‏ ؛ إنك أن تجد فى تاريخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا gay‏ ديانة عالمية » ومع ذلك b‏ أن يدخل 
فى gla‏ عن' الأبدية والخلود dl,‏ ؛ QW‏ أسطورة ‏ كا يقول — 
Bl sty‏ من خرافات الفلاسفة » الذين لیس أدمم من التواضع ما يعترفون 
به بأن الذر ة يستحيل علما أن تفهم الکون Los (Deis «| Hr‏ من 
المحاورة فى موضوع isle‏ الكون أو لا asc‏ ؛ كأنما هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيعة والرياضيين اليوم من مناقشة حول الموضوع 
مناقشة ما أقر ها من حدیث الأساطير ؛ لقد رفض أن Ub ey‏ عما إذآ 
كان الما بدابة أو ale‏ » أو إذا كانت النفسهى'هى البدن أو شيا متميزاً منه 
أو إذا كان BAIS‏ ثواب للناس حى أقدس DT‏ من eni‏ ؛ وهویسمی 
هذه المشكلات « غاية التأمل النظرى و oel ot‏ واو انه والتواءه وتعقيده CP‏ 
ويعتزم ألا يكون له oU‏ بأمثال هذه المسائل » فهى لا تكدى بالباحئین فہا 
إلا إلى الخصومة الحادة » والكراهية الشخصية و الحزن » ويستحيل أن تودی 
er‏ إلى AR‏ أوسلام » إن القدسية والرضى لایکونان فى معرفة الکون والله c‏ 
OWS V],‏ فى العيش الذی Su‏ فيه الانسان ذاته » ویسط کفه لاناس 
C9 UCM‏ € ثم يضيف إلى ذلك تبككاً بشعاً فیقول إن WY‏ أنفسهم » لو OU‏ 


v4 


هم وجود d.‏ كان فى وسعهم أن مجببوا عن أمثال هذه ااسائل . 

« حدث ذات مرة يا وكقاذا » أن طاف الشاث بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة AA‏ : « أين تمضى هذه العناصر الأربعة الکبری : 
al‏ اب والماء والنار والهواء » بحيث لاتترك وراءها أثراً؟ ؛وجعل دلك الزمبل 
يقدح زناد عقله go‏ أخذته حالة من الوجد اتضحت له معها ااسبيل المراديذ 
إلى الله . 


عندئذ با BUSI‏ صعد هذا از میل إلى pu‏ الاوك الأربعة الكبار » 
وخاطب eral‏ قائلا :9 ol‏ يا gas‏ تذهب العناصر الأربعة الكرى 
التراب والاء والنار al gly‏ - يحيث لا تترك وراء‌ها ثرا ؟ » . 
فلا أن فرغ من سواله هذا » أجابه الآلمة فى سماء gl‏ الأربعة الكبار : 
« إننايا آخانا لا ندری من ذلك شي » لكن هنالك الملوك الأربعة الکبار > 
9^o0- : ۳‏ هم 
م آقوی ما eeu Bels‏ يبوك ) 2 


[ وعندثذ يا « BAS‏ » ذهب ذلك الزمیل إلى الملوك الأربعة وسأل gä‏ 
Ital‏ فلحیل ell pie‏ ابواب إلى « الثلائة والثلاثين » الذين أحالو ه بدورهم 
إلى ملكهم و ساکا » الذی أحاله إلى MT‏ « یاما » » وهؤلاء آحالوه إلى 
ملكهم « سوياما » الذى أحاله إلى آهة «توسیتا » > وهولاء أحالوه إلى ملكهم 
« سانتوسیتا » » الذى أحاله إلى MT‏ « تمانا ب رى » e‏ وهولاء أحالوه إلى 
ملکهم D‏ سولی ca‏ الذى أساله إلى AT‏ بارائيميتا فاسافانی ) » و هولاء 
أحالوه إلى ملکهم « فاسافاتى » الذی آحاله el AT]‏ ابرهی » . 
وبعدئذ ونا کفاذا » جعل dd‏ الزمیل برکنز تفکمره ف نفسه رك ا 
استنفد کل ذرة من انباهه » واتبی به d] EM Sil b‏ شهرده باه 
الذىأمسات هکذا بزمامه » طریق GA ll dll‏ واضحاً ؛ فدنا من GE‏ 


RATS Calls‏ براهما » وقال : ١‏ أين با صدقایی تذهب العناصر الاربعة 


*^ 
ce "sd‏ التر اب والماء والنار والهواء  d Sese‏ وراء‌ها أثراً ؟ ce‏ 


و فلا فرغ من Ste‏ أجابته AY‏ الى تولف حاشية بر اهما abl‏ : « إننا 
با أخانا لاندری من ذلك شيئاً ؛ ولکن هنالك براهما » براهما العظم » الواحد 
c(l‏ الواحد القدير e‏ الواحد الببصير > من بيده الأمر والتديير فى جميع 
الشئون » فهو ضابط کل شی ء وخالق کل شىء وسید کل شی ء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد کل ما هو GIT‏ وکل ما سیکون ! إنه أقوى منا وأعظم » 
وم 
مله با و . 


« أبن ]03 هذا ابر اها العظم ؟ » . 

¢ يكون براهما » ولا لاذا كان ولامن أين جاء‎ ol لا ندری‎ lest با‎ ul 
« إذا ما آشرق الضوء وسطع الجد‎ » at إذا مابدت لنا بوادر‎ Ud ولکن يا‎ 
پادرة ظهور براهما هی إشراق الضوء‎ OV C عندئل سیتبدی للناظرين‎ 


وسطوع انجد » . 


وم عض dis’‏ وقت بعد ذاك با و کشاذا » حی تبدی UM s‏ العظم t‏ 
غدنا منه آخونا ذاك وسأله : « أين يا صديتى تذهب العناصر الأربعة الكيرى 
- التراب والاء والنار وامواء - Ct‏ لا تترك وراء‌ها أثراً ؟ ca‏ 


فلا فرغ من سوااله أجابه براها العظم uly:‏ يا آخی براهما العظم العلی 
cs gall‏ البصير » بیدی الامر والتدہر فى کل شیء » وأنا ضابط کل شىء 
وخالق کل شیء وسید کل شیء › ol‏ لكل شیء مكانه » UT‏ السابق للزمان 
والد كل ما هو کائن وكل ما سیکون a!‏ 


عندئذ أجاب الأخ براهما قائلا : « آنا م أسألاك يا Gate‏ هل أنت حقاً كل 
هذا الذی ذكرت من صفات » لكبى سألتك أين تذهب العناصر الأربعة 
الكرى ‏ التْراب والاء والثار والهواء . يث لاتترك وراءها أثراً؟ wa‏ 


۸۱ 


MEUS NOSE نفس اللتواب مرة‎ gU, mun 
. وأعاد آخونا سواله للمرة الثالثة إلى پراها‎ 


: براها العظم يا «وكثاذا  آخانا ذال واه جانباً وقال‎ li 
ist  ىتخأ با‎ di إن هذه الآهة الى مہا تتألف حاشية براهما » تعتقد‎ « 
حضرتهم ؛‎ d كل شیء وأتبن كل ثىء ؛ وذا لم أجبك‎ oly كل شىء‎ 
تذهب هذه العناصر الأربعة الکبری‎ of لكنى › " الاخ » لست أدرى‎ 
04 والاء والنار والحواء  بحيث لا تترك وراءها أثرا‎ GI 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن ابر WAI‏ يزعمون الإلمام بحاول هذه 
السائل Tau eee c‏ : و alia‏ يا إخواق بعض الرهبان وبعض البراهمة 
تلوون مثل c «ul oue!‏ فإذا ما ألقيت علوم سكالا d‏ هذا الوضوع أو uis‏ 
عمدوا إلى غوض القول » ول تلوی الثعابين CP‏ € ولو بدت من بوذا شا 
(زاء أحد إطلاقا » p‏ كان Tole‏ تجاه co pae ias‏ فهو e‏ بدعواهم أذ 
de‏ القيدا من وحی COII‏ » ويفضح الر اهمة المعتزين بطبقتهم بقبوله 

فى طائفته أعصاء الطرائف Tee‏ بغر تفریق Vals‏ ماج م نظام الطبقات 
inky‏ صريحة » لكنه يقول لتلاميذه ف وضوح وجلاء : « انتشروا " 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للناس إن الفقراء والسا كين » 
والأغنياء و الأعبن ؛ كلهم سواء » وکل ااطبقات فى رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل JAM‏ تصب كلها فى البحر » CO‏ » وهو برنض 
الأحذ بفكرة التضحية نى سبيل CW‏ ویفزع اشد الفزع لروية الحيوان 
يلبحونه لیقیموا أمثال هذه الطقوس(*) € ويرقض کل اعتقاد وکل عبادة 
لكاثنات del‏ من هده الطبيعة » ویرباً بنفسه عن التعزيم Dolly‏ والتقشف 
09e ddl,‏ + و X‏ لاس d‏ هدوء وبغير محاجة وبلحاج ts‏ حرا JET‏ 
AI‏ & من جمود الفکر ومن صناعة الکهنوت » ویفتتح طریقاً لخلاص » 
للكافرين و ان أن يسلكوه على السواء . 


AY 


وقد يتحول هذا القديس أحياناً » الذی هو أشهر من عرف الدهر س 
قديسى المندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى std}‏ صر MOVE‏ > إنه- 
لا ينحرف عن جادانه لینکر وجود الله » بل The ai]‏ بعد حين یذ کر VP‏ 
ale‏ حقيقة واقعة أكثر منه مثلا CM el‏ ثم هو لايحرم عبادة WV‏ 
الشائعة ین الناس C9‏ لکنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى « المجهول » » 
وف ذلك يقول : « إنه gh‏ الحمق أن نظن أن سواك يستطيع أن يكون سیب 
فى سعادتك أو OF OPES‏ السعادة والشقاء EIS‏ نثيجة سلوکنا من 
وشپواننا تحن ؛ وهو al,‏ أن یہی تشريعه الخلى على عقوبات تفرضما ١‏ قوة 
وراء الطبيعة » كائنة ما کانت تللك العقو بات » ولا oe ina‏ مد حون A‏ 
ولا T das‏ ولا OP‏ ؛ وهو أر هف حساسية للألم والقتل انى ينزل 
بالكائنات és A‏ العملية البيولوچية ف الحياة » من أن يفرض أن هذا القتل 
وذاك MS‏ قد أرادها d]‏ مشخص إرادة عن عمد وتدببر € وهويرى أن هذه 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من OUT‏ تدل على تدبير (OD,‏ 
انه لايرى على هذا المسرح الى qc E‏ فيه الفوضى والنظام » والحر والشرء 
e Tis‏ عن الدوام » ولا مركزاً لحقيقة أبدية c Pia‏ وكل ما يراه فى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفلت فى تخر ؛ إن الحقيقة الميتافيزيقية Al pl‏ 
فى هذه الحياة هی التضر . 

وكا أنه یقترح لاهوتا بغر d]‏ » فكذلك يقدم لنا علم نفس بغير نفس E‏ 
فهو يرفض الروحانية فى شی صورها Ge‏ فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هرقلیطس وبر جسن" ی ر lag!‏ عن العالم» كما بو افق هيوم فى رأيه عن العقل c‏ 
فكل ما نعرفه هو إحساساتناء وإذن » إلى al‏ الذى نستطيع أن تيلغه clala‏ 
لانرى سوى أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناصر كلها نوع من الحركة » 

() يةول سير تشارار إليت إن البوذية ولا ترى العام على أنه من gle‏ شخصية إطية » كله 


ase هذه‎ 2M فكون الديارة تستعلیع أن نشوم‎ t ها‎ al آنه من‎ de حلاق‎ S o ial d ۳ 
, 6010, انلعار‎ uae ul 


^T 


Jr‏ هی مجرى دافی محايد من صر ورة وفناء ؛ إن ١‏ الروح؛ آسطورة 
من‌الأساطر » فرضناها بغر ميرر يوكيدها » لر deco‏ الفر ضآذهانناالضعيفة» 
فرضناها قائمة ور اء سلسلة eU‏ الشمورية CO; sud‏ إن هذا و الرابط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون Tae‏ منها » ؛ هذا « العقل » الذى 
ينسج خيوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن" هو إلا شبح 
توهمناه + وكل ما هو موجود Um‏ هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة 1 لية فى هيئة تذكرات وأفكار C9‏ + حى هذه رالذات» 
النفسية ليستكائناً قائماً بذاته متميزاً من سلسلة الحالات العقلية ؛ ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات » وتذکر الحالات اللاحقة للحالات السابقة c‏ 
Tua.‏ إلى ذلك ما يتعوده ابلسم العضوى من عادات عقلية وسلوكية € 
ومایتکون ud‏ من CPI, Jia‏ + إن تعاقب هذه الحالات 
Y‏ تسبه « رادة » أسطورية "E‏ من del‏ » بل تقرره الوراثة 
والعادة والبيئة My ll,‏ فهذا العقل السائل الذى لا يعدو أن یکون 
جموعة من حالات عقلية c‏ هذه النفس أو هذه الذات الى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى اتجاه بذاته » کونته الورائة الى لا حول 
لما ولا قوة » كا کونته كذلك الخيرة العابرة خلال تجارب الحياة c‏ أقول 
oL da Jf said]‏ او هلا المقن jada‏ أن do igo adis‏ 
الحلود c‏ ]15 فهمنا من هذا call‏ استمرارالفرد ى yom‏ 09 فليس القدیس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد Ta gle a ga‏ يحفظه بشخصه۳؟ . 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد d‏ ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح » فا الذى يتقمص أجسادة 
أخرى فى ولادات al » Ab‏ عذابه على خطاياه إذ هو حال فى صورة 
ابلسد ؟ تاك هی أضعف ابلوانب فى فلسفة بوذا » فهو لايحاول أبداً آن. 


يزيل التناقض الکائن deos‏ نفسه العقلى وبين قبوله adh‏ التقمص قبولا 


At 


أعمى ؛ إن هذا الإيعان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح فى أجساد متتالية 
له فى اند فوة وشول: بحيث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمبية أو فرض 
لا بد من التسلم بصحته » ولایکاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقت 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة النسل » بوحر 
إلى الإنسان Vole]‏ يستطيع أن یف منه » بأن القوة الحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد - أو بأن الروح نحل" بدناً يعد بدن » إذا عبرنا عن الأمر پعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع 0 ol yl‏ فى أنفاسه p‏ 
خهذا المواء يدخدل شهیفاً ويخرج زفی رآ هو الحقيقة الواحدة الى لم elite‏ فما قط 
على ما gly‏ € إنه سلم تسلا بعجلة التناسخ فى دور انما وبقائون « کارما » 
وتفکره كله إنما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
EE‏ للانسان أن Gat‏ لنفسه النرقانا فى هذه الحياة الدنيا »> والفناء ES eil‏ 
الحياة 2-1 8 . 


ولکن ما« النرانا » ؟ al]‏ من العسر أن a£‏ لهذا السوئال جواباً bs‏ » 
ae SOF‏ ترك الوضوح غامضا » فجاء أتباعه وفسروا الكلمةبكل ما يستطيع 
أن يقع تحت الشمس من ضروب التفسير ؛ فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
إجمالية معناها « منطیی* ه کنا ينطى” المصباح أو تنطیی* النار + أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعملها ععان : ( ١‏ ) حالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه BLL‏ 
باقتلاعه لكل شهواته ابلسدية اقتلاعاً تاماً € (Y)‏ تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة (Y) e‏ العدام شعور الفرد بفرديته ؛ (ع) اتحاد الفرد بالله ؛ 
)8( فردوس من السعادة بعد الموت ؛ ما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فما يظهر olal‏ شہوات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
ale‏ به الشرار من المرقة إل ا006 > وا ی الأدب الوذى » P‏ 
ما تتخد الكلمة معنى دنيويا » إذ بوصف القدیس فى هذا الأذب مزاراً بأنه 


اصطنع All‏ قانا 3 سحیاته lolo gal, ARAS 4 Ua‏ اأسبعة وهی A‏ السيطرة على 


Ao 


النفس » والبحث عن الحقيقة » والفشاط ¢ واهدوء ‏ والغبطة » والرکیز > 
وعلو النفس' ؛ تلك هی مکنونات اا فانا » لکنها تكاد لا تكون عواملها 
انى تسبب و جودها » أما العامل لب لوجودها » والمصدر الذى GEE‏ عنه 
ار ثانا » فهو إخاد الشبوة المسدية » وعلى ذلك Jis‏ كلمة و ثرقانا » فى معظم 
النصوص ELN gee‏ اتی لا یشو ٠ d‏ والتى بثاب مما المرء على [عدام 
نفسه إعدام] CD Las‏ ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هی الحقيقة السامبة عن 
زوال الألم » إنه ق الق فناء المرء حتى لاتعود له blo‏ تشتّبی » إنه اطراح 
هذا Lah‏ اللاهيث « والتخلص مته والتحرر من ربقته » oly‏ من نفوسنا 
NT‏ عودة له ODi‏ وأعنى به هذه الحمى ای تنتابنا من شهوتنا فى البحث 
E‏ أنفسنا ob‏ کلمة و نر (UB‏ ف تعالم الأستاذ از دم تكاد (lo‏ تر ادف 
فی ععناها . LIS‏ “نعم C‏ وهو ترضی النفس رضی ale‏ بحيث Ip‏ بعدئذ 
ل نقبها ؛ لكن التزثانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب التقوى ق 
vue‏ نازطا هو ألا يعود الت" إلى -LLI‏ 


ويقول بوذا إننا فى نباية الامر ندرك ما فى الغردية النفسية والحلقية من 
سخف € إن نفوسنا المضطرمة ليست فى حقيةة الامر کائنات وقوى مستقلا 
بعضها عن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى BLL‏ الدافق ؛ "ro V]‏ 
صفرة تتکون وتتکشف فى شبکة القدر حن تنشرها الریح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل c‏ وإذا 0 babel‏ أنفسنا وشهواتنا Dro]‏ 
يقتضيه الكل » عندئذ لا تعود أشخاصنا بما پنتامبا من خيبة أمل أو هزيمة > 
وما يعتورها من تلف الام و توكلا قهرت امه ولا مفر » لا تعود 
هذه الأشخاص Uu‏ حزناً مريراً كنا كانت تفعل بنا من قبل € عندئذ تنی 
هذه الأشخاص d‏ حصم اللانهاية ؛ t]‏ ما تغلمنا أن نستبدل بحبنا لأنفسنا 
حا للناس ke‏ وللأحياء Tae‏ عندئذ ننم آخر الام عا تنشد من هدوء . 


A1 


uut 
وذا فى أيامه الأخيرة‎ 
البوذيون حامؤثة‎ ois Mo au] لیت‎ 57 - al jaya 
ننتقل من هذه الفلسفة ااعالية إلى الأساطير الساذجة الى هی کل ما لدینا‎ 
€ عن بوذا ف حياته الأخيرة وق موته € فعلى الرغم من از درائه للمعجز ات‎ 
حكاية عن الأعاجيب الى تمت على يديه ؛ فقد سار‎ Call تلاميذه‎ Jost 
عبر نهر الكنج فى لحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من اللعشب كان‎ 
بدن آسنانه من فضلات الطعام » فنيتت ااشظة شجرة € وعندما‎ ۸ le m 
؛ ولا أطلق‎ AD كله من أقصاه إلى أقصاه‎ pall pal « اختم وعظه ذات يوم‎ 
خضع‎ ge » بوذا بالحب‎ ade ١ > ديقاندانا » فيلا مفترساً‎ ١ عليه عدوه‎ 
الفیل له حضوعاً کامل(۸۱) + وقد انتهبى « سنارت » وآخرون إلى نتيجة من‎ 
أمثال هذه المح » وهی أن آسطورة بوذا قد تکونت على أساس مره ن أساطير‎ 
الشمس القد ية ومهما يكن من أمر » فبوذا معناه عندنا الأفكار الى‎ 
تاسب إليه ف الأدب البوذى » ولاشك فى أن بوذا صاحب هذه الأفكار‎ 
. كان حقيقة تاريية‎ S 

إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التف حوله آثباع كثيرون » وذاعت شهرته فى مدائن el‏ الشمالى من الهند € 
ولاه مع آبوه deal‏ مقربة من « کاپیلا فاستو » أرسل إليه رسولا بدعوه لقضاء 
یوم i d‏ € وذهب بوذا إلى أبيه الذی كان قد حزن على أميره 
ا ف ره وة یی هام او ور 
أخلصت له طوال غیابه عنها » فجشت آمامه و أمسکت بعقبیه 6 ووضعت قدمیه 
حول رأسيا » وقدسته كا نقدس الله ؛ وقص عليه املك « (Ul San‏ 
قصة حبا له Le‏ شدیداً : « مولاى إن زوجتك حن علمت آنك تلبس رداء 


ES 
أصفر ( وهو ثوب الزاهدین ) لبست هی الأخرى رداء آصفر € ولا علمت‎ 
آنك تأكل وجبة واحدة كل يوم > أكلت هی الأخرى وجبة واحدة ؛‎ 
ولا علمت أنك أبيتالنوم على سري ركبير » نامت هى الأخرى على كنبة‎ 
رفضتها‎ e ضيقة » ولا علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور‎ 
OP ھی الأخرى » فبارکها بوذا ومضى إلى سبيله‎ 
الز اهد‎ ti ابنه.« راهولا » وعير له عن حبه قائلا : « إن ظلاگ‎ 
ولو أن أم «راهولا» كانت‎ cll النفس » ؛ وضمه بوذا إلى طائفته‎ t 
آحر » وهو «ناندا » ولا لعهد‎ TUA اها ملكا ؛ لهذا نصبوا‎ s 
d لكن ۱ " ) ترك حفلة التتصیب — كأنه‎ : olo s TX n? 
أن‎ aS] وقصد إلى بوذا » طالب‎ ASLAM غيبوبة » تركها قبل ختامها وغادر‎ 
يضمه هو أيضاً إلى طائفته الديذية» فلما “مح بذلك اللك « شدفوذانا » حزن‎ 
يكن ذلك‎ d .والتمس عند بوذا مکرمة » قاثلا له : الما طلق مولانا هذه الدنياء‎ 
هين الوقع على تفسى » وكذلك حين غادرنا و ناندا » وقل ما هو أكثر من‎ 
هذا عن فراق «راهولا » إن حب الوالد لولده محز الحلد واللحم والمفاصل‎ 
والنخاع ؛ فرجائی إليك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى‎ 
بوذا » وجعل استئذان الوالدين‎ Gil gb » بغير استئذان أبيه وأمه‎ Ly! طائفتكم‎ 
. لازمآ لانضیام العضو الحديد إلى طائفته(0*‎ tbs 
ويظهر أن هذه العقيدة الدينية الى أرادت أن تستغى عن الكهنوت ؛‎ 
كانت بالفعل قد کونت لنفسما طائفة من النساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة‎ 
الهندرس ؛ وان يطول الأمد بعد موت بوذا حى بحبطوا أنفسهم بكل أسباب‎ 
ولا عجب  فأول التحولن من‎ » le اعد نی كان ال اهمة يحيطون أنفسهم‎ 
"DTI جاعوا من صفوف ابر اة‎ Me] » ذية‎ NU إلى‎ be jJ 
پنادس والدن اجاورة لها » واصطنع‎ d باب‎ All من آغی‎ ele Bar, البوذية‎ 


^^ 


مولاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فکانوا يحون بعضهم بعضاً e‏ 
ها يحيون کل من یتحدئون لبم بعبارة ILA‏ هی : « السلام على الكائنات 
Ten‏ ۲ فلم يكن يجوز هم آن یقتلوا Gas‏ حياً » " يكن يجوز هم أن Gel‏ 
شيئاً م يعطوه c‏ وكان gle Lely‏ أن ا بصلحوا 
ما ببنالناس من حصومة ويشجعوهم على الوفاق c‏ وكان سا علهم أن يظهروا 
اارحة داعم بالناس حميعأو Ip dl‏ جميعاً» وأن يجتنبوا کل لذائذ لسن وابلسد» 
فیجتنبوا الموسيق ورقصات « ناوتش » والملاهى والألعاب وأسباب Al‏ 
gl,‏ فى الحديث والنقاش yid‏ بالغيب » ولم يكن يجوز هم أن l,‏ 
Tes‏ من التجارة JS‏ صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابد 
لم أن یصونوا عفلهم » وأن مجانبوا النساء ويعيشوا بى طه LAS‏ 09 ۰ ولقد 
توجهت إلى بوذا السات كثيرة ناعمة » فاستجاب لما وأذن للنساء أن يدخخان 
طائفته راهپات » e‏ سا سای ار» y‏ ذلك 
قال : و إذا لم تأذن يا آناندا لانساء بالدخول ی طائفتنا > دامت العقيدة 
الخالصة حیناً أطول » فالتشريع الصالح كان ايقاوم الفناء - پغر دخخول 
النساء ‏ آلف عام ؛ أما وقد أذن هن پالانضیام لاینا » فلن يدوم تشريعنا 
أكثر من Blab‏ عام ٠‏ » وكان فى ذلك de‏ صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبلت Gage Go‏ هذا ؛ إلا أنها قد أفسدت تعالم الاستاذ 
منذ زمن طويل » با آدخلته لها من سحر وتعدد WU‏ وخرافات لا تقع 
تحت الحصر . 

ولا دنت حياته الطويلة من ختامها e‏ راح أتباعه يوفونه ؛ لم ينتظروا ف 
ذلك موته » على الرغم من أنه كان leis‏ يحفزم على البشاث فى صعة ما يقوله لم > 
حى يفسح کل مهم WE‏ التفكير الحر أمام نفسه ؛ وورد فى محاورة من 
اواندر alale‏ : 


1 الود و السلموه [ » السلام علیکر‎ VIE الى‎ dined | ضريعة السلام‎ fal انطر‎ (e) 
5 هالاس ساية الام لا پشدرد السعادة 6 و لکن ینشدوه السلام‎ 


AS 


وجاء « ساريبوتا » الوقور إلى حيث كان النى dll‏ » وحیاه وجلس إل 
جالبه فى احترام وقال : 

«مولای € إن إعانى بالنی العظ م يبلغ م من القوة Lit‏ لا أظن أن أحدا 
فما مضى أو فيا هو آت » OD‏ ن يعاصر c Lig‏ سواء أكان من طائفة 
التجولین أو طائفة ال اهمة ‏ أعظم وأحكم م gil‏ العظم . . . فما ينص 
AR‏ العلیا ) . 

فأجابه الأستاذ : « كلاتك عظيمة جريئة يا « ساریپوئا » الحتى أنك 
بعبار ode eb‏ قد رحت تنشد آغنية كا باشد النشوان آغانیه 1 وکأیی ناف 
- إذن - قد عرفت كل الأنبياء المعظمين فيا مصى . . . وفهمت آراءمم 
عقلك . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم کانوا يفكرون . . . وأى ضروبه 
y Rh‏ قد بلغوا ؟ ) . 

ولا ياسيدى ءل أبلغ من الأمر كل هذا » : 

و وكأنى بك قد أدركت كل الا نبیاء المعظمين الذين Sle‏ مهم الزمان ۵.۰ 
وفهمت كل آرامهم lis‏ ؟ 4 . 

«لا با مولای m o^ gig‏ هذا ) . 

« إذن فلا أقل يا « ساریپوتا » من أن تکون قد عرفتی : . . . وأن تکون 
فد تغلغلت d‏ ضمير Be‏ ؟ 4 . ۱ 

« حی ولا هذا يامولاى » . 

« إذن فهأنت ذا ترى يا« ساریپوتا » CUT‏ لا تعلم أفشدة الأنبياء القادرين 
المتيقظن الذين ظهروا فما مضى € والذين سيظهرون ف الستقبل ؛ ole‏ إذن 
تقول m‏ هذه الكلات العظيمة ابحريتة > لادا تنطاق fatia‏ لأغنية 
النشو ان € OD‏ 

'وكدلك لقن « آناندا » el‏ دروسه و آشرفها : 

« وان کل من صار لنفسه - يا آناندا -مصباساً ہدی » وکل من صار 


d 4 ۰ ۰‏ هع 
- لنفسيه Thue‏ بووی ( سواء d» Án n giu d‏ ¢ فان يلتمس duda]‏ من غير 
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نفسه مأوى ۰ وسيستمسك GEL‏ مصباحاً .:: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هولاء e e.‏ الذین Ù gadag‏ أعلى TE‏ ۱ لکن Pv‏ أن یکون et‏ 
شغف بالمعرفة ۵ . 

ومات by‏ عام 4۸۳ قبل الميلاد » وهو ف عامه لمانن > وکانت آخير 
«Us‏ لرهبانه : « والآن el‏ الرهيان c‏ ها آنذا أوجه إليكم الحطاب ؛ إن کل 
la.‏ هو مركب paan‏ ۵ إلى الفساد c‏ فجاهدوا جهاد احلص الاد" ٩۹‏ . 


AL 
من الاسکندر إلى أورانجزيب‎ 


€ 


qom 
ls تشادرا جو‎ 

الاسکندر ق اند — تشاندرا حوپتا as ous‏ — الشمب - 

جامعة تا کسیلا - القصر اللکی m‏ يوم فى حياة ملك - مكياثل 

أسبق Lage‏ من مكياقل الحديث — الادارة — القانون - imal‏ 

العامة — fall‏ و الارق - الحكومة البلدية 

فى سنة ۳۲۷ قبل AM‏ » عير اسکندر SM‏ جبال هندوکوش d UT‏ 
طريقه من فارس 6 وهبط على بلاد اند t‏ ولبث J yt m‏ محملته يبن دول 
الشمال الغربى من المند » الى كانت جزءاً من أغنى أجزاء الإمراطو رد 
الفارسية » وأخذ يجمع OM a‏ بلنوده والذهب iE‏ + وعر السند فى 
الحزء الأول من سنة 85" ق . م .وشق طريقه بالقتال بطیاً ¢ متخللا 
«وتاكسلا» و « روالپندی » متجهاً نحو co c‏ والشرق » والتى مجيش املك 
پورس dies‏ هزم من جیش المشاة ثلاثين Tal‏ . ومن الفرسان أربعة CONT‏ 
ومن العربات احريية BEM‏ » ومن الفيلة odo‏ . وقتل اثى عشر aT‏ 
رجل ؛ فلما أنأسام ONIS‏ 06 موق BEN a AE A‏ 
أن یقول de‏ ای نهو پریده أن یعامله » ذلك لأنه آعجب بشجاعته و قوامه 
وحال قسماته » فأجابه و پورس »۰ « عاملی با اسکندر معاملة تليق بالملوك ۲ 
فقال الاسکندر : وسأعاملك معاملة الوك بالنسبة إلى نفسی » وأما CU‏ 


a ۶ ot = &‏ 
إليك آنت c‏ فمسر ما ترید » » لکن « پورس » أحاب OL‏ کل شىء بر بده 


۹۲ 


متصمن فيا طلب أولا € Cooly‏ الإسكندر مذا cl A‏ إعجاباً شدیدا » 

ونصب pe‏ » ملكا على adi‏ اتو Ls‏ » باعتباره تابعاً خاضها" 
لقدونیا » ولقد وجده بعدئذ حليفاً OE Tats‏ وأراد الاسکندر أن يتقدم 
مجیوشه حتی يبلغ البحر من داحية الشرق » لکن جنوده احتجوا على ما آراد c‏ 

وکر ى ذلك بيهم القول و ازداد التجهم » فخضع الاسکندر e» eee‏ 
خلال قبائل معادية له شفاقاً على eco sl‏ من اعتدائه » ما اضطر جنود 
الاسکندر أن يخاربوا d‏ سير هم عند كل قدم ge‏ الطریق » أو کادوا - قادهم 
حداء و هرد اسب dis t‏ جوار الساحل £ " انحر ق ft‏ « جدروسیا ) إل 
پلوخستان ؛ فلما وصل « سه زا» بعد عشرین شهراً من عودته بعد فتوحه 
d‏ بعد جيشه ST‏ من فلول منهوكة من الیش الذی کان قد دخل به اند قبل 
ذاك بثلاثة أعو ام . 


وبعد ذلك بسعبة أعو ام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن aal‏ 
زوالا CL‏ 4 وكان العامل الأول E‏ زوال ذلات الساطان e‏ رجل هو من. 
آروع من يشر الحيال فى تاريخ اند من رجا ؛ فهو وان يكن Jil‏ منز لة 
فى صفاته العسكرية من الاسکندر ۰ إلا أنه e‏ منه We‏ ؛ ذلاك هو 
و تشاندرا جويتا » الشریف الشاب الذى بنتمی إلى طبقة الکشاتر ية المقائلة « 
وقد نفته من « مجاذا » آسرة « ناندا » SATA‏ كان هو من أبنائها « وكان. 
إلى جانبه ناصح مكيافيلى” ما کر » هو « کوتبلا تشاناكيا » الذى آعانه على 
تنظم جرش صغير اکلسح به اسلدامیات المقدونية» وأعان اند حر ة من الغاز ی 
e‏ تقدم إلى OLS pd»‏ عاصمة مملكة و مجاذا » وأثار فما ثورة واستولى 
عل وا وان ie‏ « آسرة موريان AFL)‏ » الى Ke‏ المندستان. 
cay As Gaeta‏ وان غاا » ولا deial‏ « تشاندرا جويتا » 
بشجاعته URL‏ «كوتيلا » التى لم يكبح جماحها ضمير ؛ سرعان ما أصبحت 


QU UL » oy! cttm ما‎ se (a) 
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بحکومته أقوى حكومة كان یعرفها العام عندئذ ۰ حى أنه لما جاء الجسطی 
١ ST pie‏ باتاليبوتر ا » عن « سلوکّس نکتار ) ملأت Ly ger‏ ¢ آدهشه آن بری 
هناك مدنية وصفها للیونان المدققين التشککین الذين کانوا عندثذ لم يزالوا 
d‏ مو ضع قريب من c‏ حضار مم 4 فال Ad lel‏ مساوية 43444 
اليونانية مساواة OR‏ 

وصف لا هذا الاغر یی الحياة T & A4‏ عصر ه Tae lisy‏ » ريبما مال 
غيه نحو التهاون فى الدقة ليكون فى صالح امود + وأول ما استوقف نظره 
هناك هو CO yd d ju “yi‏ على Corm‏ ما عهده azal T‏ »> وهو |>> 
her n‏ ۳ | 
بعل الأولى "p iiu Q^ de!‏ ی ola‏ الناحية 3 وأنه على الر 9 من انقسام 
السكان إلى طبقات حسب ما يؤدونه س أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام؛ 
عل انما طبيعية ومقبولة e‏ ويقول prém‏ عمج T‏ نقربره eel‏ کانوا ) J an‏ 
عيشاً س ec? q‏ $ 

) 3 سلوكهم يتصفون بالساطة 4[ és e?‏ مفتصدون N ré‏ یشربول 
اللدمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابن ... والدلیل على بساطة قوانيهم 
وموائيقهم هو آنهم قلا پلجأون إلى القانون » فهم لا پتقدمون إلى عا كهم 
بقضایا عن حرق العهود أو نبب الودائع » بل هم لا حتاجون إلى pel‏ أو 
شهود » لکنهم یودعون ent‏ على i‏ بعضهم ببعض pel...‏ يقدرون 
الق والفضيلة قدراً عظما eel ejay.‏ من أرضهم بزرع بالری » ولذلك 
ينتج حصولين فى العام ... وهذا كان من الثابت أن الحندلم تعرف Seld‏ قط » 
b‏ يكن م قحط عام فى موارد الطعام اللازم Oil‏ , 

و آقدم الدائن الالفن الى كانت ف اند الشالية فى عهد « تشاندر اچویتا » 


هی مدينة « تا کسیلا ) الى تيعد عشرين ميلا - جهة الشال الغرلى - عر 


)+( يقول » أريان م : Way‏ شىء عظم ul € tbl g‏ أن يكود سکاما uel Gu‏ « 


1 CD, ERE uw m صدى‎ pen ایس‎ 


4t 


مدينة «رواپندی » Badh‏ » ویصفها « آریان » tater: MU‏ عظرمة 
مزدهرة » € ويةول « سبرابو » : 9 bel‏ كبيرة وا أرق al‏ ادن » ¢ AS‏ 
كانت مدينة عسکر & و مدينة جامعية فى آن معا » 3 c)‏ من الوجهة العسكرية 
على الطریق الرئيسية الموؤدية إلى آسیا الغر بية » وکان ما أشمر بلامعات الكثيرة 
الى كانت فى هند إذ ذاك » فکان ج VJ]‏ اطلاب زرافات » A‏ کانوا 
حجون زرافات إلى باریس ف العصورالو NM. "TE‏ الطلاب أن بدرسوا 
مها ما شاءو | من فنون وعلوم على آیدی آساتذة آعلام » وخصوصاً مدرستما 
الطب c‏ فقد ذاع اسمها فى العام الشری كله مقروناً بالتقدير CO ebal‏ . 


و صف y Ada JA‏ پالیپوترا 4[ عاصهة اللاك ) تشاندر | Ley gee‏ ( 
فيقول A]‏ تسعة آمیال فى yb‏ ومیلان نقریباً فى عر ضما" وكان القصر 
اللکی e‏ من — 1 لكن السقير "ES‏ و d ane‏ مير del a‏ من np"‏ 
السا SS‏ الملكية فى « سوزا » و  «‏ کیاتانا » ولا يفوقه إلا تصور« پرسوپو لیس 
sasti 6 ( V AL da oly‏ مطاية بالذهب jay‏ خر 4 gt‏ شهن P al>‏ 
VE‏ ورق الشجر VE XEM‏ الداخل T tut oy‏ و مز دان gle>‏ 
الکر de‏ و العادن CD Lal‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقيين 
لاتظاهر » فثلا تری EUS‏ و I‏ فى استخدامهم AY‏ من الذهب قطر الو احدة 
منها ست آقدام(۳) ؛ لکن مورخاً إنجلزيا UW Cary‏ المادية والأدبي 
والتصويرية لتلك الدينة فيصل ال نتيجة » هی أنه « فى القرنين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما یتمتع به ملك موریا من أسباب الترف بکل 


)+( كتعت حفريات سر چون مارشال فی ا كسيلا عن أحجار yanta‏ تة ۳۳ n fas‏ 
وعن IIL‏ مصةولة صقلا بلغ الفاية e‏ وعن نقود ترحم إلى سنة ٠٠١‏ ق .م . وعن مصنوعات 
زجاجية دقيقة الصماعة لم نمةها أية صناعة من دوعها ی المد بمدقد(۸) » ويقول ثنسات سمث : 
م إنه من الوافح أنهم بلغوا من الحضارة Tas fam‏ » و آن کل المنون و الصناعات الى تصاحب 


حياة مددية Roh‏ مثقّفة » کانت معرو فة $c e‏ 


Ae 


ضروما » والصناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها » أقل ما كان gan‏ 
به أباطرة du‏ بعد ذالك بمالية عشر قرنا ٩۳۱‏ م 


أقام «تشاندرا جوپتا » فى هذا القصر » بعد أن استولى على العرش‌بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين Uto‏ » فكان كأنما يعيش منه فى سجن مطل بالذهب € 
وكان يظهر للشعب حيئاً بعد com‏ مرتدباً ثوباً من الموصلى الوثی بالأرجوان 
واللهب» محمولا فى de‏ ذهبية » أوعلى فيلمطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
tu‏ بأعمال ملكت النز ايدة » الاساعات كان يقضما فى الصيدأو po ed‏ 
القسلية ؛ فیومه ينقسم ستة عشر جزعاً طول ابلزء ما تسعون ada‏ » فكان 
يستيقظ فى og!‏ الأول من بومه فیعد نفسه بشىء من التأمل c‏ وف الثانى 
يكرا ai‏ برفعها ad]‏ موظفره > ویصدر فبا تعلیات سرية وف Jal‏ 
یجتمع عستشاريه فى قاعة القابلات الحاصة € وف e‏ يببحث فى أمور 
الالية والدفاع القومی ؛ وی انلامس يصغى إلى شکاوی رعیته وفضایاها € 
وق السادس يستحم و بتناول غداءه ويقرأ Gs‏ من كتب الدين » ds‏ السابع 
يتقبل الضرائب و Rat E dol AL Co Lai y‏ € وف الثامن (gy‏ عستشاريه 
مرة ثانية ویستمع إلى ما يقرره له anal gt‏ الذين كان يرصدهم € وبين 
هولاء عاهرات:استخدمهن لهذه COUN‏ ؛ uasa)‏ ابلزء التاسع من يومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية € QUI,‏ عشر 
للتقارير السرية مرة آحری ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ واارايع عشر 
pally‏ عشر والسادس عشر لانو jats € Ce‏ أن یکون الموؤرخ قد صور 
نا od,‏ الصورة ما کان یعکن أن رى عليه حياة « نشاندرا جوپتا » من نظام؛ 
أو " یصور le U‏ ما أراد «کوتیلا ؛ أن يتصوره الناس عن مليكه ؛ IST‏ 
مما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » ELE‏ قلا تفات من أجواف 
القصور . 


كان زمام a‏ الحقییی فى ید وزيره الا کر « کوتیلا » و « کوئبلا » 


ف 


برهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه ۸ یتخذ من الدين هداية خلقية p‏ 
فهو «a‏ بدكتاتوربى هذا العصر » 'فى إيمانه ol‏ كل الوسائل فا Ns po‏ 
ما دامت تنهی إلى صالح الدو 3 € وكان غادراً لا يزجره من نفسه ضمير » 
إلا إزاء ملیکه e‏ فقد حدم « تشاندرا جويتا » ف oldie‏ وق DES‏ منامر اه 
وق دسائسه وق اغتياله للناس وق نصره ؛ واستطاع fad‏ حكاته ودهائه 
أن جعل ملك سیده el‏ ما عرفته امند فى YR DG‏ کله » ad,‏ رأى «کوتیلا» 
- كنا ch‏ من بعده مولف « الأمير »(*۲ - أنه من المفيد أن يدون للأجيال 
«القادمة آراءه التى عالج ما الأمور العسكرية والسياسية ؛ وان الرواية لتنسب 
له کتاب « آرذاشاستر| » وهوأقدم كتاب مما ب‌لنا منادب السنسکرینی 00 
-ولکن نسوق للك مثلا من واقعیته الدقبقة > نذ کر لاك ما ذکره هن الوسائل 
Gh‏ تنبع فى الاستیلاء على أحد الحصون » وهى : « الدسائس وابلمواسیس 
بواستالة شعب الأعداء »> والحصار والهجوم OVi‏ - وق هذه الدسائس 
«اقتصاد حكم لامجهود «A‏ 


ese‏ الحكومة لنفسها اصطناع الاسالیب الديمقراطية ؛ والأرجح آنا 
"كانت حكومة لم تشهد اند طوال تار ها حکومة أكةاً ما۸٩‏ ؛ فلم يكن 
لدی PAL‏ ) - وهو deol‏ المغول ‏ « ما يمائلها كفاءة » وما يدعو إلى الشك 
أن يكو ۵ بن المدن اليونانية القديمة ما یفوقها نظاما OD‏ + كانت تقوم 
صراحة على القوة العسکریة ۰+ فكان « لشاندرا جوپتا » جيش قوامه  I]‏ 
DIN‏ برأى eset‏ ( الذى يجب أن OS,‏ موضع ays‏ كأى مراسل آجنی 
آخر ) - Call ate‏ من الشاة » وثلائون Gl‏ من اا OLS‏ » وتسعة آلاف 
من الفيلة c‏ وعدد لم يحدد من العربات COR, AL‏ + وکان الر اهمة والفلاحون 


يعفون من الخدمة العسکرية » فیصف US‏ سير ابو » ER‏ الفلاحن وم 


)*( مؤلف كتاب {i m n‏ هر JS.‏ صاحب السياسة الوصولية المشبور " Cy yall)‏ 


Av 


. هدوء وان وسط حومات تضطرب باقتال(‎ dua Og 
وکانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية  أما من (لوجهة العملية‎ 
بفکان حد ها مجلس لاشورى كان من شأنه الشريع  أحياناً فى سضور الماك‎ 
بو أحیاناً فى غيابه  وتنظم المالية القوءية والشئون اللحارجية » وهو اذى كان‎ 
من لكل الناصب امامة فى الدولة رجاها € ويشهد اجسطی إا كان لأعضاء‎ 
عالية » کا يذكر ما كان لم من نفوذ‎ XR, خلق سام‎ ١ .ذلك انجلس من‎ 
OD Mab 
» كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل ما واجبات واضحة الحدود‎ 
دوجاتهم تدرجاً لحسن تدبر ه 0 فتقوم هذه الأقسام‎ d .وموظفون يتدرجون‎ 
» وابلهارك » والحدود € وجوازات ااسنر‎ c بالإشراف على الدحل‎ 
» والتجارة‎ c موالواصلات » والضرائب » و الناجم > والزراعة » والماشية‎ 
- العامة » والدعارق وسك النقود‎ ot MI مواطمازن» والملاحة» والغابات »و‎ 
خاص ؛ ركاه و اس قبع ضريبة ال نتاج حق‎ e الكل من هذه‎ 
ify عدد الحانات ومواضعها‎ d بیع العقاقير والسکرات » وکان‎ CAST 
الناجم أن يوجر مواقع‎ de تبيعها ؛ والمشرف‎ ou جوز‎ all ssh 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة آجرا معلوما وجزءاً معینا من اأربح ؛‎ 
€ الأرض كلها كانت ملكا للدولة‎ OV » .و للاشراف على الزراعة نظام کهذا‎ 
و آن بقدم الزهر‎ » lal سؤلامشرف على الألعاب العامة الرقابة على قاعات‎ 
بقتطع‎ EE , زهر اللعب ) للاعبين ويتقاضاهم رسما على استخدامه‎ « 
ما بدفعه اللاعبو ن » وأما الشرف على الدعارة‎ Ble یز اه الدولة خسة ی كل‎ 
وکان‎ c من شأنه أن يراقب العاهرات » و یضبط آجورهن ومصروفهن‎ OS 
Ob yas c ائلتن للقصر اللکی‎ ot^ dst, 4 من كل شور‎ OM JO AUS 2x 
هه ن جهه ة أخرى 4 وفرضت الضرأئب على‎ da ولاجاسوس.‎ 4 Am من‎ dat, zal] DI 
وکل صناعة ! أضف إلى ذلاك ما کال الاغنیاء حملون‎ JE كل مهنة وکل‎ 
els i لاملا » وکانت الحكومة تراقب الاسعار‎ ) le Ra على دفعه من‎ 
تقوم‎ le ثم كان للدولة مصانم خاصة‎ t حين‎ d^ t والمقاييس‎ VEL 


۹۸ 


فما الحكومة بصناعة بعض الأشيام » كما كانت تبيع Lan‏ وتحتکر الناجم 
ca, c‏ و اللسوجات iasa‏ و اسلییاد و 7221.31( : 


وکان بقوم على القانون d‏ الریف روساء محليون فى القری » أو مجالس. 
قروية قوام الواجد منها خمسة رجال € وآما ى المدن والأقالم والناطق فیعهد 
بأمره إلى Se‏ دنبا رعا کم عليا » dy‏ العاصة يتولاه الس الملكى باعتباره 
محکهة عليا » ويتولاه ei‏ نفسه على أنه عحكة استثناف » لا نقض SL‏ 4 
وكانت العقوبات صارمة » مما A‏ الأعضاء والتعذيب والوت » وهى تقوم 
عادة على مبداً العين بالعين والسن بالسن » أى مبدأ القصاص التعادل + 
لكن de SLI‏ ل تكن iii‏ الضغط عل الشعب » بل كانت كذلك تعنى 
پالصحة العامة » فأقامت الستشفیات وملاجی* الفقراء »[وكانت توز ع فى 
السنین المجاف ما قد يكون ف‌خازن الدو لة استعداداً لامثال هذه الطوارئ € 
وتضطر الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة العوزین » وتنظم مشروعات عامة 
کبری للعناية بالمتعطلن فى سى الا زمات ۳۹ . 


ul,‏ فسم اللاحة. فکان اختصاصه تنظم النقل GIL‏ ووقاية السافرین فى 
الأنهار والبحار ؛ وکانت كذلك ترعی ابلسور والوافی » tyra‏ معدیات ». 
حكومية تعمل جنباً إلى جنب مع « المعد”يات » الخاصة الى يملكها ويديرهة 
Mad jl‏ — وهو نظام جميل يمكن الحكومة بدخوفا فى المنافسة من الحد من 
إسراف الأفراد فى استغلال ابحمهور ۰ كا مکن المنافسة الحرة من اند من 
اسراب الحكومة وبذشها ؛ وكان من واجب قسم المىاصلات أن يشق الطرق 
ner‏ م e‏ على Wile‏ فى أرجاء الامبر اطورية » ٠‏ ن الد نات الضيقة 
الى تمد للعربات ف الريف» إلى الطرق التجارية gil‏ يبلغ عرض الواحد منها 
PV‏ ثلاثين قدماً » م إلى الطرق الملكية الى يبلغ عرضما آربعاً وستتن «b‏ 
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وکان طریق من هذه الطرق الملكية عتد Tal‏ ومائتين من الأميال » من 
« پاتالیترا COL E og dha‏ - وهی مسافة تساوی تصفه 
الطریق من هاتيك الطرق الرئيسية الى تعر الولایات التحدة من شرقها ال 
غر ا ؛ وعند کل ميل تقريياً من وا - فما يقول asd‏ كانت 
تقوم أعمدة تشر إلى الاتجاهات وتبين السافات إل تلف Mots‏ » وكنته 
ad‏ على طول الطریق أشجارا ظليلة وآبارا ومرا كز للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق““ ؛ cuts,‏ وسائل Jal‏ هى العربات 
و احفات والعربات تجرها الشران » ثم atl‏ وابلمال والفيلة y‏ احمبر والناس 4 
وكانت الفيلة من ألوان الترف sll‏ تقتصر عادة على الملك وكبار رجال الدولة » 
وكانت من غو القيمة عندم محیث عد وا die‏ المرأة منامتو اضما CU cade gl‏ 


وكان يتبع فى حكو مات المدن مثل هذا النظام بعینه من حيث تقسم الادارة 
إلى أقسام c‏ فالعاصمة « باتالبيتر ا » كان YKE‏ مجلس مؤلف من ثلاثين عضو 
پنقسمون ستة أقسام > يقوم قسم مها على تنظم الصناعة » وآخر يراقبه 
الأجانب boll e ad‏ كن ویعن o^ à‏ یوم E‏ ويراقب حرکامم 6 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفیات » ورابع يرخص للتجار مباشرة تجار مم » 
وینظم بیع J pasl‏ ¢ ویراجع المقاييس والوازین 4 وخامس يراقب بيع 
الصنوعات € و شم سادس CE‏ ضريبة قدرها عشرة فى کل BL‏ عن 
البیعات كلها ؛ وفى ذلك بقول « هافل » : «وصفوة القول إن پالیپترا فى 
القرن الر ابع قبل الميلاد » فما بظهر » قد كانت مدينة على el‏ ما تكون OA‏ 
Cu‏ > وتقوم le‏ ادارة نتمشی مع o‏ البادی فى de‏ الاجهاع COM‏ 
وکذاث بقول « فنسنت مث » : « إن الكال النی بلغته هذه النظم d‏ 

)«( » إن نساءم اللاق ګر صن كل ا حرس de‏ عفافهن ¢ ولا VEI In OT IAL‏ 
كائنا ما كان » كن" إذا ما قدم لمن الرجل فيلا قبلت الواسدة مهن مضاجمة الواهب ؛ 


أف لیس d‏ عرف افنود أنه فنا i aa‏ أن تسم Gays‏ لتاء فيل » بل إن الراة ee‏ 
لتر اه مدعاة لفخار أن يكون Ule.‏ مساوياً فى قيمته لفيل ۾  .‏ (آریان) 


۱۰۰ 


آشرنا إلها c‏ لیشر العجب حى إن اقتصرت نی ذکره على موجز مقتضب ؛ 
€ تزداد Lee‏ 2 إذا ألممت بتفصیلات الإدارة ‏ كيف أمكن JA‏ هذا 
النظام أن تد پر قواعده » وأن is as Hah‏ فى الهند فى سنة ۳۰۰ قبل 
MODE AU‏ 

والنقص Am gl‏ ی هذه ia Shl‏ هو استبدادها » وبالتالى laskel‏ 
اععاداً متصلا على القوة وعلى الحواسيس © فحا کها « تشاندرا جوپتا » 
ols als‏ كل حاکم RT ax.‏ — كان W‏ على عرشه » لا ينقطع خوفه 
من الثورة والاغتیال ؛ فکان ينام کل ليلة فى مدع Cake‏ عن pde‏ الليلة 
السابقة » ول بل قط من حراسة الحراس ؛ وتروی الرواية CRAM‏ 
ویویدها الورخون الأوربيون »> أنه لما آطبقت مجاعة طويلة على ملکة 
١‏ تشاندرا جوپتا » ( راجع (aed‏ حله اليأس على dagli‏ عن عرشه « 
وعاش بعدئذ ul‏ عشر Te‏ زاهداً cole‏ ثم انتبی به الأمر أن فرض 
على نفسه ca!‏ حی مات به ؛ do : 4 dye‏ لو وضعت کل 
الظروف موضع الاعتبار » cua‏ حياة dl‏ ی « جندوله ) » من 
حياة حاكم المديئة » لكبى أعتقد أن الفرق oy‏ حياتمهما أتفه من أن يستحق 
منا التدقيق فى أمره ۲۳ , 


۱۰۹ 


Ue" 
املك الفيلسرف‎ 
دينية‎ Ugn أشوكا -_مرسوم التسامح - أشوكا يرسل‎ 
wale — alaj 

كان اللى خلت y‏ تشاندرا جوپتا » d‏ الحم هو « بندوسارا ) وهو 
رجحل ذو نزعات عقلية لا e] JU cu‏ طلب إلى « تخوس » ملك سوربا 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريق » وکتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
Ute Le‏ لفيلسوف إغربتى من الطراز الصحیح(۳۰) ؛ ولكن «أنثیخرس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه لم ae‏ فیلسوفاً Gug‏ معروضاً eli‏ 4 
" شاءث الصادفة uP ol‏ ۱ بندوسارا 0( s: Le‏ فجعلت له من أبنه s T eas‏ 
وتولى « آشوکا فارذانا » العرش‌سنة۲۷۳ eod‏ . فوجد أله يشمل بسلطانه 
إمير اطورية آوسع رقعة من أى قطر d aKo‏ افند حا کم من قبله : فهویشمل 

أفغانستان وبلوسستان 4 وکل اند Bahi‏ إلاطرفها الحنولى شا س 
« بأرض تامل ) ولبث gala‏ الدهر يحكم علىغر ارجده y‏ تشاندرا Re‏ ( 
أى EEL‏ بلاده فى قسوة c‏ لكنه Tae TR ANE‏ ¢ فيددثنا « Oly‏ 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق GNI Jo CL eT‏ اهند oU]‏ القرن السابع 
الميلادى c‏ بأن السجن الذی كان قابا ق‌عهد « آشوکا ‏ شمالى العاصمة ؛ ۸ يزله 
أن کل أنواع العذاب والتعذيب ای Jetty‏ عاما الخدم اطقيقية + قد استعمات 
فعلا فى ذلا السجن عقاباً لمجرمن» بل إن اللاك قد أضاف إلى تلاك gu‏ 
التقليدية من عذاب الحم 4 ol Ta gue ya‏ كل دن JA‏ ذلك ألمب asl‏ 6 
لا جوز له قط أن يرج منه حباً + ولكن حدث ذات بوم أن أل فى ذلك 


LEA 


السجن قديس بوذی بغر أن يكون هناك ما S" yy‏ السجن c‏ فقذفوا به 
ی |ناء كبير فيه ماء سال ن ell vlc‏ أن يغلى عا فيه ؛ فأ سل السجان Lely‏ 
إل « أشركا ) © وجاء اه ارات و edel‏ العجب ؛ و لا استدار EMU‏ 
ليأحذ طريقه إلى خارج السجن € ذکره السجان بأمره » قائلا إنه لایجوز 
له أن يغادر السجن Te‏ € فحزت هذه الملاحظة فى نفس الاك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن بقلف فى إناء الماء الساخن . 

ویقال öl‏ ) أشوكا ) لا روصل 2 FW ^ JU « o pañ‏ انقلاب عجیب ؛ 
و أمرمن فوره أن ex‏ ااسجن و آن addy‏ قانون‌العقوبات ؛ وف نفس‌ااوقت 
چاءه النبأ Ol‏ جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبيلة «کالنجا » الثاثرة > 
وأنهم قل فتکوا با لاف من الباثر ین 4[ Ths bae ee ly ply‏ فجعل 
أشوكا عندئذ les‏ لذعات ضميره كلا طاف برأسه کل هذا ر العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومهم » فأمر أن یطلی سراح الأسرى » ورد إلى قبيلة 
« كالنجا » آرضبا e‏ وأرسل إلى dal‏ اعتذارا لم يسبق له نی الثاریخ مثيل » 
b‏ يقلده من بعده إلا القليل ¢ و بعدئد التحق بالطائفة البوذية » ولبس مسوح 
[o Ola Jl‏ 3 وأبطل الصيد وأكل الحم 3 و اصطنع 0 السبيل الشريفة ذات 
الارشادات العانية ۳۷ . 


وإله ليستحيل علينا الآن أن نقول كم من هذه الأنباء قد اختلقه JUAN‏ 
Got‏ » وک م منها تاریخ d‏ ؛ کا یستحیل علینا - والشقة بيننا وبين ذلك 
العهد Vie‏ البعد - أن نری الدوافع الى حقزت الملك إلى ما فعل ؛ ی 
UNT‏ انتشاراً » وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشر 
مفیداً لشعبه » فتوفر على الدولة oae‏ لاحصی من رجال الشرطة € Ea‏ 
' الحادى فشر من dot < a‏ رص در مر سومات ھی آعجب ما عرفناه T‏ 
قاريخ الحكومات ؛وأمرأن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأعمدة 


۱۰۳ 


فى عبارة بسيطة وبالهجات الى يفهمها الناس » حى ينسى لكل هتدى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد Uo‏ على «مرسومات الصخور t‏ 
فى كل جزء من أجزاء الهند تقريباً » ولا تزال عشرة أعمدة باقبة فى مكانها ) 
رعرفنا أماكن عشرين آخری ؛ وتقراً هذه المرسومات فتجد أن yl‏ اطور 
وافق.على العقيدة البوذية ualde‏ ها » ویطبقها فى شأن من شئون ui‏ هو 
آتحر ما تتوقم لها أن تطبق فيه وأعى السياسة ؛ وشبیه ذا أن نعان إمير اطورية 
حديثا فجأة أنها صممت منذ الان فصاعدا آن ثثيم المسبحية فى سیاسما . 


وعلى الرغم من أن هذه المرسومات بوذية العقيدة ۰ فهى لاتبدو U‏ 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حباة آنحرة › ؤممذا تری كيف أنه لم ed‏ 
تشكك بوذا أن زال لیحل عله عند آتباعه إيمان 1 لكنها إلى جانب ذلك 
"لا توره فى نصوصها عبارة تدل على العقيدة dy‏ مشخص ‏ بل لا S‏ الله 
ل نصوصها e COTE‏ كلا » ولا هی تذكر كلمة واحدة عن بوذا 
فهذه الرسومات لا تعنى باللاهرت ؛ فرسوم « سارنات يطالب الناس 
بالسير على مقتضى قواعد الدين » وبضم عقوبات لمن يشقون علپا عصا 
الطاعة(۲۳۳ » أما سائر المرسومات فهى لا تى تذكر مرة بعد مرة ضرورة 
التسامح الدينى ؛ فعلى المرء أن eco‏ إلى كهنة الرامة كا بحسن إلى كهنة 
Gud gh‏ سواء بسواء ؛ ولا يبغ RR.‏ بالقول الى عقيدة من 
العقائد f‏ ویعلن الاك أن آذراد Ale and‏ أبنائه الذين نو rele‏ ‘ 
نهو أن يفرق بيهم Came‏ اختلافهم ی العقیدة ۳‏ فهذا هوه مرسوم 
الصخر» رقم ۲ تحدث ما aS‏ أن یکون معاصراً لنا من حيث سداد رأيه : 

« إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله للناس من شى المذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو let‏ الااستر » وهو يقدم إجلاله هذا بالهدايا 
وغيرها من مختلث ألوان التوقير . 


۱۰ 


على أن جلالة الملك المقد سلا تعنیه كثيراً هذه الهدايا وهذا التوقير الظاهر » 
بقدر ما aim‏ أن ينمو ى كل هذه العنائد بها وجوهرها ؛ و عو هذا ابلمو هر 
وذلك اللب UE]‏ يكون بطرائق شتى » لكن أساسها جميعاً هو ضبط اللسان عن 
الكلام » وأعنى بذلك ألا يبجل المرء عقيدته bt Vy‏ من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما ade‏ العقل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأخرى لا ينبغى أن 
یکون إلا لاسباب عقلية معينة » ذلك OY‏ عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحترام لهذا السبب أو ذاك . 

رعثل هذا التصرف ؛ يرفع المرء من عقيدته » وینفع ف الوقت سه 
tL.‏ العقائد € وبالتصرف v‏ لهذا » يأذى المرء عقيدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الأفراد أ مر عظم » . 

هذا إلى أن و مرسوم العمود نا يلق لا وء؟ اثر على المقصود من 
١‏ جوهر الموضوع » - وهى العبارة الى وردث ف المرسوم الى ذكرناء الآن ‏ 
إذ يقول : «زن قانون التقوى شىء حیل » لكن ثم يتكون قانون النقوى * 
یتکون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثير من الأفعال 293 8 » 
والرحمة » والاحسان . والصدق » والصفاء » ؛ ولكنيضرب A 1١‏ ود 

لما پرید » أم ر موظفیه فى کل مکان أن بنظروا إلى الناس نظرتهم إلى أبنائهم 
وأن يعاملوهم بالصير واللستی > فلا یمذبوهم ولا يسجنوهم بغير مبرر 
معقول ؛ و آمرموظفیه أن يقرأوا هذه الارشادات قراءة دورية OD Lade à‏ 

فهل كان هذه الرسومات WL‏ آث rts‏ ما كان d‏ إصلاح ساو لك الناس؟ 

جوز lel‏ ساعدت على نشر فكرة « الما + - وهی عدم قتل ol yl‏ — 
"ها شجعت على الامتناع عن أكل gull‏ وشرب السکرات بين الطبقات 
العليا مه ن آهل اند“ + ویعتقد j‏ آشوکا ) اعتقاداً جازم — شأنه نی ذلاك 

ola‏ الصلحین ole‏ لوعظه النقوش على الحجر 2M ad‏ ؛ وهو بعلن ی 
T‏ الصخر دم 4 » أنه لس بالفعل نتائج طيبة ارسوماته » ور یا 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 


۱۰۵ 


ul‏ وقد اصطنع صاحب INL!‏ المقدسة الرحيمة آسباب التقوی فى 
حياته » فقد سكشت أصداء طبول الحروب لز المواء بأصداء القانون ... a3‏ 
امتتع اثناس اليوم c‏ بفضل قانون التقوى الذى سنه صاحب UL)‏ المقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذیح الکاثنات الحية ليقدموها فى peal S‏ » أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلكوا إزاء أقريامم 
سلوکاً فاصلا » وكذلك إزاء البراهمة » واصبحوا يستمعون U‏ يأمر هم به 
pM‏ وأمهاتهم ومن هم أكير مهم سنا € على هذا الندو  des‏ غيره 
من الأنماء الكثيرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه اازيادة . 

إن أبناء صاحب اململالةالقدسة الرحيمة المللك» و أحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس لقانون التقوى » زيادة تطرد إلى 
يوم الدين "E‏ 

لكن الملك الصالح قد بالغ فى تقوى dad‏ وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقد 
Jas‏ مجهوداً due‏ سبيل الدیانة الخديدة » فجعل من نفسه gy‏ للطائفة 
البوذية » وأجزل ها العطايا » وشيد ها تمانيةوأر بعين Wl‏ من الأديرةلر CUL.‏ 
beth gus‏ فى أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان ,44 Col‏ وأرسل 
مبشرين بالعقيدة البوذية إلى أجزاء الهند جيعاً وإلى جزيرة سبلان » بل أرسل 
هاتيك البعوث إلى سوربا ومصر والیونان(۳۱حیث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريق هناك للأخلاق السیحیة(» ول عض بعد وفاته إلا زمن قصير حتی 
غادرت بعوث البشرین بلاد اند لبعظ رجاها بالتعالم البوذية فى التبت 
والصين ومنغوليا واليايان 4 وبالإضافة إلى هذا الزشاط yi [4 T‏ جه ) آشوکا t‏ 
dual A‏ حو دار 8 بلاده le. gt d‏ الدنيوية 4 فکان بطیل كن ساعات Jl‏ 

al 


nv ol Amo t وبين معاو ره‎ AM تکن الحو ائل اتحول‎ i, 6 syd 


Vet 


يه فى شئون الدولة فى cof‏ ساعة شاءو SOL‏ 

ونقيصته البارزة هى الأنانبة ۰ هن العسير أن تکون متواضعاً ومصلحاً ؤ 
bes of‏ » إن fod‏ امه لنفسه يسطع فى کل مرسوم من مر اسیمه ۰ ما يجعله Gf‏ 
٠‏ لمرقص أورليوس OR‏ فى شى الوجوه » ول يستطم أن يدرك أن ابر اها 
كانوا بمقتونه » وتر يصون به الدوائر ليفتكوا به » کا فتلك كهنة طيبة 
بأخناتون قبل ذاك بألف عام » dy‏ بقتصر مقته على الراهمة الذين اعتادوا 
ذیح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل eei‏ ؛ بل جاوزم إلى ألوف 
Xie‏ من الصيادين والسماكين الذين کرهوا المراسم الى فرضت کل Ma‏ 
القبود القاسية على قتل الحيوان » حتی النلاحون Matt‏ | جارون بالشكوى من 
mi‏ الصادر « بألا حرق قش الغلال ,حشية أن تحترق معه الكائنات iJ‏ 
الكامئة فيه OG‏ فنصف الشعب فى الإمر اطوربة كان ينتظر موت د Tac‏ 
"كا يرقب الانسان تحفیق الأمل . 

ویروی لنا « يوان تشوانج » أن رواة البوذيين يتناقاء ot Uto‏ آشوکا » 
ى أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرم اللك کل سلطائه شيئاً ceti‏ ووقف 
تيار المدايا الى كان عنحها للطائفة البوذية » بل إن ماکان يسمح به «لأشوكا ١‏ 
من آشیاء > حتى الطعام » نقص مقداره » gm‏ بلغت به الخال أن e‏ 
نصيبه من الطمام ‏ اليوم نصف مره من نمار « الأمالاكا» ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم آرسلها إلى [خوانهالبوذیین EG‏ نبا كلما يملك 
V‏ يستطيع تقدعه DU]‏ ۰ لکن حقيقة الأمر هی آننا لاندری شيا عن 
أعوامه الأخيرة > بل لا ندری فى أى سنة وافته منيته؛ ول يحض بعد موته 
إلامدى جيل واحد » حب ى كانت yl‏ اطور يته - lf‏ اطورية آخناتون — قد 
تقوض bh‏ » وذلك Wail‏ تبي نأن نفو ذ العرش فى مملكة و جاذا ) كانت تسنده 


) خاي روماق حکم . ( المعرب‎ Q9) 
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«sl القةدعة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم » فقد‎ EP 
عن ملك 248 فى‎ » Dye الدول التابعة له تعلن انسلاخها » ده لة فى إثر‎ 
الفرن السابع‎ go » مجازا‎ SE ياتالبيترا ) ؛ نعم ن سلالة و أشوكا » لبئت‎ 
بلغت‎ r أنشأها « تشاندرا جوينا‎ WaT الیلادی » لكن أسرة « موريا.)‎ 
ون ذلك لدليل على أن الدول لا تبی‎ c » حتامها حن قتل اللاك « برهادراذ!‎ 
. طبائع الناس‎ de العليا » إنما ينمض بثيانها‎ li على‎ 
مى « أشوكا » بالفشل السباسي » ولو أنه من ناحية أخرى قد أدى مهمة‎ 
d اننشرت البوذية‎ ag المهام فى التاريخ » فى القرئين التاليين‎ e من‎ 
لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيت إلى‎ Ty أرجاء الهند » وبدأت غز وها لأسا غز‎ 
الحادئ يأمر اناس من « كاندى » ق سيلان‎ CO بومنا هذا وجه و جوتاما‎ 
يحبوا‎ 0l, » إلى «کاما کورا » ی الیابان » أن یعامل بعضهم بعضاً بالحسنى‎ 
c خقل قديساً‎ cht أن حا كما » وان‎ alis ما أدى إلى‎ af deb c السلام‎ 
«Xll عرش‎ de له یوما أن يتربع‎ cos 


)9( هو بوذا  .‏ (العرب) 


A pai 
الذهی فى اند‎ pall 
عصر غرو ات - ملوك کوشان  إمير اطورية دوپتا س رحلات‎ 
د هرشا‎ ul امون فى‎ PUS — الأدب‎ das — » و فا هين‎ 
الکرم - رحلات یوانج تشوااج‎ l 

do‏ وفاة « آشوکا ) إلى قیام سر اطورية «جوپتا» - وهی مدة تکاد 
تبلغ سهائة سنة ‏ تقل النقوش والوثائق الهدية قلة Yet‏ تاريخ هذه الحقبة 
بضطرب بالغموض() ؛ وليس هو بالضرورة Trae‏ مظلماً لقلة bole‏ 
بتاريخه ۰ فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات ١‏ تاكسيلا ) قائمة تنشر 
العرفان A c‏ أنه حدث فى ابلیزء الشمالى الغرنی من اند إبان تلك à sal‏ أن 
ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الإسكندر » بتأثير الفرس فى فن العارة - 
واليونان فى فن النحت ؛ فى القرنين الأول والثانى قبل المسيح » نزحت 
dun‏ من السوريعن واليونان والسکیتت إلى البنجاب » ففتحوه وأقاءوا في 
هذه الثقافة y‏ اليو نانية البكترية » الى ظلت هناك ما يقرب من BLE‏ عام : 
d,‏ القرن الأو ل مما تواضعنا فما بيننا نحن الغربيين أن نسميه بالعصير السیحی . 
استولت قبيلة كوشان من قبائل أواسط آسيا » وهی قبيلة تصلها وشائج القربى 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة على «كابل » » AE)‏ عاصمة نشرت منها 
as‏ ف je d‏ الحزء الشمالى Gall‏ من الهند anny‏ آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
افنون والعلوم فى عهد el‏ ملوکها « کانشکا ‏ » فهاهنا gail‏ النحت ١‏ اليوناق. 
البوذى) مجموعة من آرو ع آياته؛ کا أقيمت مبالی‌حیلة فى «پشاور وتا كسيلا 
و (Sy glen‏ وكذلك تقدم « تشارا كا » gà‏ الطب ؛ وو ضع « اجار چونا a‏ 
و « اششاغوشا » الأسس اتى قام tale‏ أحد الذاهب البوذية ‏ هو مذهب 


۱۹ 


ماهایانا » ومعناها العربة الكبرى - الذئ ساعد « جوتاما )© ( على كسب 
omalt‏ والیابان ی صف مذهبه € وکا «کانشکا » متساماً مع کثر من 
الدیانات » وجرب بنفسه كثيراً من UM‏ يعبدهاء حى انبی به Toyota‏ 
إلى اختيار البوذية الحديدة الأسطو رية اللی جعلت من بوذا فا « uilla‏ ملأت 
jl ya‏ السماء ببوذواتمنتظرة وقدیسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى انعقاد مملس 
من رجال اللاهوت البوذى » ليصوغوا هذه العقيدة فینسی نشرها G‏ 
بلاده » وأوشك أن یکون « أشوكا » آنحر ى ale‏ على نش العقيدة البوذية » 
.ودوّن هذا انجلس قواعد بلغ عددها ثلاثماثة ألفاً » وهبط پالفاسفة البوذية إلى 
محاجات العاطفة عند اللفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى منزلة الآلهة . 
وكان « تشاندرا جويتا الأول d‏ (وهو غير تشاندرا جوپتا موريا على الرغم 
من اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد tet‏ حیذئل أسرة « جويتا ) AT‏ 
نی مجاذا » الى قوامها ملوك من jal‏ البلد أنفسبهم ؛ وأتيح aar‏ فى الحكم > 
وهو و سامد أرا جويتا » أن يكم خسن عاماً فيجعل من نفسه ملكا فى طليعة 
ماوك الهند فى YALU‏ الطويل ¢ وكان هما فعله أن JE‏ عاصمة الحكم من 
« ياتالييثرا » إلى « أيوذيا» - الى هى الموطن القديم ل« راما)» ‏ ذلك 
ااشخص الأسطورى شم بعث at yet‏ الفاتحة ومحصلى ضرائبه إلى بلاد البنغال 
وأسام ونبال aly‏ ابنوبية » gaily‏ ماندفق عليه من أموال تلاك الأقطار 
التابعة له » فى الپوض بالأدب dull;‏ والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
E e‏ الحروب من فترات السام > ى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
S «‏ اماد تنبا ) ومعناها شم سالقوة) فوستع منرقعة هذه الفتوحات hl‏ بية 
والغزوات العقلية وأيد أديب dm pal‏ «كالداسا ) وجمع حوله فى عاصمته 


» بو COR‏ طائفة متاز ة o^‏ الشعر n‏ و الفلاسفة والفنانن و ااعلماء والباحئن 


)9( هو بوذا (ell).‏ 
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حتی ad‏ بلغت اند من التقدم فى عهد هذين اللکین ذروة ۸ نکن قد جاوز تب | 
منذ بوذا »کا بلغت فى وحدتها السياسية Tale‏ لم تبلغ مثيله إلا فى عهد « أشوكا » 
وعهد وأ كر 5 

ونستطيع أن eds‏ الحطوط الرئيسية ى مدنية « جويتا » من الوصف الذى 
قدمه و فارهين » عن زيارته للهند فى ss‏ القرن الحامس الیلادی ؛ وهو 
۳۳۹ البوذين الكشرين الذين جاءوا منالصين إلى اطند OU]‏ هذا العصر الذهی, 
OL E‏ هولاء المجاج odd‏ کانوا على الا رجح أقل عدداً من 
التجار والسفراء الذین طفقوا حينئذ - رغم ماحیط dbl;‏ من <واجز JU‏ — 
پفدون [لبا وقد اشتملها السلام » يفدون إلما من الشرق والغرب » بل 
یفدون Wd]‏ من روما النائية ؛ وكانوا d‏ وفودهم إلها يجتلبون معهم عاداتهم 
وأفكار هم c‏ فسرعان ما تکون هذه الافکار وتلاث العادات الواردة من خارج 
Tal‏ للبلاد على التغيير فى أو ضاعها € جاء‌ها و فا هين » al‏ نفسه » بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مر وره فى ابلدزء الغربى من الصين > آمنا فى اند 
al, YE‏ الخطر من أية ناحية من نواحيه › Ja jes‏ فى طول البلاد 
وعرضا » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو COB lU‏ ؛ وهو 
Ue‏ يومياته كيف استغرق فى طريقه إلى cdl‏ ستة أعوام ‘ e‏ عاد إلى 
aby‏ فى الصين عن طریق سیلان وجاوه فى ثلاثة أعو Val‏ 

وإنه ليصف وصفاً يعير به عن إعجابه يماكان للشعب المندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجهاعية » ولقد أدهشته الدن 
الكر ی IAS‏ وحجمها وعدد سكانها > كما أدهشته المستشفيات الجانية 
وغيرها من موسسات الاحسان ll‏ امتلأت مها آرجاء OS‏ € وعجب 


)+( سبقت هله الاستشفيات أول مستشی un TET Olei‏ 05,9 € ۳ 


, CY) gol ق باریس ف القرں السايم‎ gi cil a Maison Dieu s و ميزرت‎ 


ی 4 
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WU الطلاب الذین ختلفون إلى الحامعات والاديرة 6 وللقصور الملكية‎ sas! 
فيه إلا مدينة فاضلة‎ dd ؛ وإنك: لتقرأ وصفه فلا‎ CIE, بعظمتها‎ 
. إذا استثئیت عاداتهم فى قطع الأيدى لبعض الآ من‎ c ) يوتوبيا‎ ( 

4 أفراد اسهم‎ de Hu ما‎ de کشر ون وسعداء « فليس‎ ula 
آیدی القضاة أو الاستاع إلى ما یستون من‎ ox ولا يضطرهم إلى الثول‎ 
من بدفع شیا سوی زراع الأرض الملكية > فهولاء‎ ert يكن‎ do قوانين ؛‎ 
€ شاء أن يسافر أو بقم حيث شاء‎ y من غلة الأارض ؛‎ Tepe Oe 
والملك بحکهم لا يقتل منم أحداً ولا ينزل بأحد منهم عقاباً » ولا بطالب‎ 
JE TE الى يتم فما‎ OVD اور مون بأ كير من غرامة .. وحتى‎ 
يكم علي بأكثر من قطع يده‎ pese ينك ا نضا‎ ali 
ks بد احا‎ oe te هی . . . واذهب حيث شئت من أرجاء البلاد‎ 
gel ... » قبيلة و شاندالا‎ Cathal إذا‎ c أو يأكل البصل أو الثوم‎ » te tas 
فى تلك البلاد لا يربون الحنازير والطيور الداجنة ولا يعون الاشة حية. ؛‎ 
5 CDG لقصاب ولا ماو تا لبيع السکر ات‎ Us. آسواقهم‎ d فلست تری‎ 


ولم يكد « فا - هن » يلحظ أن ابر اهرة c‏ الذين كانوا من المغضوب pre‏ 
لدی ارا عور ااا که age a‏ « آشرکا » ab‏ آخلوا پزدادون من جديا ی 
ثر انبم ونفوذهم > فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة « جوپتا » » فأحیوا 
تقالیدمم الدينية والأدبية الى كانت in‏ قبل العهد البوذی » وأنهم کانوا 
بطورون اللغة السنسكريئية بحيث تصیح هی لغة التفاهم المشتركة بن العلياء d‏ 
أنحاء المند كلها : فقد كتبت اللحمتان النديتان العظميان » ١‏ ماهامباراثا » 
و «رامایانا» فى صورتمما Ca pal‏ فى Jo‏ هولاء اللوك i Sei‏ 
وكذلك بلغ الفن البوذى نی عهد أسر نهم ذروة مجده فى الاقوش الوجودة 
بکهوف « آچانتا » » dy‏ رأى عام هندى معاصر أن « مجرد هله الاساء : 
« کالیداسا) و ۱ فار اهامهر | ) و« جنافارمان ) و « فاشوباندو» و آریامنه 


۱۱ 


وو براهما جوپتا » یکی لیجعل عصرم ذاك آوج الثقافة الهندية CV‏ 
dà‏ 0 : «ق وسع CIM‏ احاید أن يقول فى غير إجحاف إن أعة 
ظفرت به الإدارة المريطانية الهند هو أن تعيد لتلك البلاد كل ل قد 
بلغته فى ااقرن xli‏ الیلادی CY‏ 

لكن هذا العصرالزاهر للثقافة القومية قد pol‏ ضته موجة ءن غزوات المون 
١ال‏ ىكانوا يجتاحون مها ذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة المند وحضارة 
روما على السواء be‏ من الدهر ؛ فى الوقت الذی كان يجتاح فيه coh‏ 
ربوع أوربا » كان « تورامانا » يستولى على « مالُوً! » كنا كان « e‏ اجولا » 
الفظیع يطوح 2j Ac‏ آسرة « CU m‏ من فوق عرشهم ؛ ع لبغت Jl‏ 
s‏ 6 كاملا تتدهور إلى عبودبة وفوضی ؛ و بعدئذ جاء فرع من سلالة آسرة 
«جوپتا ) » هو فرع « هارشا — فارذانا » »> aleg‏ فاستولی من جدید على 
افند الشمالية c‏ وابتی عاصمة له ی « كانوج » فأناح لتلك المملكة الفسيحة 
PLA‏ مدی اثندن وأربعين Tole‏ > ازدهرت فما مرة أخرى فنون البلاد 
وآداما و تستطيع أن تصور لنفساك عاصمهم تلك «کانوج f‏ من حیث 
اتساعها وفخامتها وازدهارها c‏ إذا علمت ALL cada‏ الاتية ll‏ تعز على 
التصديق » وهىأن cle Fines ol‏ پالتخریب(*) (سنة۱۰۱۱۸ ميلادية ) 
دمروا عشرة OD es ONT‏ ع b‏ تكن حدائةها العامة adl‏ وأحواش 
اللسباحة اجانية فا > إلا جزءاً Wks‏ من حسنات الاسرة ابلعديدة ؛ وکان 
۽ هارشا لي اه هؤلاء الملوك القلائل الذين محلعون على الملكية مظهراً ‏ 
وأو إلى حين - بحیث تبدو أفضل ألوان SL‏ على اختلافها ؛ فقد كان رجلا 
له ره وله جوانب کشر ة من الثقافة » فقرض شعراً وأنشأ مسر حیات لاتزال 
wal SLE‏ حی یو مثا هذا « على dal‏ يسمح ذه الصغائر أن تتدخل فى 
إدارته الازمة لملکته > وق ذلاث يقول « Oly‏ تشوانج» : «کان لابعرف 
لأشعب ؛ ويرى اليوم آقصرمن أن یسد" له مطالبه » حى لقد نسی النوم فى 
إشولاصه stl SUEY‏ الى كان يقوم بإنشائها )2 و لقد بدا فى ديانته عابداً 


) هل كان ذلك « خریبا » أم نشر؟ لدين جدید ؟ ) العرب‎ (a) 


۱۱۳ 
ل و شیفا » لکنه تجول بعدثذ إلى العقيدة البوذية » وأصبح شیم ب « آشوکا » 
فی حسناه الى صدر c‏ عن تقو اه 3 فحرم Js!‏ ایو öl‏ 4 وأقام cuz‏ 
ينزل ما المسافرون فى أرجاء ملکه حميعاً » وأنشأ ألوف الأضر-حة البوذية على 


ضفاف الکنج . 


ويروى لنا «يوان تشوانج » - وهو etl‏ البوذيين Q^‏ أهل (mall‏ — 
وقد زار c AM‏ أن y‏ هارشا وكان يعان كل خسة أعوام عن de‏ عظم لأعمال 
ار » كان يدعو إليه کل رجال الديانات على اختلافها » كما يدعو إليه کل 
الفقراء والمعوزين فى مملكته » وكانت عادته ی هذا الاجماع أن o£‏ على 
Se‏ من الماس IS)‏ الفائض عن حاجته فى خزاتة الدولة منذ الاحتفال اللحسى 
الاضی € و لكم دهش « یوانج » لا رأى مقداراً کب من الذهب والفضة 
والنقود وابلواهر والأثراب الدقيقة النسج والغلالات الوشاة » Lass‏ 
أكراماً فى میدان مکشوف یط به عشرات من DM‏ وقة ph‏ کل ما el‏ 
شخص » وكانت الأيام الثلائة الأولى تخصص للطقوس الدينية » ثم يبدأ 
توزيع c‏ ی اليوم الرابع Ve Jy‏ ها يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسير تصديقه ) » وکانوا نی ذلك abl‏ يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البواذيين » ويقدمون لكل منهم لولوة وثياباً وأزهاراً ومطوراً ومائة قطعة من 
cadi‏ > وبعدئذ يعطون البراهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا القدار > 
م يعطون oc‏ صدقاتهم » ثم یعقتبون على ذلك بسائر العقائد الدينيه 
وبعد ذلك نون على الفتراء والیتای الذین جاءوا من كل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين » وكان التوزيع أحياناً يستغرق BH‏ شهور 
UNE‏ ختام J^‏ ملع « هارشا ) عن نفسه أرديته i, el‏ و#وهراته 


ليضيفها إلى الصدقات CD‏ . 


Wt 


وئدلدا مد کارات ۱ يوان تشوائج ؛ ی الروع العقلى الى ساة ذلاك 
peall‏ كان روحاً من نشؤة ديلية ؛ وهو پرمیم لنا عل کرراته صووة رائعة تنم 
عن شپرة المند إذ داك ی سائر الأقطار ۰ فهذا اانمیی الأرستقراطى بغادر 
حياته المترفة الهينة فى QUI oth‏ « تشانجان » ليعير الصين الغربية call‏ لم تبلغ 
من الحضارة إلا مبلفاً ضئيلا » وعر بطشقند وسمرقند ( الى كانت مدينة 
راهره إذ (Als‏ م GL,‏ المملايا ليدخل الهند » يقم ثلاثة أعوام يدرس 
ذر اسة الشحمش فى جامعة الدیر ١ Rude‏ الاندا » ؛ ولا كان « Oly‏ تشوانج» 
d‏ العنيت باغتباره e‏ و باعتبارة Tul‏ له مکانته RELA‏ > فقد توج 
ag]‏ آبراء adl‏ بالاعوات + وفع « هازشا OE a‏ 1 يوان کان فى بلاط 
(ous‏ نلك gel‏ : فدعا « کومارا ۷ إلى زيارة (كالوج ) فستصخباً 
یزان » : فرفض و کومارا ا WU ai es‏ إن j‏ هارشا + إستطيع OF‏ فصل 
رأسه لكنه ara Y‏ أن يأعيل منه ضيفه ؛ ateb‏ « هارشا ) 308 : « إلى 
لا أفلقتك Tol Y)‏ فى سبیل رأمطك » aey‏ ( کومارا > anti desy‏ 
و هارشا » بم oly ٩‏ » و آدبه » وأمر بیان البوذيين ژمتدوا end‏ أنسيرا 
فيه إلى 9 يوان » وهو يعر ce pple wy‏ « ماهایانا | ۰ ade 3a‏ يوان ۷ 
قائمة بارائه على باب الرواق الذى del‏ للاجتّاع والنقاش » وأضاف إلى تلك 
الار اء حاشية على طريقة ذلك الهصر c‏ يقول فبا : « إذا وجد آحد من 
الحاضرين هنا غلطة نی تسلسل GIT‏ « واستطاع تفنيد قول من أقوالى » فله 
أن يبتر "Vr‏ عن جسدى » € ودامت المناقشة عانية عشر "o‏ استطاع 
UME‏ :يوان » ( هكذا يقول يوان نفسه ) أن يردكل yal fel‏ » وأن بصد 
IF‏ آاز نادقة ر ونأك رواية آخرى تقول إن معارضيه تحتموا الأجماع بإشعال 
الثار ف الرواق9* ۸ ؛ وبدد مغادراث كشرة القْس « يوان » طريقه عاثدا إلى. 
بلذه « تشانجان » خيث JE‏ امبر او رها xL de aM‏ الآثار البوذية 
فى٠عيد‏ فاخر » تلك الاثار Li‏ الى 555 aaa‏ ها الرخالة الورع > 


1\0 


الذى et‏ « مارکوپولو» d‏ رحلاته ؛ ثم عين له طائفة من العلاء پعاونونه على 
ترحة المخطوطات الى اشتراها هن الث . 

ومع ذلك كله » فقد كان هذا المجد الذى ازدهر به حكم « هارشا 4 
مصطنعاً زائلا » لأنه كان يعتمد على ملاك واحد با له من قدرة وسخاء > 
والملك عوت کا عوت البشر ؛ فلا ماث » اغتصب عرشه مغتصب وأبدى 
من الملكية وجهها p‏ « وجاءت فى إثره ye gill‏ » ثم دامت ما يقرب من 
آلف عام عانت aul‏ خلافا عصورها الوسطى كما حدث لاوروپا - 
و اجتاحها ul dE‏ 8 » كنا غراها الغراة loi jay‏ وخربوها » فا عرفت السام 
والاحاه Cab‏ إلا خن آدرکها « کر مر » العظم . 


EDY 
UU أبناء راچيو‎ 


سامورای hl‏ - عصر الفروسية - سقّوط ديتور 


كانت ملحمة راچپوتانا بمثابة السراج الذى أضاء ۱ العصر الظلم ) Taal‏ 
P‏ + فى ذاك العهد قام فى دویلات « موار » و ten saen‏ 
و EG‏ « وکثر غير ها ما يرن بأسماء کهذه ر تن النغات c‏ قام نی هذه 
الدويلات شعب Cadet‏ هو نتيجة تزاوج ال و ط: هی --J‏ کیت والهون الغزاة c‏ 
5 أقام مدينة إقطاعية تحت ساطان طائفة من الامر اء المقائلين الذين جعلوا همهم 
فن alll‏ أكير Ut‏ جعلوه FORTE E Slim‏ | بالاعتر اف بسلطة الأسرتن 
الحا كتين « موربا» و «جويتا AI‏ انتهوا بعدئذ إلى الدفاع عن استقلامم » 
ثم الدفاع عن ual‏ بأسر ها فى وجه الجموع المحتشدة من المسلمين الذين جاعوها 
زاحفين ؛ وکانت قبائل هولاء الأمراء تتميز بشهامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدهما عادة فى أهل Oud‏ ؛ فلو جاز لنا أن dab‏ با بقرله eco‏ 
مورخهم و تود ) العجب tr‏ « فکل deo‏ من Sd‏ کشاتر t ei É‏ 
( الکشاترية هى طبقة القاتلين ( وکل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة € 
بل إن اسم هذه القبائل » وهو ( اهل راجيوت ) معناه و أبناء الملوك » c‏ فإن 
وأيتهم Thal‏ يطلقرن على بلادهم اسم د راجستان « فا ذاك إلا ليصفوها Ub‏ 
« مقر العنصر اللکی ) . 

ولو نظرت إلى أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فها كل ما جرينا على 
ees‏ إلى tell lean € lay lp d‏ رالر لام و Apad y dU‏ 


(e)‏ لکن els‏ ما یثوله « آریان » عن المند القدمة ۰ إذ يقرل : و إن امنود فى 
الحروب کانوا ml‏ جع بكثير من سائر الأجناس الى كانت تسكن آسیا فى ذلك ااوفت a COA‏ 


۱۱۷ 


وقتل بعضهم بالسم والاغتیال والحروب وخضوع AM‏ وما إلى ذلك كله 
من عبث القول وتفخم الوصف € فيقول « تود » : ( إن روساء راچپوت 
یتحلون بكل الفضائل الى عر ف ما je‏ من فرسان الغرب » ثم هم یف 4 
بكثير فى قدراتمم COVE‏ وكان لم نساء جميلات لم يبر ددوا فى الوت من 
أجلهن ؛ وكانت الجاملة وحدها تحمل هؤلاء النساء على أن يصحين أزواجهن 
إلى pall‏ مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن € ومن «ولاء النسوة فريق 
كان d‏ حظ من Xs ME‏ والنهذيب » ا كان بين الراجات شعراء وعلياء » 
حى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على الط الفارسی الوسيط . ولیثوا قروناً أربعة پزدادون فى nen eco‏ 
پلغوا منه حداً استطاعوا معه أن بنفقوا عشرین مليوناً من الربالات de‏ تتویج 


ملك الواریین(۳؟ . 


وکان موضع فخرهم هو نفسه مأسانهم » وذلك أنهم کانوا بعارسون 


a 
بالسید‎ Geb الفن الوحید الذی‎ BY » إليه الفنون‎ A ما‎ del على أنه‎ Staal 
من آهل راجبوت ولقد مكنتهم هذه الروح اطربية من الصمود للمسلمين فى‎ 
لکن هذه الروح الحربية نفسها جعات دو لام‎ » Oey jul بسالة یسجلها‎ 
> الصغيرة على حال من الانقسام والضعف الناشیء من مقائلة بعضهم بعضاً‎ 
؛ وتقرأ‎ pals شجاعتهم كلها قادرة على صيانة كيام فى‎ "nor 
= ما يقوله « تود » فى و صف سقوط شیتور — وهی حدی عواصم الراجبوت‎ 
يقل فى خياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير « أرثر»‎ Y وصفاً‎ Las 
أو « شرل ان » . ولا كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله‎ 
الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم لوطم أن يحيدوا عن الصدق‎ o USM 


(e)‏ يقول الكونت كيسلرئج عن شيتور : وان ud‏ على طهر الارض مكاناً شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية و شپامة فى مواجهة الوت OX‏ . 


۱۸ 


فیا رووا » فلا شلك أن هذه الأنباء العجيبة » 1 Lil‏ راجستان q‏ » جوز آن 
تكون ذات نزعة أسطورية ET‏ دن »9 OG» ES e‏ أو 0 آنشودة رولان q‏ 
وف رواية هولاء الورخن أن لفاتح المسلم علاء الدين لم يطلب شيتور 
لذاتها » Ton)‏ لاحصول على الأميرة ۱ بودمییی  »**()‏ ( وهذا لقب تلقب به 
من كانت فائنة يوالها فعنة ليس بعدها مزید  )‏ وقد عرض الرئیس e‏ 
أن يرفع الحصار عن شیتور إذا قبل القاكم بالحكم - زيابة عن الملك أن 
d‏ له الأمبرة ء فلا رفض adh‏ هذا > عاد علاء الدين فعرض أن ينسحب 
aj c? IBI‏ أن در C (( 5242. ) iS‏ وأخيراً وافق على اأرحيل n pce BI‏ من 
روية ( پودمیی er^) c HEP dt‏ أبوا عليه c‏ هذا » ويدل ol‏ محیبو | له 
فلا رأى أهل راچپوت زوجانهم وبناتهم OV‏ إل جوارهم » لبلوا Olay‏ 
حتى Pd‏ رجل من do‏ > حى إذا ما دحل علاء الدين المدينة dc‏ جد 
داخل Q^ Ta, [D vell‏ آثار الياة الپشر i‏ »> فقد مات رجالا IE‏ 
فى ميدان القتال c‏ وأحرق زوجاتمهم أنفسون مصطنعات تلك الطةوس UAL‏ 


الى كانت تعرف عندهم e‏ « جوهور ٩"2»‏ , 


) م ) هاتان قصیدتان مشهورتان من نتاج العسور الوسطی فى آورربا . (العرب) 
(us)‏ هذه القصة | ترد الا یی الصادر المندية » و a]‏ لمن UEI‏ الادعاء أن few‏ هذا 
الباعث التحرف كان من دوافع فتم بعض أقالي اند . ( الإدارة الثقافية ) 


۱۹۹ 


ا جوب فى أوجه 


"ni"‏ الد کن — ne‏ ماجار - كرشنا ر ایا - مديئة 
الدين - مأساة 
قد باتت بين أرجاء اند تنتج أسمى ما تنتجه المضارة المندية € وکانت قبيلة 
و شالیوکا » قد استطاعت أن تکون نفسها مملكة مستقلة Cad‏ قائمة حيناً v‏ 
wal po 173 c aall‏ الوسطى 4 وكان نا من الةوة والود ی عهد ) پولا كشن 
SUI‏ » ما CSE‏ به من أن tic‏ د هارشا » وأن wis‏ إلمها « يوان تشوانج » 
وأن تظفر من « خسرو الثانى » ملك الفرس بسفارة حترمة + وكذلك تمت d‏ 
عهد ١‏ پولا كشين » وى أرض ماكته gel‏ اتصاویر الهندية » وأعنى le‏ 
شوش آچانتا € £ US‏ « يولاكشن ) عن عر شه فلك الفلاوين 
Le c ui‏ قصيراً أعظم قوة فى اند dew JE‏ ؛ وأما فى أقصى ابلنوب 
فول أقام ) البانداو Oy‏ ( ملكا Age d‏ ميكر يتمع d‏ القرن الاول الميلادى 3 
ويشتمل على «مدر اس و (dc‏ وبعض أجزاء وتر افانکور» t‏ وقد n‏ من 
Y‏ مادورا ( بلدا من Jel‏ پلدان pan T Adl‏ اأوسيط وزینو ها dat‏ شامخ 
و عثات من SEW‏ العارية الفنية الصغرى € ودار الزمن دورته فإذا هم AMIS‏ 
اه n‏ 0 ۰ 
foe‏ عروشهم على أيدى « الكوليين » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك € 
١ Wn‏ الكوليون ) And‏ بسطوا re‏ على shl‏ الواقع Vy gale ) OM‏ ( 
و ۱ مدراس » ومن ثم مدو | آرجاءه ol‏ الغرب إلى « میسور» H‏ و ند MEN‏ 


۱۳۰ 


TENERA‏ > إذترى امهم م كوراً فى مر اسم « آشوکا » لکنا 
لاندری عنیم شيتا حى القرن التاسم Gom‏ بدءوا شوطاً طویلا موه الغزوات 
الى erele‏ بأموال 4 x‏ من اند الحنوبية كلها بما فى ذلاك جزيرة سیلان € 
ثم اضمحل ello‏ وانطووا تحت سکم he‏ الدویلات Ay gh)‏ » وهی 


29 فیجاباناجار‎ p das 


إن « قیجایاناجار ؛ = وهو اسم بطلق على مملكة وعلی عاصمتما معا — 
jm" Ea‏ يساق للمجد الذى ade Gar‏ الأسیان : وقد كانت d‏ أيام je‏ ها 
تشتمل على الدويلات ERE gi‏ الأهاون اليوم فى جنولى شبه del‏ ,8 > 
"كنا تشتمل على ميسور وعلی اتحاد مدراسسن بكل أجزائه ؛ وحسباك إذا 
أردت أن تتصور ما کان ھا منسلطان وثراء» أن تتذكر آن‌ملکها وكرشنارايا» 
زحف إلى موقعة USSU‏ مجیش قوامه ۷۰۱۳۸۰۰۸ من المشاة و ۳۲,۲۰۰ من 
الفرسان ¢ و ۵۵۱ فيلا يصحهم ما يقر ب منماثة ألف من التجار والبغايا وغير 
ROPA‏ يصحبون معسكرات ابلتد ذلك العصر إذا مازحف 
tall‏ فى غزواته(۳وقد حد من أوتقراطية الملك قد ر من‌الاستقلال الذاق 
تمتعت به القرى » كا acm‏ منها كذلك ملوك كانوا بظهرون UT‏ بعد Of‏ > 


5 SA وقلرمم‎ 8 uM din ge o^ ون‎ yeu 


ولك أن تقارن «کرشنارایا » الى & « فیجایاناجار » ععاصره Spr‏ 
ud‏ 

(a)‏ فى هذه الجموعة المتباية من المالك الى نكاد uuo‏ ذاكرها الیوم » تری فر ات 
من الخلق Goll‏ رالفی » ومن الق الماری بصفة خاصة € فقد كان ها عراعم iy‏ وقصور 
فاخرة وملوك أقرياء € ESI‏ إزاء اند Li‏ الفسيحة وبتارعها الطويل » La Y‏ فى هذه 
الفةرة المردحة بذ کر الوادث » إلا أن مر برجال کانوا بوذ فى عهودهم gl‏ سادة الارض 
كلها » لا يسمنا إلا أن مر بر جال كيؤلاء دون أن تذكر al) des + e‏ مغلا و «کر امادئیا » 
الذى So‏ الشالمركيين مدى نصف ۱٠۲١ ۰۱۰۷۹ ( OF‏ ) نقد بال من التوفيق فى حروبه 
حداً جمله یفکر ( مثل يتشه ) أن Gu dut m‏ زمنياً جديداً يقسم التاريخ كله إلى ما قل 
سکه وما بعد Ke‏ € ومثل هذا الر جل قد c‏ اليوم حاثية کر فى هامش الکتاب . 


۱۳۱ 


الثامن مقار نة ستكشف للك عن تفوقه على pa‏ ی الثامن الذى ما فى ء le‏ للنساء 
OS pw D»‏ فيه ملكا ab E‏ ی العدل واأرحمة > و بسط کفه Olam YL‏ 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات المندية » وکان له شغف بالاداب والفنون 
فأيدها 4 وکان ۳3 I‏ مع من سقط § ی Adi‏ دن ٠‏ أعدائه land‏ عمج wnt i‏ 
er‏ بسو ۶ ٠‏ وانصرف هده كله T‏ الافر اط 4 إلى BH O giai‏ 4 و A3‏ 
كتب p‏ برتغاللى ‏ هو دومنجوزپر سنة VOYY‏ — فو صفه gås‏ له : 

ai) »‏ بلغ أقصى م عکن ملك daly ol‏ من JIS, 4, A‏ و هو ذو مزاج 
cc‏ وشديد cM‏ 6 ومن alae‏ أنه N‏ يألو T fae‏ تكريم الجا اب وق 
الحفاوة مهم ... إنه حاكم e‏ ورجل يغاب على أخلاقه العدل » ولكنه يثور 
بالغضب حا das‏ حين . . وهو كم ميز لته دن أمهى مز äl‏ دن سائر 
الحا کین 4 4l n‏ 0 ن جيوش و سره à‏ ساطان ‘ لكنه be‏ يبدو لم , eh do‏ 
الامر * sat‏ بم كان یثبغی J^ T Je‏ مکانته (gat ol‏ به f‏ فهو م من الشهامة 
OUI,‏ فى کل ثیء BIKE‏ )0( . 

Le yy‏ كانت العاصمة التى تأسست سنة ۱۳۳۹ أغنى مدينة عرفتها اهند 
o‏ ذلك الزمان ؛ زارها « نیکولوکونیی » حول سنة ۱8۲۰ فقدر حیطها 
بستين ميلا » ووصقها UA D‏ فقال dole]‏ انساع روما وتراها ovdi‏ فتری 
جمالا لابا » ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن مما a‏ كثيرة من الشجر 
وقنوات مائية عدة » ذلك Ip OY‏ قد آقاموا ME f‏ على مون 
تنجابادرا ARV PoF‏ جر E‏ اناینتقل AU‏ منهإلى dud |b gl ii lll‏ عشر ميلا 
وقد ol Mos‏ منحوتا فى صخر أصم مدی‌عدة أميال؛ وقال « عبد الرزاق » 
الذى شهد المدينة سنة ۱44۳ إن فما مام تر مثيلته فى أى جزء من أجزاء 
une dull‏ ولا سعت alae‏ أذن » واعتيرها J CUM‏ آوفر بلاد الدنيا gya‏ نة ar‏ 
فما من کل شی ء وفرة ( وروی ul‏ أن ode‏ دور ها قد أربى على مائة آلف » 


,*( كان بين هذه المقتنيات التواضعة از Gd‏ عشرة cal‏ زو جن(19) . 


۱۳ 


E‏ مليرن من ul‏ € وتراه پدهش لقصر من قصورها كانت 
4 ظر 8 4 ou shy‏ کلها من العاج ؟ bel)‏ من الثراء due y‏ يحيث يكاد dae‏ 
T 3 lé Aé of‏ أى مكان Gn, AT‏ ۳ 


ولا تزوج « فروزشاه » ساطان دى من ابنة ملك « فیجایاناجار » 
فى عاصمة هذا الأحر » فرشت الطرقات BLL‏ ستة أميال بالخمل و اسحریر 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد OD I‏ » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب , 

وإذا ما تفت pas‏ وراء هذا الستار من الغی ۽ وجدت Tad‏ من bene‏ 
وذهاة يعيشون ف مسغبة ونجرافة » ویخضعون لنشریع اصطنم القسوة الوحشية 
ليصون ou‏ الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية »> فكان 
العقاب يتراوح بين قطع الأيدى أو الأقدام وقذف المذنب إلى الفيلة وجذ 
رأسه ووضعه حا على قضيب ARS cade‏ خلال معدته » أو تعليقه على eA.‏ 
من أسفل ذقئه وت كه هكذا حى c We ue‏ وهذه العقوبة BM‏ كانت 
Jp‏ بالمغتصب أو ہالہ )ارق الذی معن ی ath pw‏ ؛ وكان البغاء |o s‏ به » 
تنظمه القوانين بحي ثيمعلمنه مورداً من موارد العرش »ويقول « عبد الرزاق » 
vest, aif‏ أمام دارالسكة yo‏ انعميد المدينة الذيقيل عنه إنه مويمن على ا عشر 
Tal‏ من رجال a‏ ؛ الذين تدقع A‏ م رواتهم ۷۸۰۰۰ چې من مواخيرٍ 
البغاء » وإنه لا p‏ على الوصف تصوير فخامة هلبه الدور MES Slay‏ 
الفاتكئات بالقلوب » وما من من فبنة ابیت وحلاوة (OVS gall‏ وقد كان 
للمرة عندهيم Mya‏ دنیا » وكان lle‏ أن تقتل نفسما عند وفاة زوجها ) 
فکانوا Glad us‏ تلو ينفسها جية في القير C?‏ , 


وازدهر الأدب d‏ عصر «ملوك الرايا» — أى ملوك فيبجاياناجار ‏ 


۱۳۳ 


ازدهر مكتوباً بالسذسكريقية القديمة وبلهجة « تلوجو ؛ الى ينطق be‏ آمل 
geht‏ ؛ وکان « کرشنارایا ۸ نفسه LST elt‏ كان راعياً Ge‏ للداب » 
ونیم لیضعون آمبر شعرانه : آلاسانی يدانا ۽ ف الرعیل الأول من شعراء المند 
كلها ؛ LUIS,‏ از دهر التصویر وفنالعارة » فشیلبت العابد الضخمة € وزینت 
فى کل چزء من أجزائها Gus‏ بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وکانت البوؤية قد 
فقدت سلطانها على الناس » وحل We‏ ضرب من البراهمة الى يدس 
« فشنو » قبل تقديسها لغيره من c A MI ٠‏ وکانت البق رة جندهم Lia‏ فلا Ad‏ 
eel ei‏ بالذبح » وهم آن یقدموا قراین من ضروب الاشية الأخرى ومن 
الطرور الداجنة » AX‏ كان 2 أن يأكلوا موم هذه الصنوف » وبالحملة كان 
الد ین قاسی الأحكام على أخلاق التعامل os‏ الناس de‏ شىء 
l ۱ Ee‏ 

. لکن هذا السلطان كله وهذا الترف قد اتمحى بين Lie‏ وضحاها » 
dsl,‏ السلمون الغزاة بشقنون طریقهم tus:‏ عر coo gh!‏ وتحالف 
سلاطن ( بيجابور ( و« aed‏ ناجار» و« جولکوندا » و «بدار » فرکزوا 
F-‏ هم جیما لیخضموا هذا المعقل ار الذى تحصن فيه ملوك الهند الوطنيوت € 
والتقت جیو ec‏ المتحالفة يميش ١‏ راماراجا » الذى gx‏ عدده نصف اللیون 
في موقعة «تالیکوتا » وکان الغلب للمغيرين پسپب کر ة عددهم > ووقع 
« راماراجا » فى الأسر وقطع رأسه من م رأى من آتباعه » فدب الرعب d‏ 
آنفس «هؤلاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولکن عدداً يقرب من ماثة آلف مهم 
قتل فى gob‏ الفرار حى اصطبفت بدماتهم جاری الماء € وراح 2543 
الفاتحون ينهبون العاصمة الغنية » وکانت الغنائم من الكثزة بحیث « أصبح کل 
جندى بسيط من جنود اروش المتحالفة غنيآ با ظفر به من ذهب وجوهرات 
ومتاع ein‏ وسلاح وجیاد ورقیق۲۳ » ودام الي خسة aed‏ » جعل 
الظافرون خلافا يفتكن بمن لاجول لم من الا ال فى وحشية : dui‏ بن 
إنسان ونسان » وراحوا یفرغون الحازن والدکا کین € وشو "T SP‏ 


۱۳ 


والقصور » ویذلوا ما استطاعوا من جهد لإتلاف کل ما نحوبه المدينة من 
تماثيل وتصاویر + وبعدئذ جاسوا خلال الشوارع حملون الشاعل BAT gM‏ 
فيشعلون النار ف کل ما يصلح وقوداً للنار »> حى إذا ما غادروا المدينة 
آخر الأمر » كانت « فیجایاناجار » قد بانت ely Gal, Gus‏ زازل زاز اف 
فا أبق منها حجراً على حجر ؛ وهکذا كان الدمار فطیعاً au d‏ على شیء › 
يصون أدق تصویر غزو ااسلمین‌اهند » ذلاث الغزو الشنيع الذی‌کان قد يدأ 


: Jall مر‎ dee Ati eu [4 عام‎ call, قبل دلاث‎ 


(ه) هله صورة رها بالطع كاتب لا ينظر إلى الموقف ثفازة من مسب حسابا لديانة 
جديدة تنشر » فا هو فى رأيه نظاعة و بشاعة قد يكون فى حقيقته أشمة ضوء din ude‏ شلال 
الظلام فيقشعه . (oll)‏ 


۱۳۵ 


Ui Cup 


3) ۱ 
ص‎ uM ibl — دوی‎ jal مود‎ — ahi law! 
اطندی‎ eM 5 ساسا الوحشية — عبر‎ 0 FRIES Le lal xl 

لعل الفتح الإسلاى للهند أنيكون أ كثر قصص‌التار يخ Gals‏ بالدماء(* (C‏ 
الدنية مضطربة اللعطى c‏ وأن is e‏ الرقيق الذى قوامه النظام والحرية » 
والثقافة والسلام » قد یتحطم فى حظة على أيدى جماعة من dU gll‏ من 
انلدارج غازیة(1) ؛ أو تتکاثر فى الداحل متوالدة » فهؤلاء هم افندوسیون قد 
ترکوا — للانقسام والقتال الداخايين d me‏ عضدهم Val, c‏ 
لأنفسهم البوذية وابحانتية ديناً » JR‏ مثل هذا الدين جذوة الحياة فى قلو م 

بحيث عجز وا عن ااصمود اشافها ¢ b‏ بستطیعو | تنم A e‏ حدود 
وعوا صهم وثرو م و حریمهم من ط و اف الب کته اموق والافغان والأتراك 
الذين ما فتئوا 9% بون حول محدود J‏ بلاد برقبون صعف أهلها لينفلموا à‏ 
جوفها in dd c cu LISS c‏ ترون )+ من 5٠6١‏ إلى ۱۰۰۰ ميلادية ) تخری 


۲ m yp dail و‎ AL A c ہی سج ؤم هر هذا‎ 4 leo à; VI 


t 
وکانت أول هجمة للمسلمين إغارة عابرة مهم على » ملطان » الى تقع فى‎ 


d et‏ من الينعجاب ( سزة ۶ م( E‏ وقعت من js] Qd. u‏ ات 
ode à ape T»‏ کان فہا Ji‏ نجاح حليفهم مدی الثلاثة القرون T iste‏ 


arn‏ عم الامر ال توط يد سلطانهم ی وادی نهر السند فى نحو الوقت الذى 

(u)‏ ف هذا العصل fale‏ ظاهر fe‏ الفتم الاسلای اهند LSS‏ مضطرون إل ترکه کا هو 
ليتاوله المؤرخون ارد > وليقرأه لفار ثرن قراءة النقد لا قراءة التسليم . ( (val!‏ 

( »ه ) إن المبح galal‏ الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعال Jod‏ التفضيل 
ذه البساطه ¢ وإلقاء de SC‏ عواهده دون dele tay‏ أكيدة . . . وليس من المنتظر أن 
یکون هناك حرب دون دماء » وقد Apt‏ التار ید ia pace‏ وأمكنة متعددة » alice‏ 
الحديث dlio‏ دماء أكثر فا thie‏ فى ual‏ الاسلای لهند . 

(T)‏ إن حقائق ME‏ 0 السلمین سین وا امد ۸ یکونوا « tele‏ من 
امج » ولو کانوا کذاك كأ ترکوا dalle whl toas de Saba quu‏ کار 
gata‏ انود من غير السلمین مثل الزعيم soc‏ فى كتاباته التاريخية  .‏ ( الادارة الثقافية ) 
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كان e»‏ فى الدين یقاتلون فى الخرب موقعة « تور » 12d (e VY)‏ 
مها إلى فرض سيادتهم على أوربا ء على أن الفتح الإسلاى Gat‏ للهند 
لم بقع إلا بعد نهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ اليلادى . 

فى سنة ۹٩۷‏ تولى شيخ من شيوخ الأتراك يسمى محمود سلطنة دولة 
صغيرة ؛ تقع فى الحزء الشرقى من آفغاستان » وهی دولة غزنة € وأدرك 
عمو د أن ملکه ناڈىء وفةير » ورأى اطند عبر الحدود بلدا قدعاً Ge‏ € 
ونتيجة هاتين المقدمتين 4 js T‏ حم أنفسه حاسة iio‏ تدفعه إلى ehf‏ 
الوثنية الهندوسية > و اجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل خاسة بالتقوى 
ua‏ تطمع فى الخنيمة » والتى باشندوسین آنحذاً dept]‏ غرة فى « بیمتاجار ۲ 
ففتلهم وهب pile‏ و حطی معازدهم وحمل معهم كنوزاً توا کت هياك de‏ 
مر by pill‏ ؛ یی إذا ما عاد إلى غز نت أدهشىسفر اء الدول الاجنبية pet U‏ 
عليه هن EDLY yal gb‏ غر المثقوبة والياقوت الذی S S,‏ کأنه الشرر c‏ 
أوكأنه النبيك ده للج ‏ والرمره الذی أشبه غصون الرعان اليائعة » والاس 
fu coll‏ حب الر مان OD 34 Lins‏ وکان عمد كلا أقبل تداع هبط على 
اند وملا" gedy » lial acl jo‏ رجاله مما أطلق م من خر بة انیب Jil‏ : 
حى إذا ما جاء الربيع عاد إلى dole‏ بلاده gel‏ ما كان dyt‏ « هاثوره » 
it E de‏ من العبد عاژله الذهبية الى كانت تر ذان glee Th‏ الكرعة 
وأفرغ خزائنه من مکنونبا Gall‏ كان یتالف من مقادير كبيرة من الذهب 
واأمضبة والحوهر ¢ وأعجه ^i‏ العارة فى eB‏ الضریح المظم » ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة ملیون دینار و ME‏ متصلامدی قرئن ‏ فأمر به آن یغمس 
فى النفط » وأن يترك طعاما للتار se‏ أنث M Wade‏ بعد ذلك بستة gel‏ ام 
آغار على مدینة غنية TP‏ تقغ ی شال ألحند » وهی مدينة «سنة» فقتل 
سكانها Tee,‏ وعددم خسون آلف نسمة » وحلى کنوزها إلى غزنة + ولعله 
فى ale‏ آمره قد أصبيم آغنی ملك عرفه التارییخ ؛ وکان أحياناً d^ da‏ 
كان الدن adel 3 el‏ معه إلى وطنه فيبيغهم هناك رقيقاً » لكن هوللاء 


MY 


Or m إلى البوار بعد بتماحة أغوام‎ e آدی‎ fax بلغوا دن الکنرة‎ T 
۽ وكا‎ YEA هن‎ AA i من شائات قاياة‎ P | أن تجد من يدفغ‎ s 
مصلباً يدعو الله أن يبارلك‎ AXE, مود کل هم يعمل حر هام » چثا طلى‎ 
O gall adaf ان فك‎ c aua ثلث قرن : فلا جاءئه‎ és له فى جيشه » وظل‎ 
عمرة ؛ وان‎ diu pal ail, السلمون‎ d 4o S ودواعی الفخار » فوصفه‎ 
. O9, all الاوك نی کل‎ gol 

C? yall ساثر الحكام المسلمين ما حلعه التوفيق من جلال على هذا‎ TIS 
فی عام‎ c خطته‎ doy يستطع أحد - أن‎ lo o حذوا حذوه‎ c العظم‎ 
wel قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهی قبيلة الغوريين » بغزو‎ ۲ 
والاستيلاء على ذلى »> وخریوا معابدها وصافروا أمواها ونزلوا بتصورهة‎ 
وهی سلطنة استبدادية وفدت إلى‎ — Qi» لیوسسوا لأنفسهم يذلك سلطنة‎ 
le B البلاه من حارج » وجثمت على شما اند ثلالة فرون » لم كنف من‎ 
PAA إلا حوادث الاغتبال والثورة ؛ وكان أول هولاء السلاطين‎ 
dadd لوقه ب ته موس‎ Goa CS an وت یی لقن الع‎ 
غايظ القلب لايعرف الرحة ؛ ويوؤى لنا عنه وخ المسلم فیتول إن عطاداه‎ 
«€ الألوف » وقتلاه كانوا كذلك يهدون علات الألرف‎ Oke ر کانت توهب‎ 
وضع ی‎ thy فى قصر واحد ظفر به دذا احارب ( الذىكان قد بیع‎ 
؛ وكان‎ Vta dt أغلال الوق خمسين ألف رجل واسودت بطاح الأرض‎ 
تحت‎ eer و باتبان € — وهوسلطان آثعر يعاقبالثائرين وفطاع الطرق‎ 
هذه أبمحلود بالقش ويعاقها‎ jit أقدام الفيلة » أو ينزع علهم جلوذهم » ثم‎ 
لى أبواب دلمى ؛ ولا حاول بغض السکان المنغوليين الذين كأنوا قل‎ 
الدين‎ Me oa JI أمر‎ FAPTE أستوطنوا دی و اعتنقوا الإسلام‎ 
ul وثلائين‎ Tal te La بان‎ pode فاتح شيتور) بالذكو رعميعاً  ویقع‎ ( 

(à)‏ إن شريمة EET‏ تجبز إضماق العدو ماديا ومعنوياً بكل dete‏ » و لیس نن الأنصاف 


تلوین gil‏ الاسلدی اهند al‏ کان Co‏ و نبا ee‏ ورد فى هذا gall‏ « إن صت ld JI‏ 


( الادارة الثقافية‎ ( : "e هو غين لهذا الفانح‎ Cow sll نوی بدا‎ all 


rYA 


- فقتلوا فى يوم واحد ؛ وجاء السلطان محمود بن طفلق فقتل آباه وتولى 
العرش من بعده » وقد أصبح فى عداد العلاء الأعلام والأدباء أصحاب 
الأسلوب الرشیق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة الیونانیة » ولکنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفلك الدماء وارتکاب الفظائع »> من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثارلإعليه طعاماً أر è‏ زوجة القتيل وآبناءه على أكله ؛ وأحدث فى 
البلاد تضخماً ماليا پاسم‌تاره فجلب الدمار إلى البلاد » وترکها خراباً ما أجراه 
bys‏ من نهب وقتل » حى لقد لاذ سکانما پالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
m‏ امنود om‏ قال عنه مورخ مسلم eel ol»:‏ رواقه SM‏ و آمام عکته 
الدنبة لم s‏ المكان قط من أكداس e Cab‏ حى ad‏ مل الکناسون 
والحلادون » و een‏ جر الاجساد — آجساد الضیدایا — Ji SUEY‏ فم 
زرافات»(۲) ؛ ولا آراد أن «otis‏ عاصمة جدیدة daa» d‏ آباد » p‏ رج 
سكان دفی من بلدهم $ ببق cael rr‏ ونحلف المدينة Ua Tab‏ وسم أن 
رجلا ی قد Jb‏ مقما فى دهى . فأمر به أن جر" على الأرض من العاصمة 
القدعة إلى العاصمة SUA!‏ » ولا بلغوا پالسکین T‏ رحاته d‏ يكن قد بی 
من جسده إلا ساق COL,‏ و شکا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 
اعترافهم بعدله الذى لم بنحر ف عن جادة السبيل . 

وظل SA‏ الهند ریم قرن ثم وافته منيته وهو فى CAM‏ وتبعه «فبروز 
شاه » فغزا البنغال » ووعد أن یکانی" کل من جاءه برأس هندى » حتی 
لقد دفع ق‌ذاك مکافآت عن Ut wiley Bu‏ من الرءوس « وأغار de‏ 
القرى الهندية Ub‏ للرقيق » ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر ox‏ 
عاماً » وجاء السلطان هد شاه « فکان eå‏ الحفلات eu EW‏ متوالية كلا 
بلغ القتلى فى حدود ملکه من امنود JA‏ عشرین UT‏ فى يوم واحد۲ . 


P‏ ما كان هالاء ez‏ رجالا ذوى قدرة . ماكان آتباعهم عتائون 
مسالة” جر ceu," a‏ وکر هذا re ue Al‏ لانستطيع أن نفهم كيف esl‏ 


۱۳۹ 


4 ویفوقهم عدداً بسية كبرة‎ é أن یصونوا ملکهم وسط شعب معاد‎ e 
توحید‌ها‎ d ی بکثر‎ ol YS مسلحين بعقيدة حربية النزعة‎ Taam وکانوا‎ 
الحاد” من کل الذاهب الدينية الشائعة ]5 ذاك فى المند ؛ ولقدعلوا على طمس‎ 
ما لعقيدتهم تلك من ظاهر جذاب » بأن أرغمو | امنود على عدم القيام‎ 
c» ee d مهدوا لهنود طریق الانغاس‎ es > Ue ديهم‎ platy, 
اهندية إلى أعماقها + وکان لبعض هولاء الحكام الستبدین العطشی الطغیان ثقافة‎ 
إلى جانب ما كان لهم من قدرة » فرعوا الفنون وهيئوا سبل العيش لرجال‎ 
استخدموهم فق بناء‎ Ol - الفن والصناعة - وهولاء عادة من أصل هندی‎ 
الساجد والاضر حة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء عتعهم أن حاورو|‎ 
gle والشعراء ورجال العلوم » ولقد صعب محموداً الغز نوی إلى الهند‎ oe yy 
.من عظم علاء آسیا وهو الببرونى » وهناك کتب استعراضاً علمباً عن افند‎ 
» الكون‎ ١ وکتاب‎ . ) T قريب ااشبه یکتاب « التاريخ الطبیعی » لولفه‎ 
اهمپولت » وکان للمسامين مورخون یکادو ن یبلفون عدد ما كان هم من‎ « 
لسفك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين‎ eem ول يقلوا عنهم فى‎ c قادة الحيش‎ 
فقد اب وا من الشعب كل ما فى مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبيل‎ 
IU. الحزية ؛ واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » كا‎ 
إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى الهند وينفقون غنائمهم‎ Lad 
فأعادوا إلى اياة الاقتصادية فى اهند ما استلبوه منها ؛ ومهما‎ » adl تلك ف‎ 
للناس ما زاد من إضعاف‎ al y يكن من أمر فق د كانت وسائلهم الإرهابية‎ 
«البنية المندية وإضعاف الروح المعنوية بين اهنود » وهو إضعاف عمل عليه‎ 
«قبل ذلك مناخ البلاد الاك لاقوى وقلة ما يأكلونه من طعام » وتمزق البلاد‎ 
. دياناتهم‎ le من الونجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى‎ 


go».‏ علاء الدين تحطیطاً واضحاً للسياسة التى جرى علما السلاطئ فى 


we 


gine‏ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاریه أن بسنوا « قواعد وقوانن 
ros‏ غاا أن نسحق افنود سحتا » ون تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والئورة ONG‏ ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع احصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الو طنیون 
قبل ذلك بستولون من ذلك احصول على سدسه la‏ ؛ يقول موارخ مسلم : 
ded‏ هندی آن Qo‏ رأسه » ول تکن SGA‏ دورهم أثراً لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيئاً ما يزيد عن ضرورات الخياة ... وکانوا 
Oy nt‏ على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقوله : ۱ با الفقيه » EU]‏ متبحر ی العلم لکنلث mn"‏ ن الحرة 6 
uf‏ آنا p»‏ عندی لكبى رجل مناث + فکن i‏ بقن أن opal‏ لن يذلوا 
Pm n‏ حى o»‏ مم ET‏ 4 وهذا آصدرت آمری بألا بتر له ec d‏ 
إلا الضرورى ead‏ المياة ۳۹ grat‏ نه Tale‏ بعك عام دن Jyll d pad‏ 
id‏ وان Ne‏ يسمح لم قط بادخار الأموال والأملال 994 . 


وق هذا سر التاریخ السياسى للهند الحديثة ؛ فقد مزقها الانقسام حى 
Cte‏ أمام الغزاة ثم أفةرها Via‏ الغز اة فأفقدو ها قوة القاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء el jas‏ فى اسياة الآخرة c‏ ومن هنا راحوا ol, O yup‏ السيادة 
والعبودية کلاها وهم زائل » ويعتقدون 0l‏ حرية البدن gh‏ حرية الامة 
لا تکادان تستحقان S A‏ مثل هذه اللحياة القصدرة Fi 8 alls c‏ 

ی نستخلصها من هذه المأساة هی أن اایقظة الساهرة n‏ هی Ste‏ دوام. 
t a‏ فالامة ol Y‏ نب السلام > c‏ لکا يب أن تکون دو ial d* Tal‏ 
الااستعداد للقتال . 


۱۳۱ 


eU افص‎ 
NS Ps 


تیمور لنك ۽ بابور س ra ‘ Dyt‏ 6 حکومته — 
شخصیته — رعايته للفئون - نحمسه للفلسفة س حسن Sde‏ 
بالهندوسسية والمسيحية - ديانته الديدة - أكبر فى 
أغريات al!‏ 
إن من طبيعة الحكومات أن بصیما OY » SEY‏ القوة كا قاله 
شلى - تسم كل ید DUE‏ فقد أدى إسراف سلاطين دفی إلى ec‏ 
ad‏ المنود d‏ » پل فقدانبم تأبید أتباعهم من المسلمين calis‏ حتى إذا 
ما آغارت de‏ البلاد جیوش مغيرة جديدة من الشمال » مى هؤلاء السلاطن 
بال هزعة بغير عناء كا کانوا هم re)‏ قد کسیوا اند بغر عناء . 


وأول من انتصر rele‏ فى ذلك هو « تيمورلئك » الذی كان قد Geel‏ 
الإسلام لیتیخك منه Let f law‏ » کا قد أعد لنفسه ACY‏ أنساب die e‏ 
« جنكيز خان » لکی يعينه ذاك على كسب طائفة لفول d]‏ جانبه ou.‏ 
فرغ من استيلائه على عرش سمرقند » ول بزل yt‏ الرغبة فى مزيد من 
الذهب » أشرقت عليه فكرة مئداها أن الهند لم تزل Aie‏ مليثة بالكفارء 
لکن قواده کانوا یعلمون سالة السلمین» فلم TE | pady‏ الرأى» موضحن 
al‏ آن الکفار E g‏ الو صول ecl‏ من جر قند 6 کانوا dedu‏ نحت 
EM‏ الاسلای » ثم أفى له الفقهاء العلاء بالقرآن باية تبعث dull‏ ق الصدور 
TP‏ ) يأمما dal- co^‏ الكفار والمنافقين واغلظ ü (ny prle‏ هو oly‏ 
عن یمور s‏ ) ۱۳۹۸ ( وفتل a‏ استعيد کل من وقعت علهم elu‏ 

من السکان فلم یستطیعوا الفرار منه » وهزم جیوش الساطان مود طخاق 


)*( فى الرقت الذی اشتط فيه ااژلف بتجنیه على السلمین - فیما نقدم - بغير سد 
وحجة » ثراه ها - وهو فى معرض الحددث عن « سلاطن دطی » يقصر تقصيراً معيبا فى بیان 
آثارم الاصلاحية € sos‏ بالإشارة العابرة ped]‏ وإلى أتباعهم x‏ وان أن cies‏ لتاری 
بكلمة عن هژلاء السلاطين وكيش قاموا » وعن هلاه الأتباع المسلمين وكيف طهروا !!! 
( الإدارة الثقانية ) 
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calf wu cos 3 Là? pels‏ من الاسری tes‏ متعمداً e‏ وسلب من الدينة 
كل ut ut‏ الى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدسما هناك » وحلها 
معه إلى مرقند » «ستصحبا كذلك عدداً T us‏ من النساء والعبيد » تاركا 
yas gil ells‏ واي ` 

وعاد سلاطين (do‏ فاعتلوا عرشهم » و استخلوا اند قرا آخر من الزمان» 
pele go‏ الفاتح اطقیق c‏ وهو « بابور» الذی سس أسرة CIJ gall‏ العظيمة 
وهو دشبه الاسکندر کل الشبه ی شجاءته و جاذبیته » ولا كان سایل تیمور 
وجنکیز خان معا » فقد ورث كل ما اتصت به هذان الحاکان ‏ اللذان 
كنا dodi ese‏ دون أن bou‏ کان qe os‏ القن dies‏ 
le‏ من فيض نشاط جسده وعقله » فطفق يقاتل ورج للصید وللرحلة دون 
أن يروى بذلك غلته » ول يكن عليه عسيرا أن يقتل عفرده خسة آعداء فى 
خس OD ls‏ » وحدث أن قطع فى يومين Ua‏ وستين ميلا وهو راكب 
على ظهر جواده » ثم واصل مجهوده ذاك فسبح ر الكنج مرتين كأن الرحلة 
لم تکفه دلیلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو فى أواخر سنیه An ail‏ عامه 
الحادى pte‏ لم ea‏ رمضان مرتتن d‏ مکان و Maal‏ . 

وله « ذکریات » pes‏ بقوله : « لا بلغت من العمر اثى عشر Lle‏ 
أصبحت سحا كا على فرغانة Oe‏ ولا بلغ الخامسة عشرة حاصر سم رقند 
و llo d sad‏ ‘ ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ Cel,‏ 
صحته حنی أوشك على الوت » واعته‌م «be Sth‏ ثم عاد إلى EAM‏ 
فاستولى علها بقوة قوامها مائتان و آربعون رجلا » وعاد من جدید ففقدها 
E‏ > فاختباً فى رة من الفقر عامین » حى لقد فکر ی نفض يده 

)9( الثول » و المتفول » اسان على مسمی واحد € والمغول فى سفيقة cai yl el‏ 
الكن انود کائوا یسیون ولا پزالون پسمون — السلمین الثباليين' Le)‏ عدا (OWI‏ 


بالغ AOD‏ رکلمة « بابور » کنیا x) gate‏ معناها أسد > UT‏ الاسم الحقيق لأول |طواطور منول 
صیطر على اشند فهو ز هیر الدین QUA‏ . 
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من حياة ابللهاد مكتفياً حباة الفلاحة فى حقول الصين ؛ «Sd‏ عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديداً وأبدى من الشجاعة ما لب الشجاعة فى نفو س جنده واستولى 
على کابل وهو نی عامه الثانى والعشر ين من عره » بعد أن آنزل de sl‏ الساحقة 
ی اساطان راهم فى موفعة پانپات » وقوامه ttle‏ ألف جندی » مع أن ol‏ 
pon‏ على از Et.‏ و ی و ون الاسری 
Gul‏ ألوفاً » واستولى de‏ دهى » وأسس ۳ T1»‏ أمرة أجنبية 
ما So‏ افند من أجانب ؛ T ol,‏ نعم بحياة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فما الشعر ویکتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
t s‏ كاملا إذا عدت السنون بما فها من نشاط وتجرية . 
وکان ابنه « همیون » من الضعف fly‏ دد والادمان فى الافیون gos‏ 
يستطع أن بتابع السر فى طريق أبيه «بابور » فهزمه « شرشاه ؛ وهو من 
شیوخ الأفغان » ف موفعتین دمویتین » واستعاد حیناً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ od,‏ كان « شرشاه » قديراً على القتل فى أحسن صوره الاسلامية » 
إلا أنه كذلك آعاد بناء دی فى ذوق معاری حیل ؛ وأقام d‏ إدارة الحكم 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم المستنير اذى تم de‏ یدی "IE‏ " 
و بعد أن تولى اللك شاهان OU‏ مدی عشرة col gl‏ نظ « هميون » قوة 
فى فارس ۰ ul as‏ عشر Ue‏ قضاها d‏ صعاب وتجواب ثم عاد إلى 
المند و استعاد العرش » لكنه لم یلبث بعد ذلك إلا عانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مکتبته فقضى AS‏ 
وكانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفيه وفقره ولد أسماه (Taney‏ ترك 
hip‏ الاسم e‏ لكن اند أطلقت عليه و اکر » — ومعناها « البالغ فى عظمته 
dy mei ral Lie‏ يدخروا من وسعهم ts‏ لتنشئته رجلا عظیا » بل OL‏ 
آسلافه قد تعاو نوا على فا Jus yc‏ بلغوا به a2‏ العظمة » فى عروقه 


تجرى دماء « يابور) وه تیمور E‏ له المربون کر 


۱۳ 


لك بالرباضة gabe‏ ما فى“ يرتاضها » فأصبح فارسا یتفن ركوب 
الخيل إلى حد SIM‏ وکان يلعب بالکرة والصویلان لعب اللوك » ومهر 
فى فن سياسة الفيلة مهما بلغت من حدة الافتراس » ولم بتر دد قط فى ارتیاد 
الغابة لصید LA‏ والقور Gy‏ تحمل GUI‏ مهما بلغ عناوها » وف مواجهة 
امخاطر كلها پشخصه ؛ و لکی یکون ترکیا أصيلا » لم يضعف ضعف الاناث 
فیمج طم الدماء البشرية ؛ من ذلاث أنه T‏ كان فى عامه الرابع عشر » دعی 
ليظفر بلقب « غازی » — ومعناها قائل الكفار  Ol,‏ قدموا له أسيراً Laa‏ 
ليقتله » فبتر رأس الرجل يثرا فى ة سريعة وبضربة واحدة من حسامه ؛ 
ely‏ كانت البدايات الوحشية ارجل كتب له أن يكون من أحكم وأرسم dels‏ 
عن عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك(“ . 

U‏ بلغ الثامنة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملکه تمتد فتشمل أكثر من تمن مساحة اند كلها — 
فهى شریط من الأرض يبلغ عرضه نو BEW‏ ميل » ويمتد من الحدود 
الشمالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى اباب الشرق ؛ وامتلا بما كان 
عتلء به جده من حماسة وجشع » فشرع یوسع هذه الحدود » واستطاع 
بسلسلة من الهروب اتى لم تعرف الرحمة أن ببسط سلطانه على اهندستان كلها c‏ 
ما عدا مماكة راجیوت الى cad‏ لأسرة موار » فلا عاد إلى دفى تزع عن 
ei‏ اسلاح » وكرس جهده لإعادة bits‏ حكومة ملکه » وكان سلطانه 
Talla,‏ فهو الذى يعين الرجال للمناصب المامة كلها » حى مايقع مما فى 
الأقالم النائية » وکان معاونوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ویسمی 


tq Ul we Damn وأحياناً‎ € tT 4 Tad3 ) و بسمی‎ rally تقر 4[ ووزدر‎ ) 


) + ( عرف da?‏ آلکتب á‏ مرحلة متأحرة Jla V‏ ( و لا | يكن ael all Pod A‏ وقد كان 
Cali‏ لغير ه ساعات و هو يقرأ له » و کشر ا ما کانوا یقرءون له کتباً صعبة معقدة » pim‏ 
ف ale‏ الأمر N Uk‏ يقرأ ( شوپ الاداب و الفئون Aas fog i‏ پسخاء الاو à‏ 
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al Ail as s,‏ ويسمى « محجشی » ورئيس للديانة الاسلامية ويسمى « صدزاً » ؛ 
بوکان VS‏ از داد aKo‏ استقراراً ورسوخاً فى القلوب ؛ قل اععاده على أأقوة 
ay dh‏ » مكتفياً جيش دام من خمسة وعشرین ألفاً » فإذا ما نشبت حرب » 
زادت هذه القوة التواضعة من exe‏ الحكام العسكريون نی الأقالم وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط payl‏ اطورية الفولية فى حكم 
« آورنجزیب(*) » وفشت الرشوة والاختلاس بين هؤلاء الحكام ومعاونهم n‏ 
حتى لقد y gäl‏ أكر 0 كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق ی ضبط نفقات محاشيته وأهل ۳۳ ته » فحدد أسعار الطعام 
li ua M sc,‏ كانت ^ تشدري لم « كنا حدد الأجورالتى تدفع من نستخدمهم 
الدولة فى شئونها ؛ Ob,‏ » ترك فى خرينة الدولة ما بعادل بليون ريال > 
وكانت o]‏ اطوريته أقوى دولة على وجه الأرض Xf‏ م 


كانت القوانين والضرائب كلاهما قاسيآً » لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة 
منهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً Jo‏ الفلاحین أن يعظوا Ue SL‏ 
Dt‏ من مجموع المحصول يراوح بین السدس والثلث > gm‏ لقد باغت 
ضريية الأراضى فى العام ما يساوى Ble‏ ملیون ريال ؛ وکان الامر اطور 
cot‏ فى شخصه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .؛ وكان إذا 7 جلس 
فى کرسی اتضاء الأعلى » آنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال التخاصمن 
khalid‏ الحامة ؛ ركان من قوانينه تحرم زواج الأطفالوتحرم إرغام الزوجةعلى ' 
قتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل » ومنع استرقاق الأسرئ 
وذبح الحيوان للقرابين c‏ وأطلق حرية العقيدة للدیانات كلها » وفتح الناصب 
(* ) كان الیش معدا عير سلاح عرفته الهند Ge‏ ذلك این » لكنه كان فى هذه الناحية 
أقل إعداداً من جیوش آوررپا إذذاك » وفتل «أكير » فى محاولته الحصول عل پنادق خير 


عن Doles‏ جيشه » فتضافر سوء معدات القتل ی جيشه مع انحلال خلفه من بعده » على تيسير 
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لذوی الكفاءة مهما يكن م ن أمر عقيدتهم أو جنسهم 4 ومنع ضريبة ار وس 
انى كان الحكام الأفغان یفرضونها على الهندوسيين الذين يأبون الدخول فى 


الإسلام“ » وكان تشريعه فى بداية حکله يبح عقوبات من ded‏ بثر 
الأعضاء » أما فى نهاية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ 
al‏ حكومة أخرى فى القرن السادس عشر » إن كل دولة Lag‏ بالعنف ثم تأخذ 
فى طريق المدنية الى ینتهی إلى الحرية ( ذلاك إن أمنت على نفسها (PË‏ . 
لکن قوة الحا کم UT AS‏ تكون ضعفاً فى حکومته » فقد كان بناء SLI‏ 
فائماً إلى حد كبير de Cost « de‏ كان له صفات عقلية Labs,‏ متازة 
ولذلك كان من البدمى أن يتعرض کل ذلك gh WW‏ بعد موته ؛ و d‏ 
قد نحل dane‏ الفضائل ما دام قد استأجر معظم آقلام GSM‏ فكان خر 
رياضى-وخير فارس وخر محارب بالسيف » ومن خر الهندسن ف فر 
للعارة c‏ وکان کذالث jal‏ رجل فى البلاد كلها » أما الواقع ذإنه كان طويل 
الذراعين » مقوس الساقين » ضيق العينين كسائر اللغولین » رأسه جيل 
"i‏ اليسار » dy‏ أنفه ثوالول (زائدة جلدیة )۱۳0‏ لكنه كان يكتسب AKE‏ 
Le pe‏ بنظافته ووقاره وهدوثه وعينيه اللامعتين اللتين كانتا OY Ss‏ ر کا يقول 
أحد معاصريه ) : « IW‏ البحر فى ضوء —- أو كانتا تشتعلان على و 
ترتعد له فرائص العتدی کا حدث لقاندام آمام نابلیون » كان ساذج الثیاب 
بغطی mp‏ بخطاء مز رکش d‏ ی تن Todas‏ وسراویل »> ویر صع نفسه 
بالجواهر » ویترك قدمیه عاريتين € وکان M Ja fas SEY‏ 
م امتنع عنه امتناعاً تاماً تقر يباً فى al gl‏ سنيهقائلا « إنه JEY‏ بالانسان أن Joe‏ 
من معدته à ia‏ لاحیو OL‏ ) ومع ذلك فقد كان قوى dahl‏ قوى الإرادة € ٠‏ 
وبرع ف کثر من آنواع الرياضة التى تاج إلى حركة ونشاط » واستخف 
بسقة وثلاثين ميلا عشما فى يوم واحد c‏ وکان يحب اللعب بالكرة والصوبكان. 
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حا حدا به أن مخترعكرة منبرة ایتمکن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الايل + وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاعية القوية » OU,‏ 
فى شبابه ر مثله فى ذللك مثل معاصريه من المسيحيين) قادرا على مشکلانه 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه fx Wye‏ على أن يلين على Oy‏ نفسه - على 
حد تعببر وودروولسن- وامتازمن عصره امتيازاً يعيد المدى فی مياه إل العدل» 
وهو صفة لا يتميز مها حکام الشرق (ls‏ ؛ يقول II‏ : إن den;‏ 
تعرف حدوداً بل إنه Les‏ ما ذهب d‏ هذه الفضيلة حبى جاوز ما حدود 
(ODE‏ وکان كرما ينفق الاموال الطائلة لحساناً » أحبه Cou NT‏ 
وحصوصا الطبقات Wall‏ » فیقول عنه paw‏ جوویی : ١‏ إنه کاناایتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطاياهم الحقيرة پوجه باسم » فیتناوها بیدیه ویضمها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الهدايا التى كان يقدهها 
له الأشراف» » وقال عنه أحد معاصريه ail‏ كان مصاباً بالصرع » وروی 
عنه کشر ون أن داء السوداء کشر T‏ ما كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً e‏ وکان يشرب El‏ ویأکل الأفبون d‏ 
اعتدال » ولعله فعل ذلك لیکنسب واقع حياته المظلم ts‏ من ابریق » ولقد 
كان أبوهكا کان أبناؤه یشربون FISH‏ ويأكلون الأفيون كا فعل د 
لكنهم لم يكونوا بشهونه فى ضبطه لنفسه(") وكان له حريم يتناسب مع سعة 
ملکه ‏ فر وی alu‏ الرواة « إن له ق ( أجرا » ١ by‏ فتحبور سکری ( 
ees‏ پروون بصيغة الصدق ‏ آلف فيل وثلاثون حصاناً وألف Ila ly‏ 
غز ال وتمانماثة خليلة ) لکنه م يكن له فما بظهر شهوات حسيدّة ولامرول ندفعه 
إلى الانغعاس EN‏ إنه أكثر من زوجاته » لکنه كان زواجاً سياسياً فکان 


يتودد إلى أمراء الراجبوت بزواج بنائهم » وسذا کسهم فى تعصيد عرشه » 


, AV LT مات اثان من أبائه فى شبابهما بسبب الادمان فى‎ (a) 
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و أصیحت الأآسرة AS gall AT‏ منذ ذلك e‏ نصف ib,‏ فیا جری d‏ 
عر وقها من دماء ‏ ولقد del‏ رجلا من أ Jef Tau RSEN. d ô pal‏ 
بلپشه » كما رفع أحد الر اجات إلى منصب AS‏ وزرائه ؛ وکانت أمنيته الى 
يحم مها أن يود OO a‏ 


لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة المنطق كما كان لقیصر أو نابلیون 
پل كان بزع پعاطفته عو در il‏ لیتافمزیقا » ولو أنه خلع عن عرشه لكان من 
UL‏ أن يصبح صوفياً معتزلا ؛ کان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع cals A AL‏ الاصلاح ü‏ و ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن یمس بالليل متنكراً. ثم يعود إلى ol gle‏ وهو جياش الصدر 
برغية الإصلاح » و استطاع وسط هذه المناشط الکشر ة أن يفسح بعض الوقت 
ad‏ مکتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات ihe‏ الط والنقش ۰ دیجها 
له نساءدون بارعون كانت لم عنده مازلة الفنانين » فهم ى عينه لا یقلون 
مكانة عن المصورين والهندسن المارین الذين کانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبارها VAST‏ تتجلی فما شخصية الکانب » ول يليث 
أن استغى عن العينات BEAL‏ من Al‏ سوم الأوروبية المطلوعة الى قدمها له 
أصدقاؤه من ابلزویت » ول تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن Mee‏ بلغت ما يساوى BH‏ ملايين وتمسمائة آلف 5 G0 UU‏ عند أو Eds‏ 
الذين حسبو! أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها بأرقام مادية € 
وأجزل العطاء للشعراء بغر حساب » وكرت e‏ من نفسه du AE‏ 
امندی — تقریباً جعله ذا حظوة کر ی ی حاشية قصره » E‏ تصیه T‏ 
بلیش قائداً » فکان من نتيجة ذلك أن قام « بربال » محملة حربية أظهر فا 
عجزاً Tuas‏ » وقتل فى جو dal‏ ما یکون الو عن JU‏ الشعر COON,‏ 


)+( كان و بر بال » يفيضا لدی M‏ لىن NP‏ فرح هؤلاء لوته. حى لقد سجل m piel‏ 
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ly‏ « آکر » آعوانه من الأدباء أن بتر جوا إلى الفارسية — وقد كانت 
ae‏ قصره - آیات الأدب والتاريخ dally‏ فى اند » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الحالدة « ماهامهار ايا a‏ گوازدهرت الفنون كلها فى alb‏ وبتشجیعه € 
فشهدت الوسیی المندية والشعر الهندى فى عهده عصراً من diel‏ عصور ها 
وبلغ التصویر - الفارسی منه وافندی — مرتبة تالية ثى ارتماعها co‏ بفضل 
تشجیعه(۱ C‏ وأشرف d‏ أجرا» على بناء « الحصن » الشبور » وأمر أن 
cou‏ بداخله Bhad‏ بناء » عد ها معاصروه من al‏ ما تراهالعن فى dull‏ كله ؛ 
لکن هذه ull‏ قد نحطمت طا de‏ یدی « شاه جهان » الأرعن » و لیس 
فى مقدورنا أن le S£‏ استنتاجا من GUT‏ العارة الباقية من عهد «أکر» 
مثل مقرة و هميون » فى دفی » EL‏ الباقية فی و فتحبور- سكرى » حيث 
el‏ ضريح لصديق «أكر ) احبوب » الزاهد الشيخ سلم شستى » وهو بناء 
من fal‏ ما فى tbl‏ من پناء . 

ثم كان له اتجاه GET aT‏ من هذه الانجاها تكلها » وهومیله إلى التأمل c‏ 
فهذا الإسراطور أوشلك أن يكون Lob‏ على کل شىء » تحرق فواده شوق 
al‏ أن یکون f eda‏ كنا يشتهى الفلاسفة أن يكو نوا أباطرة؛ ولايستطيعون» 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه إياهم ما هم جدیرون به من عروش ۰ فبعد أن 
glia shes‏ » آحس" شقاء نفسه لانه م يستطع فهماً هذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على اارغم من أنى آسود هذا ll‏ الفسیح e‏ وزمام الحكومة 
كلها فى يدى » فلست مطمئن الفؤاد هذه العقائد الكثيرة والمذاهب الختلفة 
من dam‏ » مادامت العظمة الحقيقية كائنة فى تنفيذ of‏ ادة الله € فدع عنك هذه 
aV SI‏ الظاهرة احيطة نی » وقل لى كيف أطيب بالاء فىمثل هذا البأس « إذا 


= وهو poll‏ بادوفی - حادثه موته بنشوة وحشية فقال. « إن بربال الذى ف خوفا من حياته » 
قد Js‏ ودخل جيم es‏ ف صف الكلاب ,5^( 


Me 


ما Cle‏ ع۶ ry‏ اطور dl $ à‏ ارب ظهور رجل حصیف دی dA‏ 
زيح عن ضمری هذه الشکلات الى يتعذار على لها ... إن الحديث ف 
لفلسنة یفتنی فتنة تصرفی عن کل ما عداها » ved dis‏ ف عن سماعها 
رغم ier al‏ ال JA‏ واجباتى الى تقتضما آمور الساعة OMG‏ ویقول 
بادونى : «کان يحج إلى قصره طوائف العاياء من کل أمة » ARH‏ من كل 
ala‏ ومذهب 3 AS,‏ | بظفر ون لد به بشرف e rcl AT‏ وإذا ما فرغو 

a ^ ۰ nh fe 1 - "a 3‏ ۰ 
er Q^‏ و تشصمم اللذين كانا شغلهم الشاغل وحم dM‏ ليلا Eos‏ 
fad‏ | فى مسائل عميقة فى c dal‏ ونقط dass‏ فى الوحى ؛ وأعاجيب التار بخ 
وغرائب C Dis llo‏ ؛ ویقول PAD‏ « : «إن سيادة الانسان تعتمد على 
جوهرة العقل ٩۲۹۱»‏ . 

ولا كان فیلسوفاً فلا عجب أن بأخذه شخف شدید بالدین ؛ فقد أغرته 
قر اءته الدقيقة لامحمة ) ماهامهار انا [i‏ و در استه الوثيقة لشعر al‏ امنود ec‏ 
Ael yey‏ العقائد i And!‏ 2 ولف uL Le‏ على الاقل — O^»‏ عذهب التناسيخ > 
ویب فيه o?‏ أتباعه من المسلمين حين طهر على SAU‏ رعلام‌ات iio‏ هندية 
على جهته ؛ ذقد كان له شخف dab Ae‏ أععاب العقائد كلها > لذلك تودد 
إل الزرادشتین Ob‏ لیس ما بلسؤنة من قيض Aaa y‏ مقدسن c AM CE‏ 
وانصاع للجانتیین حين طلبوا إليه أن ax‏ ع نالصيد € وأن يحرم قتل Ol JH‏ 
فى أيا م معلومة » ولا سمع بالديانة الخديدة المسماة بالمسيحية » الى جاءت 
إلى الهند مع Rig‏ « جوا » المرتغالية > أرسل خطاباً إلى هوالاء المبشرين التابعين. 
لذهب بولس 4 na ol eot‏ | له oly‏ 4 ن عام 4 EMS An Soy‏ 
أن Ade eg hl o^ "iela X‏ دی 1 و cd‏ ہی را کتابه 
أن يترجموا له المهدابلدید۱۰۹) وأباح مولاء hl‏ ویت کل حربة فى أن Vra‏ 
من شاءوا بل عهد eel‏ بتر بية أحد آببائه ؛ وق الوقت الذى كان الكاثولياك 
یفتکون بالبروتستنت فى فرنسا » والبروتستنت فى عهد اليصابات ‏ 


يفتكون بالكاتوليك فى IAA‏ » وعاک التفتیش تقتل الہود فى AV‏ 
\ « 


۱۱ 


وتسلهم o‏ کهم و « برو و » يقذف به ف النار فى Ulla]‏ > کان «أكر ۱ 
بيو جه الدعوة إلى pe‏ الدیانات كلها mla‏ اطوریته ليعةدوا مو عر f‏ > وتعهد 
due‏ السلام بيهم وأصدر المراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها 
والعقائد كلها 6 ولکی يقم الدلیل على حياده » تزوج من ساء P.‏ ومن 
نساء البوذية » ومن نساء السلمن حيعاً . 
وکان ألذ ما عنعه بعد أن بردت فى نفسه جذوة الشباب المضطرمة € 
لناقشات الحرة فى العقائدالدينية » ولقدترك تعالم الاسلام ابامدة COLTS‏ 
o‏ أغضب osalt‏ هذا d‏ الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت 
افر اسن زافر ) فى شىء من الغالاة : y‏ 43 حطم هذا اللاك مذهب عمد € 
anlag,‏ هجوم بحيث ۸ يبق له فضيلة واحدة c‏ ولم بعد فى هذه المدينة 
مسجد أو قرآن — هو كتاب شريعتهم ‏ وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
اتخذوا منها حظاثر للخيل أو coge‏ » ولم يؤمن المللك أقل ot]‏ بالوحی 
وم يكن TRUM‏ شا لا يقوم على صحته برهان مر ن العلم والفاسفة » » 
ما كان ان جمع طائفة من ی أصدةائه ومن رجال العقائد الديتية احتلفة (EN. e‏ 
فى مناقشة الدين rom‏ من مساء امیس إلى ظهز الجمعة : فلذا ما Spel‏ 
فقهاء المسلمين مع قساوسة السیحین » زجرمم قائلا إن الله ينبغى أن يعبد 
بالعقل لا بالفسك بوحى مزعوم « وکان ما i‏ > فجاء شیم بروح کتاب 
ر الیوپانشاد » » بل رعا كان فى قوله هذا DT thea‏ « بالیوپانشاد » و «كابر) : 
وکل إنسان یسمی الکائن الأ e» e o‏ وجهة نظره ‏ والواقع ol‏ 
ابا لما يستحيل Ule‏ إدراكه ضرب من العبث » واقتر C.‏ بعض المسلمين 
LR ol‏ المسيحية إزاء الإسلام : بمحنة النار » وذلاث أن يمسلك شيخ من شیوخ 
السلسن بالقر آن » و al ol‏ قسپس uz - LEYU‏ ضان معاً ق النار » 
فن حرج مما سالا من الأذى » اعترف له Tota‏ الأرض بصوت الحق » 


(۱) إذا كان لولف أن يعجب ماشاء له الامجاب بنشاط السلطان (ST)‏ العقل 
و محاوراته ومارلاثه Jie a‏ العقيدة فليس من الإنصان أن يصف ببساطة تعالم الاسلام 
جالمود. ‏ (الادارة الثفافية) 


MY 


وتصادف أن coss‏ ۸ يكن يحب الشيخ السلم الذى اقترحوه طذه التجرية: 
فتحمس للافتر اح > لکن ابلزویت ر فضوه dll «S‏ وخروج على الدين > 
لا لأنه حطر على حياة من تقع عليه التجربة » وجول اللاهوتیون التنافسون. 
o uie‏ أمثال هذه الاجتاعات bt‏ فشيئاً > حى لم يعد حضرها إلا« آکر 4 
نفسه مع أصدقائه من آصحاب اانظرة CPI‏ م 

وضاق ST‏ ذرعاً بالانقسامات الدينية فى مماكته ۰ وأفزعه الاسیال 
بأن تودی هذه الديانات المتنافسة إلى تمزيق SLM‏ بعد موته » فامتقر aly‏ 
آنحر الأمرعلى أن يكو ن منها ديانة جدیدة » تضم al‏ تعالم العقائد Ail‏ 
فى صورة بسيطة ويحكى لنا المبشر SEE‏ ویتی هذا Ul‏ کا یأتی : 

وعقد Teel‏ دعا إليه كل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى الدن الجاورة » لم يستئن آحد ‏ إلا الاب ار د للفو » الذى كان من العبث 
آن ترجو منه شيئاً غير مناصبة هذه الدعوة الدينية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
حيعاً آمامه ree ٠‏ بأسلو ب سياسى ماهر ما کر قائلا : 

ad,‏ لمن الشر فى إمير اطورية UKA‏ رأس واحد أن ینقسم الأعضاء 
بعضهم de‏ بعض وأن a FERRE‏ ان mM‏ أحزاب 
عقدار ما فما من عقاند دينية » وإذن فلز ام Cle‏ أن ندمج هذه العقائد كلها 
فى دين واحد c‏ على نحو يجعلها كلها ممثلة ی هذا الواسد » وتكون الفائدة 
الکری الى يجنها كل من هذه الديانات » أنه لن Get pat‏ من جوانبه 
الحسنة . ثم یکس بکل ما هو حسن ف سائر الدیانات » وہذا وحده مجد 
الله ونهی " لاناس سلامة وللإسر اطورية COMET‏ 

ووافق الجلس مرغماً » فأصدر costi‏ مرسوماً بعان نفسه Lis Las,‏ 
لا ail,‏ اباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهذه الرثاسة الدينية هی أهم 
teca avai’ de‏ مل Xll‏ الديدة ¢ وكانت هذه العة.دة ابحديدة 
Gy‏ هثل التقاليد افندية نى التوحید cr J>‏ مضافاً ad]‏ قبس من عبادة 


MY 


الشمس والنار مأخوذاً من العقيدة الزردشتية » وفیه pare‏ شبيه بالذهب 
الخانتى فى إيثاره للامتناع عن JST‏ اللحوم » وعند" ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فا أشد ما اغتبط لذللك الهندوس » وما أتل ٠١‏ اغتبط له المسلمون ؛ 
وصدر بعدئذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات Ug‏ على الناس خیم 
مدى Ble‏ يوم على الأقل كل عام ؛ ثم سار مع ميول الوطنيين خطوة أخرى 
فحرم الثوم والبصل » وحرم تشييد المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة 
وغر ذلك من شعاثر السلمین at‏ واه شاه ن مناهضة هذه الراسم > 
Si J‏ مه( 6 e‏ وسط رعحكمة السلام» فى « فتحبور - سكترى- ) 
ميد Thal)‏ التحدة ابلديدة ( ولا بزال هذا العبد قائماً ) رمزاً للأمل الذى 
كان یضطرم d‏ صدر اج مبر اطور > وهو أن یکون pl‏ البلاد e‏ — 
بفضل العقيدة الحديدة - TH ot]‏ بمبدون فا لا ختلف من طائفة إلى طائفة . 

ast D باعتباره دینا ووجد‎ » AY! الدين‎ ١ يكن النجاح حلیف‎ dy 
؛ نعم إن بضعة‎ LLL عن‎ je بقوله إنه‎ ue أن التقاليد آفوی من أن‎ 
آلاف من الناس التفدو | حول الدين ابخديد » كان معظمهم ممن يريدون من‎ 
وراء ذلك اکتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظدى ما زالت‎ 
الدينية‎ ached مستمسكة با شا الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان‎ 
الخديد قد أبدى شیا‎ itll amy a sh بعض النتائج العينة ؛ فلئن كان‎ 
من الأنانية ومن الاسراف » فقد عرض عن ذلك حر العوض بإلغائه‎ 
وبإطلاقه ارب‎ c ere وضريبة ال ج المفروضتان على‎ oy sy iu pal 
وما يتبع‎ ihly للعقائد الدينية كلها 6 وبإضعافه لروح التعصب الدیی‎ 
دينه‎ Jad ذلك من حمود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقد كسب إلى جانبه‎ 
ولاء المندوس » حتى أولئك الذين ۸ یعتتقوا مم تلك العقردة‎ al 
le غابته الرئيسية إلى حد بعید » وأعنى‎ gat الحديدة » فاستطاع بذلك أن‎ 
. الوحدة السياسية للبلاد‎ 


)*( إذا اتسينا algha!‏ الاسلام yl‏ و من ار س ) ۱۰۸۲ om‏ ( 5 


LEZ 


لكن هذا « الدين AY‏ » كان مصدر كراهية شدیدة له فى نفوس ٠‏ 
إخوانه فى الإسلام c‏ حى لقد sel‏ الأمر مهم مرة إلى شق عصا الطاعة c We‏ 
وإثارة الامر «جهان کر » على آپیه بحيث Ae‏ يدبر له المكائد شفية € 
وکان ما أثار القلق فى نفس MN‏ أن« أكبر ۾ قد ظل کم البلاد أربعين 
Ule‏ » وأن بنيته لم تزل من القوة بحیث لا آمل فى موت قريب يصيبه c‏ هذا 
حشد « جهان کر » جيشاً من ثلاثين لف فارس » وقتل « أبا الفضل » موارخ 
paill‏ وأحب الأصدقاء إلى نفس املك » ثم أعان نفسه إمبراطور؟ » لکن 
Jau PIE‏ الأمير الشاب على التسلم c‏ وعفا عنه بعد يوم واحد » ole‏ 
Gl‏ الاين لأبيه عملت على ة قتل أمه وقتل صديقه 6 وحطمت قوته النفسية 5 
وتركته فريسة هيئة ( لاعدو الأعظم ) حى لقد تنکر له آبناوه فى آواخر أيامه 
وبذلوا جهدهم كله ف التزاع ys S de‏ آکر » فلم يكن إلى جانيه 
إلا طائفة قليلة من أصدقائه os AI‏ — مات ,عرض الدیسنتار با EE‏ 
مسموماً بتدبير « جهان كير » على احتلاف الار اء فى ANS‏ » وجاء الشيوخ 
لدبنیون إلى فراش الوت يحاولون أن يردوه إلى الإسلام؛ لکنیم‌منوا بالفشل 
وهكذا د قضی الملك دون أن جد من يصلى على روحه بين أنصار أية عقيدة 
أو مذهبپ»(۹ LO‏ بشیع X‏ ته عدد كبر من الناس » فكا نت جنازته متواضعة 
ولیس آبناوه ورجال حاشيته ثياب الحداد ,عناسبة موته » (Sd‏ خلعوها فی 
مساء اليوم نفسه » فرحين بورائتهم للملاك من بعده فكان موته Uy‏ مريراً » 
مع أنه أعدل Sol;‏ حاکم شهدته آسيا فى کل عصورها . 


و۱ 


JA" 
الثول‎ jyan 


بناء المظياء - جهان كير - شاه جهان - عظمته - سقوطه - 


أور زيب — aa — Annas)‏ )4 — قدو م NITE‏ 


e‏ على الأبناء الذينظلوا برقبون موته فى prs‏ افد أن ببقوا للإمر اطورية 
على و حدنا » تلك الإمير اطورية الى c tae eagle‏ فلاذا Ue dae‏ 
أن بنسل عظاء الرجال سلالة متوسطة القدرات والمواهب ؟ أيكون ذلك OY‏ 
البذور الى كانت قد أنتجت هولاء العظاء  gel‏ امتزاج عناصر الأسلاف 
وممكنات البيئة اميوية - ما سارت مدفوعة بالمصادفة وحدها » فن الشطط 
أن نتوقع لها عودة إلى الظهور من جدید ؟ أم یکون ذلك OV‏ العبقرى يستنفد 
فى تفکره وق جهوده قوة كان عکن أن بوجهها نحو رعاية أبنائه » وذلك 
EN m‏ من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك oF‏ الأبناء 
يشحلون فى ظل النعمة والیسار » فتحرمهم بحبوحة العيش فى سلهم الباکر 
الحواقز نحو الطموح واارق؟ 

على أن « جهان كبر » ۸ يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
منحلا" قادرا ؛ فقد ولد لاب تركى وأمرة هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسنح وی العهد » فانغمس فى p‏ والدعارة » وأطلق لنفسه العنان 
فى الفتع oC‏ ی بالفسوة على الآخخرين ؛ وقدكان هذا الیل V ye‏ فى فطرة 
d ul‏ پاپور » و« يون )و ( d Le digo S [ ost‏ دمام التعرية » 
فكان ante‏ أن یری ااناس بس لخر : caedi‏ او “Tats‏ هم PIE‏ 


يقذفون. إلى الفيلة wee‏ تمزيقاً : وهو يروى al Shar GU‏ » أن سالسه 
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وطائفة من الخدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صیده » وکانوا من عدم الحذر 
cel cA‏ ظهور هم هناك إلى فزع الطر ائد الى کان يربص b‏ صیده € 
حتى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن یقتل » ويخدم السائس أن 
ees Jl‏ فيعيشوا مارم CELE‏ وهو يقول i]‏ بعد أن أشرف على 
تنفيذ أمره هذا و مضى ' Modine‏ ۲ » ولا تآمر عليه ابنه و خسرو ۲ جاء 
بسبعاثة من أنصار الثاثر وأنفذ فبم SN AV a‏ » وصفتّهم Cie‏ على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو یذ کر لنا فى نشوة من السرور کم انقفی على هولاء 
الرجال من زمن حى فاضت آرواحهم c ON)‏ وکان له حرم من ستة لاف 
امرأة يرعين له OME athe‏ لکنه فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة € 
هی د ورجهان (*) » cll‏ ظفر مها Ji‏ زوجها ؛ وکان سود حكومته 
ale due‏ لکنه قاس ؛ غير أنه ed‏ ذلك قد آسرف فى نففاته إسرافا 
أمظ أمة كانت قد أضبحت أغنى أم الارض Lb‏ بفضل ما آیداه و أكر» ف 
سياسته ما من IK‏ » وما أسداه Ile‏ من" طال أمده أعواماً كثيرة . 

ولا دنا عهد « جهان كير » من حتامه » زاد الرجل انغاساً فى خره > 
Jl,‏ واجباته الر“مية ف الکو مة » فكان من الطبيعى أن Las‏ المؤامرات لملء 
مكانه ؛ وحدث فعلا سنة 15117 أن حاول اينه « جهان » أن يعتلى العرش € 
م لما فاضت روح «جهان کر » جاء «جهان » هذا مسرعاً من الدکن حيث 
كان مختفياً » وأعلن نفسه إميراطوراً » وقتل کل ot]‏ € لیضمن لنفسه راسة 
البال ؛ وقد ورث عن أبيه صفات الاسراف وصیق الصدر والقسوة 4 
فأحذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان يتقضاها موظفوه الكشرون 
ترداد نسبما بالقياس إلى دحل الأمة SN‏ كانت تنتجه لها صناعة مزدهرة 
وتجارة نافقا € وبعد اللسامح الدينى الذی آبداه « ost‏ » وعدم البالاة انی 


lalaa (*)‏ و ور المام ۾ و هی تسمی HS‏ ور محل و معناها و ذور a pall‏ جهان جير 
ch lalaa‏ العام » وشاه جهان بالشع معتاها و ملك العا & , 
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آظهر ها ١‏ جهان کبر» جاء « جهان » فعاد إلى العقيدة الإسلامية c‏ واضطهد 
المسيحيين » وراح dae‏ أضرحة الندوس تعطیا واسع النطاق لا يعرف 
إلى الرحمة سبيلا a‏ 


وعوّض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين Jel all‏ فن معارى شهدنه فى 
leot‏ السابق كله 3 بإخلاصه لزوجته و متاز محل  )‏ ومعناها A45)‏ 
القصر » — ولقد تروج ما وهو فى سن الحادية والعشرین » بعد أن مب 
طنلن من خليلة أخرى » وأنجبت « متاز » لزوجها الذى لم يعرف الكال | 
pte ins‏ طفلا فى iU‏ عشرعاماً » ثم قضت نحها فى سن التاسعة والثلاثين » 
وهی تاد آخر هولاء الأبناء » فأقام شاه «جهان » « تاج محل » وهو AT‏ بلغت 
حد الکنال » آقامه lal Sal Tadd‏ وذکری خصوبتها » ثم انتکس بعدثذ إلى 
دعارة CDU‏ » وهذا pall‏ الذى هو أحل قبور Wall‏ حیعاً » إن هو الا 
و احد من AT Ble‏ فنية ie‏ وتات > lo uas‏ ما شیده مها فى « جرا » 
وف « دفی ابحديدة » الى مت تحت [شرافه ‏ وإن ما sal‏ هذه القصور من 
مال »وما غرقت فيه حاشية القصر من پذخ» وما استنفده « عرش الطاروس » 
من أحجار کر COxe‏ ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الئاس فى Jae‏ ذلك 
من ضريبة جاءت على اند خراباً » ومع ذلك کله » ورغم ما شېدته اند 
OU]‏ عهد « شاه جهان » من dele‏ هی أسوأ ما مت ما فى UAL‏ من 
جامات  a3‏ كانت آعوامه الثلائون gi‏ قضاها ET d‏ بمثابة الاوج 


lly ) * )‏ هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» من جواهر رمعادن مينة و Jem‏ 
كريمة » ولاثىء غير هذه » فقوائمه الأردم من ذهب » ويحمل سقعه المطل بالیناه انا عشر 
bye‏ من الزمرد » Joy‏ کل ۶ود طاووسان مفطیان بالواهر » وبين كل طاووسين شجرة 
يغطيها الماس و الزمر د والياقرت C,‏ وبلغ جموع التكاليف أكثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاه » على هذا العرش ونقله إلى فارس (۱۷۳۹ ) وهاك أخذت آجزاژه تنتزع 
Ga fas‏ تتسد نفقات_ الأس 2 المالكة فى فار OD‏ , 
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نی ازدهار افند وعلو مکانتها » ad‏ كان هذا LU‏ ااشامخ پأنفه حا US‏ 
قديراً » ولئن أهلك Lat‏ کشرة فى حروبه التارجية » فقد هيأ لبلاده جیلا 
كاملا من السلام fees‏ بریطانی عظم t God‏ نب 
Ji tO yx cll‏ : 

« إن من ينظر إلى اند led‏ الراهنة قد جيل إلى الظن بان ESI‏ 
الوطنین V]‏ يسرفون فى وصف ثراء البلاد قدا ؛ لکن المدن المهجورة 
والقصور اللحاوية والقنوات المسدودة الى لا نزال نراها » با هناك من 
خرانا ت GAT‏ وجسور فى وسط الغابات » والطرق المهدمة والابار وعطات 
Jot ya‏ التىكانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك بريد شهادة الرحالة 
المعاصرين بحیث عیل بنا إلى العقيدة بأن هولاء امور خن کانوا يقيمون أقو 2 
e A de‏ لک 

كان « جهان وقد بدأ حکه بقتل (خوته » لکن فاته أن يقتل أبناءه 
كذلك فکنتب لاحد هولاء الأبناء أن مخلمه‌عن العرش و ذلاث هو « آورنجزیب» 
#لذى آثار ورة سنة ۱5۵۷ وجاء زاحفاً من الدکن ؛ فأمر الشاه - شأنه فى هذا 
شأن داود - آمر قواده أن مپزموا اليش الثاثر على أن يقتلوا .ابئه إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل € لكن « أورنجزيب » غلب جميع ابلیوش W‏ 
أرسلت محاربته » I‏ القبض على أبيه وسجنه فى« حصن أجرا » حيث 
لبث الملك g gl‏ تسعة pl gel‏ يعانى مر العذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط € 
و يكن فى جواره من يرعاه سوى ابنته الخلصة « جهاثارا ) » وكان ينفق 
أيامه جالساً فى برج الیاهن » مرسلا بصره عبر « جمنة » إلى حيث ترقد 
زوجته iadh‏ « ممتاز ۾ ف قر ها المزدان AL AL‏ . 

على أن هذا الابن الذى خلع أباة على هذا poll‏ القابى > من dil‏ 
القديسين فى تاريخ الإسلام » بل ريما كان أمير الأباطرة الغول Le‏ ا كان 
ینفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنشته صبغوه بدين Vo‏ 
حى ad‏ فكر هذا الامر الشاب Tey‏ و أن ينفض يده من الإمبراطورية 
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بل من العالم كله » ليعتزل Wall‏ راهباً متعبداً ؛ ولبث حیاته كلها - رغم 
طغيانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق Y‏ تكون إلا فى مذهبه gull‏ — 
لبث ate‏ كلها رغم ذلك سلما ورعاً c‏ يقم الصلاة gn,‏ فپا وق 
طويلا c‏ و حفظ القرآن كله c‏ ويجاهد فى قتال الكفار ؛ وما TT‏ ما قضی 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام Khe athe‏ « وكان à‏ 
معظم الأحيان خلص ف أداء شعائر دينه [خلاصه فى الدعوة لا ؛ نم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الأمور تقديراً دقيقاً » وله قدرة على 
الكذب الاهر فى سپیل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل الغول قسوة 
وألطنهم مزاجاً ؛ قل القتل فى عهده ۰ وكاد يستغى عن اصطناع العقاب 
ی شا i$‏ اجرمین ؛ وكانت شخصيته منسقة ابلوانب فتواضع فى عزة وصير 
فى وجه العتدی » وهدوء نفس فى أوقات الحنة ؛ وامتنم عن کل ما حرمه 
ays‏ من ألوان الطعام والشراب وأسباب الثرف امتناعاً كان يرقبه فيه 
ضميره ؛ وعلى الرغم من براعته ق عزف الوسیی » أقلع Ve Wo‏ ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما ene‏ عليه وهو ألا ينفق على نفسه 
إلا ما کسبت يداه پالعمل OM‏ فكأنه كان يمثابة القديس أوغسطين أجلس 
على العرش . 

كان « شاه جهان » قد حصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما ‏ آورنجزیب » فلم يعبأ بالفنون » وهدم ما فيها من آثاره الکفر » 
مدفوعاً بتعصب دیی ساذج» وظل خلال نصف القرن الذى حكم البلاد فيه » 
بحارب ف سبيل غو الديانات كلها من اهند إلا ديانته + وأمر عماله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا کل المعابد الى تتبع المندوس أو المسيحيين E‏ 
وأن يحطموا الأصنام Ta‏ » وأن يغلقوا مدارس المندوس بغر اسئثناء » 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 4۹ - ۸۰) هدم ستة وستان 
las‏ فى ) عير » وحد‌ها » BWy‏ وستين معبداً فى ١‏ شيتور ) »© Ub,‏ 


وثلاثة وعشرين معبداً فى « آودایبور ۲۱ و أقام مسجلا aC SL‏ مکار 


TI 


معبد كان قائماً فى بنارس وکان موضع قدسية خحاصة عند الهندوس © بغية 
الإساءة التعمدة pell‏ > وحرم إقامة الشماثر الهندوسية We‏ » وفرض ضريبة ' 
iml‏ على کل هندی م pm‏ نق OSS » OM eL‏ من نتيجة هذا التعصب 
الدينى أن خخربت ألوف لمعابد التى كان يتمثل فى بنائها ۰ أو تحتوی داخل 
جدرانها فنون اند مدی cal‏ عام c‏ فیستحیلعلینا eu‏ إذا ما أرسلنا الأبصار 
d‏ جتبات المند » أن تعلم Tas‏ مما كان ها من جلال وحال . 


استطاع «أور#زيب » أن حول حفنة من جبناء الحندوسيين إلى الإسلام 
aS‏ حط |^ مرته وبلاده معاً » وان عده ån‏ المسلمين على أنه من القدیسن » 
ode Aa‏ ملایین العشب امندی الذی آحرست ألستهم وأرعبت قلومم € 
شبطاناً رجما » وفروا من جباة ضراثبه وتضرعوا إلى الله داعين له بالوت » 
نم بلغت الإمبر اطورية المغولية فى افند aKo etal‏ أوج رفعتها » إذ امتدت 
رقعنها إلى بطاح الدكن » لكنها كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب » 
وكان لا بد ها أن تنپار عند أول لمسة معادية قوية > حى لقد بدأ الامبراطور 
نفسه فى أواخر سنيه یتین أنه قد جلب الدمار إلى تراث آبائه بورعه الضیق 
Oyo GAM‏ ماكنيه نی فراش موته من حطابات > ليُعد” وثااق تناق انا > 
یفول فا : 

ولست آدری من آنا » ولا إلى ol‏ يكون مصبری ولا أعلم ماذا عساه 
أن يصيب هذا الآثم a Jl‏ بالذنوب ... لقد انقضت آعوای بغير غناء € 
كان الس Wl‏ ف قلا ی » لكن عينى المظلمتين لم يشهدا نوره . . dus‏ 
فى المستقبل رجاء » a‏ > لكن لم يعد d‏ من A 4l‏ إلا إهابه 
لفد eyl PI‏ ولست coal‏ أى عذاب UT‏ ملاقيه ..... وعليك 
سلام (OPM‏ 

وأمر قبل موته أن تکون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ینفق d‏ 
كفنه إلا اأروبيات الأريع el‏ كسما با كة الطواق » وأن يغطى نعشه بقطعة 
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من « اليش » الساذج + وترك للفقراء BLE‏ روبية كسما بنسخه صورة" 
من COMET A‏ ومات و عره تسعة و انون عام » بعد FRUIT‏ 
Tul‏ أكثر جداً ها آراد له مل الأرض أن يعيش . 


ولم عض بعد Sga‏ سبعة عشر Lle‏ > تحطمت إميراطوريته ارا 
Lf‏ ؛ وكان ما كسبه «أكير » ORS‏ من مناصرة الناس لاحكومة » قد 
أضاعه « جهان کر ١‏ بقسوته € و «جهان » بإسرافه و « آورنجزبب) بتعصبه؛ 
وکانت LY‏ 2 قد امدمت قواها بحرارة المند c‏ وفتدت النخوة 
السکرية والقوة الحسدية الى كانت ها أيام شباما » ول تأت الما حلات 
جديدة من الشهال تشد أزر قواها المهارة » ثم حدث فى الوقت نفسه أن بشت 
جزيرة صغيرة نائية فى الغرب بطائفة من تجارها اتحصد ماف MAL‏ من 
كنوز ‏ ول تلبث tas‏ أن أرسلت مدافعها لنستولى على هذه لام اطورية 
الفسيدة الارجاء » الى تعاون فا الهندوس والمسلمون على بنبان حضارة 
من حضارات التاریخ الکری ۱ 


بابادا مر 


P ai rive 


e ۰ ۱‏ 7 ?. , 
gio‏ 
منتحو الثروة 
البداية فى الغابة - الزراع2 - التعدین — الصناعات اليدوية - 
التجارة - السال - الضرائب — الاعات — الفقر ily‏ 
gles lal‏ تسکنها وتذود عها سباع و عور وفيلة Gulady‏ وغيرها من الکائناشه 
iso d‏ غر الاجماعية gil‏ تز دری الدنية على مذهب روسو ؛ فقام tl‏ 
حیوی لانتزاع الأرض من هذه الأعداء c‏ ودام الصراع متخفیا وراء ستار 
الحركات! الاقتصادية و السياسية حیماً € فق د كان « أكير » يصيد gill‏ بالقرب 
من coy ghey‏ ویعسك بالفيلة التوسوشة فى أماكن كثيرة تخلو منها البوم خلو 
تاماً ؛ وقد كنت تصادف الاسد ou]‏ العصور ERAI‏ سرت نى dii‏ 
الغرنی من adl‏ أو نی Ql ml‏ الوسطى » آما اليوم فلا يكاد يوجد ی شبه 
الحزيرة کاها c‏ ولکن الثعبان و صنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية d‏ 
حرا ؛ فى سنة ۱۹۲۹ فتكت اليو انات الفترسة من المنود بما یقرب من 
call‏ ( من ببن هولاء ۸۷۵ eri‏ الغور الضارية فى أرجاء البلاد » e Ul‏ 
cog a pi‏ بعشرين lat‏ من اهنود ذللك العام“ , 


€ dla Al على اند بعد عصر الفیدا و قبل الحكم‎ Mee يتطبق التسلیل الا ق إلى حد كبير‎ (a) 
كانت‎ ul و الا خلاق و أسالیب المي‎ JR ol, » fla uus الیرم ق‎ abl و لیذ کر الثاري, أن‎ 
M قد تكون فى طريقها إلى اازو ال‎ » u^ lags lane 


yor 


ولا حلصت الأرض على مر الزمن من الکواسر 6 تحولت إلى حقول. 
بزرع فا الأرز والقطانى والثرة Las,‏ والفواکه ؛ فلقد رضيت الكثرة 
الغالبة من السکان خلال الشطر الأعظ من تاريخ الهند یعیش متواضم قواءه 
هذه الاغذية الطبيعيسة » وکانوا یجففون اللحم والسمك والطیور لطائفى 
المنبوذين Oe My‏ » ولکی يجعلوا طعامهم آشپی - أو رعا آرادوا 
معونة آفرودیت(۳) - زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف d‏ ساثر البلاد 
من التوابل » مثل الهار الهندى والزنجبیل والقرئفل والقرفة > ولقد صادفت 
هذه التوابل تقدیر kie f‏ عند الاو روبین حى لقد انطلقوا فى البحار Tae‏ 
وراء‌ها فوقموا على نصف الكرة الارضية الذى كان جهولا » مع أننا Taya‏ 
نظن أن آمریکا قد كشفت لتکون الحب «سرحاً » كانت الأرض ف العصور 
الفيدية ملكا للشعب فى cdl‏ ومنذ أيام « شائدرا جوپتا موریا a‏ أصبح 
العرف بن اللاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض كلها » ثم بوجرونا 
للزراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل عام وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود الى شيدها « شاندرا (age‏ 
حى سنة ١6١‏ ميلادية » ولانزال نشاهد UT‏ القنوات القدعة فى ge‏ أرجاء 
اند » كا نشاهد آثار الببحيرة الى احتفرها احتفاراً cel) -t e glo?‏ 
رانا ق موار- لتکون Bi ge‏ لياه الرى ( AYTA‏ وأحاطها بحائط من الرمر 
طوله اژنا عشر Os,‏ . 

والظاهر أن قد كان امنود آول شعب استنجم alll‏ فيحدثنا 
pa‏ ودوت OP dently‏ عن «الفل الكبير الذی عفر الارض Ub‏ 
للدت > وهو أصغر SW‏ حجمه من الكلاب ؛ لكنه أكير من الثعالب » 
وقد عاون هذا JA‏ عمال الناجم d‏ إخراجهم Quo CEEE‏ 

(e)‏ کانت فیجایا ناجار شذوداً ى القاعدة ؛ OF‏ أهلها کانوا یا کلود خوم الطير واليوان 
Dye sty)‏ نها cll‏ ة و الابتار ) كا يأ كلون الب pals‏ أن و التمای((4) . 


TT 


fo‏ فیظهر الذهب الدفن aal, C‏ كانت Tyree Al‏ لکثر من الذهب 
T‏ استخدم d‏ زمر اطوربة فارس فى o jd‏ الحامس u JF‏ يلاد » ANAS‏ 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والحديد 
— وكان استنجام الحديد فى وقت پاکر من التاريخ إذ كان فى سنة ۱۵۰۰ 
| قبل OVAA‏ ؛ وارتة نقت صناعة طرق الحديد وصبه ى اهند قبل ظهررها 
العروف انا d‏ أوربا بزمن طويل + فثلا أقام « فكرامادتيا» ( -والى 
سنة ۳۸۰ ميلادية ) d‏ دلی عمو دا من حديد لا Tare Jiu‏ بر یقه حی 
awe n‏ آن الها Chale‏ مغر Es 4 UJ‏ ست Apa‏ بر قه 
ن عوامل El Lal‏ کل » الذى برجم إلى نوع المعدن ذاته أو إلى i yb‏ 
hd‏ وصبه » Y‏ يزال ذلاث u^‏ بر is‏ العادن ODS IL‏ : وقد كان 
pe‏ الحديد فى آفران صغيرة توقد بالفحم من کری صناعات اند قبل 
الغزو الاو ره لتللثالبلاد Qn‏ لکن هذه NT ae‏ لم تصمد لمقاومة مشيلا 
ف أوربا » o8‏ الثورة الصناعية فى أووبا علمتها كيف تؤدى هذه الصناعة 
بنفقات قليلة وعلى نطاق واسع » ول يعد الناس من جديد إلى استغلال الوارد 
المعدنية الغنية فى الحند واستکشافها إلا فى يومنا Old a‏ , 
وظهرت زراعة ghal‏ المند فى عصر سایق لظهوره فى أى بلد cel‏ 
والأرجحأنه كان ينسج GU‏ ف ۱ موهنجو دارو OG‏ يول هيرودوت ١‏ 
.نص هر أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل gr‏ : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفوق صرف 
الا غنام جودة وجمالا ؛ ویصنع 254 grid‏ من هذه ODi et‏ » فلا شن 
الرومان حرومم فى الشرق الأدنى ؛ عرفوا هذا« الصوف » الذى تثمر 
الأشجار OV‏ ؛ وروی لا الرحالة العرب الذين زاروا افند فى القرن ااتاسع 
١ ail,‏ فى هذه البلاد يصنع ااناس أثواياً يباغون مها درجة من الکال لا تصادف 


( * ) لسا ندری ما قصتهذا JI‏ » لکن الارحم Uus‏ أن القصود حیوانات Jal us T‏ € 
لا Jal‏ ذاته . 


م6١‏ 
لما مشيلا فى أى مكان آخر — فهى من الحياكة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح لك أن تتفل ll‏ من خاتم متوسط ٠ enl‏ » ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا Gall‏ عن اهند » ومن الكلمة العربية « قطن » آخدنا نحن 
کلمتنا ODI WEY‏ وكلمة « موسلين ؛ أطلقت بادئ ذى بدء على الخزل 
الرقيق الذى كان يصنع d‏ الوصل على غرار الفاذج المندية » وكذلك کلدة 
۾ کالکو » (ul y‏ أطلقت على مسماها OY‏ هذا الصنف من الماش جاءنا 
لول مرة VAY)‏ من مدينة كلكتا الواقعة علىشواطىء الهند dy gl‏ الغربية؛ 
ويحدثنا و مارکوپولو» عن و جوجارات ی سنة ۱۲۹۳ ميلادية فيقول : 
eel »‏ هنا يطرزون بالوشی على نحومن الدقة لايبلغه أى بلد من بلاد العالم (v‏ 
وما تزال « شیلان ») کشممر و « سجاجید » اند شاهدة حى اليوم على براعة 
الأسج الهندى من حيث الديباجة وتصمم Oct JI‏ « على أن c‏ 
لا يعدو أن OS‏ واحداً من صناعات يدوية كثيرة فى tbl‏ » والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة الى آشر فت على تنظم 
الصناعة فى اند وإخضاعها لقواعد وأصول » ونظرت أوربا إلى oM‏ 
نظرتها إلى السراء فى كل ضروب الصناءة البدوية تقريبا ‏ صناعة الحشب 
وصناعة العاج وصناعة المعادن وتبييض الاش والصباغة والدیغ وصناعة 
الصابون و نفخ الزجاج والبارؤد والصواريخ للنارية والأسمنت ؛ وغر (ls‏ 
واستوردت الصين من اطند مناظير سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ويصف CW‏ 
١‏ برتييه » الرحالة الذى جاب اند فى القرن السابع عشر بصف لنا الهند يأمها 
ol yl, E ;‏ الصناعة طني ؛ وكذلك رأى « فتشی ) سنة ۱۵۸۵ أسطولا 
من ماثة وتمانين مركا تحمل متتوعات gè‏ من السلع على نهر جمنة . 
( + ) راجم السچادة الحمراء الى ترجع إلى العرن السابع pte‏ فى اند » والی آهداها 


) امن العاصمی ( غرفة د م‎ Cal ب مورجن‎ : g^ 


Yet 


وازدهرت التجارة الداعلية » حى A3‏ كانت جوانب الطرقات. 
سوما تزال Gif‏ بیع والشراء ؛ آما نجارة المند Am E‏ فهی من 
القدم مثل COLG‏ فهنالك UT‏ و جدناها فى سومر وق مصر تدل de‏ تبادل 
تجاری بن هذين القطرين وافند » فى عهد ليس أحدث EU‏ من سنة 
nee‏ قبل OPN‏ ؛ وازدهرت التجارة بن بابل واهند عن طريق qe‏ 
الفارسی بين عامى ۷۰۰ ۰ 1۸۰ قبل AM‏ € ومن يدرى فلعل « العاج, 
والقردة والطواویس » الى ele‏ پا سلمان » إتما جاءت من الورد نفسه وعن 
نفس الطریق + وأخذت سفن p "m‏ البحار إلى بورما والصین بى عهد. 
و شاندرا جوپتا € وازدمت aal Gl gud‏ الدراقيدية » بالتجار لیو نان NS‏ 
أطلق pple‏ المنود امم « يافانا» ( أى c ( cas ysl‏ وکان ذلك فى القرون. 
ای سبقت والی لقت مولد المسيح OD‏ € وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها الادی » على cal‏ فى استراد التوایل والعطور والدهون » ودفعت. 
Gur‏ عالية فما ابتاعته من اطند m‏ .حریر ووشی وموصل وأثواب الذهب » 
حتى لقد انهم « پلی » زوما بالاسراف CN‏ كانت تنفق کل عام Au‏ 
ملاین دولار على ما تستورده من امند من أسباب الترف ؛ وکانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والغور والفيلة التى o‏ مها من المندء على [قامة LJW‏ 
d‏ الصار عة » وتأدية طقوس اقرابین عند الکو t Se PP‏ وما حار بت 
روما الحرب البارئية الا ليظل لحا طریق التجارة إلى اند مفتوحاً ؛ ثم حدث 
فى القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر » ومنذ ذلك این 
آخذت التجارة بين آوروبا وآسیا مر خلال أيدى السلمان > ومن ثم قاممت. 
الحروب الصليبية » وظهر کولبس © وانتعشت التجارة الخارجية من جدید 
فى ظل الغول ؛ وهذا از دهرت coil,‏ مدينة البندقية وم دينة جنوا وغير هما 
من المدن الإيطالية » بسبب قيامها با تقوم به الوانی ااتجارة الأوروبية مع 
cal‏ والشرق ؛ وإن النهضة الأوروبية لتدين للروة الى جاءت ما هذه 
ار أ كر ما تدین للمسخطوطات ال جاء ما OU‏ لل Ul]‏ € وکان 


۱5۷ 


» لأكر t‏ إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وننظی حركة الملاحة فى الحبطات 
فاشتهرت موالی بنغال والسند بيناء السفن » وبلغت تلك الموانى مبذه الصناعة 
Tae‏ من الانقان حدا پسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
نی الإسكندرية » لقلة النفقات هناك € بل إن « شركة اند الشرقية » ذاتها 
بنت TAS‏ من سفنها فى موانی البنغال۳ . 

واستغرق تطور النقد الضروری لتيسر هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
أيام بوذا كانت قطع A‏ مستطياة الشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية dy € Met‏ تصل إلى الحند مرحلة النقد الذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا فى القرن الرابع قبل الميلاد » بتأثير فارس‌والیونان۲9) 
فأصدر « شرشاه » قطعاً نقدية جميلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب» جعل 
«الروبية العملة الأساسية فى أرجاء OMSL‏ 


وق عهد ( أكر ) و ( جهان كير a‏ كانت قطع التقود فى الهند أرى ٠ن‏ 
مثيلانما فى أية دولة أوربية حديئة من حيث تصمم شکلها من الوجهة الفنية € 
c Oase ate y‏ وکا كانت الخال فى أوروبا فى العصور الوسطى » كذلك 
کالت فى اهند فى تلك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد عاقته هنا 
.وهناك كراهة Aa‏ للربا . 

يقول المجسطى : « إن افنود لا يقرضون مالم بالربا ولا هم يعرفون 
كيف يقترضون € وإنه للا يجانى الأوضاع المقررة عند الهندى أن یقتر ف 
d tht‏ حق غيره أو أن متمل الإيذاء من غيره » ومذا تراهم لا یرمون 
To uuo‏ ولا یطلبون الضمانات(۲۳۰ 4 ; 

فإذا ما عجز المندى عن استغلال"ما ادخره فى مشروعانه الى یقوم ما 
بنفسه » آ ٹر أن يفيه أو أن بشتری‌به جواهرلکوم! ثروة يسهل OMA]‏ 
ولعل عجز هم هذا عن اصطناع نظام بيسر التروض كان ما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية » أن تمهيد سبیل ااسيطرة 3233 TET‏ آسیا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 


۱9۸ 


من كراهة الر اهمة للاقتراض ۰ أنحذت علیات الاقتر اض تز داد شيئاً فشي » 
وکانت نسبة الربح تختلف باختلاف الطبقة الاجماعية الى ينتمى لها oF FA‏ 
من gl‏ عشرة إلى ستدن ف BU‏ » وكان التوسط فى c CORE yy phe abe‏ 
b‏ يكن الافلاس duds‏ لتصفية الديون » وإذا مات ce‏ عن دين € 

كان على آبنائه وأبناء أبنائه إلى Gat‏ السادس أن ینوبوا عنه فى الوفاء ly‏ 
CO ul‏ ; 


وفرضت ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعیا لارکان الحكومة » 
وكان على الفلاح أن يتنازل من خصواه عن n5‏ يبر اوح بان سدسه ونصفه 4 
وكذلك فرضت ضرائب كشرة على تبادل السلع وإنتاجها كما كانت SL‏ 
فى أورويا فى عصورها الوسطى » dy‏ أوريا فى عصرنا ODE‏ وجاء. 
« أكر » فرفع ضريبة الأراضى M‏ ثلث المصول » لكنه لقاء ذلاث ألغى 
كل صنوف الضرائب od « C95 ML‏ كانت هذه iy pall‏ على الأرض. 
باحطة » إلا أن من حسناتها el‏ كانت ترتفع مع ازدهار المحصول bes‏ مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقد كان الفقراء ‏ على الأقل ‏ 
عوتون دون أن تفرض edle‏ الضرائب » ول SS‏ البلاد من ge‏ الجاعة 
حى فى oll‏ « أ کر » ذات الرخاء زهؤه١سمع»‏ والظاهر أن dele‏ سنة 100% 
wal‏ بالئاس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى الخراب الشامل » إذ کات الطرق 
رديثة والمواصلات بطيئة الحركة » فلم يكن يسرآ على فائض منطقة من المناطق. 
أن يطعم آحر ی ۳۹ أصيب با لفط : 


وما هى الحال فى كل أر جاء العالم » كان ف اند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بين الفقر والغنى » ولکنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم فى الهند أو أمريكا » فى أسفل 
السام كانت هناك أقلية o^ 8 ARD‏ العبيد ^[ gans‏ صعوداً isi‏ ) الشودرا « 
الذين ^ یکونوا fase‏ بقدر م كانوا مأجورین de‏ عام 2( ولو أن مز لمم 
الاجهاعية كأجراء » كانت تورث » كا هی الحال فى سائر النازل الاجیاعرق 


۱5۹ 


بين اهنود ؛ وکان الفقر الذی وصفه « الأب CX ۱۸۲١ ( (o‏ نتيجة 
انلمسن le‏ من الفوضی السياسية ؛ ولو أن حالة الشعب فى ظل الغول 
كانت مز دهرة OM Cad‏ » فلن كانت الأجور متواضعة d‏ اوح بين ما رساو 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوی آریع مامات ) ونسعاً کل يوم عهد 
وأكير» إلا أن الآثمان كانت ae‏ ما يقابل تلاك الأجور القلياة + فى 
سنة ۱۲۰۰ كانت الروبية روهی تساوى ف التوسط هرا سنت ( تشری 
۶ رطلا من القمح أو ۲۸۷ رطلا من الشعير ؛ وأما فى سئة ۱ فلم تكن 
الر و ,& تشر ی إلا Y4‏ رطلا من القمح أو ££ رطلا من الشعیر CTA)‏ ) و Ad‏ 
وصّف الحالة إنجليزى سکن اند سنة ۱۱۱٩‏ فوصف «وفرة الواد كلها » 
iet‏ و وفرة عظيمة Tae‏ فى طول البلاد وعرضا» . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن کل إنسان هناك فى مستطاعه أن a£‏ زاده 
من اللبز فى وفرة لا تعرف (CDU‏ . وقال Tu wht]‏ طاف باهند d‏ 
القرن السابع عشر : « إن نفقاته كانت تبلغ فى التوسسط أربع سنتات 
کل Ces‏ ). 

بلغت ثروة البلاد ذرو نها فى عهد « شاندرا جويتا موریا » و( شاه جهان ) 
فقد ضربت الأمثال فى آر جاء العالم كله بمروة الهند فى ظل ماوك « جويتا» ؛ 
وصور 20 ان شوانج» Aud‏ هنك ره بو له il mI‏ تزیما الحدائق وأحواض 
call‏ ومعاهد الآداب والفنون » « وسکانا من ذوى اليسار وبينهم V7‏ على 
ژر اء عظم g‏ وتكثر uA‏ الفا كهة والأزهار TN‏ وللثاس TE "m‏ بلرسون 
أردية الحرير اللامعة » وحديهم ... واضح يوحى dell‏ » وهم منقسمون 
inia‏ متعادلن C‏ لصف c‏ الأرئوذ كسية d‏ الدین 4[ و CA‏ آخر فت 
هذه الر جعية الدينية CP‏ » و يقول ad] ١‏ ن » : ١‏ إن A4 QU‏ الى 
di‏ ااسلمون عرو شا كانت n yl o^‏ يرث کل امور دون عن ذكر ما غامه 
الغزاة هناك ون جواهر هائلة القدار ونقود كثيرة LCD‏ ووصف:« نکولو» 


كونتى » ضفاف الکنج (حوالى سة ۱۸۲۰ ) فقال با تمتلىء بصف من 


«BL 


الدن الزاهرة واحدة فى إثر أخرى » وکلها حسن التخطیط غنی بالحخدائق 
واليسائين و الفضوااذهب و التجارة و CODEC‏ وكانت خزينة «شاه جهان» 
tends‏ جا فيا حى AB‏ احتفر تحت الارض غرفتن قوبتن » عة کل 
مپما + T‏ قدما مكعية » وتکاد wd‏ بالفضة والذب۵» dj,‏ 
« فنسنت سمث » : و إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقين TA‏ 
لا يعرف OF Lt)‏ سکان اضر الذين کانوا پسکنون al‏ الدن c‏ كانوا 
من ذوی اليسار ٠»‏ » ووصف اارحالة مدبنی « أجرا» وه فتحبور سکری» 
ol,‏ كلا منهما Bel‏ من Dad‏ وأعرض ODI TY‏ ولقد ألى « آنکتیل 


f 
وسط العصر‎ ۱ ۱1۷٦١ du ) د وپرون ) اسه وين طاف باقالم » الاهاراتا‎ 


۰ 
* 


الذهی ببساطته وسعادته ... فد كان ااناس باسمين أقوياء فى iet‏ جيدة؟) c4‏ 
00 «کلایف » مرشد أباد سنة ۱۷۵۹ فقال إن تلاك العا صمة القدعة lad‏ 
تساوی لندن الى عرفها بى عصره ua‏ وعدد سكان وثراء »> وفما من 
افصو Nos vgs) peat E Vs‏ ان وال 3i‏ 
age‏ فى MO‏ ويقول «كلايف»: كانت اند قطراً لاينفد ثراوئى (Q9‏ 
ad,‏ حا كمه مجلس النواب على الإسراف ف الأموال الى اغتصما لنفسه € 
فدافع كلايف عن نفسه فى براعة » ذ جعل يصف اغى الذى وجد نفسه 
thle‏ به فى المند — هدن" غنية تعرض عليه أى مباغ أراد لينجها من فوضى 
الهب » وأغنياء يفتحون له آسراپا تكدس فما الذهب وابلواهر Cas‏ 
daly Cast‏ مہا ما أراد » ee‏ دفاعه Si‏ : نی فى هذه اللحظة أقف 
bale.‏ دهشا كيف قنعت بالقليل الذى 0D ode‏ . 


كا 


je 
تنظيم الجتمع‎ 


الملكية ~ o 3UJI‏ — تشریم gu‏ - تطور نظام 
الطقات - نشأة الر اهمة ‏ امتیاز ot!‏ ونفوذم - 
و اجاهم m‏ دفاع ع نظام الطثات 

لما كانت الطرق Boy‏ والمواصلات عسمرة » كان غزو افند pod‏ من 
حکها ؛ فلند حتمت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشبمة بأن تکون 
قارة fas. t la rli‏ من دویلات مستفل بعضما عن er‏ ہی ipele‏ 
لسكا الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها ؛ وی مثل هذه الظروف 
لاعکن USL‏ أن تضمن لنفسها البقاء إلا ue‏ قوی ؛ ولا كان اميش 
dele‏ إلى قائد مسئبد اارأى ليحكه بكلمة منه دون التأثر بفصاححة الکلام. 
یقوله غبره فى شئون السياسة » فإن صورة الحكومة الى تکونت فى BBL‏ 
هى الملكية بطبيعة الخال ؛ ax‏ تمتع الئاس بقدر كبر من الحرية فى ظل 
الأسرات الا کة الوطنية » وذللك من جهة برجم إلى الاستقلال الذانى الذى 
pues‏ به الثری فق الريف ونقابات lal‏ فى coal‏ يرجع من 
جهة آخری إلى القیود الى فرضنا الطبقة الارستةراطية لبر aA‏ على ساطة 
CVM‏ « وإناك G Am‏ قو quil‏ « مانو € Law‏ عن الأفكار TEN‏ 
aat‏ عن ASU‏ على £o!‏ من أن تلك القوانين أقرب إلى التشريع G2)‏ 
e Pn"‏ الفانوی لاو ضاع الحياة Cà‏ فعندهم أن الملكية can‏ 
أن تکون قوبة الشكيمة ی حياد » Oly‏ ترعی مصالح الئاس رعاية الوالد 
لولده(* ؛ غير أن الحكام السلمین كانوا أقل مبالاة من أسلافهم افنود 
ade.‏ الثل العليا oda y‏ القيود » ecd‏ کانوا abl‏ فانحة ‏ فاقامت حکها 


«صراحة على تفرقها السکری + فیقول مورخ dat‏ و ضوح he‏ : إن 


1۲ 


الميش هو عدة الحكومة وعتادها(۲*۳» e‏ وقد كان Ti‏ کر » ؛ 5,35 ق 
V » owl d Y'a‏ اعتمد قبل کل شی ء على 22« ااشعب لاز EX‏ 
تحت حکومته الستبدة فى اعتدال ورحة ؛ ولعل حکومته فى ظروفها کات . 
! 
E‏ حكومة عکن قدامها $ ga als‏ ما tall i$‏ يت هو اعهادها de‏ 
شخصية اللات » لأن الساطة العايا اارتکز ةف ید الما کم كانت خر ye GT‏ 
وأكر 4 لک كانت شرآ Age BT plate‏ ) أور جز يب ¢ ¢ ولا كان ee‏ 
الأفغان والمغول قد ارتفعوا إلى ساطائهم بالعنف » فقدكانوا داعا عرضة إل 
byl‏ عن سلطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تسشن oed‏ ^ ملك 
مكان آخر » تکلف من النفقات ما تكلفه الانتخابات فى عصرنا الحديث > 
ولو أن تلك الحروب لم تكن عقبة فى سبل اطراد abl‏ الاقتصادية كا هی 
الحال مع انتخایاتنا الروم0*؟ , 
d‏ يكن القائرن فى ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الإميراطور أو 


السلطان ؛ أما فى ظل الاوك المنود فقد كان مزعاً مضطرباً دن الأوامو 


)+( إن قصة اغعیال ناصر الدين gil She and‏ ساطان دطى gAs )۱۰۰۱( ell‏ 
المكرة الاسلامية عن الاستيلاء على العرش بطريةة سلدية » وها دو ذا و جهان كير » الذی لم يدخر 
و سا فى إنزال Sly Ql‏ » عن عرشه » يقص القصة : 

و و بمد ذلك ذهبت إلى البناء الى حتوی على أضرحة الکام ae UT‏ » وکان يم ما تبر 
نامر الدین ell‏ و سم وصمة المار إلى الأبد » فکلنا يعرف أن هذا اانکود قد ارتی إلى العرش 
باغتیال أبيه > فجرعه الم مرتین » واستطاع آبوه فى كلتا oU‏ أن sale‏ آ ثار الم بتر قاق. 
كان ګمله على ذراءه + وق المرة الثالثة عزج الابن قطر ات E‏ بکوب من الشر اب و 43 إلى 
أبيه بافسه ... ولا كان | يعل ما aul Ji,‏ من جهود ق galanl Joe‏ منه > نقد تزع 
عن ذراعه LUE‏ وقذف با أمامه » ثم أدار وجهه فى خضوع وخشوع إلى عرش GME!‏ وقال : 
الهم إلى قد بلغت هن العمر d lexal Cle gale‏ از دهار وسمادة لم يتمتم مايا ملك Jd‏ 4 
ولا كانت هذه آخر لحظات Sle‏ » نأضرع إاياى الهم ألا تحول بين ناصر وبين قتلى » وأن 
تعد موق أمرا من أمرك دلا pat‏ لى منه » ؛ وعد أن فاه SUSI ody‏ جرع دلك الكوب من 
الشراب المسموم جرعة واحدة MUN TM il,‏ 

ويضيف « جهان كير » الفاضل إلى ذلك قواه . ر ولا ذهت إلى قبره ( أى قير ذاصر )» 
ركلته عدة رکلات »6۵42 ر 


ur 


الامرة » أو رئيس القرية » أو شيوخ الطبقة » أو حکة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير الاك أو الملك CPs‏ على أن الحا AT‏ كانت سريعة الاجراء 
سر بعة en‏ » ولم تعرف البلاد نظام الحاماة فى القضايا على ced‏ رجال 
o yu‏ إلا 7 قدوم E‏ يطانيين Co‏ وکان التعذیب مالو d‏ عهود "P‏ ات 
ASL‏ كلها سه das‏ « فبروزشاه CMU‏ والوت هوالعقوبة فى عدد كبر جد 
من Mesi cele‏ | یعاقبون به سر قة النازل وإتلاف أملاك اللاك اللياصة» 
أو السرقة على النطاق الذى نراه اليوم fat‏ من السارق f ue‏ من عمدان الجتمع 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بتر الأيدى والأقدام 
والأنوف والاذان وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور فى الحاوق ومشم 
عظام الأيدى والأقدام ac‏ خشبية وإحراق eat!‏ بالنار وإنفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور »> وقطع أعصاب الفاصل ونشر الئاس 
بكناشير الحشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ القضیان السنونة فهرم ee‏ 
على النار أحياء وقذفهم تمت أقدام الفيلة لتدقهم Go‏ حتى عوتوا أو ec)‏ 
فريسة للکلاب التوسشة uL‏ 00 , 


ولم يكن هناك تشريع قانونى و احد يشتمل اهند بأسرها » فكان عل شل 
o Ul‏ ی eh:‏ شئول Li‏ اة اليومية ما سمو )4 1۱ ذار ماشا سكرا ( أى النصو i luo‏ 
الى ی تفصل ما للطبقات من e‏ وواجبات » والذی کتب هذه ye gall‏ رجال 
من iA ll‏ » کتبو‌ها من و جهه à‏ نظ PP‏ خااصة v‏ وأقدم هذه اانصوص 
ay pth ١ Tul ۳‏ مانو ) 4[ PI‏ هذا E‏ السلف الاسطوری edad cull‏ 
UJ icla Ae‏ 4 ( أو lew jda‏ الفکر بة ( المو“لفة sa‏ ن بر اهمة بالشرب من دی 4 
و قد صو رنه هذه ye gail‏ اا لله ر gl‏ القوانین ya‏ ن براهما (CAD uj‏ وهذا 
التشريع t. ۳۸۵ VI‏ ن الشعر 4 كانوا y‏ جعو YR dl 4j‏ 
قبل الميلاد 5 لکن ی زد برد dl "m‏ القرون الأولى بعل ميلاد (v > rel‏ 


. أنواعا من المقاب أدق من هذه فى إظهار روح الشر‎ ٠05 فى كتاب دیما ص‎ az, (s) 


ye 


ولقد رید مبذا الأشريع بادی* الأمر أن یکون عثابة الدليل أو الکتاب grall‏ 
الذى يرشد براهمة الانوية هؤلاء إلى أوضاع الساوك الصحيح » لكنه del‏ 
على tll‏ بج یتطور فيصبح تشر Ty‏ حد د قواعد السلوك امجتمع المذدى كله € 
e) des‏ من أن ملوك المسلمين ۸ يعترفوا به قط › إلا أنه | کنسب كل 
ما لقانون من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستتبین خصائص هذا 
التشريع إلى حدما خلال الصفمحات الآنية بما آوردناه فما من تحليل المجتمع 
اندی و أحلاقه > لکنه على وجه العموم كان یتسم عظهر خرای من حيث 
قبوله ليدأ اما CORAL AT‏ وتطبیقه تطبیفاً Ta pe‏ لقانون العن بالعين والسن. 
پالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة الم TAL‏ ی فضائلهاو حقو قها و (C Obs ya‏ 
وکان من تأثر هذا الکتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقات على 
corel‏ امندی 5 

كان هذا النظام gall‏ قد ازداد ترمتاً وتعقیدا منذ العصر الفیدی , OV‏ 
طبيعة النظم الاجماعية من شأنها أن تزید تلاث النظم صلابة de‏ الزمن > 
ولأن اجتياح الهند ‏ من جهة أخرى ‏ بالشعوب Gee‏ والعقائد الخارجية 
قد زاد من صلا رة coli aet‏ لیقوم سیا قریاً حول دون jul‏ اج دم السلمن. 
يدم الهنود » فقد كان أساس الطبقات فى العصر القيدى هو اللون ۸ ثم أصبح 
الأساسى العصور الوسطی افندية هو المولد »وكان معی التقسم الطبق شيئن € 


)4( « الأب دیبوا q‏ صادق على aad!‏ » مل Ul‏ من عدم aile‏ على الهنود » وهو 
یصور لنا ssl‏ الى کانوا ينزلونها بالمهمين فى عصره ) ۱۸۲۰ ) فیقول : « وهناك gl‏ 
أخرى كثير ة المحاكة بان » مها أن یل الزيت مزوجاً پر وث البقرة وعل الم أن يدس فيه 
ذراءه Ge‏ الرفق ؛ c oladi he lay‏ و تفصیلها أن يوضع تعبان من أخطر الثمابين م فى سلة 
حقفلة » و یشعون فى السلة (els‏ آو قطعة من النقود » وعل eel‏ أن خرج هذه القبامة أو ذاك 
ام وعيناه معصوبتان 4 فإذا | یسب جلده By yet‏ فى الحألة الأرلى » أو إذا لم يعضه الثمبات 
فى UU‏ الثانية » عد ذلك بر مان براءته القاطع ,6۱۲۵ , 


ye 


معناه من ell 415, ig‏ الاجماعى 6 oleas‏ من جهة c p‏ قبول کتاب 
« ذارما » — أى قبول ما تفرضه التقالید على آفراد کل طبقة من التزامات 


و صنوف أعال . 


ذکور CORAM JE Aib‏ ؛ وکانت طبقة البراهمة هذه قد أصاما الضعف Lee‏ 
من الزمن بسبب Lap‏ البوذية فى عهد « أشوكا E‏ البراهمة با كان لهم من 
داب وصير بتصف مهما الکهنة ses! de‏ ف أوطام ¢ مالوا لحوادث 4 
e‏ استعادو | نفوذهم وسیادمم Je d‏ ماو 3 ) جويتا ) وما Sy Jl ji‏ وثائق 
منذ القرن Sul‏ بعد اليلاد عنح عظيمة ‏ حضو صا إقطاعيات من الارض — 
وهب لطبقة ابر OLA‏ وکانت هذه المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراهة 
كلها معفاة من الضرائب حن جاء ONS giles yl‏ فتشريع مانو وذر 
eM‏ منفرض ضريبة على بر مى » حى إن نف بتكل موارد المال الأخرى » 
OY‏ البرهمى إذا ما ثار غضبه يستطيع أن يسحق اللاك وجيشه جیماًبنلاوة 
لیات وتصوص i H QD a‏ يكن dale o^‏ اشنود d PET ol‏ قبل 
۰ موتهم فما مختض رام » OV‏ من تقاليدهم أن أملاك الاسرة Y‏ بد أن JE‏ 
ملكا مشاعا للأسرة كلها وهی تنتقل انتقالا UT‏ من موق الذکور فى الاسرة 
dl 8‏ ایا دب لکن الارربیین ما gom‏ من dey‏ " الفردية ¢ i‏ 
يكادوا يدخلون ف المند نظام الوصايا » gm‏ رحب به البر اهمة ترحیباً عظما » 
لیتخذو اامنه Qum day tL‏ وسيلة O45 gS yal oY PR AAN‏ 
على إقامة الطتوس الخاصة پذاك » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك الر سوم وكذلك كان من موار د الكهنة اللصية الإتيان بالمعجزات 


( » ) يعتقد ډ تود » أن بعض هذه الوثائق ررر تزويرأ دفعت إليه التقوى Oraal‏ . 
(en)‏ لکن حاعة الدرافیدین تنقل الارث إلى طبقات OD ppl]‏ 


"m 


| وغر ذلك من ألوف اللحرافات: فلقاء رسم معين يستطيع الرهمى أن یجعل 
من العاقر ولودا ؛ ونظير أجر معلوم یی + "x‏ بما نحط فى لوح القدر ؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبون الهم أن يتظاهروا OAL‏ وآن 
یمترفوا OU‏ هذا المس ol jm erm le] ge SAN‏ وفافاً U‏ قتر وا فى العطاء 
للكهنة ؛ وکان ال رجل من البر اهمة يقصد فى کل حالات المرض أو الحا کنات 
أو حالات التشاونم ببعض النذر السيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الرجل من الراهمة aua‏ فى كل Ub OY edis‏ لشورته » 


وللمشير أجر مشورته۷ . 


وكان البراهمة یستمدون نفوذهم من من احتکار dle‏ » فهم التائمون على 
صيانة التقالید دهم الذين بدخلون على تلاث التقاليد 1 شاءو امن تعديل © وهم 
الذين بتولون تربية النشء » ویکتبون الادب أو يقومون على نشر الکتوب 
منه » وم الخبراء يكتب القيدا الى هبط مما الوحى ولا يأتما الباطل » 
ولو أنصت رجل من dab‏ الشودرا » إلى تلاوة الکتب المقدسة » امتلأت 
آذناه بالرصاص الصبور (هکذا تقول کتب القانون البرهمية ) « o],‏ ثلاها 
هو انشق لسانه » ولو حفظ شي ا منها RS del‏ نصفن 9 , هله jal‏ 
وأمثالها ‏ الى لم دوقع قم S‏ إلا فى حالات نادرة - هی الى كان يلجأ الا 
الكهنة لیصو نوا net‏ فلایشا رکهم فيه xc‏ و هکذا أصبحت البرهمية 
Lad‏ حاصاً بفية معينة حيط نفسها بسياج » لا تأذن لأحد من غر آفرادها أن 
يسهم فى العام Oa‏ وینص تشریع مانو على أن يكون من حق البرهمى سيادته 
على سائر الكاثنات OV‏ على أن الفرد منهم ل يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من 
نفوذ وامتيازات حى ينفق ف مرحلة الاستعداد Ul el‏ كثيرة » ويعدئذ 
« يولد ولادة جديدة » وتنجنری له طقوس Sel Lat‏ 2 > فإذا ما تم له 
ذلك » أصبح منذ هذه اللحظة TAS‏ مقدساً » quel,‏ شخصه وملکه 
مما لا جوز ale‏ الاعتداء ¢ بل يذهب ومانو» فى Taya é AUS‏ فیقرر أن Je?‏ 


VW 


ما ه وکائن فى ال و جو د ملاك الم اهمة »۲۲۸ € وکان لا بد لصيانة الطبقة iP Md‏ 

مسح dale‏ وشاصة TS‏ لا توهب é‏ على سبیل الاحسان » من 
باب الواجب القدس(۲) وكان السخاء فى العطاء مر همی من أسمى الواجبات 
الدينية ؛ ویستطیع الرهمى الذى لا جد ترحيباً کر f:‏ فى أحد النازل أن يذهب 
عن‌صاحب ابیت کل ما کان استحقه من جزاء عن حسناته السايقة Ona‏ 
ولو fil‏ ف ابر همی کل جرعة EKE‏ » لا “Gm‏ عليه القتل » فللملاك أن ينفيه» 
لكن لا بد ل أن asl‏ بالاحتفاظ OMS Lay‏ ومن حاول أن يضرب برهمیا » 
كان لزاماً عليه أن يصلى عذاب النار ماثة عام » وأما من ضرب برهمياً 
بالفعل » فقد Cora»‏ عليه call eod‏ ءام8*0وإذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاف زوجة رجل‌من الر اهمة » صودرت‌آملاکه و حکم عليه باحص OY‏ 
وإذا قتل رجل‌من الشودرا زميلا له من الشودرا ء كان له ASOT‏ عن جر عته 
بعشر بقرات مهما لار اهمة » فإذا قتل fas‏ من « الثبزیا » كانت كفارته 
لامر اهمة ماثة I), c 8 A‏ قتل أحداً من « الكشائرية ) ارتفعت كفارته إلى ألئف 
پقرة یعطما لر xl‏ » آما إن قتل برهمياً فلا بد من abd‏ » ذلك OY‏ جرعة القتل 
Ade‏ م تكن إلا بقع یره 42 , 


وکان على البرهمى فى مقابل هذه الامتیازات أعمال Goll ply‏ كثرة 
يكن ن بقوم بواجبات الكاهن العملية وكى «C9‏ لكنه كان إلى 


.و i=l‏ € فل 


a 
جانب ذلك يعد" نفسه المهن الكتابية والتربوية والأدبية » وکان پنتظر منه‎ 


de يطهر أن بعض بات ابر اة كان من حقهم بعض الأجور الاضافية یتفاضوما‎ (v) 
محق الايلة الاول » عند کل عروس تزف‎ Operate هيئة متعة جنسية » فير اهمة نامپوردی كاذوا‎ 
هذا الق حى المصور‎ ou lise | مبای ظلو‎ d ق منطقة لفو ذم : وکهنة بو شتیمار جیا‎ 
ullo gee d) DY yd ولو آخذنا ما یقوله ( الأب _دایبوا » فان کهنة معبد‎ inab 
, فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى العبد(۸۳)‎ Ball ER الشرق ) كانوا على استعداد‎ 

(«ه) ل يكن الکهنة كلهم من البراهة » وأخيرا لم يكن كثير من البراهمة كهنة ؛ 
ge‏ و eli‏ المتحدة » az‏ عدداً كرا مهم dista‏ بالطهى . 


YA 


أن يدرس القانون Bie ol,‏ کتب القيدا وکل واجب آخر من واجياته » 
d PESE di vl‏ یستطع الرهمى سوی أن S‏ 
القيدا » فإنه بذلك وحده یصیح جديراً بطمأنينة النفس بغض ااظر عما قام به 
غير ذلك من طقوس أوإنتاج2"© » أما إن حفظ عن ظهر قلب كتاب 
درج" فيدا » » فإنه يستطيع بعد ذلك أن Vlad qul de‏ دون أن يعمد" ذلاث 
منه اقترافاً h‏ ة٩‏ » ولیس من حقه أن يتزوج من تارج طبقته » OB‏ 
تزوج امرأة من طبقة الشودرا » aie‏ آبناژه من الطبقة الدنياء طبقة « الپاريا» > 
وق ذلك جاء ق كتاب مانو : إن الرجل الطيب العنصر عولده M]‏ يفسد 
ءنصره بصحبة lal » Guo‏ من كان Us‏ عولده فیستحیل أن يسمو 
dona;‏ الأعلين 90 ركان على uh ill‏ أن یستحم كل يوم ؛ وأن یمود 
فرستح مرة C‏ ]13 حاق له حلاق من الطبقة ot ales € Vll‏ بطهر 
المكان الذی odel‏ لنومه پروث pall‏ ولا بد له أن يراعى طقوساً دقيقة فى 
مباشرته لضرورات ODangb‏ وشتوم عليه أن يمتنع عن UST‏ الحيران 
بكافة أنو اعه » بما فى ذلك البیض » وأن يمتنع كذلك عن أكل البصل واللوم. 
ونبات peal‏ ونبات s‏ ات > وم يكن موز له أى ضرب من ضروب 
الشراب غير الماء » ويشترط أن يستخرجها و آن PECES‏ » وترم 
عليه صنوف الدهون و العطور و اللذة السية و CX aal y e‏ « وإذا 
مس شیب نجساً » أو لس أجنبياً (حتى إن كان ذلك الأجنى هو الا کم العام 
لهند ) كان AY‏ له من أن يطهر نفسه بالوضوء الذى تحدده الطقوس € 
ولواقترف cU]‏ كان لزاماً عليه أن يتقبل عقاباً Cael‏ ما gå‏ على مر تكب 
الام نفسه من ido‏ دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شتا حكم 
عليه أن يدفع غرامة قدرها مانية أمثال قيمة الشىء السروق » وإذا 8 
رجل من طبقة pall‏ پا » شیا دفع غرامة تساوی ستة عشر ملا « والرجل 


من « الکشاتر ية » پدفع cell‏ وثلاثين ميثلا » وأما لبرهی فیدفع غرامة 


۱۹ 


قدرها أربعة وستی Xa‏ 4 وكان يستحيل على T o ail‏ کاب 
Got.‏ : 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حى أصبحوا أطول ما عرفه 
التاريخ من طبقات الأرستقراطية بقاء" على وجه الدهر » وذلك disse‏ 
فى مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية آخری eed‏ وجدوا Yad‏ 
أثقلته فلاحة الأرض نأخضعته لتقلبات Oo all‏ لم Vs‏ تقلبات أهواء 
شخصية ؛ فشغلهم ذلك كله عن البوض بأنفسهم من الحرافة إلى نور 
العر c Ol‏ فيستحيل أن تحد هذه al pall‏ العجيبة ى أى مكان eT‏ غبر اند 
— وهی ظاهرة J£ des yf‏ بطء التغر فق المند ‏ وأعنى ما أن تظل ib‏ 
rely lily dise e‏ عل من sani‏ ركز يما dads‏ غروات 
pn‏ حا i‏ وحکومات مدی ۲۵۰۰ عام ؛ ولا ينافسهم طول القاء 
لا« ااشاندالا » طريدة الطبقات + أما x9‏ « الکشاترية » القديمة sli‏ كان ها 
السلطان على الميدان الفکری والسیامی فى عهد بوذا » فقد توارت بعد عصر 
جويتاء وعل الرغم من أن ار اهمة اعترفوا بمحاری « راچپوت؛ واعتبرومم 
عثابة تطور طرأ على Ral‏ احار بة القدقة » إلا of‏ الکشاثرية - بعد سقوط 
راچپوتانا do‏ يلبثوا أن دالت دولتهم » وبا Gad‏ إلا طائفتان pS‏ تان » 
Py‏ طائفة مر اهمة gil‏ كانت طبقة الحكام ی اند من الناحية الاجماعية 
cx Sal,‏ ثم db‏ تحنم ثلاث لاف ub‏ هى فى حقيقة الأمر عبارة عن 
التقابات الصناعیة(؟) . 

ولو استلنیت نظام الزوجة الواحدة من حرث إساءة نطبيقه » 3s‏ لاك أن 
تقول إن نظام الطبقات أ كير النظم الاجهاعية سوء تطبيق » ولولا ذلك اوجدت 
ما تقوله ق الدفاع e‏ ن هذا النظام »> فله dum‏ التصفية الاجماعية الى تصون 
ما تزعم أنه دم تى من الشوائب ومن الانقراض اللذين ينتجان حا عن قاك 


)€ ) راحم افصل اتاسع » فى قسمه اارابع لا" بنظام اطبقات فى U pae‏ . 


۱۷۰ 


قبود الامتزاج بالزواج : وكذللك لنظام الطبقات حسنة أخرى » وهی تدعیمه 
لطائفة من عادات الطعام والنظافة الى كان یتحم على كل إنسان أن rely‏ 
وأن يسمو إلما صوناً لکرامته € وكذلك شلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تذاوت وفروقء لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمى الى تطفى prle‏ فى عصرنا الحديث » dm‏ الصعود فى سم الجتمع 
والزيادة من كسب الال » ونظم الحياة لكل إنسان ol‏ حدد له تشريعاً معيناً 
لاسلوك فى طبقته » كنا أعطى آفراد الطبقة الواحدة وسائل تعينهم على الاحاد فى 
العمل ضد کل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات Val‏ مهرباً مز 
الطغیان أوالدكتاتورية العسکر ية اللذان لا عيص عن أحدهما بدیلا للأر ستقر (b‏ 
وأتاح لیلد حرم الاستقرار السيابى بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » آناح له نظام واستقراراً فى شئونه الاجاعية و LAEI‏ والثقافية › 
لم ينافسه فہما ياد آخر إلا الصين > Tb ads‏ على الدولة متات cell‏ ات 
الفو ضوبة » لکن P‏ اهمة احتفظوا باستقرار الجتمع بفضل نظام الطبقات e‏ 
وم‌ذا احتفظوا ja‏ واز دادوا منها ونقلوها إلى ادف c‏ واحتملتهم الامة 
صابرة » بل epe‏ فخورة هم » لآنه لم يغب عن إنسان واحد d ecl‏ 
e illi‏ القوة اما كمة الى ليس للهند عا مخيص . 


W' 


5 , /[ 
« ذاریا » - الأطفال - زواج JUI‏ فن الب - اارنا = الب الشمری = 


الزواج - الاسر ة - المرأة ت حياتها اإمقلية - حقوقها - و ابر دة » = dal‏ 


Jl )‏ موت "'زوجة لوت زوجها ) - الأرملة 


إذا ما انقرض من الهند نظام الطبقات » نتم أن يطرأ على dt‏ الحاقية 
فما طور طوبل الأمد تسوده الفوضی » OV‏ النشريع Gl‏ هذه البلاد قد 
dass yl‏ بنظام الطبقاتارتياطاً يكاد لا يكون له انفصام » والأخلاق عندهم هی 
« ذارما » — أى lel‏ هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كا تحددها له 
طبقته ؛ فلأن تكون هندوسی المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو انخاذك مکاناً معيناً فى نظام الطبقات + وقبولك ١‏ الذارما » el‏ 
الواجبات الى تترتب على مكاناك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد t vl sally‏ 
ولکل مکان من ذلاك النظام التزاماته وقيوده وحقوقه » ولا مندوحة Saul‏ 
الورع أن سلاف حياته ملتزماً تلك الالتز امات والقیود والحقوق » واجداً نما 
قناعة الراضى بالطريق الذى مهد له لکی يسر فيه » ولابطوف aly‏ قط 
أن يجاوز حدود طبقته إلى طبقة أخرى ؛ جاء فى كتاب « مها جافاد CMe‏ 
) حبر لاك ol‏ توثدى عملاك p all‏ لاك أداء Ers‏ من ٠‏ أن توادى عملا مقسوماً 
لغير 0 £ أداء حسناً ) إذ « ذارما » للفرد من الناسهى عثابة الموالطبیعی للبذرق 
pU‏ مرسوم الطريق لطریعته کامنة lei‏ وقضاء مکتوب ple‏ » ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القدم مبلغاً جعل من التعذر على الهندوس 
Tass‏ ومن الستحیل على الكثرة الغالبة مهم أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة 
لا تجملهم أعضاء طبقة ععيئة ۰ هدیم وتقيدهم قوانيها ؛ وف ذلك يقول 


۱۷۳ 
مورخ P»: Sis]‏ بستحیل تصور اجتمع اشندی JA‏ نظام الطبقات (۱۰۰) € . 


وإلى جاب « الذار ما ) AA. b JS: &oM‏ على حدة » نری الطندوسيين 
يعر فون « بذارما » عامة » أى التزامات تلتر م مها جميع الطیقات » وتتضمن 
قبل کل Sle gt‏ اما مر اهمة aas,‏ ابقر 00 Thy c‏ بعد ذلك فى الأهمية 
واجب انسل 4[ فى تشر يع ١‏ مائو) J: Ol‏ پالنسل‌وحده يكل الرجل 4[ 
فهر JR‏ إذا ما آصبح ثلاثة ‏ شخصه وزوجه واه » » فليس الابناء حسنة 
اقتصادية لأبائهم فحسب » یعولونهم فى eer iR‏ بغير dal‏ تردد فى هذا 
الواجب » بل هم إلى جانب ذلك سیمضون فى عبادة الاسرة لاسلافها 
co O «A3 |‏ هولاء الأسلاف tT Tab‏ بعد آن 4 cm‏ لا هی آرواحهم 
إذا امتنع عنها الطعام(۳ CO‏ وبناء على ذلك d‏ یعرف امنود ضبط النسل € 
T‏ الإجهاض جريمة تساوی d‏ فداحتها جريمة قتل C DA‏ انم كان 
بحدث أحياناً أن تقضی الأمهات على ORR‏ » لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » OV‏ الوالد كان يسره أن ينسل الأبناء » ویفخر إذا كان له منهم 
عدد كبر » وإن oae‏ الشیوخ‌علی الصغار in‏ امنود fad oh‏ ظواهر المدنية 
av Daya: Al‏ 


زواجه 4 1 الزواج 3-2 2 Jel c id SER ce ud‏ 
الأعزب طر رد Ola, bli‏ ¢ ليس له coe d‏ مكانة ولا اععبار c‏ وكذاك 
باللسية FARAN‏ إن le Jib‏ الامد عذراء يغير زواج 4 A‏ عار أى عار (۷ Cv‏ 
على أن الزواج م یکر ن يرك لاهواء all‏ > 4 ثار elds oy‏ 4 أو indi)‏ الب 
تدفع oou‏ إلى زواج من موى 4 بل كان الزواج er Use Tl er‏ 
له ابلياعة كلها وابلنس كله c‏ فيستحيل أن يوكل آمره إلى العاطفة. با 
لا من قصر النظر بعواقب الأمور » أو إلى المصادفة تجمع من شاءت(۸> 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه um‏ الرغبة 


wr 


الحنسبة فتقذف به إلى زواج مصيره - فى نظر امنود — إلى حيبة الرجاء 
هیاس المرير : ولقد GUT‏ مانو » اسم « زواج ابلانذارفا » على الزیجات 
نی gi‏ باتفاق آلزو جين > ووصف Jd‏ هولاء وصفاً Gs‏ إذ وصفهم e‏ 
وليدو الشهو e‏ إن التشريع يبيح مثل هذا الزواج » ON‏ الزوجين عندثذ 
پوشکان آلا lae‏ عند الناس s‏ من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج المبكر بين امنود c‏ الذى Jet‏ البنت فى سن الثانية 
عشرة مساوية ازميلها فى أمريكا فى سن الرابعة عشرة » أو الخامسة عشرة » 
إلى gl‏ مشكلة عويصة ف النظام الاجماعى OGL,‏ فهل الأفضل أن 
پدبر اازواج Set‏ يطابق سن النضوج الحنسى » أم الأففل أن يرجأ 
کا ئی أمريكا ‏ حتى يبلغ الرجل نضوجه الاقتصادى ؟ والظاهر أن الل 
الأول للمشكلة يؤدى إلى ضعف RE‏ أبناء OB‏ ويزيد من عدد 
ااسکان زيادة سريعة لا تتمشى مع مقتضیات الظروف » pedi s‏ بالمرأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل + وأما الحل iul‏ فیودی إلى مشكلة آخری 
وهی poll‏ الذى تأباه الطبيعة » و إلى كبح الرغبة ail‏ کبحاً بزدی إلى 
lgb y~‏ كا يؤدى إلى الدعارة والأمراضالسرية + ولقد fT‏ امنود لأنفسهم 
. زواج الا طفال على اعتبار أنه آهون الشرین » وحاولوا أن Vui‏ من أخطاره 
òl,‏ يجعلوا du‏ الزواج وبين T‏ فترة تببى فما العروس مع والدہا ستی بم 
Ida c OC Pues‏ عند‌هم نظام اجیاعی c edi‏ ومن قدمه cle‏ قداسته » 
واعا نيتت جذوره “Gal‏ ذى بدء من رغبه الناس ead‏ التزاوج بان الطيقات 


تواوجا قد تسببه جرد الخاذبية الحنسية e OVD alal‏ ازداد فى نفوس الناس 


( ٭ ) بحب أن نصيف هنا أن غاندی ينكر أن يكون هذا التبكير فى النضوج UU‏ على أساس 
din‏ ».فهر يقول : « إن آمقت وأكره زواج الأطمال » وتز كيان إن رأيت أرملة طملة » 
ولت el‏ امن فى التخريف من خرافة di‏ إن مناخ اند يسبب التبكير فى التضوج الحندى € 
غالذى يسبب النضوج قل آو انه هر الحو الفکری ll GEL y‏ عيط بالأسرة فى حیانها ,0090 , 


‘AVE 


قوة فا بعد » پسبب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى قلوبم 
سبیلا حتى لولم بكونوا غزاة فاتحين ؛ كانت ديانتهم لا حرم عامهم أن يسبوا 
النساء XE‏ وجات Last, cO DUI “Sd‏ اتخذ النظام شكله الخامد 
الذى جعله تصمما عند الأبوين على وقاية ابنتهما من استثارة الذكور 
لحساسيتها el‏ 


والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدما» و على 
Of‏ الذكر قد يعهد aS]‏ أداء وظيفته البیولوجية لأقل مشر يشير شهوته » ظاهر 
ف أدب العشق عند o dl‏ » فکتاب وكاما سنوترا » و Ree‏ 1 مذهب الشموة » 
هو أشهر كتاب من بين جموعة کبری كلها يعبر عن اشتغال عقوم إلى حد 
ملحوظ پفنون العلاقة Reid‏ نى صورتها الحسدية والعقلية c‏ ويوثكد لنا 
مولف الكتاب أنه کتبه « وفق المبادى* ای جاءت فى الكتاب المقدس لفائدة 
العام ؛ وکابه هو فانسباپانا » كتبه عند ٠١‏ كان the Le‏ طالب دیی d‏ 
پنارس » ولا بعنیه شی ء فى Ua‏ سوى التأمل فى ذات الله CD,‏ ويقول هذا 
الناسك : « إن من dec‏ فتاة » GE‏ منه tel‏ أكثر حياء من أن تكون موضع 
dle‏ جنسية » تزدريه هذه العتاة نفسها وتعده Ub um‏ جهل طبيعة ما يدور 
ى عقل المرأة DC‏ یصورلنا ‏ فاتسياپانا » صورة ila‏ لفتاة ASIOVV Ae‏ 
يتجه dint,‏ حکته إلى تصوير فن الأبوين ق التخلص منها بالزواج » وفن 
TEE,‏ إشباع رغبات جسد‌ها . 

ولا جرز انا أن تفرض ol‏ الحساسية الحنسية عندالهنود قد ee SE‏ إلى 


إباحية ST‏ من اد c» pit‏ عند pe‏ هم فد أقام زواج الأطفال سداً فى وجه 


f 
الملاقات الحنسية السابقة للزو اج ؛ والعقوبات الدينية الصارمة ال ىكانوا ینذرون‎ 
أصعب جداً‎ U JE بوقوعها لیحملوا الزوجة على الوفاء لزوچها » جعات‎ 


مقصوراً على العاید » فى الأصقاع dy phd‏ كانت رغبات الرجل dlid‏ 


1۷۵ 


تشبعها له من کنن یطاق علممن « خادمات الله » طائمات فى ذلا أوامر السماء > 
وما خادمات الله أو ۱ plats‏ 4 کا سمو توق — إلا الماهرات ؛ وف کل 
معبد فى « تامل" 6 مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » lll‏ يستخدمون العبد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من GML‏ أن يستخدمن 
بعد ذلك فى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء النسوة — فها يظهر 
قد قصرن ole‏ على عزلة العابد KEES‏ » وبعضمن الآحر قد وستع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل کل من یدفع جرا اتعته » على شريطة أن یدفعن 
لرجال الدین Teje‏ من کسہن عن‌هذا الطریق » وکان کشر من ز NS‏ العابد 
- أو فتیات الرقص - يقمن JU‏ قص والغناء فى الحفلات العامة والاجهاعات 
اللخاصة » على نحو ما يفعل فتيات « ابديشا ) فى اليابان ؛ وكان oan‏ يتعلم 
القراءة» فیکن وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حیث لا تجد الز وجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح ا خالطة الأضياف » وهولاء الفتيات القارئاته 
Clg‏ عن “OS‏ يسمبن hetairai‏ عند اليونان : Gat y‏ نص مقدس أنه 
فى سنة ۱۰۰۶ ميلادية كان ی معبد اللك الکوی «راجا راجا » فى تاجور 
أربعائة امرأة من « خادمات الله 6؛ وأكسب الزمان هذه العادة صبنة JAH‏ 
فلم ير فما أحد ما GS‏ مع الأخلاق » حى إن السيدات le FA‏ كن UT‏ 
بعد OT‏ مین ابنة إلى مهنة العتهر ف المعابد » پنفس الروح الى يوهب ما الابن. 
ul‏ الکهنوت(۲۱۱» ویصت «دیبوا» ò al Jl d—‏ التاسع عشر سم 
Vel co gl ade‏ كانت فى بعض الخالاءتكانت « تتحول إلى بیوت لادعارة 
ولا شیء غير هذا > وکانت Ade‏ الناس تطلق على p‏ خادمات الله » 
— بغض النظر عن مهمنهن فى بداية الأمر- اسم الزائيات » ویستخدمونن" 
على هذا الأساس € ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى ل يكن 
أمامه ما يبرر أن يتعصب للهند فيا يكتب » علمنا أن : 


۱۷۳۹ 


«واجبانین الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل العابد مرثين کل 
يوم ... وكذلك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يئدين الرقص HE‏ رشیقا 
إلى درجة c Awd ya‏ على الرغم o^‏ أن طريقة اارقص A‏ 84 وليس فى 
إشاراتهن شىء من الوقار ؛ وأما غنائهن فیکاد كله m‏ أشعار فاحشة 
Ca‏ ما مر فى تاريخ peT‏ من حوادث الاباحية الحنسية ١۸)‏ . 

ف هذه الظروت الى پسودها wpe‏ العابد وزواج الأطفال » ۸ يبق أما 
ما نسميه « باب الشعر ى ») إلا أضيق الفرص » نعي إن التغانى SUM‏ الذى arty‏ 
أحد cuidl‏ تجاه الآنحر » له ثاره الظاهرة فى الأدب الهندى ‏ مثال ذلك 
E E 37‏ ةا 
c) P‏ تسام زمامها لله ؛ أما ی الحياة الواقعة » وأ كثر ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفانى الزوجة ق زوجها US‏ كاملا ؛ وأحيانا تری شعرهم الغزلى 
من الظر از UE‏ الساىكالذى بصوره شعر d‏ المحافظون على تقاليد الأخلاق 
التزمتة من Uo dud‏ وه plains‏ » وأحيانا أخرى تراه من الطراز 
TA"‏ السی GUIS‏ تعرفه ی P‏ البصابات gs (OM‏ آدیب مهم بوحد 
os‏ الدين والحب » ویری m exul‏ متمثلن فى نشوة الدین وق نشوة 
الب c‏ وهلا etal‏ يذ كر idu‏ من Qua, MARO‏ عاطفة S Ade‏ 
غلب اب + “wary‏ الأشكال الى رمعا آسنانه Je‏ جسد حبیته > 
أو يصف كيف del‏ يزين Ghd‏ حبییته برسوم آزهار من معجون الصندل 
EUS) € ad‏ يصف لنا مؤلف قصبى ( نلا € وم دامايانى ) فى ملحمة' 
« ماهاموار انا » آهات احبین الحزينة وشحومم كأحسن ١٠ا‏ تراه عند الشعر اء 
وین ف LOLI‏ 


لکن آمثال هذه الاهواء التقلبة لم پر كن الما d DU‏ تقرير الزو اج 
T‏ افند + ولقد d‏ « مانو ijt t‏ صئوف م cello‏ كان أدناها فى الشيمة 


۱۷۷ 


الصورة المقبولة على VT‏ الطریق العقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأة ؛ 
فالشرع اهندی من رأيه أن صور الزواج الى تننى على أسس اقتصادية هی 
gates‏ أسلم الصنوف COMI‏ وق أيام « دبوا » كانت العبارة 
الهندية الى تعی TIR?‏ ؛ » والعبارة الى تعنى « یشتری زوجة » «عبارتن 


, CHUD میرادفتین‎ 


f‏ أحكم الزواج زواج يدبره الوالدون مراعن فيه کل قواعد الزواج من 
داخل أو خارج » فالشاب ينبغى أن cay‏ داخل طبقته dele‏ » لکنه 
يختار زوجته من حارج مجموعته العاثلیة(۲۱۳) وله أن ga‏ من زوجات 
OLAS‏ لكن واحدة منین مقط يكون ها السيادة على الأخريات » ويشترط 
Sorel us‏ من exp‏ الاحعاعية » على أن الأفضل ‏ فى رأى مانو أن 
P^‏ الروج على زوجة ODD y‏ وکان على الزوجة أن تحب زوجها 
فى تفان يصير على للكاره ؛ وأما الزوج فلم يكن ينتظر منه أن يبدى لزوچته 
حباً شعرياً » بل (OME YT Ale‏ 


كانت الاسرة المندية من الطراز الابو ى الصمم » فالوالد هو السيد الكامل 
السيادة على الزوجة والأبناء OW ally‏ وكانت الرأة مخلوقاً ميلا يحب > 


(a)‏ يصض لا سترابو ( حوالى ۲۰ ميلادية ) ase‏ على أرستو ولس a‏ بعص العادات 
الحديدة عير المألوفة ى تاكسيلا فأو لاك oy jae Gall‏ عن تزویح بانیم بسس العقر beau‏ 
إلى ساحة السوق وهن فى عصفوان op lt‏ € فیسرد على صوت الابواق و اللپول ( وهی الآلات 
تھسا E‏ کانوا بستحدمونها فى نداء القاتلس إلى حومة القتال ) و ہا حمعود حتداً من اللاس » 
ادا ما آقبل رہل GI‏ من كان أحذ العتيات فى عرص طهورهن حى المواتق » وبعدئة كن 
يمرن أجزاء هن الأمامية » مإذا camel‏ واحدة ope‏ رجلا » ثم قبلت هىذاك الرحل على شر ول 
متمق عليها » dl‏ يتروج نبا 6۲۳/۰ . 

, برأى و تود » فن للألوف ی آسرة راسوت الالكة أن ختار امد‎ biet لو‎ (au) 
. تتجموعة من الز و جات لكل يوم س آیام الأسبوع تختلف عن جموعات سائر الایام(۱۳۹)‎ 


۱۷۸ 


لكنها أحط Tya‏ من الرجل € تقول أسطورة هندية : إن « تواشتری » £M‏ 
AY‏ » حن أراد نى البداية أن gle‏ المرأة وجد أن مواد الحاق قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل » وم يبق لديه من العناصر الصلبة بقية » فإزاء هذه الشکلة 
طفق يصوغ المرأة من القصاصات والهذاذات التى تناثرت من عليات all‏ 
السابقة » تار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

« فأخذ استدارة القمر » وتثنى الزواحف وتعاق احلاق وارتعاش الكل 
ودقة قصبة الغا بوازدهار الزهور وشفة أو راق الشجر واتخراط برطوم الفرل 
ونظرات الغزال وتجمع النحل فى خلایاه EE‏ أشعة الشمس المرحة وبكاء 
السحاب € وتقلب الریح وجین الأرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
الببغاء » وصلابة جلمود الصخر ء وحلاوة العسل » وقسوة القر » ووهج 
النار الدافء وبرودة الثلج وثرثرة ی زريق » وهديل المام » ونفاق الکرکی 
ووفاء الشکرافا کا » ومزج کل hs‏ العناصر مزجا صنع منه المرأة ثم وهها 
ارجل ٩۳۲,‏ لکن "2n.‏ من هذه العدة كلها » ۸ يكن للمرأة ف اهند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكاتتها العالية الى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عا 
aly‏ نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رسمه السلمون » فترىالروح العامة 
فى « تشريع مانو » موجهة ضدها فى عبارات تذکرنا عرحلة أولى gt‏ مراحل 
اللاهوت السیحی : :إن مصدر العار هو المرأة » ومصدر العناء فى اهاد 
هو المرأة c‏ ومصدر الوجود الدنيوى هو المرأة » fo] p‏ فإياك والمرأة OT‏ وق 
فقرة آخری La‏ : « إن المرأة لاتقتصر قدرتبا على تضلیل ae M‏ دن جادة 
السبيل فى هذه الباة » بل هى کذللث قادرة ge‏ تضلیل اکم 5 
فهى تستطيع أن مساك بزمامه وأن خضعه لشموته أو لغضبته »۲۲۳ ولقد 
نص التشريع على أن المرأة طوال حیانها ینیفی أن تكون تحت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها GE‏ وابنها OOUE‏ » وكانت الزوجة تخاطب زوجها 


1۳ c^ وهی‎ (Al m و ) با سيدئ ) بل‎ (o Y خشوع فائلة. له : ۱ با‎ d 


YA 


بمسافة إن مشيا على مرأى من الناس » وقلا بوجه الما هو كلمة Oial y‏ 
وينتظر من المرأة أن تبدی إخلاصبا بخدماتها نى کل الواقف c‏ بإعدادهه 
للطعام » وبأكلها لا یتبی بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها 
]15 حانت ساعة CIO udi‏ پقول مانو : « إن الزوجة الوفية يذبغى أن I‏ 
سيدها كا او کان إلا » وألاتأنى ee‏ من شأنه أن يوكله » مهما تكن حالته » 
حى إن خلا من كل الفضائل ۲" آما الزوجة الى تعصی زوجها ULE‏ أن 
تتقمص روحها جسد ابن آوى فى OT Ml Yale‏ م 

وم يكن نساء الهند يتلقين تعلیا -- کأخوانین فى آوروبا Sls‏ قبل 
عصرنا هدا الحديث  Y]‏ ن كن من‌سیدات الطبقة الراقية أوزانيات العبد(۱۳. 
ففن القراءة كان فى عرفهم لا يليق بامرأة ؛ ذلك OF‏ سلطانها على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنها € يقول « طاغور » على لسان 
IT‏ فى إحدى مسرحياته : 9 إن al M‏ يسعدها أن تكون امرأة فقط — 
أن تلف نفسپا حول قلوب الرجال بابتساماتها وتهداما وخدماتها وملاطفانها € 
فاذا يجدى علبا العلم وجلیل TOOLS‏ ولیس من حقها أن تلم بكتب 
ادا LOI‏ فی‌الاهاار اتا ٠:‏ إذا درست المرأة كتب الشيدا كانت هذه علامة 
الفساد Ob SLY d‏ ۲ » وبروى انجسطى عن أيام « شاندراجوپتا » : 
و أن المراهمة oy Og) gt‏ زوجامم - do‏ زوجات کثر ات - وبين درامة 
الفلسفة ؛ oM‏ الساء إن عرفن كيف ينظرن إلى m, ail‏ « واطياة 
والموت » نظرة فلسفية « orbel‏ مس" من جنون » أو أبيئن” بعد ذلك أن 


9,29 
۰ 


بظلله de‏ عضو عهن ۰ » ۱ 


(e)‏ لا جوز لنا أن نقارن هذه الحالة ULE‏ فى أو ربا و آمریکا اليوم » بل ینبنی أنه 
نوازنها بكراهة رجال الدين فى العصور ااوسطی ul‏ عامة الناس LEN‏ » ولار ية المرأة 


ڌر Au‏ عقلية ۰ 


۱۸۰ 

use‏ آشخاص ف تشريع مانو لا يجوز لم أن علکوا شيت : الزوجة 

والابن والعبد » فكل ما یکسبه هولاء يصبح ملكا لسید C903 LSL‏ ؛ de‏ 
أنه جوز از وجة أن lud‏ علکية الهر والمدايا الى جاءتها عند زواجها e‏ 
وكذلك جوز لآم الامر oe ol‏ البلاد فى مکان leal‏ حى يبلغ CONDE JE‏ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لحيانتها الزوجية » لكن الزوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها لأى سبب من MOL‏ وفی‌مقدور الزوجإذا ما شر بت 
زوجته الحم ر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة 
أو شكسة ء أن co‏ من غبرها فى أى وقت شاء رلا أن يطلقها) ؛ على 
ol‏ « التشریع » فقرات توحی Go Ju‏ الستنتر فى ماملة المرأة : فلا يجوز 
oe pe‏ «حی بزهرة € ولا جوز مراقبتهن مراقبة تجاوز الحدود فى صرامها € 
oF‏ دهاء مکر هن عندئذ جد سپیلا للشر » وإذا أحبين جيل à Ll coll‏ 
أن تشع فن ما أحبين « لان الزوجة إذا حر bes‏ الثياب فلن تشر d‏ 
صدر زوجها ميلا للم t‏ علىحين أنه « إذا زينت الزوجة زينة مپيجة » اکنسب 
امازل كله مسحة ce OIL‏ وجب أن تخل الطريق للمرأ ة كا 'مخليه للكهول 
الکهنة » والواجب أن بطم « الحاملات والعرائس والکواعب قبل ساثر 
لا ضیاف(۱) » ولئن فات المرأة أن SA‏ باعتبارها زوجة » فلها أن S£‏ 
برضنها GT‏ وان كانت الرأة أن لاطفال کشرین » استحقت عند الناس 
أعظم العطف والتقدير ؛ فحی تشر بع مانو الذى بويد سيطرة الوالد فى 


الاسرة ينص على of‏ الأم وی بالتوقبر من ألف OOD,‏ 


ولا شاك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
NU‏ ق Al‏ بعد العصر المیدی € فقد جاعت Bale LJ]‏ « الردة » ul)‏ 
لاستار ( مسب ll "Mull de Tu‏ و حات U^ Ae m‏ و السامن TL UNT t‏ 


آقوی جذورا فى شال البلاد Ma‏ التو + ولکی سى الأزواج امود 


Y 


ales‏ من المسلمين — liag‏ عامل من عدة عوامل — فقد اصطنعوا نظام 
ED‏ دة وتمسكوا به فى تزمت بلغ من شدته أن المرأة الحترمة لا تستطيع 
أن تیدی نفسها لغير زوجها lel,‏ > ولا عکنها الانتقال خارج دارها 
إلا مستورة بقناع cher‏ ؛ حى الطبيب الذى يعالحها ویجس" dead‏ € 
لا مندوحة له عن آداء واجبه ذاك خلال OM jew‏ ؛ وإنه لمن الدروج de‏ 
القراعد انحلقية فى بعض الأوساط أن di‏ عن زوجة غير ك أو أن تتحدث 


وأنت ضیف" إلى سيدات البيت الذى بضیفاك ۱ . 


كذلك dole‏ إحراق الأرامل على الکومة یی احترق فما آزواجهن جاءت 
إلى افند من خارج » ویقول عا « هرودوت » | كانت عادة جارية بن 
LS‏ القدماء وأهل تراقيا؛ولو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقیا كن يقتتلن تسابقاً على امتباز القتل على قر 
اازوج»(۱۶) » ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى الهنود من عادة قدعة كادت 
fats‏ شعوب العالم البدائية كلها » وهی التضحية بواحدة أو أكثر من زوجات 
الأمر أو الغنى » أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبیده » وغر 
ذلك مما لابد من تقديمه قرباناً إثر وفاته » وذلك dad‏ هولاء بالميث فى الحياة 
OS oN‏ ؛ ويذكر هاكتاب «أتارفافيدا »على أنها عادة قديمة alee‏ رج فيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد خف شأنها حى أصبحته 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت لزوجها 


OM ate قبل [حراق‎ dad 


ثم تعود قصيدة « ماهاماراتا ) فتصف هذه العادة الاجعاعية ioy‏ يدل 


على عو دما كاملة بغار شعور دن الناس DECENT‏ يفعاون 4 وهی ibl pa‏ 


AY 


كثيرة هذه العادة(*) ثم تضع للناس قاعدة عامة موتداها أن الأرملة الطاهرة 
لاب أن LE‏ بعد زوجها بل تر اها تدخل النار فخورة CDs La)‏ ۰ وکانوا 
فى هذه الناسبات يحرقون جسد اازوجة فى حفرة من الارض » أو یدفتونها 
حية » ها كان بحدث بين قبيلة « تلوج» ق ua‏ 2949 » ويروى لنا ستر ابو 
أن عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى اند أيام الاسکندر € 
oly‏ قبيلة OS‏ » - وهى AL‏ تسكن الينجاب - Cd‏ من هذه العادة 
قانوناً > oes‏ زوجة لزوجها السم OO ai‏ ولا یذ کر « مانو) عن eda‏ 
العادة شیب »> ولقد عارضبا EAI sll‏ 1 ول الامر » لكنهم عادوا فقبلوها e‏ 
ele | gale Tel,‏ قداسة pot Au»‏ من العيث » وذلك 8 جعلوها مرتبطة 
بأبدية || رابطة الزو de‏ : فالر aT‏ إذا ما تزوجت رجلا كان علا أن تظل زوجته 
إلى t uM‏ وستعود إلى الارتباط اازوجی به فى حيواته ajag » CALAN‏ 
الملكية المطلقة من الزوج لزوجته ء انغذت فى « راجستان » صورة ما پسمونه 
« جوهور » وهی عادة تقضى على الرجل من أهل DEVE‏ ما أصابه 
نوع معان من ji‏ عة > أن یضحی بزوجاته قبل أن یتقدم هو إلى الوت فى 
ساحة القتال COV‏ » وانتشرت العادة فى حكم الغول انتشارا و اسعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين لها » ولقد فشل ملوك المسلمين » حى «أكر » بكل 
نفوذه ؛ ی زحزحة هذه آلعادة من اللفوس ‏ € وحاول «أكر ) ذات مرة 
أن يثى Lye‏ «ندية عن تقدم نفسها Ub‏ للنار على كومة الحطب التى 
أحرقت 0 الیت ؛ وتوسل ML‏ ار اهمة بما يويد رجاء الك » لكن 
العروس أصرت على التضحية فلما دنت منها ألسئة اللهب » وكان و دانیال t‏ 
ابن « آکر e‏ عندئل ماضيا فى Gots]‏ بالعدول » أجابته قائلة : كى » 
کن » ؛ وحد ثكذلك لأرمة أخرى أن رفضت Jte‏ هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصيعها فى شعلة مصباح حى النهمما للثار » 


)*( تسمی » سوق » P 0 Inn Suttee‏ انخاصة از و جها "E‏ 


۱۸۳ 


le SJ 3‏ آمسکت عن اظهار لها al‏ علامة من علاماته » فقد عبار ت عن 
ازدرائها لأولثك الذين نصحوها بالاقلاع عن إحراق نفسها جرباً مع 
الطقوس OAD‏ وى ( فیچاباناجار » كان قتل الزوجة هذا بتخذ صورع" 
حعية » فلا يكن فيه بقل زوجة واحدة أو عدد قليل من زوجات الامر 
أو القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجانه أن S‏ إلى الوت ؛ 
ويروى لنا « کوئیی » إن الرايا ) أو لمك قد اختار ثلاثة آ لاف من 
زوجانه JU‏ عددهن اثى عشر UT‏ » لیکن d cA a‏ « على شرط أن 
رقن آنفسین مختارات عند موته » وان ذلك ليعد شرفاً عظيا هن OAY‏ 
وإنه من العسبر te‏ أن نكم إلى أى حد كانت الأرملة NT‏ نی عصور 
اند الوسطی راضية اللفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدینی والعفيدة » 
وبقوة الرجاء فى أن تعود إلى الاتحاد بزوجها فى الحياة الآخرة . 


و أخذت C ea‏ - قتل اازوجة بعد موت زوجها ‏ تقل us‏ فشباً 
كلا ازدادت اند اتصالا بأوروبا » ولوأن الگرملة لم تزل تعانى صعاباً كثيرة ؛ 
فا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطاً أبدياً » فإن زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان يعد جرعة فادحة » ومن نتائجه المحتومة أن ببحدث للزوج 
اضطراباً فى حيواته المقبلة ؛ وعلى ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون الر همی 
أن تظل بغر زواج وأن تحلق شعرها وتيا حياتها (إذا لم JS‏ لنفسها القتل 
فى نار زوجها ) معنية بأطفاها ومشتغلة بأعال ابر والاحسان(۳ول يكن és‏ 
على الأرملة بالغفر » بل الأمر على عکس ذلك ء إذ كان ها البق الأول à‏ 
OM gg Soul‏ غير أن هذه القواعد لم تجد قبولا إلا عند النساء الحافظات 
على التقالید من نساء الطبقتن العليا والوسطی- و هولاء نسبتین ثلاثون فى الماثة 
من جموع السكان - وأما السلمون والسيخ والطبقات الدنيا فقد أهملوا 
تلك القو CGU VAL ael‏ والرأى عند الهنود هو أن هذه العذرية الثانية 
التى تصطنعها الأرملة عندهم eh‏ بامتناع الراهبات ف المسيحية عن الزواج 


VAE c 


فى Us‏ الحالتين Ab sy‏ من النساء يرفضن” الز tly‏ ویگرسن" dee‏ 
لأعمال OLY‏ . 


aaa أن نذ کر ألفسنا تذكيرا لا‎ e » ق عادات الشموب الاخری‎ shall عند‎ (e) 
4 GLI Gu uh ودق‎ c العقل‎ alas علها سكا‎ SEN الشموب الأخرى لا عکن‎ agus بأن‎ 
یطق معياره هو على عادات الم كلها يرف‎ gil » يقول تود . « فالباحث الساحى النظر‎ 
سيوك كلك المرأة قايلة‎ ay « de المرأة اطندية 3 تدهور ها رتام يدفعه إليه عدف اسان‎ Mies 
, 03550 اار عبة فى مشارکته تلك العاطفة‎ 


ull 0 cv Jall co‏ و العشر دن 3 MCI‏ "تلم ۳ t‏ ۳ بر ۳ من تەر ات 
ق هذه العادات . 


۱۸۵ 


Ls e 
ey 
آداب الساوك واامادات والأخلاق‎ 
al 9) — الاحتشام الحنسى — الصحة - املس - الطهر‎ 
عند الود س سيئات وحسنات - الألماب - الأعياد - الوت‎ 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هولاء الناس الدين قاو 
نظا اجعاعية مثل زواج الأطفال و spo‏ المعابد و JS‏ الروجة بعد کرش ۱ 
Cis e‏ غاية فى رقة الحاشية والاسنشام وانجاملة ؛ فلو غضت النظر عن 
عدد قلیل هن زانیات المعايد » لوجدت البغاء Tot‏ فى اند » وألفيت العفة 
ابلنسية مصونة إلى حد يستوقف النظر € يقول « د بوا » الذى لا بعطف على 
امنود فى کتابته : Ya‏ بد من الاءتراف ol,‏ آداب الساوك واحتر ام المعاملة 
Lele‏ أوضح ی قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات المنود كلها » حى 
dal‏ هذه الطبقات منزلة » منها عند أى TIN‏ له ما للهنود من مكانة 
OD Lele‏ ؛ فالدور الرئیسی الذی یاعبه E‏ فى الحديث وق النکات 
Ae‏ الغر cna‏ > لا تعرفه آداب السلوك بين ا منود » فهذه الآداب حرم 
حرا قاطعاً کل علاقة علنية Ov‏ الرجال والنساء من gos‏ أن تعبر عا بيهم 
من ارتفاع الكلمة c‏ وهی تعتبر التلاصق البدنى بن ov‏ فى الرقص ۳ 
مرذولا قبيحاً ٩۳۹‏ ؛ وتستطيع المرأة افندية أن تذهب خارج‌دارها أفى شاءث 
دون أن تخشی‌من aul‏ اعتداء أو Pi]‏ ؛ بل إن الوضع فى عبن Spall‏ 
على عكس ذلك » إذ يرى اللحطر فى ذلك واقعاً كله على انس الاخر » 
فتری و مانو » حذر اارجال : « إن المرأة نراعة بطبعها Tla‏ أن تغرى الرجل » 
ومن e‏ كان واجباً على الرجل ألا d ule‏ عزلة مع امرأة Som‏ إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولاينبغى ارجل أن ينطر إلى أعلى من usce‏ فتاة 


. ONG le 


۱۸ 

Gh,‏ النظافة فى Ize‏ بعد العبادة مباشرة ؛ فليست القواعد الصحية 
و بالق الأوحد » كبا ظن أناثول فرانس » بل هی عندهم am dy‏ 
بن العبادة + ولقد سن" « مانو » منذ عدة قرون تشریعاً يستازم ade‏ البدن 1 
فی au‏ مثلا : يجب Al de‏ أن یستحم فى الصباح الباكر وآن يزين 
حسده وينظف أسنانه » ويغسل aie‏ ویعبد الآ ة CX.‏ و الدارس الاهلية 
ae’‏ أول الواد برامجها آداب السلوك الطیب والنظافة الشخصية ؛ de)‏ 
المندى ذى المكالة احترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سير تدیه € وإنه » ليقشعر تقززأ إذا ما لبس الثوب - بغر فسل E‏ من 
يوم Cu,‏ وبقول سير ولم yere‏ ۱ : «إن اهنود يضربون المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الاسیو ب كلها » پل لعلهم يضربونه بين أجناس 
dul‏ بأسره » ولقد أصبح وضوء الهنود جری مجرى المثال((*) . 


bis‏ پل وصف عادات الا کل عند Wo gal‏ وصفها يوان شوانج 
من s, cal‏ عام : 


e‏ يندفعون إلى التطهر بدافع م نأنفسهم e ney‏ عليه dol‏ حم 
م أن يغتسل الا کل قبل وجبته » ويستحيل أن تقدم الفتات والبقايا 
لوجبة أخرى ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كثر من UST‏ واحدة » فا كان منها 
مصنوعاً من اللحزف أو من اللشب يجب رميه بعد استعاله» وأما ما كان ما 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد c‏ وجب dole]‏ صقله؛ ولايليث 
المنود بعد ذ reu‏ من طعامهم d‏ پل کر alae‏ بکهم لتنظيف eco‏ 
ولا پلمس dnl‏ مهم aed‏ إلا إذا اغتسلوا متوضئن QVO,‏ 


ap gas op قبل أن‎ » = baja Ee هو لاجات‎ A E S هندی‎ JU (e) 
و الاستحیام‎ ot YI فوائد فر جون‎ ox ol ويل . وقبل‎ sb بر من‎ PA ص قواعد‎ hye الأوروبية‎ 
ers ف متازل لندن‎ ١ بزمن طويل » كان افنود بصفة عامة يتبعون العادتين » مل م يكن‎ TET 


للامتحام حی عشرين سنة مضت » وکاد فر جون الأسنان من 1 obe‏ الترف الکال( 6۱۷۱‏ 


۱۸۷ 


ERES:‏ أن یخسل يديه وقدمیه وأسنانه قبل کل وجبة ویعدها 
وهو يأكل بأصابعه من الطعام الذى es‏ على ورقة من أوراق الشجر 
اعتقاداً منه أنه ما dti‏ وقواعد النظافة أن يأكل مرتن من طبق واحد » 
يسكين واحدة أو شوكة واحدة » نی إذا ما فرغ من طعامه > غسل أسنانه 
سبع MDE ya‏ وفرجون آسنانه جديدة EY » lo‏ غصن شجرة يقطعه لتوه 
OF‏ افندی يعتقد أنه مما يسوىء إلى ممعته أن Cala‏ أسنائه بفرجون.من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون الواحد مرتين OVD‏ فا أكثر السبل الى 
يستطيع ما اأناس أن يحتقروا بعضهم بعضا ؛ ولا ينفلك افندی bAs‏ ورقة مز 
أوراق نبات الفافل التى تصبغ الأسنان صبغة قائمة لايرضاها لتفسه الأوروى t‏ 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الأفيون الذى با کل 
[o‏ يعد حين »> يعرضائه عن امتناعه الألو عن gall Gon‏ واحتساء 
ol S‏ : 

فى كتب القانون افندی نصوص صريحة على ما ينبغى انباعه من Ael yl‏ 
الصحية فى حیض OUO A‏ ۰ وق تلبية نداء الطبيعة ؛ فلن تجد من gall‏ انين 
ما هو أذق فى $3 اتفصیلات ورین" d‏ طريقة التعبير EFE‏ 
تذ کر طقوس النر ز عند ابر اة فالرهمی l5]‏ ما DT‏ فى سالك الکهنوت 


وجب yi‏ یستعمل فى هذه الطتوس إلا sx‏ اليسرى 4 وجب أن يستخدم 
alll‏ فى تنظيف هذه الأجزاء » وانه ليعيك بیته Ls‏ إذا als‏ الأوروييون 5 


m‏ يكتفون فى هذه العملية بالورق 2979 ۰ وأما المنبوذون وكثيرون من 
طبقة الشوادرا فهم أقل من ذلك مراعاة للدقة ۰ وقد پزیلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مکان » من جانب OM all‏ ۰ ولذا فان الأحياء الى نسکنها 
هذه الطوائف يكتنى فبا من أجل الصحة العامة « بمجرور ؛ مفتوح يشق 
فی وسط ااطر رو OVD‏ ۱ 

وف مناخ حار كناخ تلك البلاد » نکون الثياب نافلة ۰ فکنت تری 
السائلان والاو لباء الصا ین عراة الأجسام > وبذلك العری أ لوا در حات 


۱۸۸ 


اس الاجیاعی € Lco E cede] conde dd‏ کا فعات E‏ 
دوشوپور فى کندا - بافجرة إلى مکان aT‏ لو اضطر آفرادها إلى لبس 
OM ut‏ » وکانت العادة فى آواخر القرن الثامن عشر - على الارجح — 
أن يسير ابلشسان فى افند ابنوبية ( ولا يزال آنناس على هذه d dU‏ بالى » 
عراة فها يعلو وساطهم ots, OM‏ الأطفال يكتسون ف الأغلب يخرزات 
وحاقات ؛ ومعظم التاس _عشون حفاة الأقدام ؛ وإن لبس المندى الأصيل 
حذاء oll‏ من الاش c‏ لأنه لا جوز تحت أى ظرف أن fa‏ حذاء من. 
WLI‏ € وعدد pS”‏ من الرجال كان يكفيه من الثياب خرقة على ردفيه € 
فإذا أرادوا الزيادة o^‏ الغطاء لفوا أوساطهم ثوب 4 وطرحوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما آهل راجيوت فكانوا یلبسرن السراويل من کل 
لون وشكل ‏ وصدار] روما منطقة فى أسفله > boldly‏ حول الرقبة + وحمي 
أو حذاء فى القدم » وعامة على الرأس 4 جاعتیم هذه العامة مع المسلمين € 
ثم أخذها امنود » وجعلوا فن عادتهم أن یلفنوها Ve Gl‏ حول رووسیم 
فى أشكال ula‏ تدل على طبقة لابسها » لكنها pho‏ الحالات تتألف 
tl NL‏ حریری لا ینتهی yb‏ له 0 نظل تفکه غار m»‏ كأنه مسجوو © فل 
ga‏ طول القباش فى العامة الو احدة ‏ إذا ما نشرته — سبعين QU‏ ي 
ونساومم يلبسن آثواباً فضفاضة من حرير le em‏ «ساری» أو بلبسن« olas‏ » 
من نسیج البلاد » یتلفعن به على أ کتافهن > و بر بطنه عاد الوسط ريطا lass‏ » 
e‏ بر سلنه على القدمين ۵ وهن یر کن احا oe S‏ آجسادهن ال و نز بة 
e guaill ud Tole‏ دمن As" erhale‏ آن بطلو | زرم eei p"‏ 
حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيفر فون شعور a‏ 


e 


أطرافه فى حزمة Cal‏ الأذن الیسری » وأما النساء فیضفرن بعض شعرهن 


ى الوسط » ثم يجمعون 


d 3 پزینه‎ v وکثراً‎ Yo پرسان بقية الشعر‎ 9 í فوق‌الر آس‎ cer 


أو يغطينه بلفاع t‏ فكان eJ‏ هندام اطیف 4[ ولفتياتهم حال 4 cest‏ 


۱۸۹ 


"n‏ قوام رالع Tos 4 OW‏ م یکون dale u’ TA‏ الناس s‏ نو به 


على ردفیه ST‏ فى طلعته جلالا من دبلومامی أورونى کامل الثباب اارسية . 


ومن رأی ( پیمر لوق » : « أنه ما لا حتمل جدالا أن حال انس الاری 
يبلغ ذروة SUT‏ ورفته فى الطبقة العلیا فى (OMA‏ وکلا crit‏ ماهر فى 
استخدام الدهون للتجمل . ونساومم ule ats‏ هن‌عراة إذا کن" بغر حلی ؛ 
gue,‏ أن خاتماً يوضع فى جانب الآنف الایسر يدل de‏ الزواج » وى 
معظم الحالات» تراهم يرسمون على ill‏ رمزاً يدل على العقيدة الدينية . 

وإنه لن العسیر أن تنفذ خلال هذه الظواهر الحارجية لتصف el‏ 
امنود > she Is oS‏ فيه dade‏ من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختارون من هذه ما يروقهم بحيث يويدون وجهة نظرهم أو يزينون روایهم 
ما ae‏ : يقول و الأب دبوا » ٠:‏ أظن أن أبشع رذائلهم هو BLEI‏ واللدداع 
tally‏ ... وهی صفات شائعة بين اهنود حميعاً . . . . au,‏ أنك لن نجد 
عل Lad uo JA‏ سيقت لت المن أو شهادة الزو رکا Jis‏ ن 5 
ویقول « وس مار »: «لقد fd‏ إن اام القومية عند الهنود UA‏ 
ويقول ما کول : «النود (MD uz Oeste‏ فالکذب إذا iÀ C» ul‏ 
حسنة کان مغتفراً فى رأى و مانو ؛ وفى مواضعات LA‏ العملية « فثلا إن كاد 
قول الصدق سيئدى إلى موت کاهن » فالكذب عندئذ له ما O99, yy‏ لکن 
« يوان شوانج » يروى لنا فيقول epla‏ لا يعرفون الداع ویرعون التَزاماهم 
الى اقترا | علا ... وه لايعتدون على ما ليس ل استعمدين » ويتنازلون 
عن حقوقهم ST‏ مما تقتضى COM Mal‏ ويقول « أبو الفضل » الذى 
Y‏ يذهب yy‏ اه مع امنود » يقول عن هنود القرن السادس عشر : prl ١‏ 
متدینون » عون إلى ye gall‏ »مر حون O e£ c‏ للعدل c‏ زاهدود ی الحياة e‏ 
قادر EO‏ التجارة » بد عون للصدق » ویعر فون eel‏ » ویتصفون بالوفاه 


1۹۰ 


ecl Oe: کر هار دی » الأمن‎ « pre لا حد )00524 ويقول‎ coll 
مضرب الأمثال » فهم يقر ضون ويقرضون » لا تازمهم ف ذلك إلا كلمة‎ 
وبقول قاض‎ . CD ull غير مكتوبة » وبكادون لا يعرفون عدم الوفاء‎ 
مات القضايا حبث كانت أملاك الفرد‎ GUT بريطانى فى الماد : « لقد عر ضت‎ 
على نفسه‎ ub مهم وحریته وحياته متوقفة كلها على كذبة يقوها » ومع ذلك‎ 
فكيف لنا أن أوفق بين هذه الشهادات المتضاربة؟ جوز أن يكون‎ OO sl 
. وبعضهم خخائن‎ od بعض انود‎ at, التوفیق بينها غاية ف البساطة » وهو‎ 
وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى لارقة فى آن معا ؛ فلقد‎ 
drat) اسيحدثت اللغة الانجايزية لفظة قصيرة قبيحة » استعارتما من تلك‎ 
الغادرين » الى‎ iaa  ةيعامجا تكاد تكون طبقة‎ al السرية العجيبة‎ 
«5, » الشنيعة‎ el LI ارتكبت ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر آ لاف‎ 
6 OM) تقد م هولاء الف مارا قراین للإلاهة «كالى‎ iA قالوا س‎ d 
Jhugs الخادرین فهی‎ Vga de وأما الكلمة الى استحدثتها اللغة الإنجليزية لتدل‎ 
> وقد كتب عنهم «فنسنت سمث » بلغة ليست غريبة عن عصرنا هذا‎ 


فقال : 


و هذه العصابات توشك Taal SENT‏ » وتكاد تتمتع Glad‏ تامة ... 
فلها دانما حاة" أقوياء » ولقد هبط الشعور GU‏ عند الناس هبوطا uA‏ 
لا تشهد فم UI‏ للجزع من هذه اكرام الدبترة gh‏ يقترفها هولاء. 
« الغادرون » . ذلك أن هذه الفئة اجرمة قد اخرطت فى مجرى أمور BL‏ 
bee‏ مها لا يتجزأ € وقبل أن يفتضح سر هذه ابلمعية » ... كان يستحيل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبت الخريمة على هؤلاء الخادرین € حتى الذين اشم‌رو ا 
مهم بين الناس AD‏ . 

ورم FINO‏ الم فى اند قايلة نسبياً » وسوادث الاعتداء نادرة » 
فالعالم کله Ol jo ea na‏ امنود من الوداعة يا أوشائأن یکونجننا OUS y‏ 


۹۱ 


فهم مجاوزون الحدود فى البز لف c i ghall nd‏ وقد طحنمم رحی الغرو 
واشکومات الستبدة الأجنبية زمناً امتد وطال إلى حد” أفقدهم القدرة على أن 
يكونوا من القانلان الأشداء » إلا إذا فهمنا القتال gat‏ احيّال الا c‏ عندئذ 
ترى eel‏ من الشجاعة ما لا يشق هم فيه غبار(۳۹) ولعل atl‏ سيثاتهم عدم 
المبالاة والكسل c‏ ولو أن هاتين الصفتن فى rel‏ امنود ليستا من السيئات » 
بل هما ضرورتان للمناخ ومواءمة أنفسهم و بلادهم 4 مثل حلاوة الطبع 4 
نی تتصف ما الشعو ب اللاتينية » والحمى الاقتصادية الى جر" سا الأمريكيون 
والهنود حساسون c‏ عاطفیون » وذوو أهواء وأععاب خيال ؛ ولذلك تراهم 
بعضاً استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغلين لسواهم alae! d‏ 
من بلاد العالم » فقد کانوا كذلك يتصفون بسخاء لايق عند حد » وهم أكرم 
4 

أهل الأرض للضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعوب الممجية OOD SY‏ 
فحی آعداوهم لا يسعهم إلا الاعتر اف بحسن de‏ ۳ » و gue‏ 
cse)‏ مح الاخلاق Ae ۳ Nn‏ به il gall‏ فیعزو الطبقات العليا من آهل 
کلکتا « آداب السلوك الهذبة ووضوح التفکیر وکاله وشمور التسامح و سك 
adi‏ يطبعهم بطایع السادة المهذين فى أى بلد من بلاد QUOC Jill‏ 


والعبقرية امندية فى عين الخریب عن السلاد تبدو Ao pe‏ سوداء € 
لا شك فى أن الهنود لم يصادفهم d‏ لحياة کر ما ببرر فم الرج » وتشر 
عاورات بوذا إلى أنواع كثيرة ختلفة فى اللعب » بیما لعبة شديدة الشبه جدا 
zal‏ الشطر COO SU‏ لكن لا هذه الألعاب ولا الى أعقبتها تدل على فرح 


)+( الشطر نج من القدم عبث تری نصف اشعوب Ae dal‏ تدعیه لنفبا لكن الرأى السائد 
بين الباحثين فى Le‏ هله اللعبة هو أنها نشأت فى اطند » ويقينا أننا ad‏ هاك pail‏ شبيه ها 
م لا عمل Jatt‏ ) سوال سة ۷۵۰ ميلادية ) c‏ و کامة شطر نج بالإعابزية cule chess‏ 
Glatt‏ من الكلمة الفارسية شاه edi. blu,‏ وكلمة [i "uU T‏ بالإنجايزية Checkmate‏ = 


MY 


.ومرح کاللذین lets‏ ئی آلعاب الغر ea‏ 5 وأدخل ) آکر ) & » الپولو CÓ‏ 
فى الهند فى القرن السادس عشر » الى جاءت على الارجح من بلاد فارس 
ثم شقت طریقها عبر التبت إلى الصين MOU,‏ وکان عنعه أن يلعب لعبة 
« باشیسی » ( وهی تسمی اليوم بارشيسى ) ف مربعات حفر فى أرض 
فناء القصر ی ) c bx‏ وکان تخد للعية فطعاً حية من الاماء الیمیلات(۲۳۳). 

وکانت الأعياد الدينية الكثيرة نخلع لوناً زاهيا على حياة الشعب » il y‏ 
هذه الأعياد « دورجا - بوچا » الذى يقام le SS‏ للإهة الکری آم الامات 
elo ces «‏ امنود فى See‏ والغناء عدة ei‏ قبل قدوم ذلك العید c‏ 


ثم Ub‏ يوم الحفل العظم c‏ فيسير موکب تحمل فيه کل أسرة تمثالا للإلهة « 
ویتجه صوب الکنج حيث يلقون فى الر بتلك القاثيل الصغيرة » هم يعود 


: إلى ديارهم ليس على وجوههم شىء من علاثم المسرح السابق‎ ee 


= هی ی الأصل و شاه عات » أى « مات اللاك » ويسميه العرس و« شطرئج و أخذوا 
الكلمة Gall,‏ كلما من nal‏ عن طريق العرب + وكانت اللعبة فى اند يطلق عليها اسم 
« شاطور نا » talary‏ و الزرايا e‏ » - الفيلة والحياد all,‏ بات اطربية والشاة € ولا di‏ 
العرب يمون القطعة الى هی OO fl Bishop wale Vl‏ 

"> وروی نا dee TERT‏ يلاود با نشأة Lal‏ » فتقول هذه الأسطورة إنه فى بداية 
القرن الحامس س التاریخ الميلادي + أساء ملك هندی إلى آعوانه المحبین به من طبقی البراهمة 
والكشاترية » وذلك ob‏ أهل مشورتهم انيا أن حب الشمب له p‏ دعامة cat‏ 
al‏ يرهمى - يدعى ديسا , على تفه أن يمتح عيى الملك الاب پاختر اعه لمبة تكون Gd‏ القطعة 
الى تمثل الملك - رعر مرها عما عداها فى املال و القيمة ( كا هى الحال فى حروب الشرق ) - 
a]‏ تركات وحدها تکاد تسجرد من كل حول و قوة e‏ ومن ثم جاءت لعبة الشطرنج ؛ و لقد آعجب 
املك بالامبة إعجاباً alea‏ إلى أن يطلب إلى سيا أن عحدد لنفسه‌ما شاء من جزاء » فطلب سيسا فى 
تو اسع حمنة من آرر ؛ وإما عدد مقدارها ob‏ توضع Ge‏ واحدة من الأرز ف المربع الأول 
من مر tll ji, cola‏ طر zi‏ € و عددها dud‏ وستون ۱ تم بضاعف J‏ كل مریم لاحق عدد حبات 
الأرز فى e‏ السابى . فوافق اللاگ من.فوره » لکده سرعان ما دهش إذا رأی أن و عده ذاله 
یتدشی أن pn‏ كل ما ق ملکه » فانتپز و سسا ۾ هده العرصة السانحة » وآشار إلى مولا كيف 
مکی لماك ol‏ يصل عن حادة السبيل إذا از دري Queis gly‏ 

(ه) وهی من كلمة ى التبت تعطق s Pulu‏ وسعلتا اللهدة 'هندية الالتية Pole‏ و معتاها 

كرة Ball‏ راسم علاقة الكلمة باللاتينية Pia‏ . ' 


۱۹۳ 


» للإهة « فاسانتی‎ SS الاحتفال و القدس » الذى کانوا بقیمونه‎ Ul, 
يحملون - وهم مشاة فى صف - رموزاً‎ 3] TY فقد كان یصطیغ بشی » من‎ 
وكان وقت‎ C7 LLLI هزات تمثل حركات العملية‎ le pie اللعلاقة الانسية‎ 
Die بإباحية نعلقية « حيث يطّرح الرجال‎ Uu] ١ NUES الاد نی‎ 
کل أوضاع التقاليد » وبخلم النساء عن آنفسهن کل حیاء » ويترك لفتیات‎ 
€ الحبل على الغارب یفعان ما شين بغر قبود » ؛ وهناك قبيلة تدعى « پارجانی‎ 
وهی طبقة من الفلاحن تسكن تلال دراج محل » - تقم احتفالا زراعياً‎ — 
فيه لغر الزوجات أن ينغمسن فى علافات جفسية خرة‎ plac كل عام‎ 
Oe من كل ضابط أو‎ 


ولا شك أن d‏ هذه الحفلات WUT‏ من السحر الزراعى القديم الذى كان 
مراده ol‏ دز بل "yl‏ واحتول دصو som ul, H iy‏ اازواج الى تتمثل فہا 
Bale ost‏ فى حياة الهندى » فقد كانت us T‏ احتشاماً » وک من أب جلب 


على نفسه اللدراب نى اعداد وليمة فاخرة Robe‏ زواج ابلته أو (Day‏ . 


Gy‏ ختام الحياة pla‏ حفل ختای . هو الاحتفال بإحراق جمان اليت ؛ 
فقد كانت الطريقة المألوفة فى أيام بوذا هی الطريقة الزرادشنية فى تعريض 
x22‏ لسباع الطير » إلا إن كان اميت من الأعلام البارزين » فعندثذ تحرق 
جثته بعد موته » على كومة من الطب e‏ ثم يدفن رماده فى ضريح Bit‏ 
ذکر CI Mul‏ لكن هذه الطريقة فى إحراق BL‏ عمت الناس m‏ فيا بعد » 
بش ری کل بلاحط عم بون obey‏ الوق حزق ior se‏ 
شوانج ۸۰ يكن من الحوادث النادرة أن يبل الكهول المتقدمون ف السن 
على اموت راضين € فيطلبوا ال petit‏ أن يسبحوا فى زورق على مر 
الکنج إلى منتصفه حیث یقذفون بأنفسهم فى نهر TOAL‏ ومثل هذا 
الانتحار ی ظروف معينة قد صادف فى ااشرق قبولا ASÍ‏ ما صادت 


d'‏ الغرب c‏ فکان J 4l 1 ID Age T Hl‏ والمرضى الذين لارجاء 


Mt 


TN‏ : ولأولئك الذين ابتغوا دم أنفسهم قرباناً USL‏ ؛ وإن بن 
اهنود آلافاً كان آحر عبادتهم أن يعوا آنفسهم حى الفناء » أو أن يدفنوا 
أنفسهم فى الثلج » أو ياوا على أنفسهم روث البقر م يشعلوا فيه التار » 
أو أن يركوا — NS‏ تلتهمهم عند عصب الكنج ؛ ولتد نشأ بين 
البراهمة نوع »ن « افارا coo‏ ( وهو اسم للانتحار عند اليابانيين gf‏ ; نه 
Cals‏ من عار ) فينتدر المنتحر لير ۳ عن نفسه A T3‏ تج على Xa]‏ € 
وسدث أن » ضص dol‏ ملوك راجپوت dy po‏ على dab‏ الکهنة » فطعن عدد 
كبير من BT‏ المر اهمة أنفسهم انتحارا بين بديه » و juo E‏ لون ade‏ لعنة 
ھی ف زعهم coca E‏ و آشدها أثراً ‏ ألا وهی لعنة يستنزها كاهن وهو 
Jal,‏ أنفاسه اضر à‏ 3 4 وتص à č alus‏ على أن من أراد أن 
يتزع روحه بيده € Ale‏ صیام ul, 2n ao i‏ من حاول الانتحار وفشل ق 
إنجازه فعايه أن دؤدى "S‏ ما عر فوه من كمارة و توب( 6۲۱ ألا إن الحياة 


. ode coss An و‎ de^ aj مسج‎ 


ابا بالا رر 
فردوس PAN‏ 


لم تبلغ العقردة الديثية من القوة أو الاهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته ii‏ اند ؛ فلن أباح امنود لیکومات أجنبية أن تقوم علمهم مرة بعد 
مرة » فیعض السپب فى ذلك هو ecl‏ لم p‏ | کشر آمن ذا gue‏ أن کم 
أو أن يستغلهم ‏ فسواء OUST‏ هؤلاء من بى وطنهم أم من الاجانب — ذلك 
OS‏ الأمر الخطير فى رأمم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الاتية الى لا عباية لعددها » لا هذه الحياة العابرة ؛ ون قوة الدين 
ESES‏ من Bl‏ ى الرجال Ul,‏ لتظهر جاية فى اصطناع « آشسوکا » حياة 
القدیسن » Sy‏ (قبال « أكر » على الديانة الهندية قبالا كاد یکون ناما ؛ 
m la‏ أولاء ى عصر نا هذا نرى أن من ود أجزاء الهند أمة واحدة رجل 
أقر ب إلى القدیسن منه إلى رجال السياسة . 


۱۹۹ 


الشطر الثاتى من نار 2 اليوذية 


البوذية فى أوجها - البلاغان — و ماهایانا » - البوذية 
والرواقية والمسيحية - تدهور البوذية - انتشارها فى سيلان 
وبورما » وتركستان » وتبت » وكبوديا € وااصین » واليابان 
بلغت البوذية أوج رفعتها فى الهند بعد موت « آشوکا » ile‏ عام ؛ وقد 
كانت pall‏ ة الى ارتفعت فما البوذية من و آشوکا » إلى «هارشا » فترة صعود 
معان كثيرة » صعود فى الدين والتعلم والفن : غبر أن SHAS gl‏ سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقول فى وصفها El‏ بوذية 
تلميذه الثائر « ضجاذا € الذی قال لارهبان عند dele‏ عوت أستاذه : کی 
ياسادة ! كوا عن‌البکاء » هذا يجدر بك n‏ هذا لا يحدرء أما OW‏ مقدورنا 
mu » Ul ja redd‏ من نفوسنا هوی » فلن jb‏ متا 


أحد على أدائه Ox‏ . 


وأول ما أو حت لم حريتهم أن يصنعوه هو أن ينشقوا أحزاباً ؛ فلم مض 
على موت بوذا قرنان من اازمان » ge‏ انقسم ترائه isle‏ عشر Tots lade‏ 
Ul‏ أتباع البو ذية فى جنوب اند وجزيرة سیلان» فقد استمسكوا حيناً ذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته و صفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهیه 
ple‏ د هنایانا » ومعناها « للبلاغ الأصغر » ؛ فقد عبدوا بوذا باعتباره 
khe ta‏ » لا إلما « وکان کتاهم المقدس هو النصوص المكتوبة بالاغة 
iJ»‏ » الى تبسط العقيدة فى صورنما القديمة ؛ وأما فى الأرجاء الشمالية 
من cally Xl‏ ومنغوليا والصين واليابان » فالبوذية اى سادت هی الى 


e lle (aHa;‏ « ماهایانا » ومعناها م eg‏ الأكر » الذى رهم حدوده ونشر 


۱۹۷ 


دعوته « pole‏ ی کانشکا c‏ فأعضاء هذا املس ؛ وه من الاهوتین الوهوبن 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقديسين € 
واصطنعوا تقشف « اليوجا » الذى عرف فى GUL»‏ » وأصدروا باللغة 
ie past AL Keka‏ جديدة من DM‏ اسم المقدسة الى على الرغم هن قبوها بعد 
سین قصير للشقشقة iA piles‏ والاسكولائية إلا أنها قد cael‏ وأيدت 
KITE HM REM M NN EE‏ 
عرفت في « شاکیا (dye‏ 

كان مذهب « ماهایانا » بوذية شففت من حدتما UT‏ وطتوس وأساطبر 
برهمية » ولاءمت om‏ تفا وبين ني محاجات JA‏ التتار فى « کوش » والمنغول 
ف التيت » الذين 38 prle‏ ر کاتشکا ) سلطانه » فقد صور EUS‏ الذهب 
rS‏ 2 فا بوذيون کشر ون ع کان dale dl; ne‏ الناس « آمیدا بوذا » yall‏ 
وهذه ابلنة وجهم الى تقابلها ur‏ ثواباً أوعقاباً لا يأتيه الناس على هذه 
الأرض من حر أو شر » وهذان العاملان الوادعان كان ها أثر فى تحوبل 
بعض جنود الاك من رقابة سلوك اانأس إلى خدمات أخرى ؛ و gael‏ القديسين 
ی هذا اللاهوت. الحديد هی 3 « بوذا بساتوا» ومعناها «بوذا الستتبل » 
الذين امتنعوا باختيارهم عن القيام بالبر ثانا ( ومعناها هنا التخلص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حتهم وق مقدو رهم > وذلك SI‏ يولدوا 
d‏ حياة بعد Slim‏ » فیساعدوا غرم من الئاس فى هذه الدنيا فى الاهتداء 
إلى سواء C a‏ وهؤلاء القديسون — مثلهم مثل ped‏ فى مسيحية البحر 


الابیض التوسط — سرعان ما ظفروا يحب الناس é‏ لى " كان d‏ 


و العجیون er‏ من رجال‌الفن y‏ حون er‏ و یماما rt‏ مدافن العظاء € و e» As jl‏ 
T‏ البوذية ۳3 از دهر c»‏ 3 اسیج العصور الوسعلی E‏ بل In‏ ظهرت T‏ 


9( ۳ کتاب Gly sally d^‏ 4 أسطؤوة مودجية or‏ ملك کان جديا ukh‏ لكنه آثر Ul‏ » 
5 جم "E‏ المعذبين 4[ ان أن یغا در ها حي أطاق سر اج العضوب عام v CL‏ 


۱۹۸ 


البوذيةى تاربخ أسبق2)-قدسية الأثارالباقية Cabal ya‏ » و استخدام الاءالقدس» 
والشموع » والبخور والمسبحة » والثياب الكهنوتية » ولغة EC I‏ 
والرهبان والراهبات وقصالشعرواافردية ما تقتضيه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام GU‏ معيئة » وتدشين القددبسين والتطهير والصلاة والدعاء للموق : 
ولقد أصبح كتاب « ماهابانا » بالقياس إلى « هنایانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
الكائوليكية بالنسبة إلى الرواقية و السيحية الأولى » فقد as‏ بوذا كا ls‏ 
لوثر- فى ظنه أن شعائر الطقوس الدينية العلمية بمكن أن JE‏ محلها المواعظ 
والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشبه بين نجاح البوذية eS om‏ 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون بين الأرض 
sheall‏ بالنجاح الذى لفيته الكاثوليكية Teas‏ وحاضراً » لا فما من زخرف 
وتمثيل c‏ وانتصارها على المسيحية الأولى والروتستنتية الحديثة فى بساطنها 
uu‏ من کل زرف 0( | 


وایثار عامة الناس لتعدد UI‏ والعجزات والأساطر » هذا الایثار 
نفسه الذى قضى على بوذية بوذا » قضى كذلك فى ie‏ الأمر على بوذي 
« البلاغ الا کر » نفسها فى اند » ذلك لأن البؤذية  bala biosy‏ نتحدث 
Xe‏ المؤرخ التى تشرق بعد فوات الحوادث ب إذا كانت لاتأحذ کل هذا 
الذی‌آخذته من الديانة الهندية و من أساطير ها وطقوسها AT,‏ » فا كان لعضی 
طويل وقت قبل أن تنمحى الفوارق بين الديانتن ولا يبى من yt‏ ات الواحدة 

من الأخرى إلا ةليل جد قلیل € وإذن (stus P Velas] ya‏ 
والی يتاح ها أن تطغى p de‏ ی هی الى تکون أعمق الديانتين جذوراً 


(a)‏ يقول برچسون : و كانت البوذية أسبق من الكنهبة الرومائية مخمسة قرون فى ابتکار 
واصطاع الحفلات والمراسم المشتركة بين الديانيين CD‏ وقد بين « إدمندز » بالتفصيل ما بن 
كتب البوؤية القدسة و إنجيل المسيحية من شبه Oe‏ » ونع ذلك » فعلمنا slay‏ هذه العادات 
ER‏ لا يجين لنا أن نصل[لونتائيج Gale]‏ فيما خعص بأسبقية فريق عا, فريق. 
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وأقر Ge‏ إلى :نوس ااناس وأكثرهما مالا وأعزهها سندا سياسياً ؛ لهذا أخذت 
اللحرافة ‏ ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى Ae‏ دماء الحياة  Disl‏ 
تتدفق من العقيدة الأقدم إلى العقيدة الأحدث uus as‏ حى رأينا 
الظراهر ابحنسية الانفعالية نفسما الى كانت من طوس العقائد « الشاكتية ؟ 
تلتمس لنفسها مكانا فى طتوس البوذية » واستعاد البراهمة فى صر ودأب 
نفرذه ورعاية السلطان لهم noa‏ أخمر f‏ جاء تجاح الفياسو E‏ الشاب 
,و شانکارا » فى استعادة الكلمة العليا لکتب الفدا » وجعلها أساساً لتفکر 
امندی ‏ عثابة ACEI‏ لرعامة البوذین العقلية فى الهند . l‏ 
وجاءت الضربة القاضية من خارج » وكانت البوذية نفسها هی الى 
cola‏ هذه الضربة سپیلها » على وجه من الوجوه » ذلك أن حسن السمعة 
الى كان يتمتع ما أتباع بوذا » واسمهم « سانفا » » قد اجتذب إلى e‏ 
الفثة ‏ بعد عهد أشوكا ‏ صفوة Jal‏ « مجازا » Mey‏ قضى على خيرة دماء 
لقوم أن تفی فى Mlb‏ من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة ؛ 
NET er‏ لوطنهم » حى فى أيام بوذا نفسه» عن أن الراهب «جوناما! 
لا يسمح الاباء أن پنسلوا الابناء » Vy csotys‏ إلى OAL BV‏ ؛ وکان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاریخ السیحی € 
أن امتصت من اند عصارة ال رجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح آبو اب اند لاغزو الخارجى بغير عناء ؛ ولا جاء العرب 
وأخذوا على نف م أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية pl‏ عة e‏ نظروا ف 
ازدراء إلى الرهبان Gud gall‏ الكسالى الذين يفتحون ایم لارشوة ويتجرون 
بالعجزات » وحطموا By!‏ وقتاوا آلوف الرهبان » Shy pis‏ حریص 
على حياته من نظام اارهبنة الدير » فأما من آفلتوا من يد القتل من هولاء 


الرهبان » فقد عادوا واندجوا فى الديانة المندية الى كانت الأرومة الأون 


Yon 


هم € وفتخت هذه‌الدرانة A3]!‏ £& الأصيلة صدرها تستقبل هولاء الز نادقة التائین. 
وهكذا وقتلت البرهمية البوذية بضمة أخوية )° + 


ولا عچب فقد كانت البرهمية Tels‏ متساحة » Dale‏ البوذية وغر ها من 
مثات المذاهب OU]‏ ارتفاعها وسقوطها € بل قد تطبل معها Jahi‏ » لکناث 
لن ad‏ فى تاريخها كله مثلا و اعدا للاضطهاد ؛ بل الأمر على نقیض ذاك » 
إذ ترى الرهمية قد يسر ت سبيل العودة هؤلاء الخارجين علما OY‏ اعترفت 
پبوذا إا 5 اعترته مجسداً للاله شنو ) وأقلعت عن التضحية بالحيوان » 
cà,‏ ف law gab ae‏ مذهب البو oo‏ فى تقديس حياة اطیوان بأسره e‏ 
وهکذا cel‏ البوذية ختی فى هدوء وسلام من اند » Ol]‏ خسة قرون 
كانت خلاها fal gal Co‏ التدهور C, dall‏ . 

لکنا فى ذلك الوقت نفسه كانت تکسب لنفسها کل ما عدا al‏ من العام 
الأسيوى تقريباً » فانتشرت آفکارها وأدما وفنا فى سیلان وشبه جزيرة 
اللایو فى الحنوب » وف التبت وتر کستان فى الشمال » وف بورما وسيام 
وكبوديا والصن وكوريا والیابان فى الشرق » وعلى هذا pull‏ امتصت کل 
هذه الأصقاع ما عدا الشرق الأتصى اما استطاعت امتصاصه و daaa‏ 
من المدنية » بنفس الطريقة الى امتصت مها أوروبا وروسيا الحضارة من 
الر ola‏ ال وه‌انین و Pl‏ نطیین ف العصور ار سطی ؛ ëi‏ هذه الام قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد cu‏ « آنورا ذاپورا » فى سیلان منذ 
عهد أشوكا حتى انحلال البوذية فى القرن التاسع » إحدى المدن الکیری d‏ 


qi‏ الشرق » وظل الناس هناك ali‏ عام يعبدون شجرة التن القدسة عند 


. ملايين » أى واحد ف المائة من السكان‎ BE Leu عدد البوذيين اليوم فى اطند‎ (s) 


Yaj 


الپوذین » وكان المعبد القام على 33 جبال کاندی كعبة مج إلما مائة وخسون 
ملیوناً من البوذيين فى PT‏ 

ولعل البوذية ی بورما أخخلص ما بى من ألوان البوذية منالشوائب الدخياة 
Tuas,‏ ما يدنو رهباما من الئل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما pode dui‏ ثلائة عشر مليوناً من الأنفس أن يبلغوا بفضل تعاام 
أولثلك الرهبان مستوی‌من العيش أعلى مما فى الهند بدرجة ملحوظة()؛ وكش 
» سقن هیدن ) و ) أو رل شتاین » و ۱ بياوت » من جوف d Ju Jl‏ بلاد 
ابر کستان مئات من الحفوظات البوذية و غر ها من شواهد الثقافة الى ازدهرت 
هناك منذ عهد « کانشکا » حى القرن التالث عشر GAM‏ . 

وحدث 3 o Al‏ اأسايع من tz‏ السیحی ret c lel i ol‏ 
و سترونج ‏ تسان جامپو» حکومة قادرة فى التبت وضم lel]‏ بنپال » وبى 
مدينة « هاسا » لتکون عاصمة له » وهیاً ها طریق الغنى بجعلها d ss The‏ 
التجارة OM‏ الصین iab le», 4 Aly‏ من الر Ola‏ البوذیین من paid Jadi‏ وا 


البوذية والتعلم فى شعبه » وعندثل ترك الحكم أربعة أعو امنفقها فى تعاالقراءة 


والكتابة ؛ فكأنما كان HB‏ عهد ذهی فى بلاد coul‏ فأقیمت A CNT‏ 
ی ابال وعلى النجد الفسیح » ونشر US‏ تشریعی يضم الكتب البوذية > 
ويقع فى ثلاثة وثلاثين و aU‏ لد » حفظت del‏ الحديث کثر أ من أحوال 
هذه الكتب الى كانت قد ضاعت أصوها الهندية منذ زمن‌طویل ۲ talag c‏ 
فى هذه الصومعة الى أغلةت آبوامبا دون العالم بأسره » راحت البوذية تتطور 


a‏ شيكة معقدة من ار افات والرهيئة والکهنوت Y c‏ ينافسها "AE d‏ سوی 


(e)‏ محتوی GUIS‏ على و تاب دوذا » الشپور - وطوله بوصتان » وفتاره بوصة- وهو 
محفوظ فى وعاء م صع unl Ll‏ » ومستور عن أعين gll‏ فی حرص سدید © grada‏ 
حملونه فيه ق موکب رصين يجتذب ابو ذيين من كل بقاع الشرق » des‏ حدران المعبد تصاوير 
تمثل بوذا الودبع وهو يقتلى الأشرار ی جهنم ؛ وهكذا تدك نا حيوات All‏ كيف تتحول 
du pelo‏ مو مهم Yos‏ لیس b‏ 


يد موه 
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۳۹۲ 


آوربا ف آوائل عصورها الوسطى : ولا dia‏ دالای لاما » ر أى الکاهن 
qu‏ لكل شىء ) اللی اختی فى دير پوتالا العظم الذى بطل على مدينة 
هماسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » بما تنطوى عليه نفوسهم من السذاجة 
الطيبة » بأنه تجسيد حى ١‏ لبوذا المستقبل » ر بوذا (CO all‏ ؛ وى کبودیا 
و اند الصينية تعاونت البوذية مع الديانة الهندية فى تخطبط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن فى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق € 
وهکذا ترى البوذية ‏ مثل المسيحية — قد ظفرت e‏ انتصارانها حارج 
الأرض الى Yat‏ » وإنما ظفرت بتلك الانتصارات دون أن تريق iag‏ 


واحدة من دماء . 


المصا اث d‏ 
الألحة الجديدة 

الديانة اطندية - بر اهما » فنشو » شيشا - كرشنا - کال 

3l ET aA YI‏ — البقرة القدسة ‏ نمدد Yl‏ والوحدانية 
d‏ تكن الديانة الهندية التى حلت محل البوذية Bho‏ واحدة » كلا 
ولا كانت مقتصرة على کونها عقيدة ديئية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطتوس لا يشترك القاعون le‏ فى آکثر من أربع صفات ؛ فهم DB ia,‏ 
بنظام الطبقات و بز ej 4 ETAT dale‏ رمدسون ابقر 8 باعئبار ها JS‏ الألوهية 
على نحو A Ske‏ من سوآها 3 e‏ يقباون قانون دكارما » وتناسخ الارواح H‏ 
وهم يضيفون إل آمهم احدیدة T‏ هة القيدات € و il AJ‏ بعض هذه Xlll‏ 
أسبق من Bale‏ الطبيعة ual‏ جاءت ما القيدا » كا ظلت قائمة بعد زوال ثللك 
العرادة » وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا يغضون أبصار هم عن 
ضروب من الطقوس iY,‏ و العقائد TIR di cM pets le yer d‏ 
روح القيدا مناقضة ليست باليسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العفائد أن تنضج 
یی وعاء الفکر Al Ae ul‏ > 6 وەضصت d‏ نضجها ذاك حی pall à‏ و 

العابرة الى ارتشت فما AS gall‏ إلى مکان السيادة العقلية فى البلاد > 


كان AT‏ العقيدة الهندية یتمز ون بكثرة أعضائهم ابلسدية الى يمثلون ما 
على نحو غامض قدر م الحارقة d‏ العلم والنشاط والقّوة Add! ) ws DS‏ 
كان له أربعة وجوه » وکان ا ) ستة وجوه » STEF‏ ) ثلا 
أعينو ل « (law‏ ألف عين » وکل لله عندهم تقريباً كان Cisal eld‏ 
وعلى وأس هذه المجموعة الحديدة من (LAL BY‏ الذى كان له من الشبامة 
با edad‏ عن الميل مع الهوى » وهوسيد الالهة fall‏ ف له بتلك السيادة » على الرغم 


۳ 


من أنه d" agas‏ شعائر العبادة الفعلية هيال اللاك الدستورىف آور با 3544-1 
وه براها » و هشیفا ) و « فشنو» هرالثلاثة الآهة (لا الثالوث ) الذین پسیطرون 
على الکون » وأما « قشئو» فهو له الب الذی کثر أما"”! » إنساناً لیتقدم 
بالعون إلى T‏ الانسان eb e‏ من بتجسد فيه ( قشنو C‏ هو ( کر e «bed‏ 
وهو ئى صورته «الکر شلية q‏ هذه » قد ولد فى سجن di,‏ کر uj‏ 
البطولة والغرام » وشى ral‏ والعمى » وعاون المصابين بداء البرص > 
وذاد عن الفقراء » وبعث Gg‏ من PET‏ وکان له تلمیذ محبب إلى نفسه 6 
وهر «أرجونا» c‏ وأمام ) أرجونا 4 تبدلت خرلقة ( قشنو ) View‏ يعد محال € 
ويزع بعض الرواة أنه مات مطمونا enn‏ ويزعم oy oT‏ أنه قتل مصاوباً 
على شجرة € و هبط إلى جهم é‏ صعد إلى السماء c‏ على أن يعود ف اليوم الاعر 
لحاسب الناس at‏ حياءهم OM eel gal‏ 
الحياة » بل الكون كله » لها نی رأى اشندی ثلائة وجوه رئيسية : اللداق » 
والاحتفاظ بالخلوق ۰ ثم الفناء ؛ ومن "e‏ كان للأاوهية عنده ثلاث صور : 
براها الحالق » وفشنو الحافظ . وشيقا المدمثّر ؛ تلاك هى « الأشكال الثلاثة »؛ 
الى يقدسها الهنود أجمعين ما عدا الخائقيين منهم 2*0 ۰ والناس منقسمون بهم 
طائفتين : إحداها تمل إل ديانة فشنو » والاحری إلى Xu‏ شيفا ؛ وكلتا 
العقیدتین عثابة الحار تبن السالتن > بل قد تتقدم کلتاها بالقر "T esl‏ 
URL > NC T‏ من البر اهمة — تتبعهم الا كترية العظمی من‌سواد الناس. 
اک م الامین le‏ بخر M‏ لأحدها > أما الفشنیون الأثقياء فير هون 
(a)‏ ف تعداد ۱۹۲١ Ge‏ » ینتم الئاس من حيث دياناتهم كا بل : 
الدیانة الهدوسية ۲۱۹,۲۱۱,۰۰۰ ؛ Oyly £ ۰ glo‏ ۸,۰۰۰ ۱۷و 
والبوذية ۱۱,۵۷۱,۰۰۰ (شریبا كلهم من dol‏ بورما و سیلان ) ؛ و الررادشتية ( أو الفارسية ) 


»۱۰۲ € و ÙO sal M‏ ۱۸/۳ » و ایبود ۰ ؟ والسيديرن Vol‏ 


( آغلهم أو رو بیون ONDE‏ 


0 


على re lien‏ کل صیاح پالطن "Sl‏ علامة gd‏ » وهی شوكة ذات أسئان 
ثلاث » وأما الشیشیون الخلصون لعقيدتهم فيرسمرن ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم oles‏ من روث c AJ‏ أو بایسون p‏ الاجا ) = رهزل عضو dll‏ کورة — 


ویر بطو نه إلى أذرعتهم أو بعامونه حول أعناقهم 00 , 


وعبادة Clady‏ هی من أقدم ot‏ وأبشع العناصر الى مما cals‏ 
الديانة اهندية ؛ فيقدم 8 « سير چون مارشل ١‏ ( دلیلا لا ask‏ الباطل » de‏ 
أن عقيدة « شیفا ) كانت موجودة فى « مو هجو . دارو» » متخلة أحياناً 
صورة شیفا ذى الرؤوس الثلائة » وأحياناً آحری صورة أعمدة حجرية 
صغيرة » يزعم PRIMIS‏ لعضو الذكورة على نحو ما ترمز d‏ عندهم ler,‏ 
p d‏ ؛ وهو عاص من ذلك إلى Am‏ هی id ) ol‏ الشيقية 
أقدم عقيدة T dim‏ العام 02457 € . 


e‏ الاله - uel‏ كلمة ca‏ — لفظة أر يد ما التتخفيف من بشاعة 
الإله » فالكلمة شيا معناها الحرنى « العطوف » مع أن شيما d‏ حقيقة الامر 
. إله القسوة والتدسير قبل كل شىء أخخر ؛ هو نحسيد لتلك القوة الكونية اى 
تعمل و احدة بعد أخرى ؛ على تخر يب جميع الصور التى تتبدى فما حقيقة الكرن 
ب جميع ALI‏ الحية وهیع الكائنات العضوية » وكل الأنواع » وكل الأفكار 
وکل ما أبدعته يد الانسان » وکل الكواكب » وکل شیء ؛ dy‏ يسبق المنود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة الى هی عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كل شى ء موقف الياد» ٠واجهةصريحة t‏ ولرسبقهم 


شعب UT‏ فى nel‏ افهم fel‏ اف aji ol eol s‏ سر لتو ازن e‏ ار 4 وافدم 


) 60 ومع ذلك ذو تجد اسم ity‏ کا لا تجد اسم پر Ul‏ دمه — ی ES‏ ب( 3 ج ردا ( 
dle’) U PST‏ ( الندوى صورآ D‏ ومر QU‏ شيعيين حو dl.‏ سه 305i you‏ 


۳۰۹ 


سایر ll‏ خطوة حطوة » وأن ولادة الاحیاء يأسرها جرعة کمری عقاما 
الوت ؛ فالهندى الذی تعذبه آ لاف الموامل من عترة الحظ والالام » بری 
فى تلك الألوان من التعذيب أثراً يم عن قوة نشيطة (gare,‏ فا بظهر — أن 
s‏ كل ما آنتجه براهما » وهو yall‏ الذالقة الطبيعية ؛ إن «شیفا » لیطرب 
راقصاً إذا ما سم نغمة العام فأدرك منها We‏ لا ينى یتکون وبنحل ویعود إلى 


3 Ad Q^ o Sall 


ولکن ها أن الوت عقوبة الولادة » فكذلات الولادة تيب لرجاء الوت 4 
فالاله نفسه الذى يرمز للندمعر » e‏ کذلاث لاعقل اطندی MG‏ الدفعة IAL‏ فة 
نحو التناسل الذی يتغلب m‏ موت الفرد باستمرار ابلنس ؛ وهذه احيوية 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) الى بیدا o us‏ الطبيعة — نتمثل yan d‏ 
جهات اند » وخصوصاً ف البنغال » فى صورة زوجة Úd‏ » واسها 
و كالى » ( بارفاق » أو أوما أو درجا) وهی موضع عبادة فى عقيدة من 
لعقائد الکشر ة SH‏ تأخذ عذهب د الشا کتی » هذا ؛ ولقد كانت هذه العبادة 
Po‏ لقرن الماضى — وحشية الطقوس كثير آ ما تتضمن فى شعائرها تضحية 
پشربة » ولکن الإلاهة !كتفت بعدئذ بضحایا الاعز CU‏ : وهذه الالاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح آسر "T‏ مغغور و لسان متدل ؛ تزدان بالأفاعی 
وترقص على جلة ميتة ؛ وأقراطها رجال موی € وعقدها ساسلة من جماجم ‘ 
ووجهها وثدياها تلطخها CO UE‏ نأيدهها الأربعة يدان ملان سيفاً C‏ 
مبتورا » وأما اليدان الأخريان فمدودتان رحة وحاية : OY‏ « کال — jb‏ 8« 
هیکذلك زلاغة الأمومة كا أنها عروس الدمار و لاوت ؛ وق وسعها أن تکون. 
رقيقة الحاشية كما فى وسمها أن تکون قاسية € وی مقدورها أن dU es‏ 
مقدروها أن نقتل € ولعلها كانت ذات يوم GUTH‏ سومر » ومن ثم جادت 
إلى cal‏ قبل أن تتخذ هذا بانب البشع من Ole‏ ولا شاك tpl‏ هی 
وزوجها قد e Il‏ صورة ممكنة لكى يلقيا اأرعب فى نفوس الرعادید من 


۳۷ 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تکون هذه البشاعة کاها قد أريد مها أن يلق الرعب. 
فى نفوس العباد فيجودوا بالعطاء OLS‏ . 


تلك هی el‏ آلمة الهندوسيين » لكنا لم نذكر إلا خمسة من ثلاثين 

T yala‏ من الامة le ees‏ مقيرة ة sliall‏ ی Adl‏ + ولو أحصينا esl‏ هاتياك 
NI‏ لاقتضی ذلك Ble‏ جلد € وبعضما آقرب فى طبیعته إلى الملائكة » وبعضا 
[ هو ما قد نسميه حن zu‏ اطين c‏ وطائفة مسا آجرام سماوية مثل الشمس > 
وطائفة مما "d‏ مثل « لا کشمی » RM y‏ الحظ الحسن ) » وكثر مبا هی 
حیوانات الحقل أو طرور السماء ؛ فالهندى لا يرى فارةاً بعيداً oy‏ الحيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كا للإنسان » والأرواح تمضى دواماً متنقله من 
ہی الإنسان إلى بنى الحيوان » ثم تعود إلى بنى الانسان مرة أخرى € وكلهذه 
الصنوف الاطية قد نسجت خيوطها فى شبكة واحدة لا e‏ لمدودها » هی 
و كارما » وتناسخ الأرواح ؛ فالفيل مثلا قد أصيج الإله « جانيشا ‏ واعتروه 
ابن CULA‏ » وفيه تتجسد طبيعة الانسان AIL dH‏ » وكانت صورته d‏ 
الوقت andl‏ فحن اا حامله من الظ السی» : eS‏ کات القردة 
والأفاعی مصدر رعب c‏ فکانت لذلك من طبيعة الآهة ؛ فالأفعى التى تودی 
عضة" واحدة منها إلى موت سريع » وامها و اجا » كان فا عندهم قدسبة 
شاصة ؛ وتری الناس فى كثير من أجزاء اند بقیمون كل Go ample‏ نكر عا 
للأفاعى » ويقدموذ العطايا من call‏ والوز لأفاعى « الناجا » عند «داخل. 
جحور CPU‏ ؛ كذلك أقيمت العابد تمجيداً للأفاعى كما هی JU‏ فى شرق 


ەيسور E‏ وهناك à‏ هله المعايك کن CIR‏ زاخدرة o^‏ الزاحف 4[ ویئوم 


)=( ومع FAC FAIRY‏ اأعقيدة LAA‏ پندر أن يكونوا من ابر daa!‏ 3 و معطم البر Aa‏ 
ينظر ون ظرة ازدراء وأسف ال المذدب « الشاكنى OEC‏ 


YA 


الكهنة de‏ إطعامها والعنادة e CO-‏ وللهاسیح والتمور وااطو اویس 
والبيغاوات ۰ بل Ol pally‏ حقها من العيادة40) . 


وأكثر الحيوان قدسية عند المندى هی البقرة » فتری à ELA‏ 
مصنوعة من كل dale‏ و شتى الأحجام » تراها فى العابد والتازل وا 
out‏ ؛ وأما البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية حميعاً إلى امنود » وها مطلق 
الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت € وروما بستخدم وقوداً أو Bale‏ 
مترلسة le OS re‏ > وبوطا مر مقدس بطهر کل e di‏ من نجاسة ف 
الظاهر والباطن ؛ ولا يجوز للهندى تحت أى ظرف أن ged sh‏ أو أن 
يصطنع من جلدها لباساً پرتدیه - فلا يصنع منه غطاء للرآس ولا قفازا 
ولا حذاء € وإذا ماتت البقرة وجب دفما JAE‏ الطتوس COLL‏ »ولعل 
السياسة الحكيمة هى الى رسمت فيا مضى هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
بحيوان AI‏ حى يسد حاجة السكان الذین یتکاثرون(۳) » وقد بلغ عدد 
البقر الیوم ربع عدد POI‏ ووجهة نظر افندی فى ذلك هی أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر LL‏ العمرق للبقرة والمقث الشديد لفكرة أكلها » 
من أن نکن" أمثال هذه الشاعر لحیوانات المستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
cell.‏ يبعث على السخرية الرة فى الأمر هو عقيدة المر اهة ol‏ الأبقار لا جوز 
ذعها نط » وأن الحشرات لا يحل لیذاوها قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى 
ol‏ يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة الیوان قد ظهرت فى تاريخ 
اشعوب كلها » op‏ جاز للإنسان أن يله الحيوان إطلاقاً » فللبقرة الرحيمة 
الحادئة حقها فى هذا التقديس ؛ ولا يجوز لنا أن نغلو فى كير يائنا حن UA‏ 
الدمشة ته العارض Uh ll‏ من UT‏ افنود » فلنا داك «did‏ عدن d‏ 
صورة GAL‏ » والثور الذهی فى العهد القدم من الإنجيل » والسماک المقدس 
فى سرادیب الموق » وحمل الله الوديع . 


إن سر تعدد الاهة هو عجز العقل الساذج عن التفکبر فيا ليس 


T 


مشخصاً » فآیسر عليه أن يفهم الأشخاص من أن يعقل القوی » وأن بفهم 
الارادات من أن يتصور OM anil yall‏ ۰ والظن عند المندى هو أن حواسنا 
البشرية لاتری من الحوادث الى تدرکها سوی ظاهرها » ویعنقد أن وراء 
هذه ااظواهر کائنات‌روحية Lam Y‏ لعددها » عکن s]‏ کهاپالعقل لابالحواس 
ب de‏ حل sai‏ ر CS‏ ) ؛ cel daly‏ تسامح لیر اهمة ذو السحة الفلسفية € 
EDEN‏ ن ذخحرة eral‏ " ازدادت کر 8 e‏ ة Jy‏ أن ANI‏ 
احلیین asl,‏ القبائل الحتلفة قد صادفت عند اهندی سهلا ومرحياً ؛ cur‏ 
فقس ls‏ ۳۷ رما تصور "IP‏ ن آلهته الأصلية 1 فكل عقيدة eel‏ ها 
de E.M J eh‏ كان ؛ 2 مستطا ol lge‏ تدفع الضريبة عل ذلك T t‏ 
كاد کل a}‏ ۳ الامر أن يكون صورة أو صفة 2 أو Toad‏ لا له cp‏ م 
J gle‏ العمل المندى الرشيد کل هذه الا Ag‏ فدجها فى al]‏ واحد c‏ وهکنا 
حول "ARR‏ إلمعقيدة بو Selo‏ اوجود آوشکت Ae‏ أن 7 ود d y‏ 
و dm yl‏ پدوره أوشلك أن id d.‏ فاسفية 4[ gy UN‏ جه السیحی 
oF er‏ توحیده لله 4[ (onc‏ أنه "ERE‏ و اسحل على أله ذو 
| لال JU‏ > فکالاگ المندى بتوجه بالدعاء إلى « كالى » أو « راما » 
أو « کرش IDE‏ 1 أو( جانيشا ) دون آن بتطرق إلى ذهنه dad‏ واحدة أن هذه 
vl ۳ aT‏ بادة Ula‏ ذبر ی بعض dE yl‏ من cx)‏ إلا «o gel‏ 
n ) M « Q^ A prana‏ أعلى c‏ ومجعل dol P‏ ملاثته 2 وإذا 
وجدت بن امنود AST‏ تعبد و براهما » فا ذلك الا لانه جر د عن النشخص» 
e^‏ على الخو اس » بعيد عن الشر؛ وهذا السپب عینه تری معظم الکنانس 
فى ايلاد ااسیحة قد ul‏ 5 رما لارية أو Ay‏ القديسين > وکان 
á EU de‏ أن تنتظر le. £ c‏ فولتر Tae PX‏ لله ^ 


0 


)+( فيما يل عبار 3 "S uf Beate‏ عن تمداد ۳ ۱۹۱۰ t‏ المرفوع إلى المكرية 
Ad‏ يطانية ف اله د : ر إن ool‏ العامة الى nul‏ ابا من البحث هی أن 5 à‏ افترد الغالبة 
تعتقد عقيدة sels‏ ی کائن واحد QUI del‏ 


Yie 


Lu 


vlad 


كتب م بيورائا » — عودة الکون پاتداسخ مرة عد مرة 
تقمص الروح فى عدة آحساد - « کارما » س حوائما 
الفل‌فية - الحياة باعتپار fusa‏ - اللاص 

وعتزج مذا اللاهرت المعقد » ds gat‏ معقدة من الأساطر فما التخر یف 
وفما عمق الفكرة فى OT‏ معا » فلا كانت كتب القيدا قد دفنت ف 'للغة الى 
cap‏ پا ء ثم لا کانت فلسفة البراهمة الرتافزيقية تجاوز حدود أفهام الناس > 
فقد نهض « فياسا » وآحرون d‏ مدة تطاولت إلى آلف عام ge)‏ ۵۰۰ ق .م 
إلى ۵۰۰ ب. م ) وأنشأوا کتب «پیورانا » — ومعناها القصص القدعة — 
أنشأوها شعراً فى أربعائة ألف دو بيت ) الدوييت بيتان من الشعر) يعر ضون 
فما لعامة الناسحقيقة لق العالم بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه من‌مراحل 
الكون والفساد المتعاقبة على فترات دورية » و سب الاهة » وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها Ute‏ أدبا ولا نظاماً Glas‏ »> 
ولا اعتدالا فى تقدیر الاشیاء بالأعداد » من ذلاك مثلا eT‏ تذكر عن ارين 
٩‏ رفاشی » و « پورورافاس Ta, m Gel‏ وستين ألف عام po T‏ 
وغبطة۳) ؛ لکنها مع ذلك أصبحت لاديانة الهندية AEL‏ انیا لوضوح LS‏ 
وروعة قصصها وسلاهة العقيدة انى تشرحها » كا أصبحت تلك الکتب للديانة 
الهندية مستودعاً (ie‏ تلرافانما و أساطير ها » بل وفلسفت! ؛ فهاك de‏ سيل 
الثال قطعة من م NIS‏ ) تعبر عن أقدم فکرة جالت برأس افندی وما 
فنشت تعاوده على طول الزمن و E‏ ما الفكرة القاثلة بأن استقلال الا فراد 


>: كلها حقيقة و احدة‎ al al TK : وه‎ (uen عن‎ lean ذوات م: "فصل‎ ch 


f 


و جاء ( رمو » بعد ele Call‏ . 

إلى م نداغا ) ق مدینته d‏ بده Ce‏ . 

فراه حارج المديئة . 

فى نفس اللحظة الى كان اللاك فيا على وش الدخول AS‏ 
من الأتباع 3 

رآه واقفاً على مبعدة » معئزلا بنفسه عن الزحام » 

ذاوى Gaal‏ من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة amg‏ 
Jên‏ الوقود والكلاً 

لا gro? oly‏ ) قصد إليه واه قائلا : 

0 " لیر ei‏ وقرفك هاهنا وحيداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظر إلى الحشد Thae‏ بالملك 

الذی يوشلك أن يدخل المدينة » هذا هو علة وقوق وحيداً ) 

فقال «رمو ‏ : cha‏ هولاء يكون اللاك € 

Coy e Yi أن يكون‎ ae ومن‎ 

) gle فيبدو عليك آنا بالامر‎ el 

فقال « نداغا » : «إن من S‏ الفيل الاحر » عالياً برأسه كأنه 
قمة Jal‏ 

: » هم تابعوه‎ 05 P Yl, c AMM هذ هو‎ 

Jus‏ »2 ) : و bli]‏ تشير إلى هذين » إلى اللات والفيل 

دون أن of‏ بیهما بفاصل 

قل لى أين jet‏ الفاصل بن هذا وذاك ؟ 

أريد أن أعلم أى هذين هو الملك Gels c‏ يكون الفيل ؟ » 

فقال « نداغا » : all‏ أسفل » والملك من فوقه » 


۳۲ 


من ذا الذى لا بعلم علاقة الحامل باحمول ؟ + 

فقال « رمو » : ١‏ علمنى ذلك فقد أستطيع تعلمه » ء 

ما هذا الذى تشر ad]‏ بقولاك « أسفل » وبقولك « فوقه » ؟ 

فوثب نداغا dd‏ على العلم وخاطبه قاثلا : 

و Wile‏ أعلماك ما آردت أن تتعلمه منى € 

آنا « أعلى » مثل اللاك وأنت « أسفل » مثل الفيل c‏ 

» آسوق لك هذا الثل لأعلمك‎ Uu], 

فقال رمو : «[ذاکنت d‏ موضع الملك » وأنا d‏ موضع الفيل 

فا آزال آطلب منك أن cht: das‏ نت رشنا أنا ؟ » 

فا ليث نداغا أن جنا آمامه وأمسلك بقدمیه وقال ۰ 

,.. إنك 1 رو ۾ أستاذى‎ te 

TERCIO EIE" 

فال «رمو 4 : ۱ نم c‏ جت thle‏ 

لأنك فيا سبق آبدیت استعدادا e ged‏ 

ul‏ هر و رمو » قد Cte‏ إليك 

و MT lo‏ علمتك إياه ا#تصاراً ‏ 

وهو صم احقيقة الهليا ‏ یتلخص فى ني الثنائية من الوجود Ce‏ 
وبعد أن فرغ الشيخ «رموه من حديثه هذا مع نداغا » مضی لسبیله 
ومن ثم آدار نداغا فکره — Me Large‏ لدرس الرمزی الذى تعلمه - 


فرکز 0 كله فى اللاثنائية 


)»( دم يموت عدم الثنائية بکلمة Advaitam‏ € وتمتبر هذه الكلمة مركز الفا نة 
al‏ کها ۰ وستمود tb d]‏ نی فصل تال . 


۱۳ 


Xa,‏ ذلك الحين dal‏ ینظر ف الکائنات كلها فلا جحد فما ما يفرقه 
شیا مها عن نفسه ۱ 
ومذا شاهد براها » وحقق الحلاص الاعظ ۳۱ 5 
فى کتب « پیورانا » coda‏ وق Ul‏ من QUT‏ الهند فى عصورها الوسطى > 
p‏ نظرية عن الكون هی بعیما النظرية الى يقول ما العصر الحديث ؛ فايس 
هناك خلق بمعنى التكوين بعد العدم » إنما هو کون يعقبه فساد آبد الدهر » هو 
ماء يعقبه ذبول » دورة بعد دورة ؛ کهذا الذی تراه متمثلا فى کل نبات 
فى العام وکل حیوان € والذى يحفظ مراحل هذه السيرة فلا تقف دور تما € 
هو براهما - أو إن chs‏ فقل پراچاپانی كما یسمی الحالق فى هذه الکتب الى 
نحن OV‏ بصددها - پراهما هو القوة الروحية ای تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ dii‏ » إن كانت diu‏ پداية ؛ يجوز أن یکون براهما - كا تذهب 
کتب بيور انا - قد جعل بداية العالم بيضة ثم احتضنها حى أفرخت ؛ jats‏ 
أن يكون هذا الم غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى نها قليلا من 
تسلیة(۳۳) ؛ وكل دورة - أو کالپا کماپسمو نما - فى تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور کری - ویسمون کل عصر مہا ماهایوجا - طول الواحد ما 
۰ عام » ثم ينقسم کل « ماهايوجا » إلى أربعة «یوجات 6 آی 
عصور  ls‏ على ابلنس البشری خلاما تدهور تدريجى € ولقد مضت 
ثلالة أعصر من « الماهايوجا» — أى العصر الأعظم — الحاضر c‏ يلغ مداها 
۸ عام وحن OV‏ نعيش فى العصر الر ابع — وسمونه « البوجا 
الكالى — ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه الرحلة انسلخ ۵۰۳۵ عام » 
وبق ما ۵ عام c‏ وعندئذ یصیب العام موت من ميتاته الدورية » 
بعدها يبدأ براها پوماً آخر من « أيام پراها » ومایومه إلا «کالپا » أى دورة 
ub,‏ ۰ ۰۰ر۰۰۰ر۳۲۰ر4 عام € وق کل دورة «كالبية » من هذه الدورات 
پتطو ر الکون پفعل fal gall‏ الطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية » ویفعل‌العوامل 


۳۹ 


ااطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية یمود إلى الاحلال c‏ وفناء العام VAS‏ بقل d‏ 
يقينه عن موت فأر » ولیس فناء العالم كله diu‏ الفیلسوف بأخطر من موت 
الفأرء ولیس هناك غاية iili‏ يتحرك نوها الكون » أى ليس هناك « تفدم € 
بل كل ما هناك تكرار لا ينهبى9؟ 


وحدث إبان هذه العصور صغراها وكتُبر اها أن تحولت بلايين الأنشسمن 
نوع إلى وع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى حياة فى دورات من التناسخ 
تبعث الال لتكرارها » فليس الفرد فرداً فى حقيقة آمره » le]‏ هو Balm‏ 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قاع بذاته » لأن الانفس الحالّة فى هذه ' 
الزهور أو هذه الر اغیث رعا كانت أمس e‏ أو رعا تكون غداً » أرواحاً 
من أر واح البشر فالحياة كلها واحدة » وإذن فالانسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد ما » BY‏ كذلك حيوان » ولا تزال dalle‏ به نتف وأصداء من سحواته 
الدنيا الماضية » مما عله أقر ب صلة بالحيوان منه إلى الحكم من الناس € 
إن الانسان جزء من الطبيعة لا أ كر » فليس هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سیدها(*۳) » والخياة الواحدة فى الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هی كل ما Calls‏ منه هذه النفس » فكل صورة 
من صور الاحیاء مصيرها التخر » أما الحقيقة فدامة وواحدة » والأبدان 
الكدرة JE gl‏ فما النفس و m‏ بعد واحد » شبمة بالأعوام أو بالأيام 
ف حياة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الفاء Gum‏ أو PIE‏ 
ااذبول حیناً آخر » قكيف يمكن ald‏ الفرد الواحد » وهی على هذه BL!‏ 
من القسصسر فى تيار الأجيال المتعاقبة العنيف ابلدارف » كيف يكن أن تشمل 


على كل ما انفس الفردة من تاريخ » أو أن td‏ لها ما هی جديرة به من 


AL 


عقاب أو ثواب على شرّها أو رها ؟ وإذا فرضنا لانفس شاوداً » فکیف 
يجوز لحياة و احدة قصير 5 أن تقرر مصيرها إلى COWS‏ ؟ 

يقول المندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة 
من مراحل وجو د لافس تعانى العذاب أو ee‏ بالثواب » جزاء وفاقاً لما وقع 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة + إذ يستحيل على فعل صخر 
أو کبر » Nau ro uino uus Le‏ بد له من ار 
يظهر ذات يوم ؛ ذلك هو قانو 10 کارما ١‏ — ومعناها قانون الفعل — أو قانون 
لاسپبية فى دنيا الروح » وهو أسمى قوائن العام وأبشعها » فإذا أقام إنسا 
“Cull‏ » وكان رحا دون أن یقترف خطيئة » فيستحيل أن eZ‏ جزاوژه 
ف مرحلة واحدة فانبة من مراحل aL!‏ » پل بند نطاقه d]‏ رات آحری 
يولد فما ایکون ذا مکانة أعلى وحظ آوفر 6 لو ظل على فضیانه الأولى € 
أما إن عاش حياته عيش الرذيلة » أعيدت ولادته فى حياة تالية منبوذاً أو ابن 
عرس أو Us‏ ۳۳۵ « وقانون « کارما ؛ هذا — مثل قانون yall‏ عند 
اليونان ‏ هو فوق UA‏ والبشر YI OY tee‏ أنفسهم لا يستطيعون تغير 
سننه التى يطدّرد ؤعلها ؛ أو إن Mem‏ ما فاله رجال اللاهوت » وهو أن 
« کارما» وإرادة AN‏ أو فعلها » شىء واحد al,‏ » لكن ليس ١‏ کارما » 
oY  دحاو CERTE‏ « القدر » بتضمن عجز الانسان عن تقرير 
مصير نفسه » آما « کار ما» فتجعل الانسان ر ]15 atl yo JS Ud‏ حلة واحدة ) 
je‏ دصر نفسه € ليست BAL‏ و ale gà‏ ینمی عندها فعل « کارها ) 
وهو سلسلة الولادات وااتات € e‏ إن c‏ بعد موت جسدها » Jae‏ 

)+( [ذا fee‏ اطندی : ناذا لا نت کر ما مر بنفوسنا وهی فى Ul‏ اسابقة »> أجاب 
يأننا كذلك لا ذنذ کر حوادث الطفولة الأولى UT UG e‏ لا Ghd‏ مرحلة رشدذا إلا على أساس 


مرحلة ااطفولة » فكذاك لا مكن تفسیر موضصا ونصبینا من هذه الياة الحاضرة إلا على أساس 
سیو ات اللفس الاضية . 


» سابقة لروحه كان فيلا » تم سی و کارما‎ dye أحد اارهیان شبيته بأنه فى‎ fle قد‎ (oe) 
QD à (at كانت‎ 3 SAI acl Jl دات‎ Jul ویتقدون‎ OV RIS أن يار شهيته لما غير‎ 


YAN 


أن ترسل إلى المحم lal‏ عذاما على جرم بعبنه » أو أن Jos‏ إلى ed th‏ 
وقليل من الأرواح هی الى يسمح ها بالإقامة ELE‏ إلى الأبد + ذاك oS‏ 
ااروح لايد ها بعد فترة تقضما فى الحنة أو الحم > أن تعود إلى الارض 
من جد‌ید » aus daa‏ سحل رل ق A YT la‏ علما » کارما C»‏ 

كان هذا الذهب صادقاً من الوجهة البو لوجية إلى dom‏ كبر > فلا ريب 
tie ul T‏ جسيد lilo‏ لأسلافنا 6 وسنعود بدو رنا فنتجسد من جدید T‏ 
أبنائنا c‏ وعيوب الآباء dac‏ على الأبناء إلى حد ما ( ولو آنا لا duc‏ بالقدار 
الذى يفرضه الحامدون الخيرون) حتى ولو بعد أجيال کثرة € AB‏ كان 
و كارما ».أسطورة بارعة فى صرف ا-بون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والفقتمر فى العطايا € فضلا عن أنها s‏ وسعت من نطاق الوحدة اللحلقية والشعور 
بالواجب دتى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام الت ريع 
ae‏ سیل التطبیق على نطاق آوسم رقعة وأكثر te Talons‏ وجده فى il‏ حضارة 


(*) يعتقد اطنود فى e ole c"‏ [سداها على الأرض € و بقیها تر تفم عن الأرض > 
على تفاوت الدر جات بینبا 4 وهناك فى عقيدتبم إحدى وعشر ون جحيما مقسمة plaid de‏ 4 
وليس العقاب أبديا » لكنه أنواع ؛ وان الرصف الذى ear‏ « الأب دبوا » جحيمات - 
اتود » لینافس فى بشاعثه cnr‏ داثى € وهو — مثله — يصور ما aar‏ ب به صدر الانسائية 
من مخاوف كثيرة وخيال ينزع بالناس غو إيقاع الأذى . و فن آلوان العذاب الثار والحديد 
والثعابين والحشرات السامة والحيواثات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب والسم والروائيج 
الكرمبة € و اختصار؟ ؛ تستحدم كل وسيلة US!‏ فى تعذيب المغضوب pple‏ ؛ بعضمم ينفذى 
pak‏ حبل یظاون يساقون به إلى الأبد فرق نسال سکا کین غاية فى الار هاف و بعضیم oF‏ 
pple‏ بالمرور خلال e‏ الیاط C‏ و بهضهم یوضمود بين ضر تين مستویین er bal‏ فما erm d‏ 
دون أن تقتلاهم ؛ و پعضمم تعلق عليهم طيور العقاب SLE‏ متطل تقر عيو هم بير انقطاع ؛ 
وملايين مجم يقغى عليهم بالسساحة الدامة فى بركة Hh‏ بول الكلاب أو pe‏ الاده‌یس (GO‏ 
ويحرز أن تكود هذه المقائد قاصرة على Gal‏ طرقات sch]‏ وعل التز تين من رجال اللاهوت ؛ 
jen,‏ علينا التسامح إذا تذكرذا أن beter‏ - على اختلافها عن جهن امنود c‏ ليست منوعة 
العذاب فحسب ۰ بل هی أبدية فرق ذلك . 


YAY 


أخرى » فالهنود الأخيار لا يقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحتی 
sf‏ لك الذين يتواضعون ممم فى طموحهم GUT‏ يعاملون الحيوان معاملمهم 
c Gs Gal un‏ لا معاملتهم لكاثنات أحط نوعاً سلطهم الله Pie‏ » 
وقد فسرت « كارما » للهنود — من الوجهة الفلسفية — HS‏ آمن الحقائق asl‏ 
كانت تکون بغيرها غامضة العیی أو tine‏ إجحافاً بوغر الصدور 
فهذه الفوارق الأزلبة الى تفرق بن آقدار الاس والتى تيب آمال الناس. 
منذ الأزل فى الساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها الحتلفات الى 
a‏ و جه الأر ض وتصیغ مر ة الدماء جر ی التار بخ € و هذه الالام asl‏ 
تدحل حياة الانسان مع ولادته ثم تصاحبه Go‏ وفانه € کل هذه oda‏ وتلاث 
بدت معقولة للهندى إذا ما اعتفد فى « کارما » + ذلك GY‏ هذه الشرور Ma y‏ 
m‏ وهذه الفوارق التدرنجة من SSN‏ العقلى إلى النبوغ € وهله الدرجات 
من الفقر والغتی » کل هذه نتیجة الحيوات الاضية وهی نتیجة لازمة تارنب 
على فعل قانون » إن رأيته Ub‏ مدی حياة واحدة dad ST‏ واحدة » فستراه 
آعدل ما تکون القواننن فى نماية الأمر كله“ c‏ فکارما إحدى الوساثل 
الکشر ة انى ابتکر ta‏ الانسان لنفسه لتعینه على تعمل‌الشر صابراً > وعلی‌مواجهة 
"T‏ متفائلا » فالهمة الى اضطلعت با معظم الديانات وساوات أداءها هی 
أن تفسر الشر وأن تشرحللناس نظاماً كونياً ^ ر هم أن بقباوا الشر جزءاً 
منه »قبولا الا" يكن مليئاً بالبشر» فحسبه أنيكون «صحوباً بسكينة الفؤاد c‏ 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لكنها الالام gl‏ تصادف 


من لایستحقونها » فان Ub»‏ الهند تخفف من هذه المأساة البشرية بأن AZ‏ 


a)‏ ( الاعتقاد à‏ » کارما ) of LAE el a^ es das‏ الوسهة الطر ية Js‏ دول 
مو نطام الطبقات فى ادد » OY‏ ادى التمساك بحقيدته پری of‏ الذوارق الطقية قد تقررت 
"M d peal B ,LJ FU‏ الماضية 3 وأما Or‏ من au‏ الله s‏ و من الکفر آن beg} AS‏ 


دير الله . 
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على الوزن و الآلم شيئاً من gall‏ وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ سبناء عل‌اللاهوت ١‏ 
المندى ‏ هذا العزاء على الأقل » وهوأنها لابد ها أن تتحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا é‏ تضجر otc)‏ الوجود كله dle‏ واحدة » 
فستجد نفسها راضية عن الشر باعتباره عقاباً Cty Tile‏ وسترقب GA‏ 
UT‏ فى ثوامها على ما آنت من فضيلة . 

لكن اهنود فى حقيقة الأمر برتابون ف قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذلا أنه ما كانت il‏ ترهق Day als‏ » ولاکان SUL‏ يذل gra)‏ 
CONS‏ ويستغل مواردمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على tel‏ 
عقوبة مرة Ya eT‏ فرصة سانحة أو ثواباً يرنجى ؛ فکتب القيدا الى كتا 
القوم وهم أشداء عند قدومهم من الشهال » كانت فى usus‏ لاتقل Ve‏ يكتبه 
ايوم أديينا ۱ edi‏ ) ؛ ومضت SA‏ عام » وظهربوذا من هولاء القوم 
ألفسهم » لكنه ST‏ قيمة الحياة ؛ ثم مضت خسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
کتب (CU aaa‏ فصرت عن نظرة بلغت ئی تشامها حداً d‏ يبلغه منشام 
ف الغرب» إذا استثئينا حظات شروداً من الشلك CO lal‏ ؛ لقد تعذر على 
اأشرق ‏ حى اولته أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه الحجاسة الى 
يقبل مها الغرب على الحياة » وم a£‏ إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا الى لا تعروف 
الرحمة c‏ ومطامعنا الى لاتقنع » ووساثانا ای نحطم الأعصاب وتوفر العمل € 

ex! (+) (4)‏ شوببور - Je‏ بوذا - کل آلام الياة والنسل € pty‏ بانتحار 
tt!‏ كله انتحاراً تکون و pall alee‏ تصطنعه أشتياراً ؛ کذاك ر هبی IL‏ يكتب مقطوعة 


و احدة من شمره دون H c Al of ۳ eu ol‏ و اسطاع آن Ss‏ كب à‏ ددح هنادية هذين 
السطرين : 


النعاس حلو » لكن الوت أحلى ؛ 

وأحل من كل حلو ألا يواد الانسان fal‏ 

وازدری و كانت » نذاژل A‏ » وکتب متسائلا : و هل Ke‏ ن لأى اذسان e‏ المثل 
هاش من أعوامه ما یکی add‏ و يتأمل فى uu‏ الحياة البشرية » هل مکن لول هذا الانسان أن 


يرضى أن تعاد عليه فصول الياة فى روايتها المزيلة » لا آقول فس ظرونها اتى شبدها هو فى 
حياته » بل ch‏ ظروف يشاء ؟ )0450 , 


۳۹ 


d وسرعة سرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العمیق‎ badi g. 
سطوح الأشياء دون لباما » ولا هذا الرفض الاکر منه أن يواجه حقائق‎ 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لکن الغرب فى الوقت تفه لم بستطع أن يسير فى‎ 
الشرق التقليدى أغوار هذا السكون الحامد » ولا هذا «الركود » وه اليأس» ؛‎ 
. إن الحرارة لا تفهم البرودة‎ yf 

$c ما أعجب شی ۶ فى العام‎ y : US ) ياما » يوجه اأسؤال إلى ( يودشثيرا‎ n 
فيجيبه « يودشثيرا » : « أن يموت الإنسان فى إثر الانسان » وأن يرى ااناس‎ 
: وجاء فى « اماهاهاراتا»‎ COG oun من‎ en eere d ذلك € بظاون‎ 
dull, » د العام مصاب بكارثة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة‎ 

| متتابعات » GE‏ ثم تمضى » لا تتخلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الوت يستحيل 
عليه الوقوت » فاذا TS‏ من pull‏ تحت غطاء من CU IRL‏ 6 وتدعو 
« سیتا » ی «رامایانا »لما رأت أن 5 على وفائها رغم ما يصادفها من اغراء 
es,‏ هو الوت ولا شىء غير اموت » تدعو قائلة : 

لو کنت بوفایی لزوجی قد برهنت على dl‏ زوجة أمينة . 
فيا bal‏ الارض أريحى ابنتك م سیتا » من أعباء هذه AVL‏ 
ومکذا تری الکلهة الاخبرة فى التفكير الدينى عند المنود هی ما یسمونه 
د فکشا » ومعناها ues‏ اثللاص أولا من الشهوة » ثم الحلاص ot‏ 
الحياة » UU ly‏ هی هذا الخلاص أو ذاك » لکما لاتبلغ غاية أمدها إلا إذا 
gad‏ اللحلاصان tee‏ » ولقد عبر الحكم و مارتری - هاری » عن انللاص 
الأول dla‏ : 

١‏ إن کل شىء على الارض برر الحوف > والطریق الوحيدة الخلاص من 
الموف هی نی col pill IS‏ اکر ا لقد مضی عل عهد کانت J ght‏ 
فيه ol‏ حبن كان سوال ual‏ من الأغنياء يشخن فى قلی ألم الخراح » ثم 


TI T کل‎ os آسعی حو‎ Ca o قصيرة كل القصر‎ v cud 


۳۳۰ 


الدنيوية » أما الآن نقد تفلسفت وجلست de‏ حجر صلب d‏ كهف de‏ 
سمح الیل Gs) c‏ لا أنفاك عن ddl‏ كلا فکرت d‏ حياق 
الماضية CP‏ . 

: غاندی عن الصورة الثانية من صورنی الحلاص فیقول‎ "T 

« لست آرید عودة إلى ولادة جديدة CMG‏ إن uel‏ وآخر ما wlan‏ 
اغندی هو أن ينجو من العودة إلى الحياة فى جسد ym‏ . و آن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلمب le‏ الذات كلا عاودبها الحياة فى بدن جدید وولاة جديدة € 
وليس طريق الخلاص إعاناً » كلا ولا نتاجا » lel‏ طریق احلاص إنكار 
coru‏ زنکارا متصلا » ونفاذ بالبصيرة JSS‏ الذىيبتلع فى جو فه الأجزاء e‏ 
حى ach‏ الامر بالفس إلى الوت الذى يفنما ولا ga‏ مما ما يواد مرة 
cul‏ € وهکذا #تحول جحم الفردية إلى T‏ الاحاد مع fla‏ الوجود 
و فر دوسه e?‏ € هكذا حول All‏ دية إلى فناء تام ف «براهما » الذی هو من 
العالم روحه أو ag‏ 


YYA 


0 r e 
P od 
الدن‎ ile 
- الارافات — الننجیم - عبادة العلاقة الحنسية‎ 
الطرس - اأضسية - التطهير 3 الیاه المقدسة‎ 

فى هذا ghd‏ االاهونی المفعم c‏ والألم » ازدهرت اللحرافة - وهی 
di gaa dt‏ ترسلها القوة الكامئة e‏ الطريعة لتعالجح le‏ الأدواء الصغری Ó‏ 
اة = ازدهارا Ceol T ¢ Tuer‏ القرابين 5 el,‏ , واحراج 
الشياطن MILI‏ فى الابدان 4 والتنجم 4 والنيوءة بالغيب é‏ والتعزم »والنذور› 
وقراءة الکف » والعرافة » وطائفة الكهان ull‏ بلغت ۲,۷۲۸,۸۱۲ € 
و « فاحو البخت » الذین ببلغون اللیون » ومروضو exl‏ بالسحر وعددهم 
مائة ألف > و «الفقراء » وهي مليون » ومن يمارسون « الیوجا ) وغيرهم من 
old VI‏ — أصبح ذلات كله جانباً واحداً من الصورة التاريؤية الى تمثل الهند ؛ 
ans‏ كان للهنود مزل ألف T‏ عام P ETT‏ هن الكتب الى تشرح J yel‏ 
التصوت و السحر و العر افة PES‏ الصيغ السحرية الى wr‏ السبيل لتحقيق 
af‏ غاية شت ؛ وأما البراهمة فقد نظروا نظرة از دراء صامت إلى هذه الديائة 
الى يلها السحر » واحتملوا وجودها ee‏ من جهة خشوا أن تکون JL‏ افة 
oye‏ رما ظنوا أن GE EE‏ بستحیل فناوها » فان مانت إحدى صورها » 
فما ذاك إلا لكى تعود إلى الوجود فى صورة أخخرى » وأحس الراة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة ull‏ فى وسعها أن تجسد نفسها فى کل 


. الصورة‎ od 


d — Vr كدر ون من الامریکان‎ Aix os co» sal Jel 
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التنجم » وسلموا تسیا بأن کل نجمة ها تأثر حاص على أوائلك الذين ولدوا 
وهی ق آوجهل(*) » فالنساء إبان الحيض كن" — مثل أوفيليا — od‏ ضوع 
الشمس c‏ فذلك قد يسبب c C0 LIB‏ وجاء کتاب «کاوشیتاکی 
پوبانشاد » أن سر النجاح الادی هو تقدیس الملال US‏ ظهر c‏ وکان الءرافون 
والسحرة والمنبئون بالغیب » إذا ما أجترتهم أجراً زهردا » یملنون ناث ماضی, 
الحوادث ومقتبلها بدراستهم الا کف أو jui‏ « أو للأحلام » أو لعلاماته 
ف الس او لللخروق الى بی tall eas‏ ان فى الثياب 6 ویزعون eA‏ 
لعبارات اسحر التى لم يكن ترتيلها فى مقدور أحد سواه » أنهم يخمدون 
الشياطين ویسحرون الثعابين c‏ ويستعيدون الطبور » ویازه‌ون الاطة penal‏ 
alee‏ من دفع لهم أجر ما يصنعون » وکذلاث كان السحرة نظير أجر معلوم 
سلطون الشيطان على العدو » أو يطردونه من هذا الذى يكجرم » کانوا 
يزلون الموت المفاجىء على العدو أو یاحقوا به علة ليس ذا شفاء » حى 
ll‏ اهمی إذا ما تثاءعب » جعل یفرقع an] Gel,‏ ذات اليمين وذات الثمال حى. 
يطرد الارواح الشريرة فلا يسم حلا بالانعول من فمه الفتوح(*) ‏ وکان 
cdl‏ فى شی عصوره - مثل GLAS‏ من الفلاحين الأوروبيين- يتحوط 
من عدن السك > فأعداوه قد يستخدمون السیعر فى أية حظة شاءوا Vil ged‏ به 
T ute‏ ليقضوا على حياته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن يداد 
الو اغ ران عن ou oie d clt‏ دار ان ier‏ سبیل 
الولادة للعاقرات من «COLLA‏ 


لم يكن يعدل رغية امنود فى الأطفال شىء حى UB AT‏ « وان die‏ 
حدما كانت رغبة المندى الشديدة فى القوة الخنسية » وكان تقديسه الديى 
للرموز الى تشر إلى QAM‏ والخصوبة » فعيادة العلاقة Ail‏ الى سادت 


)*( و کذلك e‏ الاو رو بیون الأنقياء ele‏ یسم اون ما البركة عاتب NEU)‏ € 
و الاصل فيها صيانة ااردح حى لا ترج بقوة الرفیر . 
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معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد لبشت BRE‏ اند من العصور 
stall‏ عة ò All à‏ العشرین 6 وکان مها هو شيمًا ¢ ورمزها هو عضو التذ کر € 
وكتاما المقدس هو ) jel‏ اء من pail‏ ۱ ومعناها کتب لتصوص ) € 
وم شا کی 1 ( و معناها القوة T‏ تبعث النشاط ( بالنسية dl‏ شیف هی ب 
کھا کانوا بتصورونها Thal‏ - زوجته كالى » وأحياناً أخرى بتصورون تلك 
القوة atoll‏ شیفا على نشاطه gait‏ » عنصراً تسوياً فى طبيعة شيقًا نفسه › 
lirs‏ تکون طبیعثه d zeit, 8 9S ll ey) de Aena‏ آن مع 6 وهاتان 
OU yall‏ عثلهما امنود ò salle: oU A,‏ علا e‏ ) إنجا 1 أو ) dy‏ ) » وهی 
تصور عضوی التناسل عند الرجل c uel, CDI‏ ف الهند ألفيت 
LUT‏ لهذه العبادة للعلاقة االحنسية : تراها فى [tel‏ الرمزية لأعضاء التناسل 
S dae d‏ 3 و غر ه Ad oy‏ فى بنارس » وتراها فى أوثان « (oll‏ 
الهائلة "5( Ou‏ أو حرط à nm let‏ —— 4 وتراها T‏ الوا کب 
والاحتفالات الى برهزوت و إلى العملية النسية € e‏ تراها wy eu d‏ 
إلى تلك العلاقة ابحنسية أيضاً » ویلبسونها على الذراع أو حول Gall‏ ؛ بل 
قد تصادف Joel‏ و اللنجا q‏ ملقاة ch‏ عرض الطريق » iste Q^3‏ الهنود o‏ 
یکسروا de‏ هاتیلث الا حجار جوز الهند الذى Os gu‏ تمد T ab‏ قرابی CO‏ 4 
دم یخسلون حجر « اللنجا ) LÀ‏ معيد D‏ راه‌شفارام ؛ کل وم sle‏ الکنج t‏ 
t‏ ذلاك e‏ بعل osi M‏ ان يباع الماء القدس $ 3 cb TIT‏ وطقوس 
all oda‏ بادة اللونسية d‏ العادة تکون "P dh, wad‏ دود الاحتشام 3 TT‏ 
أن يصب tle y de‏ مقدس أو زیت مقدس 4 tm QI‏ الشچر C9‏ 
odes 5‏ الطبقات الد نبا ML‏ الهنود تست‌د يعض Ó* 8 ell deal!‏ 

مواکب العلاقة COLLE‏ لکن الكيرة الغالبة من اللاس — V‏ 4 — 


لا جدون Tit‏ إلى الماحشة 3 ) lo‏ ( 1 » الیوری yst í‏ ثم At‏ السیحیون. 


YY£ 


.مثل هذا d ju‏ تأملهم لاعذر اء وهی تر ضع طفلها » إن العادة تزیل الفحش 
عن أى شىء € والزمن Mz‏ القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية ابهنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » ول تعد هذه الأوثان 
Y] oY‏ وسائل تقليدية مقدمة تمثل A‏ قوة CMLL‏ ولعل الفرق بين تصور 
الأوروف وتصور الهندی للأمر منشوه الفارق بين سن الزواج d‏ أوروبا 
.وسن j‏ واج os‏ الهند « فالزواج المبكر ينفس عن تلاك الدو افع الطبيعية الى 
oh‏ طال آمد کبحها c‏ دارت على نفسها وأنتجت Uj‏ دعارة وإما Le‏ عذرياً » 
وعلى وجه الحملة VE aZ‏ حلاق والعادات xal‏ بالعلاقات الخنسية ق الهند 
أعلى مما فى أوروبا وأمريكا » وهی هناك أكثر ما هنا احتشاماً وعفة پدرچة 
كبيرة » وعبادة شيشا هى من أكثر العبادات فى اند تزمتاً وتقشفاً » وأخلص 
ira‏ « الانجا » عقيدة” e‏ الانجايات) ؛ وهم plie‏ ن أشدمذاهب اند تزمتاً 
c COL qb,‏ يقول غاندی : و جاءنا آضیافنا الغربیون RT‏ الامر بفتحون 
GILL biel‏ الفحش الى ی طقوسنا e‏ بعد أن كنا نمار le‏ حتى eae‏ 
EP EDT:‏ عرفت JN‏ مرة أن Uu)‏ لنجام ) ترمز إلى فاحشة » 


من کتاب n‏ مسیحی OG‏ 


إن استخد ام امنود و x]‏ ) و« اليولى » لیس إلا صورة واحدة من لوف 
الصور فى طةو e‏ الى تبدو ovd‏ العابرة الغربية عن البلاد » لا جرد صورة 
الاديانة الهندية » بل جزعا أساسيا من صمم لیام ؛ ذلك OF‏ كل فعل من 
أفعال الحياة » حتى الغسل ولبس الثياب » له عندهم طقوسه الدينية » وی 
كل دار يسكنها متديئون ترى 287 خاصة بأهل adis‏ الدار » PE‏ لم أشياء معينة 
کا تری Tout‏ ضعو ما موضم اله E.‏ يوم » والواقع أن الديانة للهندى 
واجب بودی فى اادار أكثر ما يوادى eu ^ d‏ المعايد call‏ #تفظون ما لأيام 
الأعياد ؛ ومع ذلاف فالناس عر حون مرحاً bba‏ فى الاعیاد الدينية الکشر à‏ 3 


الى Ye‏ السيئة الكهنوتية C‏ فكانوا Os ney‏ مواكب عظيمة ul sl‏ اجا من 


YYo 


الحجاج » قاصدین إلى الاضرحة القديمة ؛ وم یکونوا لینهموا ما بقال من 
عبار ات الصلاة فى تلك المعابد » eS‏ كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم کانوا 
بفهمون الأوثان » فیزینونما بالحلى ويطلونها بالطلاء ویرصمونما بکرم 

a : /‏ 
الأحجار ؛ وکانوا أحياناً بعاملونها كأنها كائنات بشرية 43 Me gad‏ ويغسلونها 
ویلبسوم! الثياب » ویطعموما ویولبوما ble sacks‏ مخادعها عند iile‏ 
يت 1 


Bels‏ الطقوس iol‏ هی t ex! al (M‏ وأعظم الطقوس الخاصة 
الفردية هی التطهر ۰ فالقر بان عند امندی لیس جرد صورة خاوية  4S‏ 
يعتقد أنه 15 بقدمه للآلهة طعام] تموت جوءا C9‏ ولا كان الانسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القراببن فى الهند كما فى غيرها من بلاد العا 
ضحية بشرية ؛ وکانت « کال » تحب أن يكون قربانها رجالا » ¢ فسر الر اهمة 
هذا Vt‏ | تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنیا COMI,‏ 
فلا تقدمت الأخلاق أحذ UV‏ یکتفون بالحيوان قربانا » فکان الئاس 
بضحون AS, d‏ منه : على أن الاعز كان ذا i a‏ خاصة فى هذه الاحتفالات 
e‏ جاءت البوذية وابانتية و « أهمسا) فحرمت التضحية بایوان فى بلاد 
الهندستان010© ثم عادت المادة مجراها القدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية € MBCA,‏ على نطاق يشر الدهشة باتساعه » حى يومنا هذا ع 
وإنه لمن حسنات المراهمة e 5 m‏ | أن يسبموا بنصيب فى Ll‏ تضحية 
فا إراقة n Mla‏ 
وأما طقوس التطهير فقد كانت تستغرق من حياة lola cial‏ كثرة $ 


oy‏ مخاوف النجاسة كانت من الکترة فى الديانة اهندية كا هی فى قواعد 


(e)‏ يسجل اناري هذه ll‏ این الشرية حى سة OO) pot‏ وکان المعتقد سابقاً أن 
ال#خلصين —- کانوا "nmi iba 0 onli pril U yi‏ پروی gol OF‏ سین الدينيين الذين 
FAS‏ يارت Coe cé mm‏ عربة ا on § C», TT‏ الرأى ىم الآن عل أن 
الخالات الادرة الى حدثت فيا uidi‏ بالفس كانت على الأرجم من قبيل ااصادفات(۳) . 


۳۳۹ 


الصحة الحديئة ؛ فا أكثر ما قد يصاب افندی عا پرده V‏ - إن أكل 
طعاماً حرام » ون مس قامة أو مس Glad]‏ من طبقة الشودرا » أو Ty gare‏ 
أو ate‏ أو al jal‏ ی فترة حيضها » وغبر ذلك مثات CV‏ ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفا ینجسپا حیضها أو وضعها و Tad‏ € ولذا تطاب القانون 
ll‏ همی عزل المرأة نی مثل هذه c DYL‏ و اشتر ط تحوطات OVi de‏ 
ds‏ کل d ote d‏ اسان وغل سا کت Su‏ 
من واجب امندی أن بودی طقوساً تطهيرية معيئة ؛ SVL ui‏ الصغرى 
dit dao Pe‏ يوق ias‏ امه اه لا رز 
اخالات الکبری فلا بد ها من طرائق معقدة تباغ أقصی مداها فى بشاعة 
ما يسمونه « پانشاجافیا ) وهو ضرب من التطهير كان کم به uae‏ أن ele‏ 
قرانين الطبقات على خطورم۱ (مثال ذلك أن يغادر اند ويتألف ذلاك 
ا تطهير من شرفت مزيج فيه « خسة polie‏ € من البقرة المقدسة : اللين € 


والحثارة ¢ و السمن ¢ والبول 3 COI Ag Sy‏ 


وأقرب من ذلك \s‏ بلا إلىذوقنا ما رو prle Ano‏ ديهم هن elec‏ کل :وم 4 
فهاهیا As‏ ری Le E‏ كس aj)‏ الاو 0 á [uas‏ مناخ كل 
استوا i‏ ؛ وتری هذا pu‏ الصحى d T‏ قالب من الدين T"‏ يكون 
أقوى تأثيراً فى النفوس ؛ وطذا بنیت برك" وأحواض «مقدسة » » وجعلت 
اناز أ کشر gia‏ مقدسة > وقيل لقوم ام إذا استحموا فى هذه الأماكن 
تطهر و | m‏ وروح ¢ وقد كان ملاین الناس d‏ آیام اار سحالة ) يوان شو انج » 
ستحمون or á‏ الكنج كل c DeL‏ ومنل ذلك العهد إل يومنا لم تشم 
تلك الأمواه شروقاً لشمس دون أن تسمع صلوات الستحمن الذين جاء‌وها 

(» ) السمن هو زبد مصى € ویتول ر الاب دبوا » (۱۸۲۰) عن البول dala‏ 
Jal poe‏ وسائل التطهير من أى ضر ب هن ضر و ب T sso [4 jell‏ ما شاهدت o fs‏ 
يؤمنون EU‏ افة ¢ e‏ يعون البقر d!‏ مرعاه £ ينتظارون اللحطة الى npn Lye BEEN N‏ 
be‏ هذا السائل امین à‏ آو ic‏ من تعاس FM‏ ¢ ووسر ay ye‏ إلى gn‏ وشو sla Ji 5 Uu‏ £ 


وكذلك شأهدهم il Oa‏ ی pid 6 eral clim‏ بون مضه gm f‏ وجو ههد 
وروم o D>» Gå‏ 


YYv 


سعيآ وراء الطهر Godly‏ » يرفعون آذرعهم نحو السماء القدسة » وبصیحون 
فى نغمة الصابرین : « آوم ‘ أوم 2 أوم ) وأصیحت پنارس هى الدينة 
المقدسة للهند » ]15 باتت كعبة للایین الحجاج » يؤمها الشبوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من کل أرجاء البلاد لیستحموا فى الذهر » حى 
پستقبلوا d M‏ برآء من کل el‏ أطهاراً من کل رجس € إن الانسان edel)‏ 
المشوع » بل يأخذه الفزع c‏ حين يتذكر أن آمثال هولاء ماس قد حجوا 
إلى بنارس مدی Git‏ عام » وغسوا آنفسیم فى مياهها وه يرتعشون من 
لذعة sll‏ د فى فجر الشتاء » وشوا بنفس متقززة حم المولى وهو OE‏ » 
فعلوا کل ذلك و هم يفوهون بنفس الدعوات الى كان eds‏ أن تجاب > 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس EMI‏ اابى لبشت de‏ 
lee‏ . لکن عدم استجابة إله من MY‏ لا يحول دون تعلق القلوب به € 
فلا تزال المند تعتقد الیو م پنفس القوة النی كانت تعتقد ہا نی أى عصر مضی 
فى الآهة الذین LAS‏ کل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبوسا فلا تأغذهر 
من أجلها رحة . 
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Uc 
القديسون والزاهدون‎ 


أساليب التقديس - الزنادقة - التسامح - نظرة عامة فى Uus‏ اهنود 


بظهر أن القديسين فى اند أكثر مهم فى أى بلد آخر › حی ليشعر 
ااز اثر نی تلاك البلاد ec!‏ نتاج طبيعى ها كاللحشخاش والثعبان » وللقداسة فى 
رأى التدین المندى ثلاث وسائل : الأولى طريق « Uke‏ — يوجا » أى طریق 
التأمل » والثانية « كارما-يوجا » أى طريق العمل » والثالثة « (ly — aS e‏ 
أى طريق الحب ؛ ولا gle‏ لارهمئ فى أى من هذه الطرق اثلاث » V,‏ بقضی 
4 قانون ۱ NI‏ امات » الار e‏ » أى مر احل القداسة فعلى JJ‏ همی الناشی" 
أن ay‏ الطريق ol,‏ يكون « براهما شاری » يقسمعلى صیانته لعفته قبل‌زو اجه » 
de»‏ أن يلتزم التقوی ویواصل الدرس ۰ وأن یکون Bale‏ » خدوماً 
« لشیخه » أى لاستاذه الذى پعلمه » فإذا ما تزوج - ولا يتبغى أن يتأخخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره — كان عليه أن یدخل الرحلة الثانية من 
الحياة الرهمية »> وهی مرحلة « جرما ستا » أى رب الاسرة de Be‏ 
ام وا و 0 هه aE‏ 
Jl 5‏ ) يأسحب الطامع ف القداسة مع زوجته ليعيش ؟ ( UB‏ پر استا » 
أى ساکن الغابات » فيتقبل LI ule‏ مطمتناً راضيا » ويحصر العلاقة 
الزوجية فى نسل الأطفال » و PE PESE z=‏ همی أن del ge‏ الراحل » 
کان له فى شب‌خوشته آن مجر حی زوجته » فيصبح « سانایاسی ) أى 1 اهاجر» 
fal‏ » مستغنياً عن كل آملا که وکل‌آمواله وکل ما بربطه يغيره من علاقات > 
فلا يحتفظ إلا جلد وعل يغطى به جسده » وعكازة Sn‏ علها » وقرعة ماء 


لظمئه 4 ate c£‏ أن باطخ Owe‏ پالره‌اد کل ils C ea‏ یشرب y‏ العناصر 


۳۳۹ 


اللحمسة » مراراً متقاربة » وأن يعيش معتمداً على صدقات المحسنين » وتنص 
القاعدة البر همية عل أنه ولا بد أن بنظر إلى الئاس حيعا على ee‏ سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء هما حدث » وأن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نظارة ifla‏ لا يعر ف هدو ar laa‏ الاضطراب 1 T‏ إن بلغ الأمر سول . 
الثورات الى تال العروش ۽ و غایته الومديدة ol Y‏ تکون حصو له على 
RAM‏ القدر من AS‏ ومن الر وحانية il à aLe TRU‏ الأمر دن الاحاد 
CQ, SU‏ ۰ 

وإنك اتصادف أحياناً وسط هما التدين tes t o‏ پر تفع کصر بر 
النشاز فى نغات الحياة الهندية الى تسودها استكانة الاسام ؛ لا شاك أن Ass‏ 
كانوا كثيرين حیعا كانت المند غنية » OV‏ الإنسانية تزداد (Sas‏ فى WT‏ 
ازدياداً يبلغ أقصاه فى حالات ازدهارها المادى » وتزداد ها تعدا ازدياداً يبلغ 
Ale‏ ماه n Cn‏ ایوس ع وقد أسافنا d J yall‏ فة ر( شارقا كا ) وغير م 
من زنادقة العصر البوذی ؛ وهنالك ملف يسارى فى قدتمه ذلك العصر » 
وهو يسمى — على طريقة امنود فى تطويل الأسماء ‏ و شواسامشدیوپانشاد » 

CY)‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد » ولا له ولا جنة 
ولا نار ولا fle‏ ۰ 

ae من‎ iela وأن کل الكتب الدينية التقليدية من تألیف‎ (Y) 
. المغرورين‎ 


ola : و یضیف ال ذلك و ددوا » الذی یرتاب فى کل شىء إلا فیما یمتقد هو فيه‎ (æ) 


أغلب هؤلاء الراهدين يطر ee]‏ على eel‏ تصابون » ودلك هو ما يراه فيم أكثر مواطتهم 
دور ,6۷۵2 . 


۳۳۰ 


» وه الزمان‎ c تبدع‎ gla الطبيعة‎ o الأشياء كلها هو‎ és uols (Y) 
الناس‎ oM Ü gamis oe ab بر‎ pj Al AA, öle, y U^ و‎ f tr الذی‎ 
. من ااسعادة والشقاء‎ ei 


(4) وأن الناس تخدعهم سلاوة الکلام فیعتنقون الاعتقاد فى WY!‏ 
والمعابد والكهنة c‏ مع أله فى الواقع لا فرق بين ytd‏ وکلب(۳ م 

وهناك قانون بوذى مکتوب بالاغة EIA‏ » تراه يضم ails › okaita‏ 
فى ذلك oft‏ أى كتا ب مقدس یحمی مصالح الكهنوت ؛ وق هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم السيحية » وتسمى « أسئلة el‏ ملنندا ؛ وفپا 
المعلم البوذى « نحاسينا ) يجيب إجابات جد مشرة للأسئلة الدينية التى يوجهها 
«JJ‏ د الماك مناندر » الاغریی T: Au‏ الذى حكم شمالی اند فى مستهل القرن 
الأول قبل السیح € يقول « نجاسينا » إن الدین ALY‏ أن يتخذ جرد وسيلة 
فرار يلوذ ما العذبون » بل يجب أن يكون سعى الزاهد حتی يبلغ مرحلة 
القداسة ALL,‏ دون أن يزعم وجود جنة أو إله > لأن هذا القديس یو کد 
لنا أنه لا وجود fd,‏ ]904 . 

eJ ملحمة « الهامپارانا ) هولاء الشكاك و اللاحدة الذين كا‎ ge n 
حقيقة الأرواح ويحتقرون الخلود » وهىتقول إن آمثال هوللاء‎ Oy Sy - لتا‎ 
> الناس « يضربون ى فجاج الأرض کلها » ؛ وهی تنذرهم بعقامم المقبل‎ 
ضارية لم مثلا ابن آوی الذى یعلل و جوده ووجود نوعه بقوله إنه كان ف‎ 
وناقداً لكتب القيدا ... مهيا للكهنة معارضاً‎ » Uae حياته الماضية « باحثا‎ 
جيتا بر‎  داقاجابم‎ zy OD كافراً بکل شى م شکا کا كل شی ء‎ A 
لاتز ید عن كونها,‎ 2 lel إلى الزنادقة الذين ینکر ون وجود الله ویصفون الدنیا‎ 
شکاکن لکنهم کانوا‎ -— yl كان البر‎ uf وکثر‎ VU للشهرات‎ Ny 
يذهبون ف الشك إلى غاية مداه بحيث لایسمحون لأنفسهم أن اوا عقيدة‎ 
الرغم من أن شعراء افند بصفة عامة یتمزون بالورع الشديد‎ des الناس ؛‎ 


۲۴۱ 


ثری pråm‏ > مثل « کابر » و ۱ d‏ » پدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
disce‏ من کشر Tae‏ من القبود » فقد کتب « Up‏ » — وهوشاعر ظهر d‏ 
جنوی o yall d Adl‏ السایع عشر بروح x, sual‏ من الرهبان الز اهدین 
ومن حجاج المعابد c‏ ونظام الطبقات ¢ يقول : 


«عزلة لكلب » تأمل الکرکی » ترتیل AH‏ » استحام الضفدعة » :م 
كيف تكون أحسن VE‏ إذا CHL‏ جسمك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن ترکز 
فكرك ف الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » فا ار فى وسعه أن يتمرغ d‏ 
الوسخ كا تفعل . . . إن كتب١‏ القيدا » أشبه ما تكون بالفاجرات اللای يخدعن 
الرجال ولیس هن أغوار تسر وا عل الله qu‏ فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أيمكن لتلطيخ eal‏ بالرماد الأبيض أن يذهب Tl yy‏ وعاء 
الحمر ؟ أمكن لبل تلفه حول alie‏ أن يجعل مناك إنساناً آخخر؟ . . . لماذا 
ری Duel,‏ علینا أن نسىء إلى طبقة الباريا إساءة لا تتقطع ؟ آایس 3b‏ 
مثلنا فى مه ودمه ؟ ومن أى طبقة عسی أن یکون Jl‏ الذى يحل جسد 
اپاریا ؟ ۰ . . إن من ds‏ إن لا أعلم cs‏ هو abl‏ الناس OD TR‏ 


وإنه لمما عدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغر iila‏ 
قائلها » فى جتمع Sos‏ فى عقوله طبقة من الكهان » فلو titel‏ كبح SH‏ 
"S‏ لهنود ‏ بل ربما جاز أن نقول إنه بسبب وجود الحكام الأجانب 
الذين لم یکو نوا O ge‏ للمقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت اند بقدر من حرية 
el ES‏ جداً ما تمتعت به آوروبا ى عصورها الوسطی e‏ وهی الفترة الى 
تقابلها مدنية اند » ولقد باشر asus il oll‏ فى تدبر ورفق c‏ وکان 
goes‏ ی صيانة العقيدة الاصلية على الفقراء وما یتصفون به من <ود de‏ 
القدم > وكان هولاء الفقراء ی ذلك عند حسن ظن الرامة c tr‏ فاذا 
ما شاعت ف الناس ضروب من الزندقة أو dy EIE‏ شیوعا يعد Th‏ 


على العقيدة » تسامح الر اهمة إزاءها g>‏ عتصوها امتصاصاً فى ذلك الغور 


YYY 


الفسیح الابعاد الذى منه تتکون العتيدة الهندية » ذإذا آضفت إلى تلاك العفردة 
إ4 أو حذفت مها إا » فلايكون AMA‏ كبر c‏ ومن ثم قلت الحزازات 
الذهبية قلة نسبة ى اجتمع ال مندى » وم ue geal Ox AA‏ والسلمن c‏ 
كذلك لم تسفح على أرض اند دماء من fot‏ الدين c‏ اللهم إلا دماء سفحها 
Zu‏ ن . وجاء التعصب الدبی إلى البلاد مع الإسلام والمسيحية » 
أما المسلمون فقد كانوا يبغون شراء GAY‏ بدم « الکفار » وأما المرتغاليون 
o‏ استولوا de‏ و جوا » فقد أدخاو | فها اکم التفتيش V‏ . 

وإذا يثنا ی هذا الحايط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف ما امنود 
فستجدها فما بوشاث of‏ يكون Tele]‏ بين الهندوس عل‌عبادة فشاو وشیفا معا » 
des‏ تبجيل القيدات والر اهمة والبقرة » وعلى اعتبار ملحمتى « ماهامهاراتا ‏ 
و «رامابانا » لامجرد ملحمتين xxl‏ > بل اعتبارهما à d Pes OUT‏ 
التقديس بعد القیدات(۳ c‏ وإنه لما e‏ عن مغزى : أن نری UT‏ امند 
وتقاليدها الدينية اليوم AI‏ ا قررته کتب القيدا » فإلى حد ما كن القول 
بأنالديانة المندية تممثل انتصار اهند الدر اقيدية الأصلية على آرن العصر القيدى + 
فقد كان من نتائج الغزو والب والفقر » أن أوذيت الماد جسما وروحا € 
والقست ملاذاً من الهزعة الأرضية التکراء » فى انتصارات سهلة ظفرت 
ما d‏ الأساطير SIS,‏ ؛ فالبوفية رغ ما فيل من عناصر te‏ هی 
- كالرواقية ‏ فلسفة للعبيد ؛ ولا يغير الموقف أن ينطق ^A le‏ > لاما تر 
إلى وجوب ااز هد ف كل شهوة وف کل CUT‏ حى ولو كانت الشهوة وكان 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو اطدرية القومية ؛ مثلها الأعلى هو سالة 
جود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة اند الى تنيلك الأجسام » هى 
الى نطقت بهذا اللسان الذى يعبر عن التعب تعبير أ يلتمس سنداً من العقل € 


إن الديانة أشندرة ما CS‏ تفت فى عضد اند c‏ أن غلت T‏ عن طريق 


۲۳۳ 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة للکهنوت : وتصورت VAT‏ تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأحلاق » واحتفظت شلال Oy yal‏ بعادات وحشية 
مثل التضحية ol aly‏ من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات الى كان كشر من الأثم قد نبذها منذ زمن طويل € وصورت الحياة 
على UT‏ شر لا مفز منه . وعملت على تثبیط iatl‏ عند أتباعها وإشاعة الكآبة فى 
نفوسیم + واستحالت الظواهر الدنيوية على يدما أوهاماً » فحت بذاك 
الفوارق بن الحرية والعبودية » بين Ov » PF stl‏ الإفساد والإصلاح ¢ 
Ad,‏ قال lio d‏ هندی جرىء « إن à all‏ اطندية As‏ قد استحالت الان 
إلى عبادة أوثان وطقوس تفليدية » تعر الظواهر الشکلية کل شىء » 
و اللیاب EY‏ ۱( ولا كانت الامة بمسلك الكهنة بزمامهاء وینخر القدیسون 
عظامها c‏ فان اشند d‏ قب ق شغف لم A‏ اللسان sall‏ به : ترقب الهووض 


والاصلاح T‏ وحر 4$ gall‏ بر ۰ 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفکر فى اند بغر أن تكون صورتن A ll‏ 
مائلة آمام أعيننا c‏ فقد كان لنا كذلك فترة كانت لنا عصورنا الوسطى » حيث 
ثرا اتصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة أخرى » نا لا نستطيع أن كم على هولاء الانصوفة » OY‏ 
أحكامنا فى الغرب مبنية على خحرة جسدية ونتائج مادية » وهی فيا بظهر 
sk. suat‏ الموضوع الذى نحكم عليه ولا تتعمق الاشیاء فى رأى القدیس 
الهندى ؛ فاذا لو cng‏ أن d‏ وة والقوة واحرب والفتح كلها أوهام GA‏ 
على السطح لا أكثر ۰ وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلم الذی يقم نفسه على ذرات وعواءل وراثة كلها فروض» وعلى 
کهارب وخلایا c‏ وغازات یتولد مما عباقرة مثل AA‏ ؛ وعناص ركماوية 
یتمخص Ye‏ السیح » ماذا لوکان کل هذا لايزيد de‏ عقردة لا أكر » 


سبقتها عقائد » بل V)‏ لعقيدة من آغرب العقائد » وأبعدها عن التصديق 


۳۳ 


ST,‏ ها ميلا نحو التغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته لما هو فيه من ذل 
ومرض » قد يغمس نفسه id‏ العلم و الصناعة فى نفس الاحظة الى ينظر فا 
أبناء الغرب إلى آلانهم الى أفقرتهم ول علوههم الى أزالت عن أعينهم غلالة 
catur‏ فیعزلون بمدائهم وآلاتهى EAS‏ يثيرونه من ثورات فوضوية 
أو وروبا $ م هم قل يعودون بعك ذلاك مهرومن مکدودین جائعین € 
إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم D]‏ صوفيآ جديداً ببث_ فيم الشجاعة 
d‏ وجه الخوع والقسوة dil‏ والوت : فإنك لن تجد بن التفکهن من 
بتفکه کا يتفكه التار بخ . 


ae 


الحياة العقلية 


giae 
tal ألما‎ 
gad í 


آصوله الديئية ~ الفلکیرن - المكير الریاضی — الأعداد 
« العريية » - النظام المشری Vado and c‏ - 
الطبيعة - الكيمياء - على وطائف الأعضاء - الطب 
الشيدى - الأطاء - el‏ - لنچ - odi - gll‏ 


جهود اند T‏ العام 


انظر لا إلى العم باعتباره BA‏ مستقلا دنيوياً» وهی Sed‏ إذا نظرنا ad)‏ باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الياة الندية 


قدعة جد وحديثة جداً فى آن معأ ؛ فهى حدية إذا 


و صیمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هی الى سبقت 
غر ها بالرعاية ely‏ : فالفلاك قد نشأ عن dole‏ الأجر ام السياوية ومشاهدة " 
حركاتها لتحدید أيام الأعياد والقرابين ؛ ونشأ النحو dey‏ اللغة عن الرغبة 
الملحّة بأن تكون کل صلاة و کل صيغة دينية » صحيحة فى تركيها وفى مارج 
أصواتها » على الرغم من آمها تقال أو تكتب بلغة Ox‏ فقد كان علاء A‏ 
كا كانت الخال فى عصورنا الوسطی = هم کهنتها » بكل ماف ذلك من خر 
ومن rot‏ 

نشا علم الفلاك عن التنجم نشأة غير مقصودة ؛ del e‏ رويد رویداً يتفض 
عن نفسه الأغلال فى Jb‏ اليونان » وأقدم الرسائل الفلكية — وهن الد ذانتا 
٤٤١ dle‏ قبل البلاد - كانت قائمة على أساس dal‏ الیو CO du‏ حى لقد 
اعتر ف « قاراهامرا » الذى أطلق على مولفه الوسوعی اسما له مخز اه إذ أطلق 


۳۳ 


عليه « مجموعة ALIS‏ لتنجم الطبیعی t‏ - اعترف صراحة باعهاده على QU Jl‏ > 
رت TE‏ ) - وهو Jae‏ الفلكيين والرياضيين المنود ‏ فى قصائد 
منظومة موضوعات مثل العادلات الرباعية والحيب ( فى حساب COU‏ 
وقيمة النسبة التقريبية الستعملة فى استخر اج مساحة الداثرة . كا علل الکسوف 
والحسوف والاعتدالن والانقلاین d)‏ حركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن عن كروية الارض ودورنها اليومية حول حورها » وجاء ما Qi‏ 
فما کنبه de! fat.‏ النهضة الأوربية سبق f m‏ : « إن dio‏ النجوم ثابت » 
FR‏ فى دورانها ھی oll‏ تحدث کل يوم ظهور الکوا کب والنجوم من 
الشرق و اختفاء‌ها COD alld‏ ع وجاء ale ode‏ الشپور « بر LAL‏ جویتا 
فنس المعلومات الفلكية فى اند » ولو أنه عاق تقدم dal‏ هناك برففك 
لنظرية « آريامهاتا » الخاصة بدوران الأرض c‏ هوللاء الرجال و peel‏ هم 
الذين لاءموا بين حاجات اهنود وبين e‏ البابلى للسماء إلى أبراج er‏ 
الذين قسموا العام اثى عشر شهرا + کل شبر مما ثلاثون Tay‏ » وکل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا یضیفون ar; | or?‏ كل خسة أعوام 6 Fi | genre yg‏ 
نستوقف النظر قطر القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس »> وموضع 
القطبين ومواضع النجوم الرئيسية و دورانهل(*) » وشرسوا نظرية AS‏ 
ولو eel‏ لم يصلوا إلى قانونها ‏ عندما کتیوا فى « po : bald ae‏ الأرض 
clé‏ الما کل شىء عا لها من قوة جاذبة (— f‏ 


ولکی يحسبوا هذه العه‌لیات العقدة » فكدّر امنود فى حساب ریاضی 
یفوق ما كان لایونان d‏ کل شىء إلا (ODIUM‏ و لذا فان من ec‏ ما ورثناه 
عن الشرق اعدا د « العربية ) والنظام العشری » وقد جاءنا من AA‏ 
de‏ أيدى العر ب »فان ما يسمى Tha‏ بالأعداد « العربية » نر اها منقوشة على 
و صخرة الراسم » الى خلفها « آشوکا » BVO)‏ : م ) » أى قبل استمخدامها 


۲۳۷ 
فى الکتابات العربية بألف عام ؛ يقول « لاپلاس » العظم النابغ : 

« إنها ull‏ الى علمتنا الطريقة العبقرية فى pall‏ عن كافة الأعداد 
برهو فق "لكل disce pa s Reda‏ المدد فقا aio‏ 
الذاتية المطلقة ؛ وإنها لفكرة عبيقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة بحيث 
شی ما هی جديرة به من خطر € GSI‏ بساطتها هذه » والسپولة العظيمة 
الى آدخلم! فى العملیات الحسابية كلها » قد جعلنا من de‏ الحساب عندثا 
Ts ete‏ هو بى الصف الأول بين سائر cole gal‏ النافعة € وإننا say!‏ 
تقدیر T‏ لعظمة هذا الابتکار إذا ما تذکرنا أنه غاب عن عبقرية ysl‏ 
وأيولونيوس » وهما من أعظم من أنجبت العصور الغديعة من رجال OX‏ 

وعرف « آرياماتا » و « براها جويتا ) النظام العشری قبل ظهوره ف 
کتابات العرب و السو رین بزمن طويل € وأخلنه الصين عن البشرین 
لبوذین ویظهر أن مدا بن موسی الوارزی = وهو fl‏ رياضى d‏ 
عصره ( مات حوالی ۸۵۰ بعد البلاد ) — قد آدندله ی بغداد AR‏ الصفر 
خأقدم استخدام له معروف لنا فى COL gly Lal‏ هو وثيقة عربة qz JU‏ 
e Av?‏ . أى قبل أول ظهور له فيا نعلم — d‏ اند بثلاثة آعو ام + لکن 
الرأى جمع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من OLA‏ وهکنا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكبرها نفعاً كان هدية من LA‏ الرقيقة الى 
aud Vea‏ لسائر اليشى .` 

وتفدم Ll‏ عند gll‏ 2 وعند OU JE‏ دون أن del‏ فريق عن فريق فما 
يظهر CM‏ لکن احتفاظنا باسمه العرلى ( اسر كلمة dy je‏ معناها ملاعمة 


)9( كان الصغر مستمملا عند الماياوين ق آمریکا فى o ul‏ الأول الیلادی(۸ © ع 
ويعزو الدکتور «_ درد » gull‏ القدماء icu Cle‏ الأرقام للسنمدة من مواضمها فى الأعداد 
( راحم dle‏ السبت الأدبية » الصادرة فى يويورك ف ۱۳ بوایر سة ۱۹۳۰ ص ۱۵) 

(us)‏ أقدم عام ی امبر مروف d‏ هو و دیوفانتوس » الیودای Ra)‏ وت 


وهو pil‏ من آریامهاتا ہقرن » لکں « کاچوری » ded ol aka‏ الوحی من M‏ 


۳۳۸ 


الركيب ) يدل على أن العام به قد أنى إلى آوروبا الغربية من العرب — وهذا 
معناه أنه جا اء إلمبا من المند لا من OSU gd‏ » وأبطال هذا الميدان من افنود 
هم - کا فى de‏ الفلك - آريا عباتا وبراها جوبتا وماسكارا ؛ ويظهر أن 
أخير هم ( ولد سنة 1١١54‏ بعد الميلاد ) KC‏ العلامة 44 ss, à‏ 
m‏ من الرموز Q3 jl‏ > وهؤلاء الر جال e‏ الذين ابتكروا فكرة 
الكقية السلبية الى كان يستحيل ابر OOla pa‏ » وصاغوا القواعد الى 
atej le OA‏ التبادیل والتوافیق TM‏ الحذر ار cay‏ العدد Y‏ € 
E‏ فى القرن الثامن الميلادى معادلات غير متعينة من الدرجة الثانية » 
كانت تجهلها آوروبا حی أيام « يوار ) بعد ذلك Opts call‏ > ود 
صاغوا علمهم هذا فى قالب شعرى » وخاءوا على مسائل الرياضة رشاقة 
تميز العصر الذهى فى تاريخ الهند » وهاك مثلين يوضحان ابر فى صوره 
البسيطة عند المنود . 


« هناك خلية من النحل » استقر خسپا على زهرة كاداميا » وهبط Wald‏ على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بن هذينالعددين إلى زهر الكوئاجا » 
وظلت ME‏ واحدة ‏ وهی كل ما i-o‏ فى المحواء ؛ فأنبئيى أيتها المرأق 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتریت لك یاحبیبتی هذه الیاقوتات Otel‏ « 
والزمردات العشر » XM CS,‏ » الى Vs‏ فى قرطاك » واشتریتها 
OU‏ متساوية » وکان مجموع OUT‏ الأنواع الثلاثة من الأحجار الكرعة. 
أقل من نصف EU‏ بثلاثة » فأنبئيى من کل منها UD‏ المرأة امجدودتی(۲۳ . 
غير أن do ght‏ یکونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى اندسة ؛ ولو أن 
الكهنة استطاعوا ف قياسمذابح القرابين وبنائها أن يصوغوا النظرية الفيشاغورية. 
( الى مئداها أن e‏ المنشأ على وتر etal col‏ الزاوية يساوى ££ 
المربعين PES‏ ين على الضلعین الآخرين ) قبل ميلاد السیح ببضع مثات من 
السنین "> وكذلك استطاع « اريامبانا ) — وقد رکون متأثراً بالیونان فى ذلك 


۲۳۹ 
ب أن مخسپ مساحة المثلث والعین والداثرة وأن يقدر قيمة النسبة التقريبية 
)3( ساب اللسبة بن طول قطر الدائرة ومحیطها ب YE‏ — وهو 2 
TED i‏ دقة الساب 2 EP. p‏ « پر باخ » (WM)‏ 
فى آورو COME‏ وكان « مباسكار GL c!‏ إلى حساب التفاضل « إذ فکر 
فيه على حو تقريى » وأعد « آر یامن ) قائمة محساب ابيب » وجاء فى 
کتاب V‏ سور Eo‏ ذانتا ) مجموءة منسقة فى حساب CUA‏ » كانت e J‏ 

مستوی من كل ما عرفه اليونان فى هذا اباب . 
ولدى امنود مدرستان فكريتان لكل مما نظرية فعزيائية شبمة يما كان 

OU gd‏ ی ذلك شہا يوحى ہا كان بن البلدین من اتصال € فذهب ر كاناد) 
AUDENT‏ الفايشيشيكية ؛ إلى أن dl‏ مؤلف من ذرات aly‏ عدد أنواعها 
عدد العناصر الحختلفة + وأما OSL‏ فقد ازدادوا شا بدقريطس peada d‏ 
al,‏ كافة c i‏ من نوع واحد » تحدث ade GUT‏ بسبب الاختلاف فى 
طريقة OMS‏ ؛ ویری « کانادا » أن الضوء والرارة ظاهرتان >تلفتان. 
P‏ ۳1 € ویذهب ( يودايانا « إلى أن Hl c^‏ ارة مصدرها الشمس € 
ویفسر « فاشاسپایی  )‏ مثل tado‏ - الضوء n‏ مؤلف من ذرات صغيرة 
تنبعث من الأشياء وتطرق Gull‏ ؛ d a£,‏ رسائل انود الى أللفوها d‏ 
الوسیی ALE‏ وحسابا Ola Cab;‏ الوسيقية وأطوال موجاما « 
وكذلك صاغوا « قانون فيثاغورس » اللى مؤاده أن ode‏ التذرذبات » و بالتال 
درجة ارتفاع النغمة » يتناسب تناسباً عكسياً مع طول الوتر فما بين نقطة 
اتصاله ونقطة لمسه ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة اهنود فى القرون الأول 


E 


(tv - ۱۲۱۰ ( الوسیی » اشارام جادیفا‎ lue « JU) مثال ذلك ما تراه فى‎ (v) 


Té. 


.بعد الیلاد c‏ قل استعم‌لوا بوصلة صنعوها من ممکة حديدية تسبح فى PUL‏ 


۰ QOL I وتشر إلى‎ c. jl دن‎ 


وتقدمت الكيمياء Gol‏ طريقها من مصدرين : الطب والصناعة € ققد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكماوية فى صب الحديد فى اند القديمة » وى 
لر الصناعى العظم فى عصور « چوبتا» » سیا کان BY‏ إلى المند - حتی 
من روما القيصرية ‏ على آنا آمهر الم جميعاً فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والديغ وصناعة الصابون والزجاج cae,‏ » وى تار 9 بلغ من القدام 
القرن الثانى قبل الميلاد c‏ خصص « اجارچونا » کناب با كله لبحث فى 
ga‏ » فلا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
3 از الصناعية » فکانوا أسائذة ف التکلیس و التقطبر والتصفية و Pas‏ 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » وخلط الساحیق النومة واخدرة € 
وتحضير الاملاح العدنية » والمركتبات cob JI‏ من تلف العادن » وبلغ 
طرق الصلب ف الهند القديمة حداً من الکال لم تعرفه آوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن CUM‏ يورس" » قد احتار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلا من CO ball‏ » إذ آ ثرها على هدية من الذهب أو الفضة » ونقل 
السلمون Tes‏ ما كان لهنود من d^‏ الكيمياء و الصناعة الكماوية إلى الشرق 
الا نی و آوروبا» فاد نقل العرب عن الفرس c‏ وکان الفرس قد نقلوا بدور هم 
عن اند سر صناعة السیوف و الدمشقية ٩۱۳»‏ , 


وكان التشريح des‏ وظائت الاعضاء — مثل بعض جوانب الکیمیاء — 
نتيجتين عرضيتين للطب المندى » فى القرن السادس قبل الميلاد - رغم أنه 
عهد يغوص فى القدام c‏ كان الأطباء المنود يعرفون ختصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام وابلهاز اللمفاوى » والضفائر العصبية والفائف والأنسجة 


MA 


الدهنية والآوعية الدموية والأغشية الخاطية والفصلية وأنواع من العضلات 


أكثر مما نستطيع أن نتبينه من جثة حدیث(۳ , 


RT‏ أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد المسبح فى تفس T‏ الذى 
وقع فيه آرسطو حن تصور القلب مركز الشعور وأداته c‏ وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتبط إليه » لکنم فهمواعلیات المضم فهماً پستوقف 
النظر بدفته - أعبى الوظائف الحتلفة للعصارات العدية » وتحول الکیموس 
إلى کیلوس » ثم تحوّل الکیلوس إلى دم(۳) » وسبق « أتريا ».؛ 
« و ایزمان » od‏ و آربمائة عام om‏ ذهب ( حوالى ders‏ .م)إلى أن 
نطفة الوالد مسستقلة عن جسمه 6 وأنها Ges gt‏ نفسما بنسبة مصفرة 
کل الکائن العضوی للوالد0*"© وكانوا يحبذون فحص الرجال للتحتق من توافر 
عناصر الرجولة فمم قبل إقدامهم de‏ الزواج € وجاء ى تشریع «مانو » 
تحعذی رآ من عقد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل أو pall‏ ع أو الر ص أو 
سوء ea!‏ الزمن آو البو اسر (SL az ål‏ وكان مما فکرت فيه مدارس 
الطب المندية سنة ۵۰۰ قبل AA‏ » ضبط النسل على آحر طراز a del‏ 
رجال اللاهوت » وهو يقوم على نظرية هى أن الحمل مستحيل فى مدى 
لثنى عشر يوما من موعد CD RA‏ € ووصفوا تطور الحنين وحفاً فيه 
کر جداً من الدقة c‏ وكان مما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنين لا يتعين 
إلا بعد مدة » وزعموا أن جنس dood!‏ بعض الحالات يمكن ld)‏ فيه 
پفعل الطعام أو العقاقير 580) . ١‏ 

وتبدأ مدویات الطب الهندى یکناب « آترافا - clad‏ فی هذا ASI‏ 
يم قائمة بأمراض مقرونة بأعراضها » لكك Able esd‏ بكثير Me‏ من 
السحر والتعزم 4 فقد نشأ الطب ذيلا السحر؛ فالتائم بالعلاج mS‏ 
ویستخدم رسائل جمانية لشماء المريص » على آساس أن هده تسده على 


تجاح ما aj as,‏ من صيغ رو حانية 0 Ae‏ على VE pr‏ يزياء من أعياده de‏ 


Yív 


الوسائل الدثيوية » ماضیاً إلى جوارذاك فى تعاويذه السحرية لتکون هذه Bean‏ 
لتلك من الوجهة النفسية » كا نفعل اليوم بتشجیمنا للمریض . 

وف ذبل کتاب « آتراٹا ¬ قيدا ) ملق یسمی « yet‏ — فيدا ) ( ومعناها 
de‏ إطالة العمر ) ؛ ویذهب هذا الطب افندی القدم إلى أن اارض ayas‏ 
اضطر اب فى واحد من العناصر الار بعة ر اشواء والماء والبلغم والدم ) وطراثق 
العلاج هى الأعشاب Ely‏ السحرية ؛ ولايزال كشر من طرائق الطب القدم 
فى وص فالأمراض وعلاجها مأخوذاً به ف المند اليوم » ون dls‏ لیصیب 
من النجاح lo‏ ما یر الغرة ق صدور الأطباء cry all‏ : وتجد فى کتاب 
و رج - قیدا » حو ألف E‏ من أسماء oda‏ الأعشاب duy‏ الماء على أنه 
خير علاج لعظم الأمراض + على أن الأطباء وابلیراحین حى ف العهد الثیدی 
کانوا يتميزون يما یفرق بینهم وبين DALAI‏ بالسحر » وکانوا پسکون 
منازل تخبط مها o aia oium‏ فما الاعشاب C9 LAE‏ . 

و Bel‏ امین s‏ الطب امندی VP‏ « سوشروتا » فى القرن الحامس قل 
الميلاد و « شار ا كا » ف القرن الثالى بعد الميلاد € فقد کتب« سوشروتا  »‏ وكان 
أستاذاً للطب فى جابعة بنارس  RS‏ السنسکرباية مجموعة من أوصاف 
P‏ وطرائق علاجها » وکان قد ورث العلم سا من معلمه « ذانواستاری» 
cad‏ فى Ub «u$‏ ی ابر احة والتو a‏ والطعام الصحی والاستحام 
والعقاقر وتغذية po‏ والعنابة هم والتربية CORN‏ ۰ وأما وشاراكا ». 
Last au‏ ( سامهینا € ) ومعناها sot.‏ ) تشمل عم الطب c‏ وهی ما نز ال 
le Th ol,‏ فى ODL‏ € وبث ی اتباعه فكرة عن مهتم کادت تقربد 
من فكرة bial‏ » « لا بنبغى أن pbs‏ | مر ضاکم ابتغاء RAS inia‏ ‘ 
ولاإشباعاً لشهوة كائنة ما كانت من شهوات الكسب الدنيوية » بل عابلوهم 
من أجل غاية واحدة هی التخفيف عن الانسانية العذبة » مدا تفوقون ساثر 


الناس ۲۳۲۸۰ ويتلو هذين الاسمين (el‏ ی تاربخ الطب اهندی اسم | فاجماتا 4 


yer 


) ۱۲۵ ميلادية ( ga "ael cel‏ سوءة "^P P o‏ € اسم ) anally‏ | ( 
) ۱9۰ ميلادية ) cell‏ اء ف کتاره ej‏ عن eM‏ ووطائت الاعضاء 
و الطب 4[ 553 الدورة الدموية قبل ol‏ یذ کر ها ) هارق 4 c‏ عام 4[ ووصی 
الزئيق Coe‏ لذلك الرض الحديد - مرض الزهری - الذى كان قد دخل 
امد Age An‏ قريب al e‏ تغالين ¢ جزءاً من all‏ اث الى aio‏ آور با 
وصف و سوشروتا » كثراً من العملیات الخرادية ‏ الاء ف العين » 

والفتق HIR cl‏ دن pay [4 DELI‏ الأمهات عن الأجنة AUD yh‏ 
كي ذكر So}‏ وعشرين وما" alaf‏ من آدوات اسر dl‏ ما bU‏ و السابر 
والملاقط والقغاطير وه‌ناظر eal‏ والد بر CO‏ > وعلى الرغرمن حرم البراهمة 
اتشر بح e dem g TP Lim‏ عن ضرورة ذلاك فى تدريب inal hi‏ € 
وكان أول دن رقع اذا جر AE‏ بقطع من AJ.‏ اقتطءها دن o^ c p el 3s‏ 
e!‏ » وعنه وعن ul‏ عه من pal‏ د أذ الطب ALF ual‏ تقويم re) NI‏ 
بقول « جارسن" » ٠‏ « لقد أسجرى قدماء اه ود کل العملیات ابر اسية ASN‏ ی 
la 6 [IS‏ عا iLE‏ ريط Aaa » (C30 cul pall‏ بعر وا الأطراف 3 و جروا 
T Slat al‏ البطن 4 PP‏ كسور العظام 4[ وأزالوا “way ú pamrah gall‏ 
» سو شوتر | 0( gall‏ اعد الدف4 لاجر Al el‏ امه í‏ وو اقبر احه cH e‏ 
بالتبخير آول ما نعرفه من جهود نی وسائل التطهیر أثناء الخ ر احف(۲۳۷ » ویذ کر 
"لنا « سوشوترا ) و «شارا LASS CIT‏ فواژد آنواع من الشراب الطی فى نخدير 
الجسم عن i‏ > وحدث ى سنة EE DER WE ٩۲۷‏ 


لاک هندی » فد روه عن الد ر اسر بفعل v pr‏ ) ساموهیی CAD,‏ 


۲۳۲۹ Xo اهند‎ Jit سة 4۳۲۷ ول الميلاد » وق‎ X أقيدت المستشفيات فى سولدن‎ (a) 
OM قبل‎ 


Yit 


وآوصی « سوشوترا » eS Ob‏ فى تشخيص الامراض الى أحصى i^‏ 
Tal‏ ومائة وءشرين » طريقة النظر باانظار و طریقتا جس النبض eo»‏ 
CC 3594‏ وقد جاء وصف بلس النيض فى رسالة EU‏ ۱۳۰۰ بعد 
الاد“ ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض € 
Ad ge‏ اشتهر أطباء call‏ بقدر هم على شفاء أى مر بضص دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا بوله۴۹9 » وكان العلاج الطى ف اند فى عهد يوان 
شوانج» يبدأ بصيام مداه سبعة أيام ۱ as,‏ ما كان يشى المريض نی هذه 
الفتر ة » فإذا SE Go Ma‏ | بعدئذ إلى استخدام العقاقر CD‏ لكنهم لم يكو نوا 
يسرفون ق استخدام العقاقر حى ف Jed‏ هذه الالات » إذ كان مع 
aket‏ على تدبير الطعام ex‏ والاستحام والحقن الشرجية و الاستنشاق 
PE‏ البول و[عراج‌اندم بدو د الملق أو بالکوژوس* » وكان 
لأطباء امنود شبرة خاصة فى تکوین تریاقات السموم » ولا یزالون یفوقوز 
الأطباء الأوربيين فى علاج عضة الثعبان(ه» ؛ وقد عرفت اند التطعم منذ 
a‏ ۵۵۰ ميلادية » مع àl‏ آوروبا لم تعرفه إلا فى القرن gall‏ عشر ؛ 
ذلك لو حکنا من نص" يعزى إلى ( ذانئوانتاری) وهو طبیب من آقدم ubl‏ 
اهنود » ga Way‏ « خذ السائل من البثور الى تراها على ضرع البقرة ... 
خذه على سنان المشرط » ثم طم مبة الا ذرعة بين الأ كتاف والمر افق » حى 
بظهر الدم € عندئذ يختلط السائل بالدم فتنشاً عن اختلاطه حمی (gie ALI‏ 
ويعتقد الأطباء الأو روبين احدئون أن التفررقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
Vel‏ عن بعضما » منشرها إعان عند البراهمة بوجود عوامل خفية فى تقل 
yp‏ اض ؛ وكشر من قوانن الصحة الى أو صى ما و سوشوترا »و «مانو » 
تسام تسلیا - فا aie‏ - يما نسميه نحن المحدثون الذين PAYRES) «ue c£‏ 
نطلقها على ما هو قديمء آقول ]نبا تسم بما نسمیه تحن الحدثون بنظرية امرض 
عن طریق ابراثم ۹۳ € ويبدو لا أن التنويم كوسيلة لعلاج قد نشأ عند 


Yio 


افنود الذين f AS‏ ما کانوا ينقلون ale‏ إلى العابد EYL ec‏ 
التنوعی أو «نعاس call‏ كا كان حدث : مصر و الیونان(*) والأطباء 
de‏ الذرن je‏ | طريقة العلاح بالتنويم فى 1A]‏ — وهم « بريد » 
و bola‏ » و per‏ ۷ « لا شك فى أن ما آوحی للم بآرائهم تلك > 
er 2 d Nr‏ > هو O9 at del‏ 
فالطب aid!‏ بصفة عاهة قد تطور تطورا سریعاً فى العهدین الثیدی 

والبوذی » ثم Gael‏ ذلك فرود سار فما التقدم بخطوات a i‏ اسر » 
و لستا ندری كم يدين « أتريا » و « ذانوانتاری » و «سوشوترا» للیونان » 
كم تدين OU gall‏ " + يقول « جارسن » إنه فى أيام الاسکندر و كان ALY‏ 
اهنود poles‏ شهرة - هم جدیرون مهاب بما يتميزون به من تفوق le d‏ 
ومهارة فى العمل » » coy‏ أرسطو نفسه - فى رأى طائفة من الباحثن - 
syta‏ ن 2 ^( elis,‏ قل فى الثرس والعرب c‏ فن العسر أن تقطع برأى 
ق دی ما أله الطب اشندی من بغداد » ومن الطب البابل d‏ فی J sll‏ 
dol‏ عن طریق بغداد ؛ فمن جهة تری بعض طرائق العلاج مثل OSM‏ 
والزئيق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة المرض مثل سجس ابض c‏ قد 
جاءت إلى e‏ من فارس فيا بظهر + لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد ترجموا إلى لغتمهما ف القرن الثامن اابلادی موسوعی « سوشوترا ؛ 
و « شارا کا » ell‏ کانتا قد مضی عامما at‏ عام (۲*۱ ولقد اعترف الخليفة 
العظم هار ون الرشید بالتفوق العلمی والطی هنود » واستدعى الأطياء المنود 
eas‏ ااستشفیات ومدارس الطب ف epa € Cala‏ 9 لورد ne‏ 
إلى نتيجة هی أن آوروبا الوسيطة والحديئة مدينة يعلمها الطبى للعرب بطريق 
مباشر c‏ وللهند عن طريق CPG all‏ + ولعل هذا il gall‏ هو أشرف 
العلوم وأبعدها عن coi‏ » قد شأ فى بلاد ختلفة قى وقت واحد تقرياً » 

ثم جعل یتطور بما كان بين الم المتعاصرة فى سومر ومصر واهند من صلات 
وتبادل فكرى . 


۳:۹ 


dp 
"nd 
الفاسفة البرهية ومذاهبها الستة‎ 


قدم الملسفة zat‏ - آهمیتها - lesel‏ - آلوانها - 
مذهب القدماء - gel ja‏ العلسفة اطندية 

إن تفوق المند آوضح فى الفاسفة منه ی الطب ؛ ولو أن أصول الاشیاء 
Tat bala‏ »ینس دل علها ستار pdt‏ وکل نتيجة تصل إلما إن هی إلا ضرب 
من الفروض € AM‏ کتب 1[ بو REM‏ € أقدم من كل ما بى لنا من الفلسفة 
اليونانية € ویظهر أن فيثاغو رس وبارمنیدس و أفلاطون قد تأثروا بالميتافىز بقا 
E,‏ آنا dsl dlc‏ وان C odii.‏ 
UT,‏ كسجور اس وأمباذقليس c‏ فهی لا تسبق فلسفة امنود الدنيوية فحسب € 
بل يطبعها طابع من الشات ومن البحث فى الطبيعة المادية » یل بنا إلى ردها 
إلى ما شت من صول ما عدا اند » ویعتند « فکتورکوزان » UT‏ (مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا الهد الذى درجت فيه الانسانية » Ui,‏ الفلسفة 
العليا CPU‏ والأرجح عندنا أنه ليس بن الدنیات المعروفة لنا بجيعاً » مدنية 


s الدنية‎ pele لكل‎ Sol كانت‎ idal a 


لكنك أن dE‏ بين بلاد fal lll‏ اشتدت فيه الرغية فى الفلسفة شدتها 
ف اند : فهی عند p‏ دلا تقتصر على کونها حلية للإنسان أو تفكهة پسری 
مها عن نفسه » بل هی جانب هام لا غی M‏ عنه فى تعلقنا بالحياة نفا وق 
معيشتنا لتللك المياة ؛ aU],‏ لتجد حکاء افند يتلقون من أمار ات التكريم 
ما يتلةاه فى الغرب رجال الال والأعمال € فأى أمة سوى الامة المندية قد 
فكرت ف الإحتفال بأعيادها عناظرات ينازل فما زعماء المدارس الفلسفية 
التنافسة بعضهم بعضاً ؟ فتقرأ فى اليوبانشاد كيف خصص ملك الشيد مين L y‏ 


4۷ 


مناقشة فلسفية باعتبارها Te‏ من الاحتفالالدينى » «ياجنافالكيا» وه أسقالا» 
tel trl ۳‏ ( و «جارجی» € ووعد EWM‏ أن يثيب الظافر OS, — tr‏ 
عند و me‏ بمكانأة قدرها ألف x‏ 8 وماثة فطعة هن الذهب © c‏ وكان 
c» Jl‏ لامعام الفياسوف ف aa‏ أن يتحدث أكثر ما يكتب ؛ فبدل أن 
e‏ معارضيه عن طربق الطبعة المأمو ن ابمانب » کانوا بطالبونه eros‏ 
فى مناظرة حية » وبالذهاب إلى مقار الدارس TS‏ لیضع تسه هناك 
نحت تصرف آتباعها فى جداله وسواله » ولقد Gal‏ أعلام الفلاسفة » Je‏ 
« شانکارا» khe Ths‏ من آعوامهم فى أمثال تلك الرحلات OVE Sall‏ 
وكان الاوك أحياناً يسبمرن edad‏ الجادلات » فى تواضع يايق MY‏ وهو 
فى حضرة الفیلسوف - ذلك إن أحذنا بما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
وبتزل الظافر نی مناظرة هامة من تلاك الناظرات » bye‏ عالية من البطولة 
cel ۳‏ الناس » کهذه المزلة الى عتلها فائد عسكرى عاد من اتتصارائه 
الدامية فى ميادين ار C9,‏ . 


وتری d‏ صورة راچپوتية من الثرن الثامن GS ye (9) te‏ و dow yall‏ 
فلسفية ) هندية - فالمعلم جالس على حص بر Ct‏ شجرة » وئلامیذه جالسون 
القرفصاء آمامه على (ed‏ الارض € وکنت تستطيع أن تری مثل هذا النظر 
UT‏ سرت ف اند » OY‏ معلمی الفلسفة هناك كانوا فى كيرة التجار فى بابل » 
وان uz.‏ فى بلد oT‏ غير اند عدداً من المدارس الفكرية عقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى E‏ رات بوذا ما Was‏ على أنه قد کان فى الهند ق عصره 
اثنان وستون Leal i UL,‏ بأحذ ما الفلاسفة pakal‏ ن(" c‏ يقول ١‏ الكونت. 
کسرلنج» : «١‏ إن هذه AM‏ الفلسفية قبل كل شیء ۰ لدہا من الألفاظ 
ym‏ بتية الى تعر ما عن الفکر الفلسق والديى 4 FJ‏ مما فى ij i‏ 
واللاتينية و ار EA‏ مجتمعة OP.‏ 


۳۹۸ 


لا كان Sall‏ اطندی قد انتقل باحدیث الشفوی ST‏ منه بالكتابة » 
فأقدم صورة هبطت CJ]‏ عن مذاهب الدارس الحتلفة » Aa‏ و یسمو مها 


C pest 0‏ ) — وم‌عناها « حبوط ) — aS,‏ العل أو الطالب c‏ لالتکون وسيلة 


t 
ف ذا کرته ؛ وهذه « الستر ات» ترجع‎ le? » لغره > بل لتعینه على‎ ils لشرح‎ 
فیعضها قدم پر جع تاره إلى سنة ۲۰۰ ميلادية »و بعضما‎ » MUR إلى عصور‎ 
حدیث یرجع إلى سنة ۱4۰۰ € وهی جميعاً على کل حال أحدث جداً من‎ 
OY الثراث الفكرى الذی تلخصه » والذی تناقلته العصور بالشناه » ذلك‎ 
نشأة هذه المدارس الفاسفية 2643 قدم بوذا » بل لعل بعضها  مثل الا اك‎ 
OS gy آساسه عند ما ولد‎ cut "ان قد‎ 
يبوب امنود مذاهمم الفلسفية كلها صنفين : الذاهب الأستيكية الى‎ 


: Oss all والذاهب الناستيكية‎ » Cavs 


وقد فرغنا فا مضی من دراسة الذاهب الناستيكية التى خذ مها de‏ وجه 

. التخصيص آتباع «شارفاكا » shally‏ بودا 044-1 € و ue‏ أن هذه 
الذاهب!(عا ”ميت د ناستیکا » أى الكافرة اشدامة » لا YY‏ شکت أو آنکرت 

وجود الله (ولو ect‏ فعلوا ذلك ) بل MN‏ شكت وأنكر le‏ جاهات أحكام 

القيدات ؛ وکثم من مذاهب « آستيكا » GORE‏ وجود الله كذلك أو آنکرت 

وجوده » YSI‏ مع ذلك ميت پالذاهب الومنة بأصول الدين » VS‏ سلمت. 

بصواب الكتب المقدسة صواباً لا ast‏ الباطل » كا قبات نظام الطبقات ؛ وم 

Sa‏ أحد فى تقييد الحرية الفكرية » مهما باغت من الإلحاد » عند تلاك 

المذاهب الى اعترفت ode‏ الأسس ya ghd‏ الى تقوم عاما اباعة الهندية 

الأصيلة ؛ ولا كان تفسير الكتب all‏ یفسح مالا واسعاً لاختلاف الرأى > 


بحيث استطاع مهرة المفسرين أن يجدوا فى القيدات أى مذهب‌شاءوا » فقد 


8 (ate معناها‎ "Ur 6 مودود‎ bli ge (+) 


Y£^ 


أصبح الشرط الوحید فى واقع الامر . الذی لابد من فقه إذا ما آراد 
الانسان أن یکون ذا مکانة عقلية فى نفوس الناس هو أن یعترف بالطبقات ؛ 
حى لقد أصبح هذا النظام هو مصدر السلطان Gat!‏ فى البلاد € معارضته 
تعد نخيانة كبرى » وقبوله يغفر عن كثير من السیثات ؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة اشد تمتعوا بحرية usi‏ جدا ما c‏ لزملائهم ق أوروبا الوسطة 
Gee‏ سادت الفلسفة الاسكولائية ( أى الدرسیف » لكن ريما كان هولاء 
امنود العلاسعة fil‏ حرية من مفكرى الدولة المسيحية فى ظل البابوات 
التنورین الذین سادوا أيام ال )3 339 Ru‏ 


وآلتالسيادة لستنّة من المذاهب د الأصيلة  »‏ الومنة بأصول القيدات ب 
أو« الدارشانات » ( ومعناها الر اهن ) c‏ حى ad‏ أصبح M‏ على كل مفكر 
هندى من يعر فون بسلطان البراهمة » أن يعتنق هذا المذهب أو ذاك من تلك 
المذاهب الستة » وهی كلها مجمعة على طائفة معيئة من الآراء تعتير رکاز 
التفكر الندی : وهی أن القيدات قد هبط ما الوحی » وأن التدليل العقلى 
أل جدارة ah o a JU‏ عدا ينا إن SAAS sek iol pala HLL‏ 
وشعوره الباشرین [ذا ما أعد الفرد إعدادا صرحا لاستقبال fal gall‏ الروحية » 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والتزام الطاعة مدی أعو ام ان يقومونه 
على Cale‏ نفسه € وأن الغاية من العرفة ومن الفلسفة ليست هی السيطرة 
على dull‏ بقدر ما هی الخلاص منه ؛ وأن هدف Sall‏ هو الاس الحرية 
من الالم ااصاحب لحيبة الشبوات فى أن a£‏ إشباعها . وذاك التحرر من 
الشپوات نفسها ؛ تلاك هی الفلسفات الى ینمی الما الناس إذا ما أتعب 
نفو سوم للطموح والكفاح والتراء و « التقدم » و النجاح ؛ . 


Yoo 


منطيق هندی 


' لاندری‎ UY ( للت کر افندی‎ pall تیب‎ Ju» AA Jia المذاهب‎ Jl 
| عة‎ jat ة)‎ palais RE Ll gid ا وکل الذاهب‎ A بقم تر‎ d 
» عام € فكلمة ونايا» معناها تدليل‎ ۳ de اتظر بات المنطقرة عتد‎ o^ 
نصوصه هو النص السمی‎ al العفل حى يننهى إلى ننيجة » و‎ Glad أو طريقة‎ 
» جوتاما‎ us سوترا نیایا » الذی يعزى ف غير تأ كيد الواثق إلى رجل‎ ١ 
القرث التااث‎ os فيه آلورخون € وتمر اوح تقايرامم‎ CER عاش ى زمن‎ 
ویفصح جوناما عن الغاية من مولفه‎ 6 CDon قبل السیح والقرن الأول‎ 
تحقيق الأرقانا » أو الخلاص من‎ AL] - فیقول - كما يقول کل مفكرى اهنود‎ 
بالتفكير الواضح‎ aM Jie فى‎ XU تتحقق هذه‎ ify e طغيان"الشبوات‎ 
الباشرة كانت هداية الائرين فى الصراع‎ ase اقسق ؛ لکنا نشلك فى أن‎ 
مبادی)‎ à pre المتناظ رین من فلاسفة امنود ؛ فهو‎ ou الذى كان يقوم‎ 
وشصر اللمغالطات الشائعة فى‎ c اشجاج » ویعرض عل أحابيل النقاش‎ 
هوآرسطو ند — يلتمس بناء التدليل العقلى ى طريقة‎ VIS التفكير ؛ وتراه‎ 
)*( من حدود القیاس‎ bay ALI القياس » ويجد عقدة کل تدلیل نی‎ 
يعتير المعرفة والفكر‎ AT أو ديوى‎ PT هو چیمس‎ VIS - وكذلك تراه‎ 
یقن ووسيلتين فعالتين يستخدمها الإنسان ف إشباع حاجاته و قضاء‎ lf oral 
على الوصول إلى فعل ناج و‎ ee Lapse ومقیاس‎ . 4l y 


(a)‏ يلاحظ أن cabal‏ فى « نيايا » قوامه جس قصايا : الط_ية ‏ والملة » و القدمة 
الکبری » والمقدية ااصس‌نری » و Jis » NS‏ ذلك . ) | ( سقر اط فان toll og (v) c‏ 
(v)‏ وکل اناد فان 4 (t)‏ وسقراط فان « os] (e)‏ فسقراط نان . 


Yo\ 


واقعى » ولا شأن له قط بالفكرة السامية الى تزعم أن العام ينعدم وجوده 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب نیا 
کانوا ملاحدة » وأما آتباعه فقد شغلوا preii‏ بنظرية OMG AF‏ وكانت 
مهمته أن Ty aosa I‏ جدبا للبحث و التفكير ¢ وقاموساً Tes‏ بالألفاظ 


الفلسفية . 


ad^ 1‏ اه 
Elta Gade — Y‏ 
o‏ بطس Al T‏ 


وکا أن جوتاما هو فى اهند alse‏ آرسطو » فكذلك «کانادا ‏ هناك عثابة 
دعر یطس cell acl ol, E‏ معناه er Ja (ol pill Jh‏ الدلالة على 
احال أن يكون Tass‏ أسطورياً خلقه خيال الموأرشين ؛ dy‏ یتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا الذهب الفایشیشیکی » فیقال إنه لم تم صیاغته قبل سنة 
۳۰۰ قبل الميلاد ولا بعد XL‏ ۸۰۰ میلادیت واسه مشتق من کلحة « فيشيشا » 
ومعناها p‏ اسر 4.5  «‏ فالعام d‏ مذهب وكانادا ( «d‏ بطائفة هن الاشیاء 1 
لکا laa‏ لا تز رد leas e‏ تركيبات iae‏ من الذرات » Cx‏ ف هذا 
الما اب و ذاك 4 ol TUA all pad‏ الذر ات ستحیل D, 3 s. all lle‏ 
«کانادا » — e de‏ شبه بدعقر بطس فا يذهب dead - ad]‏ أنه لیس 
2 العام yJ‏ ) ذرات وفراغ jl if, t‏ ات AUN‏ له oh‏ إرادة idj‏ عاقلة e‏ 
بل بلدافع منقوة غر مشخصة » هی‌القانون - أو « آدرشتا » ومعناها (uh‏ 
ولا كان الثاثر فى تفکره لا ينسل إلا TAI‏ جامداً » فكذلك كان ghar Yl‏ 
المتأخرون لذهب فايشيشيكا بعجبون كيف يمكن لقوة ole‏ أن تخلع de‏ 
الكون نظاماً ووحدة » فوضعوا عالاً من أنفس دقيقة جنباً إلى جنب مع عام 
الذرات» ثم جعلوا فوق العالمين W‏ عاقلا CX‏ وهكذا ترى نظرية Hd‏ ق 
۽ التناسق الأزلى ) موغلة فى القدم ۲ 
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۳ س مذهت rae‏ 
شهر ته الذائعة - Lay yet‏ التعاور س الاداد — ااثالية ‏ 
الروح - الحسد والمقل و eid‏ س Talal Giz‏ - تأثر سانيا 
£o» dy‏ هندی عن هذا الذهب « إنه أبعد الذاهب الفاسفية الى 
aud [al‏ دلالة ad y CO‏ وجد الاستاذ «جارّب » الذی كرس شطراً 
TS‏ من سحیاته لدراسة LA La‏ » ,عزاء لنفسه |3 وجد أن مذهب «كابيلا قد 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ dl‏ استقلال العقل الانسانی وحریته الكاملتين » 
ez y‏ التامة بقدراته OD‏ و هو أقدم الذاهب الستة ولمله أقدم »ذهب 
CO Lab‏ ولسنا ندری شيئاً عن و« کاپیلا» نفسه » سوی أن الرواية اطندية 
تز عم — فى اسم‌تار بدقة التوار بخ کالذی تراه صد التلمیذ الناشی* ‏ تمجيداً 
له » أنه ماسس فاسفة ULL‏ فى القرن السادس قبل ايلاد . 
cot‏ « کاپیلا» فى شخصه الواقعية والاسكلائية » وهو يبدأ کلامه عا 
IK‏ يشبه أقو ال الاطباء » (RM‏ قاعدة فى آول IRE‏ يسوقها » وهی 
« أن انعدام الألم انعداماً تام ... هو أ كمل غاية ينشدها الإنسان c‏ و هو ير فض 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب AY‏ بوسائل جسمانية ؛ ویدحض بشعوذة 
منطقية آراء الباحشن فى الموضوع واحداً واحداً dele c‏ بعد دلك ف تكو بن 
مذهبه الیتافمز یی الخاص به » فى سلسلة من « السوترات) المقتضبة النامضة € 
وهو يسرد فى LEL‏ أنواع الحقائق وهی خس وعشرون ey‏ هذا daal‏ 


6 أقدم ما دی لتا من مدو داته » وهو و Lee‏ کاریکا » الذى كته الشارح « LU‏ 
كرشنا » لا يرحع تاريخه إلا إلى القرن الحاء.س الیلادی » و م Lele‏ سوترا » الذى كان پاسب 
إلى « كابيلا » لا برجم تار عه إلى ما قبل القرن geti‏ عشر عير ol‏ أصول المدهب يرجح 
أنها أسيق من الموذية نعسما(') « فاللصوص الوذية و ماهابار YIU‏ کشر أ ما تشير ol‏ إليه » 


. n o C 3 UT إنه یری‎ « ERE 0 dyay 


Yor" 


« تاتثوات » (أى الذلکات » جمع ذلك ) ومنبا يتألف العالم فى رأى « کاپیلا 
وهو يرتب هذه الحقائق Boke)‏ مركبة ترتبط بعضها ببعض » ویعکن تو ضیحها 
بالقائمة التالية : 
T )1(‏ -العنصر ( برا كريتى » (ell‏ وهو مبدأ Gus‏ عام ينتج 
جا له من وى تطورية ( واسمها جونات ) . 
T ov)‏ -الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك الحسى € وهذا بدوره 
ينتج le‏ له من قوى تطورية . 
T or)‏ -العناصرالحمسة الدقاق » أو al‏ ا حاسة للعالالداخلى» وهى : 
١ (£)‏ البصر 
)9( س السمع 
)3( ۳ الشم 
(V)‏ § الذوق 
)^( ه ‏ اللمس والحقائق الرقومة من ( ١‏ ) إلى (Ay‏ تتعاون 
على إنتاج الحقائق الرقومة ( ۱۰ ) إلى CVE)‏ 
)٩(‏ ب - العقل واسمه ماناس ) وهو SAMY‏ 
ج ‏ أعضاء الحس Anadl‏ » وهى الى تقابل الحقاثق الرتوما 


(^) dl (6) 
امین‎ — \ (\*) 
o8 y Qc» 


لم Vor‏ 
۳ 5 - اللسان 
)4( ۵ سم 2-1 


EET a]‏ الفعل الخمسة 


Yo. 


meld — ۱ (\¢)‏ 8 
oMdo-Y A‏ 
(AY)‏ ۳- القدمان 
(YA)‏ ۰ 4 أعضاء الافراز 
PE (M)‏ الفسل 
ه ‏ عناصر العالم ce EI‏ اللدمسة الفلاظ . 
(qv‏ ۱ للاثر . 
el dt Y (9‏ 
(YY)‏ ۳ - النار والضوء . 
AM - £ di»‏ 
plo (Y)‏ ات 
(ve;‏ - الروح TE PTS‏ « الشحص €( وهر ميدأ فی عام 
وهو الذى رك وى ١‏ پرا کر بی » على ار غم o^‏ أنه عاجز 
عن fad‏ شىء بذاته » وهو بستثر کل ماف «براكربى 
من قوی تطورية اتباشر E‏ 
وان هذا لیبدو فى آوله Lote Cade‏ الصا » dad‏ العقل واافس € لى 
col fle‏ والمادة » عبارة — فیا يظهر -- هن حركة تطورية o‏ بالعوادل 
الطبيعية » ومعنى ذلك أنه پسر فى حركة مستمرة التکوین slay‏ بادثاً 
من jal BT‏ جات ومنمباً إلى أعلاها > ثم يعود إلى آدناها من جدید » کل 
ذلك والعام هو هو من Lam‏ عناصره نی وحدتها واستمرارها ؛ LESS‏ کان 
a‏ کاپبلا » يشق الطريق آمام ١‏ لامارك » om‏ يقول إن حاجة الکائن العضوی 
(النفس ) توند الوظيفة pally‏ والسمع والشم والذوق واللمس ) ثم تنتج 
الوظيفة عضوها ually‏ والأذن والأنف واللسان (al,‏ € وليس فى هذا 
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الذهب فجوة » بل ليس i d‏ فأسفة هندرة Hf‏ بين TESTA‏ و العضوی 
من الکائنات » أو fle os‏ النبات وعالم الحيوان © أو ببن Old.‏ وبين 
الانسان 1 فهده كلها cu‏ دن AL s‏ اححياة الواحدة 3 Pe‏ قل ad Me]‏ بانه 
me‏ والاحلال 1 أى عجلة الولادة والموت > 3 الو لادة من uda‏ ۽ 
ونما يتحدد ری التطور اعتباطاً sila‏ ااصائص أو الةوى رابلونات) 
T Ale Mall Sul‏ ) العنصر ) : yi.‏ دای الطهر والفاعلية والخهل الاعی 4 
وليست هذه القوى بذات هوى و التقدم مناهضة JEW‏ > بل cl‏ ی 
الواحد فى إثر الآخر على دورات لا تنتهى » مثاها مثل ساحر عابث یل 
Lat c‏ اء لا تسى صنوفها من قبعة » ثم يعيد وضعها فى القبعة » ماضراً 
T‏ هله e | ial‏ الا بد a:‏ والأمر کا J 9a:‏ هر برت y 56 pa d pd, "m‏ شو 
أن کل مرحلة من مراحل التطور تحتوى نی ذانها ميلا إلى الالال باعتباره 
AN.‏ فا ومباية Y‏ غيص lee‏ 


وکان «١‏ كاييلا ( ie‏ بلاپلاس loe‏ بر ضرورة لفرض قرة quA Ab)‏ 
۳ الخلق أو انتطور(۷) ولیس من الغرابة فى شیء أن aZ‏ دیانات أو فاسفات 
بفر | all‏ فى هذه الامة الى le‏ الأثم إمعاناً فى الدين والفاسفة : واناث 
لتجد فى كثير من صوص UU ١‏ إنکارا Te pa‏ لوجود alles‏ »شطع e‏ 
ut,‏ ق عند هم oct‏ ء لا يمكن لعقل gel OÜ y panl‏ علا ےر جهن لاشی Due‏ 
و انا لقو o A‏ جانباناشىء و احد O9‏ » وتری و كاييلا) یکفیه اطمئناناً أن 
يكتب ( als”‏ عمانوثيل "كانت على وجه الدقة ) بأن EI‏ الشخص بستحرل آن 
oh‏ عليه الدليل عقل بشرى » لأن كل ما هو موجود ‏ فى رأى هذا الشكاك 
الدقیق - لایخرج على dol‏ فر ضبن « فما أن یکون uas‏ وما أن یکون 
cT‏ ولا عکن لله أن يكون هذا أو ذاك ولوكان الله كاملا لا مست به 
الحاجة إلى gle‏ العالم » ثم لو كان ناقصا نا كان لا ؛ ولوكان الله خر ,f‏ 4 
قدرات إفية » لما أمكن قط أن يخلق te‏ على هذا النقص الذى نراةس dial‏ 


Yet 


القائم » الذی‌یخص BAS,‏ ما فيه من آ لام e‏ ولا يأخذه التردد نى الموت VP‏ > 
وه Gl‏ یفیدنا أن نرى كيف یناقش مفکرو امنود هذه السائل ی هدوء € 
وقل أن EL‏ فما إلى اضطهاد أو إهانة » فقد کانوا برتفعون بالنقاش إلى 
مستوی لایسمو a)‏ فى عصرنا الحاضر إلا ما يدور بین أنضج العلاء من جدل € 
Lely‏ ضمن « كابيلا » الوقاية لنفسه من الأذى لله يصحة الفيدات و هو 
يقول « إن القيدات مرجع صحيح ما دام مولفها كان يعرف القيقة الثابتة (V‏ 
ويك أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كنا ب بشاء دون أن ab‏ بالشیدات 
ی شی ۶ . 
لكنه لیس بالفیلسوف الادی » بل عکس ذلك هو الصحیم » لأنه مثالى 

وروحى على طريقته الخاصة به » فهو يجعل [درا کنا الحسبى مصدراً لالم e‏ 
كله » فما لدينا من أعضاء الس ومن تفكير لع على العام حقيقته و صورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مغزی بالنسبة لنا 
إلا هذه ؛ أما ماذا يمكن للعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواستا 
وأفكارنا فسوال أخرق ليس له معنى ولا يمكن أن يكون له جواب۲؛ ثم 
هو بعد ol‏ يسراد dar ju icu‏ وعشرين عنصراً a‏ تانئوات » تنطوى ساق 
مذهبه الفلسی - نحت حركة النطور JAN‏ بی » C‏ مادیته هذه الى بدأ ها 

وأضاف جانباً جديداً على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
لعله أهمها ely e‏ به « بوروشا » ر( أى الشخص ( t FM‏ ولیست 
النفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى ٠‏ تأتى نتيجة للمادة 
( براكريتى ) أو نتينجة لاقوة AA KAN‏ » بل هی مبدأ نفسى قائم بذاته موجود 
JSG‏ الوجود » أزلى أبدى » عاجز عن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لایستخی 
ae‏ فى أى فعل ۽ oy‏ « برا کربی t‏ ر الادة ge‏ أن تتغر d‏ سر ها P"‏ 
TM:P c di i‏ ( وتسمی (OV E‏ ستحيل أن تفعل ENT‏ 3 لاعن طربق 
الأوحى tol‏ من «پوروشا » € وهکذا تری ما هو فزيق تدب فيه ال رکة 
والحياة والفاعلية بحيث يتطور » بدافع هذا المبدأ الفسی آیها وجهت للنظر 


Yoy 


فى جنبات balay Os yo ll‏ يتحدث « Calf‏ على غرار أرسطو فیقول : 
د هنالك فى ااروح‌تأثر فعال ) على پرا کرینی أى العالم التطور ) سببه ما lapy‏ 
من جاور» على وما يفعل الحجر المغطس ) يذب الحديد إليه ) del‏ أن 
جاور « پوروشا ) و ) ee ( "YS‏ هله الأنيرة على السر ق حطوات 
معاومة co»‏ : و Ó^ "PI lia‏ التجاذب cM V‏ يوأدى o dl‏ 4 
وبغر هذا العی لا تكون الروح عاملا فعالا ولا یکون لها شأن SEL‏ 
O Tisi‏ , 


والروح متعددة gad‏ ألما موجودة فى كل کائن عضوی » لكنها متشاممة 
فى هذه الکائئات Tee‏ » ولذا فهى لا تكون عنصراً فى تكوين الشخصية 
للفردية » فالفردية فيزيقية » ون ما نحن لا بسبب ما فينا من روح » بل ' 
يسبب الأصل الذى عنه نشأنا » cel‏ التطور وانلمرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولنا » وف « Lele‏ يعتر العقل جزءاً من ex‏ كأى عضو آشر : 
فل ن كانت الروح المعتزلة بنفسها البعيدة عن التأثير re‏ ها » ly‏ تكن فينا » 
لن كانت هذه الرو ح حرة » فان العقل وابلسم مقيدان بقوانين و « جونات t‏ 
(أى خخصائص ) العام الفيز ANG,‏ وإذن فليست الروح هى الفاعلة وهی 
الجر ة » بل الفاعل الجر هو اتحاد ehl‏ والعقل ؛ كلا ولا هی تتعرض 
JAEN‏ وااتحول الاذين يصيبان الحسد وااشخصية» بل هی محصنة عن تیاه 
الولادة والوت ؛ فيقول « كابيلا » : « العقل جوز عليه الفساد » أما اأروح 
فلا AMG‏ والنفس از as‏ الى ترتبط بالادة e‏ هی وسدها البى تولد 


وتموت وتعود إل الولادة من جل رل d t‏ هذه الذيذيات ur N Y‏ 


)*( وقول أحد الشر FERES] al c‏ کایبلا ° J‏ لیس لتطور درأ wis‏ من غاية سوئ 
We t uae alt‏ لمتعة الروح OOo‏ فیحور أن تکون خير طريقة فى النطر إلى العالم - كا یقارح 


5 Ls us ta fis ذعده‎ ol pr atis 


۳5۸ 


ولا dx ali‏ بالتغيير صور الادة الى مها يتألفتار بخ d‏ لجار AD om‏ . 
وإذا استطاع « کاپبلا » أن يشلك فى کل شیء › فإنه لم يشلك قط فى Just‏ 
اأروح من جسد إلى جسد . 

وه و کساثر الفکرین o dl‏ بنظر إلى احياة d‏ | ما حبر مشكوك فيه J|‏ 
محل کر > إن كانت خبر على الإطلاق ؛ فقايلة هى أيام A NE Seuil‏ 
otf‏ الأسى » alg‏ وة شبمة بر طافح بالماء » والشباب شبيه يجسر i‏ 
لذلك op‏ الطافح بمائه » Bl dls‏ شبمة بشجرة على ذا امسر Pe edel!‏ 2 
B‏ نقيجة لكون النفس والعقل il‏ دیین مقيدين بالادة وفر يستين He‏ 
التطور العمياء » فأين الفر من هذا t‏ يجيب فیلسوفنا آلافرار إلا بالفاسفة : 
لا فرار إلا بادرا Us‏ أن کل هذه الالام والأحزان c‏ وكل هذا الانقساء 
و هذا الغو ران ox‏ الأنفس المكافحة » إن هو إلا « مارا » آی و t e‏ هو زيئا 
نحادعة al TRE‏ مام Li gc‏ الحياة والزمن ؛ p‏ والعبودية تاشاً من غلط 
ede‏ 4°( - بين النفس الى تعانى الآلام وبين اارو ح 3 iua‏ بز 
السطح الضطرب وبين الأعماق الى تظل ممتنعة على کل اضطراب وتغير ؛ 
فلکی تسمو على هذه الالام » لا Shana,‏ إلا أن تثبين أن جوهر الإنسان 
وهو روحه » يجاوز حدود E‏ والشر والسرور والألم والولادة والموت » 
هذه ااضروب من النشاط رادكفاح » وهذه الألوان من النجاح والزعة : 
لا تغمنا Y,‏ عفدار ما يفوتنا أن ندرك ألما لا تؤثر فى الروح ولا تصدر 
عا » والانسان JAM‏ ما ینظر الما gala pai gis‏ خارج حدودها 
فکانه متفرج على الحياد ينظر إلى exi € PE am paa‏ الروح استقلال 
ھن الاشیاء « وستظفر باطر ية من فورها ¢ فعملية al‏ کها odd‏ الاقيقة 
كافية ف حد TIS‏ أن :ىء ها الفرار من سجن الکان والزه‌ان وال 
INTER‏ من OVA‏ ء يقول کاپیلا : ١‏ إن التحرر الذی ay pila,‏ 
الإنسان من all]‏ بالحقائق الخمسة والعشرين 6 يعلمه العا الذىلاعل سواه — 
وهو ۳ لست To gage‏ » ولا شیء یتعاق ی urea P‏ ذلاك أن Jhai‏ 


yog 


الافراد و Ce‏ وکل الوجود هو هذا الزبد التطور التحلل من مادة وعقل c‏ 
r‏ أجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة آخری هنالاک الروح الى 
لا تتغر ولا تضطرب ف خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة لایجدی فى إراحة الانسان إذا ما وجد عسراً فى فصل 
نفسه عن بدنه المتألم وذكرياته المعذبة » لكنها فاسفة - فیا رظهر- ةد عبرت 
تعبير آ صادقاً عن الحالة النفسية التى سادت المند فى تأملها geal‏ ؛ وليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا استتلینا فیدانتا ما GAT‏ العقل 
المندى عثل الاثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه € وإنا لنلمس أثر کاپیلا » 
فى مثالية بوذا المصطبحة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معرفته بالعالم » كنا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الأرفنا ؛ elis,‏ نادس 
أثر «كابيلا » ق‌الاهامباراتا وق نشريم مانو » وف أشعار « البوراتا » وی 
« التانترات ) - وهی 3 CE‏ « بوروشا ) و برا کربی ) فتجعلهما مبدأى 
الذكورة والأنوثة اللذین 32V He‏ 09 » ثم نلمس آثره فوق هذا كله فى 
مذهب « اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً Lt lad‏ من الناحبة العملية » 
فهو يوم على ما فى VEL.‏ من آر اء » ویستخدم ما فما من عبارات ؛ ولیس 
لکاپیلا أتباع مباشرون اليوم OY‏ العقل المندىقد أسره ‏ شانکارا » والقيدانتا » 
لکن ic i$‏ ماتزال ترفع dice‏ امند حر V‏ بعل oe‏ ( آلا وهی 
« لیس ی ضروب deli‏ ما یوازی سای من آراء ) Goals‏ صنوف gall‏ 4 
ما يساوى الیوجا »۲۳۵ . 


Ye 


ع سب مذهب le gall‏ 


rA مراحل‎ 3 lalaa — q4 العدیسون - 9( عهد » الیوجا‎ 
= و باليو جا ۾‎ oe Xl ات‎ jana — a le sell n me - old! اأروحية‎ 
جا لل‎ gall 0 ve] 


فى مکان ساکن dA‏ 

al‏ عصاه لیستقر » وم يكن الکان موغلا فى الارتفام 

ولا كان موغلا فى الانطفاض € و هناك فلیسکن € متاعه 

€ وجلد غزال وحشيشة « الکوشا»‎ "AU 

هناك رکز فکره ترکمز ا فى و الو (aod‏ 

eola » صامتاً‎ > Bus بزمام قلبه‎ hee 

هناك فلمارس : الیوجا » لیخلص إلى طهارة الروح > 

ويضبط جسمه فلا يتحرك 

منه عنق ولا رأس + ونظرته مستغرقة كلها 

فى طرف أنفه c‏ محجوياً عن كل ما حوله › 

هادا فى روحه » Whe‏ من اللدوف » 

مفكراً فى نذره اليراها كاريا » الذى نذره على نفسه » 

«CO فى تفکره «عی‎ V ) مفكراً وق‎ > Tale 

p^ de.‏ الستحمین » ترى » القدیسین » جالسين هنا وهناك c‏ بحبط مهم 

هنود بنظرون الهم نظرة الاجلال » ومسلمون ينظرون فى عدم اکر اٹ c‏ 
وسانحون دقو نم بالا بصار ؛ ویسمی هولاء القدیسون بالیوجین ؛ وهي عثابة 


e (+)‏ کتاب » ty‏ جادۋاد Lega‏ ( الذى در jT dys ae ar‏ لد پعنو ol‏ » 42351 $5 
o4J à chs [1 i skt‏ سه Yo‏ ۱۵4 € الكتاب e‏ ص ۳۵ t‏ وبراها کار یا هو PEN JÀ‏ 
الذى يتعهد به طالب الزهد ؛ والمقصود بكلمى و فى" » و عى » هو كرشنا E‏ 


YA 


المعبّر عن الديانة امندية والفلسفة الهندية تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أو غرابة ؛ € تراهم dis‏ ی عدد أقل » فى الغابات وعلى جنبات 
الطر ق » لا بتح رکو ن ویستغر قون ere EI‏ الكهول ومنهم الشباب > 
مهم من یلیس خرقة بالية على کتفیه ومنهم من یضع قات de‏ ردقيه » ومنهم 
من لا پستره إلا تراب الرماد ينره على جسده وخلال شعره الزرکش + 
تراهم ج تاد aL‏ ی لفوا ساقاً على ساق » لا یتح رکون » وبرکزونه 
P‏ رهم فى آنوة فهم E‏ سرر e‏ » بعضهم يحدقون فى الشمس ساعات متوالیات 
بل tal‏ متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم bui Ts‏ » وبعضهم يحيطون سیم 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النبار » وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
الثار » أو يصبون الحمرات على رءعوسهم ؛ وبعضهم برقدون عرايا الاجساد 
مدى خسة وثلاثين عاماً على أسرة من حراب الحديد » وبعضهم 
يدحر جون أجسامهم على الأرض آ لاف الأميال حى يصلوا مكاناً يحجون 
all‏ » وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجر » أو يزجون 
بأنفسهم i‏ ی أقفاص roh " ARRA‏ الموت » و بعضهم ;432 0 d eei‏ 
الأرض o>‏ الأعناق و یظلون على هذا النحو Tal gel‏ طوالا» أو طول الحياة » 
و بعضهم o uc‏ سلکاً خلال الأصداغ c‏ حى يمر من الصدغن » فیستحیل 
علمهم فتح الفكيان des.‏ دون على أنفسهم بالعيش على السوائل وحدها » 
و PN‏ حتفظون ect‏ مقبوضة حى تنفذ أظافر هم من ظهور أ كفم ‘ 
و بعضهم برفعون ذراعاً أو ساقاً go‏ تذبل وتموت»ءوكثير ممم جلسون صامتين 
ف وضع واحد kas‏ ظلوا فى وضعهم أعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع cix‏ الى ی باتہم le‏ الناس er!‏ ف ذلك كله رت‌مدون فتل eet‏ 
ویرکز ون کل نعكير " بغية أن يز Ced polo‏ وأغامم يحتنبون هذه الطرائق 


التى تستوقف. الانظار » و سبحثون عن XLI‏ سكينة e‏ . 


۹۲ 


لقدكان لنا رجال کهولاء فى عصورنا الوسطى ۰ أما اليوم فإذا آردت أن 
تصادف أشباههم فى أوروبا وأمريكا فعليك أن تبحث نی زوايا البلاد 
وأركانها ؛ لكن الند عرفت هولاء الناس مدی Baby od‏ عام - ويجوز 
آن برجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حبن کانوا للقبائل الهمجية — فم نظن — 
بمثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة فى التأمل الز اهد الى تعرف باسم «یوجا » 
كانت موجودة أيام « الشیدات »2 € و« dy (Colb‏ الماهامبار انا « کلاهما 
fel‏ فتا هذه الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا" ؛ ge‏ الإسكندر قد 
أستو alos‏ قدرة هؤلاء الثاس على رياضة أنفسهم فى تحمل الألم صامتن » 
قوقف بفكر فى مرم ) ثم دعا e‏ أن بصحبه یعیش معه » لکن Cum di‏ 
رفض فى عزم وثبات كنا رفض ١‏ ديوجنيس » - قائلا إنه لابرید V‏ من 
الإسكندر < Tasks‏ مخلاء وفاضه ؛ وكذلك iela cuo‏ الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية الى جاشت فى صدر ذلك القدوی أن يفتح 
العالى ؛ على حن أن مساحة لا تتجاوز آقداما قليلة من الأرض كا قالوا له 
es‏ الإنسان ris‏ من کان » Le‏ كان أوميتاً » و حكم ST‏ صحب الاسکندر 
di‏ فارس » وهو «کالانس" )(سنة ۲۲۲ ق .م ) فرض هناك c‏ واستأذن 
الاسکندر فى أن يموت ء قائلا انه ty‏ الموت de‏ امرض € وصعد على كومة 
من حطب مشتعل » Gola‏ » و احترق ل يبعث صوتا » دأدهش اليونان الذين 
م یکونوا قد رأوا قط هنا pall‏ من الشجاعة الى تقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال الإجرامى OD‏ ومضى بعد ذلك 
قرنان حوالى ۱۵۰ قبل الميلاد) وعندئذ جمع « باتاتجالى » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال فى كتابه الشپور « قواعد اليوجا » الذى لا يزال بتخذ مرجع 
فى جماعات اليوجيين من بنارس إلى لوس OP adel‏ وقد ذكر يوان شوانج 
الذى زار البلاد ف القرن السایع البلادی c‏ أن هذا المذهب كان عندثذ كثير 


vw 


الأتباع CO‏ ووصفه « مارکوپولو» حوالى سنة ۱۲۹۲ وصفاً OD La‏ » و بعد 
کل هذه القرون « لا نز ال الیوم ثرى المتطرفين من أتباعه gest‏ يراوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين ف Oa‏ يعذبون أنفسهم بغية أن بظفروا بسكينة 
المعرفة ؛ إن « اليوجا » لتعد" من أقوى الظواهر تأثيراً وأوقعها فى النفس فى 
تاريخ الانسان بشی ظواهره : 

و بعك 4[ فا ^ } وجا 1 T e‏ الکلمة الحرق unda 4 EP‏ 4.24 2 
أن ضع الانسان نفسه ؛ أى يدمجها فى الکائن OVD oN‏ » بقدار ما یقصدون 
بالكلمة plas]‏ الانسان pd‏ النظام التقشى المتزهد الذی یلیز مه الطالب ليبلغ 
ما بر ony‏ س من طهارة ol sl Js Q^ col‏ الادة وقیو دها » 4 GAS‏ مأسمو 
على الطبيعة من ذ کاء و قو ة۸ t‏ إن الادة ^ T‏ الالام والجهل 4 os‏ 
ثم كانت غاية اليوجا أن تحرر النفس من كل ظواهر اس وكل ارتباطات 
الحسد بشمواته ؛ فهى gle‏ لة أن يبلغ الإنسان انتویر الأعلى والخلاص الأسمى 
فى حياة واحدة » بأن يكفر فى وجود واحد عن كل الخطايا SN‏ اقترفها ف 
جسدات روحه الماضية f ENS‏ 

ght بضربة واحدة » بل يجب على الرید أن‎ GUY هذا التنویر‎ J^ 
n "m oo و اسحدة‎ ilo مر‎ o» الطر‎ T ولیس‎ t ة حطوة‎ glass aule d 
انسان إذا لم يكن قد مر على الراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ الیوجا‎ 
: إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين € ومر احل اليوجا تمان‎ 

١-«ياما‏ » أو موت الشهوة » وها هنا ترضی النفس بشود « CAAT‏ 
و Uu»‏ کاریا » و عتنع عن كل سعى وراء blaze‏ وتحرر نفسها من كل 
رغباتها وجهادها الادیین c‏ وتتمنى ابر للکاثنات Oe‏ 

€ لبعض القو اعد البدئية لاو صول إلى الیوجا‎ Saal نياما » وهی اتباع‎ Y 
. والتطهر والدراسة و التقوی‎ Ae Call BJS 


“ا ) Ulat‏ 0 ومعناها وضع معن C A xdi‏ والغرض cl And‏ كل 


٤ 


إحساس € وأفضل « أسانا » هذه الغاية هى أن تضع القدم eel‏ على Az il‏ 
الیسری ؛ والقدم البسری على الفخذ العنى » وأن یتصالب الذراعان ol,‏ 
سك بالاصیعن الکرین فى القدمن gE oly‏ الذقن على الصدر وتوسه 
النظر إلى طرف LOM a‏ 

5 — ( پر انایاما ») ومعناها eid‏ التنفس ۰ فهذه اأرياضة قد تومن صاءحما 
على oli‏ كل شی * ما iS > Ae‏ التنفس 4 all gà oe alae £X Me‏ 
استعدادا SAM‏ ۶ القابل الذی T ol CE‏ استغر اق SA‏ ه e al d‏ وق 
الوقت نفسه قد يتعلم الانسان ode‏ الرياضة طريقة الحياة على الحد Go!‏ من 
الهواء c‏ فيستطيع آن بدان deni‏ ی MS. Lud - pl‏ 8 دون D ol‏ 8 

yo‏ پر اتیا کارا ( laline g‏ التجر بد 3 و ها هنا Jl Ro‏ على مي 
Helos el eH‏ بن تسه ous‏ کل اس او " 

5 - و ذارانا » أو الت رکز > وهو أن Se‏ العقل واحواس بفکرة واحدة 
أو مو ضوع واحد Ce‏ يصرف النظر عن کل ما olde‏ فركز الا نتباه ی 
موضوع واحد کائناً ما كان مدة كافية من شأنه أن oun‏ النفس من کل 
إحساس » وكل تفكير فى موضوع وكل شهوة أنانية » ومادام العقل 
قد جرد عن الاشیاء Ax‏ یصیح حرا يف مس ابخوهر الروحی للوجود 
على حقيقته0**؟ , 


. كان ذلك متابة عدم إحساسك بشىء‎ » Uo واد‎ uh راجع هيز : إذا آحسست‎ C) 

€ هده اارحلة - فقرة من شوبمرر‎ cn هده الفقرة — لکی‎ » * csl يقارن م«‎ (ae) 
سك من و حی‌در استه للملسفة الدبة وهی : و إدا ما حدث لا بسبب مفاجیء أو اعراف‎ Y كانت‎ 
giles de لا ینبی » فان الانتباه. لا یمود منصبا‎ gill أن ارتفعنا عن تیار الارادة‎ » fete 
» الإرادة »> بل يفهم الأشياء مستقلةة عن علاقبا بالإرادة » و بهذا پلاحفاها بدير النظرة الداتية‎ 
LJ] لظر‎ LU G po أى يلاحطها من حيث هی ق موضوعيتها الخالصة » ویصرف الائتباه نفسه‎ 
» نشدناها‎ US ترى الدكينة الی‎ Bae » پاعتبار ها آنکارا » لا باعتارها درافع لإرادته‎ 
طریق 'إشباع الشهوات » تری هله السکينة قد هلت‎ eli حين كنا‎ be ما انفکت تملت‎ gll, 
OU, إلينا دن تلقاء نفسها » فنحسن بذاك سالا‎ 


“e 


۱-۷ ذیانا » أو c Jalal‏ وهو حالة تکاد تكون تنوعاً مغناطرسيا نتج 
عن « ذارانا « c‏ ویقول پاتانجالی ) إنها عکن استحداما من الدأب علىتكرار 
المقطع المقدس « أوم» ؛ وأخير f‏ بصل الزاهد إلى الرحلة التالية ای تعد 
خاتمة الطاف فى سبیل اليوجا . 

) (ساماذى ) أو تم مل الغيبوبة ؛ فهاهنا »حى من الذهن کل تفكير‎ A 
e Dali فإذا ما فرغ غ العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل‎ 
وينغمس ف جموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو‎ 
‘ ار سما‎ d لن‎ cS. 3 ویستحیل وصف هذه اما‎ € Sole ی‎ UT 
lee أن جد فا صيغة تعر‎ GEM ليل‎ Jai أو‎ aul AS ولیس ف وسع الى‎ 
| OO E urged 
فاسفة‎ Gh + ومع ذلك فليس ما ينشده « اليوجى » هو الله أو الاتحاد بالله‎ 
اليوجا ليس الله ر واسمه إشقارا ) هو شالق الكون أو حافظه € وليس هومن‎ 
پذیب الناس أو بعاقمم 4 بل هو لایزید على كونه فكرة من فكرات كثيرة‎ 
الحقيقة ¢ الغارة‎ ab yal كز فما تأملها ونتخذها وسيلة‎ s ما جوز لافس أن‎ 
اللشودة ی صراحة هی فصل العقل عن ابلسد  هی إزاحة کل العوائق‎ 
كا‎ jo) مذهب البوسا - أن تکسب‎ d - المادية عن الروح » حى يتستى لها‎ 
إذا نفضت عن الروح کل آثار خضوعها‎ a و قدرة خارقتن لطیعة(۲۱۰۹‎ 
للجسد واشتباكها فيه » فما لانتحد مع براهمة وكنى » بل تصح براها‎ 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى اللحىء» ذلاث ااروح‎ 
سعد أن تطرد بالرياضة كل‎ fy اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى‎ 
اد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسها من‎ p + أعلاق الحواس‎ 
تمارس‎ EA تستطيع أن تكون براهما‎ ALI بيئتها وسجما الماديين » إلى هذا‎ 
€ وقوة برهمية : € وهنا بظهر الأساس السحرى للدين من جدرد‎ Ley ذكاء‎ 
حى ليكاد بهدد الدين نفسه بالخطر  وهو عبادة القوى الى هی أسمى من‎ 
. الإنسان‎ 


۳۹۹ 


كانت » الپوجا » فى آیام « اليويانشاد » صوفية خالصة — آعی Je‏ لة 
تحقيق اتحاد الروح UV‏ € وتروى الأساطير الهندية أنه d‏ سالف الا یام قل 
y el‏ اء ) سرعة peels)‏ ارشاء ) أن يظفروا بالتوية ولمم مل ععرفة ثامة 
بكافة OVALS‏ : ثم اختاطت ١‏ « اليوجا» بالسحر So‏ أفسدها فى المهود 
^ ة من تاربخ aul‏ ¢ وأخحذت تشغل نفسما با لتفکیر فى العجزات .]75 
مما تفكر فى سكية المعرفة ؛ ويعتقد « الیوحی » أنه پوساطة « الیوجا » يستطيع 
أن عدر Deo e "n‏ أحزاء جسمة y$ gu‏ فكره فيه » وبذلك عله L‏ 
سلطانه(۱۷) فيمكنه إن أراد أن خی عن اا حول بين جسده 
وبين LI‏ 3$ مهما كان الداقع uU]‏ أو أن عرف أية لحظة شاء من أى جزء 
شاء من algal‏ الارض Tem‏ » أو أن Le‏ من الهمر ما شاه آن قي al‏ 
یعرف الماضى والمستقيل كنا يعرف أبعد OMe al‏ 

ولزاماً على التدکاث أن يعرف أنه ليس فى هذه الأشياء كلها ۱۰ هو 


daw all م ستحيل على‎ u^ E یکرو امه ن الفر‎ ol crits E وسع‎ T t مستحیل‎ 


آن رلحضو ه e‏ وكثيراً I"‏ يشترك J^ 3 @uls AA Kall‏ هذا الايتكار لله 


الغريبة ¢ SAd‏ النشوة والتخايط الذهمى يكن ۳ بالصوم وتعذیب 


للفروض 


النفس € والتركيز E:‏ آن یت شعور الانسان d Du‏ موضع معين > أو 
بصفة dale‏ » وايس فى وسعنا أن جزم بألوان اطاقة الكامنة والقدرات 
المدنحرة ف العنل امجهول € ومع ذلك فکثر من ١‏ الیوجین » لا يزيدون 
على ee s‏ سائلن الناس مالا » یتحملون هاتياك الکفّارات الألمة طمعاً 
T‏ الذهب c‏ الذی rex‏ العر يبوك gies‏ \ لطمع فيه » آو (ew le eo e‏ 
وراء ما یسعی ad‏ الانسان مدفوعاً بطبیعته c Mall‏ من s uad‏ و استثارة 
الا Molec‏ ؛ إن الز هد هو ما يقابل الانغياس : ف شهوات etl‏ » أو هو 


)*( یصفهم « دبو | » le‏ له من درود فى الحس » بقو له y enl‏ جاعه من اتشر دی A)‏ اف 
وكلمة « فغير » الي تطلق biol‏ على أصاب اليو جا > كلمة عربية مساها فى الأصل و فقر من 
JUI‏ » وهی لا تنطبق انطباقاً Gee‏ إلا على أعضاء الحمميات الاسلامية الدينية الذين یسامون 
آشمم لارهد ی حطام الدنیا , 


خض 


على أحسن تقدیر #اولة Soul‏ ی زمام تلك الشپوات ؛ لكن هذه الحاولة 
نفسها تدنو من شهوة آحری هی رغبة إيقاع cc M‏ ما يجعل الزاهد يكاد 
cutis‏ من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ ولقد كان البراهمة من LA AR‏ 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم Ob‏ ينشدوا 
القداسة فى أداء الواجبات الألوفة فى شئون الدياة » أداء” برضی ضمائر هم QU‏ 


kakas lx — e 


انتقالنا من « اليوجا » إلى پرفا — میانسا » هو انتقال من fel‏ المذاهب 
الستة للفلسفة البر همية إلى أقلها شبرة وأهمية ؛ وکا أن « اليوجا » أدخل d‏ 
السحر والتصوف مما فى الفلسفة ‏ فكذلك هذا الذهب آفرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة c‏ بل هو ثابة رد الفعل من جانب التمسکن بأصول الدين 
لیناهضوا به مذاهب الزندقة الى dU‏ سا اللاسفة € فصاحب هذا للذهب c‏ 
و هو « چیمیی ) نج على کایبلا "n‏ وكانادا » فى LA IS]‏ لحجة القيدات » 
مع اعتر افهما oly‏ الکتب المقدسة » ويقول « چيميى » إن العقل الانسانی 
آضعف من أن يحل مشکلات الميتافز يقا واللاهوت c‏ فالعقل مستهتر بقدم 
نفسه لليدمة الاهواء كائنة ما كانت i‏ فهو لا یعطینا « علا » و و حقيقة ) بل 
يكتى بصبغ میولنا الحسية وزهونا بصبغة النطق € إن الطریق إلى ARH‏ 
و اسلام لا عند فى المنطق والتواء‌انه الفارغة » بل تراه ف التسلم hl‏ اضع 
بما جاء عن GLb‏ الوحى ونقله نالف عن السلف » وف الآداء المتواضع 
لشماثر كنا فصلها الكتب المقدسة c‏ وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع ۰ 


TNA 


د - مذهس الأثيداتا 


أصله — شازکار | - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا ۾ - de‏ الیفس = 
اللاعوت س الله — الأخلاق - متکلات الذعب اموت FASSUS‏ 
كلمة « فیدانتا » later‏ فى الأصل ختام القيدات — gel‏ الو پانشاد € 
T ut‏ فيطلقها امنود على المذهب الفلسیی Gall‏ حاول أن يدعم lull,‏ 
ely‏ الفکر ة الأساسية الى وردت فی کتب الیو بانشاد — تلات الفكرة الى تسود 
نغمتها جوانب الفكر اطندی بأسره - وهی أن الله (بر اهما ) COLT) ey aly‏ 
شىء واحد وأقدم صورة وصلتنا هذه الفاسفة الى هی أو سع الفاسفات 
امندية شيوعاً » هی کتاب و براهها ‏ سوترا ) لصاحبه « بدارايانا ) ) حوالى 
۰ ق . م ) وقوام الكتاب خسمائة وخسة وخمسون حكة » تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله » وهی : «لفرع OW‏ إلى الرعبة فى معرفة براهما » € 
وكادت فی يعد ذلا ألف عام 3 oe‏ کتب ( جو دایادا ( Gis‏ على oda‏ 
« السوترات » el)‏ الحكم de E‏ جوقندا » أسرار المذهب c‏ وهذا يدوره 
tog‏ لشانكارا » الذى Call‏ أشهر ما كتب عن القيدانتا من شروح » وكان 
e] ESI"‏ الفلاسفة امنود حیعاً . 


استطاع p‏ شانکار | » ف حياته s pall‏ الالغة oe‏ وثلائن «Ve‏ أن 
git‏ الاتحاد بين شخصیی اطیکم والقدیس » بن صفتی BRL‏ واارحمة > 
و هو الاد يتصف به ھی ما pti‏ اند هن da‏ الانسان > ولد os‏ 
iela‏ نشيطة ی البمحث العقیی من بر اهمة ملبار € ps‏ 
عبر دين » وزهد فى ترف الدنیا » واحرط ی سلاك « السامی‌اسین » وهو 
d» r‏ يافعاً » برد Su ANY)‏ على اختلانها دون أن از ع لمفسه القدرة d?‏ 


D 0 - T 5 3 ۰ ۰ ۰‏ 
فهمها 4[ على أأر غم o^‏ أنه كان مغمورا re)‏ موجه ot‏ التصو ف تکشف )4 عن 


all‏ و فون باسم البراهمة 


فكرة ١‏ براهما» الواحد Gal‏ يضم الآهة حيعاً : وخیل إليه أن ما ورد فى 


۳۹۹ 


كتب اليويانشاد > هو أعمق الدين ael,‏ الفلسفة فى OT‏ معا > فهو يستطيع 
أن يعفو عن عامة الناس فى عبادتهم MY‏ متعددة » لكنه لا جد ما يغفر به 
عن الإلحاد فى «ساكيا » أو عن لا أدرية « بوذا » » سافر إلى الشمال لمثل 
# نوب فيه فا کنسب هناكشمرة فى جامعة بنارس ۰ حدت با حامعةآن olf‏ عليه 
uet‏ ما عندها من أسباب التكرم ۰ وبعئت به مصحوباً بطائفة کبررة من 
الأتباع » لیذود عن الرهمية فى کل ساحات الناظرة فى الهند ؛ و PT‏ 
وهو ق پنارس شرحه المشبور لابوبانشاد » وألف « ماجافاد — جیتا » Gall‏ 
ele‏ فيه محماسة Lbs‏ ودقة AsV Sul‏ طوائف الز نادقة فى افند » وأعاد 
لار مية 5 Yale‏ الفكرية الى سلما إياها « پوذا » و « کاپیلا » . 

يشيع ى هذه الأععاث الحدلية كشر من اليتافزيقا » وفما أقفار يباب من 
نصوص معروضة » QA USD‏ ذلك کله لرجل استطاع و P‏ ف سن الثلائن 
أن يكون للهند «أكويئاس » و« کانت »معا ؛ فهو مثل رأ کویناس » يسلم 
JS‏ للكتب المقدسة فى بلده من حجة على أمها وحى سماوى ثم يطوف باحثاً 
عن أدلة مه ن خر ته ومن منطق العقل يويد le‏ کل تعالم تلك الكتب الأزلة ؛ 
لكنه مع ذلك ale‏ عن و أكويئاس » فى أنه ینکر على العقل وحده قدرته 
على القيام oly‏ الهمة ؛ بل هو على عکس Jelai » EUS‏ قائلا 1 نبالغ ی قوة 
العقل وما يقوم به » وفى وضوحه وجدارته بالركون إليه ONG‏ فقد أصاب 
d "E‏ سحن JU‏ إن العقل شام مستعد لار & على كل ile‏ ريد البرهنة 
عليه ؛ لأن العقل يستطيع أن td‏ لكل حجة حجة تدحضها وتکون مساوية 
ها ؛ والاقيجة الى Md] ech‏ هی الشلك يزعزع كل ما فى أخلاقنا من قوة » 
ویز لرل کل ماق ila‏ من قم ؛ ويقول شانکارا » : ليس المنطق هو الذى 
يعوزنا Le]‏ تموزنا البصيرة النافذة ؛ وهی ملكة ( شبمة يملكة الفنون ) تدرك 


ما دفعة واحدة ما هو حيوىفى الأمر الذى نحن بصدده c‏ فتميزه مما ليس 


yy» 


oly‏ خطر » وتفرق ما بين ما هو آبدی وما هو زمنى عابر » ونرج ما 
الكل من الحرء ؛ تلاك a‏ آو ل ما پلزم لافلسفة من شروط » والشیرط الثانی 
هو آن نقبل ge Ya]‏ طواعية على اللامعظة والبحث والتفکر + لا LAS‏ 
من ذلك كله LE‏ وراء العرفة لذاتها » لا نرید من ورائه fol ja‏ أوثراء أو 
قوة ؛ إنه Ue‏ انسحاب الروح حى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استثارة ومیل مع هوى واستمتاغ بالعرة ؛ وثالث‌الشروط هوآن یکنسب 
الفياسوف ضبطاً لنفسه و صی T‏ وهدوءاً » ولا بد له أن بروض نفسه على BLAU‏ 
المترفعة عن الاغراء ابلاسدی و الشاغل المادية Fel,‏ چب ol‏ تشتعل d‏ أعماق 
نفسه رغبة فى « الوکشا » ومعناها التحررمن Jahl‏ » والقضاء على كل الشعور 
بنفسه الفردية التفصلة عن سواها » والاندماج السعید فى براهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد OP GEM‏ واختصاراً » ليس الطالب عاجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو نحاجة إلى تطهير الر وح وریاضما رياضة تزيد 
أغرارها Ge‏ € ولعل فى ذلك سر الثربية الحقيقية فى G^‏ صورها . 
أقام « شانکارا » Gabel‏ فلسفته عند نقطة عمقية دقيقة »لم يستطع «حد 
بعده أن يدركها درا کاً واضحاً »> حى قرض الله ها بعد ألف عام (عمانوئیل 
كانت » فكنب کتاره « نقد العقل الخالص » ۰ ذلك أنه Qui‏ على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن المعرفة ؟ إن کل علمنا فيا يبدو آت من 
الحواس » فهو لا يكشف عن الواقع انلارجی کا هو فى ذاه » بل يكشف 
عن طريقة تشکیلنا اذلك الواقع Lol gt‏ - ورعا بلغ التشكيل حد التغرير 
من ال‌ورة الأصلية تغیه T‏ أساسباً ‏ وإذن فبالحس وحده يستحيل أن تعرف 
وی bd‏ 4 وکل ا که aie‏ هه هی apa su di‏ 
الکان والزمان وااسببية » وقد یکون ذلك الوب نسيجا خلقته حواسنا 
وعقولنا ‏ فصّوّرته أو طورته على حو يتيح له أن يتصيد GS‏ من هذا الواقع 
السیال الفلات c‏ وأن ode Elas‏ الصورة الثابتة عنه » مع أننا إن استطعنا 
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أن حدس پوجود ذلك الواقع الخارجى » فیستحیل علينا fad‏ أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كا تقع YG‏ + ذلك OY‏ أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل ال الأبد Ce xe‏ بالفیء المدرك امتزاجاً لا سبیل إلى عزل الواحد 
عن M‏ . 

وليس هذا بالذائية الحوفاء الى يقول ما من يريد أن giaa‏ على طويته 
دون أن ae‏ سبيلا لاتصاله بالعالم IE!‏ > والذى يظن أنه مستطيع أن 
s dli das‏ إذا تركه واسئرسل ف النعاس؛ إن العام موجود » لكنه مايا » 
ولیس معنى الکلمة أنه رهم » بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر fae tlh‏ الإنسان 
فى تکوینه » وعجز نا عن زدرالك الأشياء إلا فى صورها الى تعرض علینا وهی 
فى الزمان والکان » ثم عسجدزنا عن pall‏ فما إلا على آساس السببية والتغر c‏ 
أن هو الا تصور فطری ى طبائعنا badly pc‏ ) أو جهل مرتيط ار ۳ 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » des‏ ذلك فهو جهل کتب على as‏ أن 
ساب به € إن «مایا » و tasty‏ ) ها GHI Obie!‏ والوضوعی eol‏ 
الأعظم الذى حمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيقة العام ؛ إننا نری BAS‏ 
في الأشياء Tiley‏ من التغر » بسيب مايا وأفيديا » آعی پسبب ما ورثناه 
منذ الولادة من جهل, متو م . وحقيتة الأمر هى أن مت کائنا واحدا » 
sl lay‏ إلا ١‏ جرد e^‏ ) نطلقه de‏ تغر صورة الأشياء فى سطوحها الظاهرة 
ووراء «الابا » أى اللقاب الذى يحجب عنا الحقيقة » والذى قوامه تخر 
edes ct‏ أن تنفد إلى اطقيقة الكلية الواحدة » براه » لا بطریق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والادراك الفطری الباشر 
من روح مرنت على دلك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسبه لما أعضاء الهس 
وصور التفكير العقلى » يول كذلك بیننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى GR‏ وراء الأرواح والعقول a5 LN‏ الفردية ؛ فنفوسنا المنعزل بعضها 
yar ۶‏ »ء والى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلانا 
"e‏ يالات الزمان والمكان؛ إن الفروق بن الأفراد » yl‏ بين الشخصیاته 
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.مر e Oll‏ و الادة 3 و ها من de ei lass‏ التغر Aa: cell‏ 
ی تخر ه FE‏ الکالردوسکوب و or gal ed‏ الى لا تز ید على جرد 
ظواهر زائلة » ستمضی بانقضاء الظروف الادية الى هی جزء منها » آما الحياة 
الکامنة وراءها والى حسما فى دخائلنا حن ننسى الکان والزمان والسيبية والتخير 
هى جوهرنا ااصمم وحقيةتنا الاصیلة » تلك هى د أتمان » ای نشترك 
a‏ سائر اانفوس والاشیاء » والی لا تتجز ولا مخلو منها »كان » وهی 
llus‏ " أى أله « Zt‏ و امحل رەه( : 

ولكن ما الله ؟ إنه كنا أن النفس نفسان : الذات و «آعان » » والعالم 
عالمان : dle‏ الظواهر die y‏ الحقائق فکذلك الرب ربان : إشقارا » أى اللحالق ء 
و هو dale oda T‏ اناس Cs Uh‏ شم من مکان وزمان وسببية و تخیر ‘ 
و براها أى الكائن JANE‏ 6 وهو odas cell‏ التدینون التفلسنون ES‏ 
يبحثون ‏ وجدون ‏ ححقيقة واحدة عامة وراء الأشياء والنفوس الستقل 
یعضها عن پعض ‏ وتلاف الحقيقة الو حدة لاتتضر وسط هذه التغبر اتکلها > 
PR‏ رغم هذه الانقسامات كلها . أبدية رغم تغر الأشياء فى صورها 
eos‏ کل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد ABE‏ — بل العقيدة فى وجود 
الله تسا س fed‏ تتفرع عن fle‏ ) المايا ) و ۱ الأفيديا ) ؟ وهی صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكير » وهی ضرورية UR‏ الحلقية de‏ 
نحو ما يكون المكان والزمان والسببية عناصر ضرورية LL‏ الفكرية » لكن 
le Anio‏ لسست مطلقة › و لیس ما صدق موضوعی T‏ واقم QVO» gam Jl‏ ۲ 

وليس وجود الله معضلة ی Ar‏ شانکار | » JN‏ يعرف الله بالوجود 
وجعل الکون atl‏ كله و las à‏ و ul 4 Angas Tol‏ عن وجود alj‏ مشخص 
يكون AW » Late, Tall:‏ يكون هناك بت usd) jud‏ مو ضع لاشك c‏ مثل 
هذا الاله فى مذهب هذا الفكر الذى سبق « كانت » فى تفکره ‏ لا تمكن 
ia yib‏ عليه بالعقل 4 وکل esl j| An lani la‏ هو أن نفر ض و Ui 63 gm‏ 
باعتباره ضصرورة iLE‏ — الطمأنينة لعقو LJ‏ الةاصرة والتشجيع 
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EPI EE UE‏ لفیلسوف أن يعبد الله ى أى معرد شاء » ويركع 
أمام أى له بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة الدينية € 
الى sal HA‏ ام » وسشعر Le‏ ی هذا التعدد من وهم Quy‏ + ملرکاً 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد(*  ai]‏ سیقدس الکون نفسه 
it e‏ الکائن الأعلى ‏ هذا الکائن الذى jar‏ على الوصف؛ لا نحده الحدود » 
ولا حصره المكان أو الزمان » ولا مخضع للسببية » ولا يطرأ عليه التغر ؛ 
all‏ مصدر الحقيقة كلها Ola g‏ ووز لنا أن نصف براها بأنه و شاعو 
بذاته ؛ و« عاقل » بل و« سعيد » مادام [aly‏ يشتملعلى|انفوس كلها » ويمكن 
أن تتصف النفوس بأمثال هذه الصفات(۱۱) لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف براها بسائر الصفات Tye‏ » مادام مشتملا على خصائص الأشياء 
كلها ؛ وبراها فى جوهره le‏ يرتفع عن كونه مشخصاً أو مذ كرا cte‏ 
وهو يسمو على GLI‏ والشر » وهو فوق کل الفوارق الخلقية »> وكل أوجه 
الاخعتلاف بن الأشياء وکل الخصائص و الصفات و كل الشهوات والغايات؛ 
إن براها هو السبب والسبب معا » هو جوهر العالم SEL‏ الذى لا تحدده قبود 
الز مان . 

وهدف الفاسفة هو أن تجد ذلاك السر يحيث يذوب الواجد فیا وجد من 
سر ؛ فنى رأی شانکارا أن اندماج الانسان ly‏ معناه أن يسموعلى - أو یفوص 
إلى ماهو +ون — انفصال النفس عن ساثر التفوس » وقصر أمدها فى الحياة » 
وكل ما لما من مصالح وأغراض توافه ؛ وأن يصبح على غير شعور بالأجزاء 


)9( ومن ثم كثيرا ما یطاق اسم « آدفیدا » أى اللاثنائية على فلسفة الفيدانا , 
HIRE (ae)‏ و الّیدانتا dl old; N‏ ونل doe 2 2 Jl‏ معی LISI‏ فالاتياء ليست 
ck I3] Lol s.‏ الما m lene aga Ó^‏ من vars‏ 4 وهی پر d Lo‏ جوهرها hâm y‏ 
الأساسية الى N‏ تەر ف اناما [s P‏ 4 یو شانکار | : » of‏ برأهها لا يشبه العالم 1[ ) c?‏ 
ذلك ( لیس نمثت شىء " عدا i lala‏ وکل " 444 أنه مو جود خارح نحلو ده dent‏ أن يكون 


,4 و جود حارج (as‏ الهم إلا وجوداً Lay‏ 3 کالسراب الذى d EL)‏ الصیدر اه ماء ,112 1( 
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5 الاقسام والاشیاء cue‏ وأن یکون eas‏ فى سكينة » وی اتحاد GU yi‏ حال 
من كل شہرة » بذلك اعیط الکونی العظم الذى لا تصطرع فيه الفایات 
ولا تنافس النفرس e‏ وليس فيه أجز اء ولا تغبر ولا مکان ولا زمان© € 
ولكى يظفر الإنسان مهذه السكينة السعيدة ( الى تسمى أناندا ) فلا یکی الإنسان. 
أن c dlall Se‏ بل يحب إلى جانب ذلك أن ینکر ذاته » لا ينبغى أن يأبه لأملاك 
أو آدوات للمتاع ۰ بل cM‏ أن PE cm al,‏ أو شر » يجب أن ey‏ إلى 
الألم والموت نظرته إلى «هایا » » أى حوادث تقع على سطح اسم والادة 
والزمان والتغر + ولا موز له أن يفكر فما يصبيب شخصه من قضاء أو أن 
یفکر فا له iuis sedi Mum M‏ يعنى "TEE le‏ 


فها پنفسه » كافية دم طریق الحلاص الذى پرجوه(۲۱۳ > إن أعال انعر 


tuc Y‏ للاسان حلاصا » oS‏ أعمال 441 إنما تکون ذات قيمة أو معی 
die d‏ المايا » وحده » أى dle‏ المكان واازمان ؛ ولا Gl‏ بانالاص إلا معرفة 


القدیس c‏ وما الخلاص إلا فى إدراك الاتحاد بين النفس والکون cout y c‏ 


)#( راجم و بليك » فى قوله : 
d] oe sil?‏ حيث هلاك النفس و الوت الأبدى 
حى poe Y‏ الساب فیجافی UG‏ غير منعدم 
وعندئذ عسکون فى ویدار اونی d]‏ « نی » من جدید 01۷(٩‏ , 
أو ar‏ قصيدة تنسن el eM à‏ : 
* لأكثر من مرة حين 
جلست pl e Tes‏ فی ot‏ 
PES‏ رمز eM‏ 
تکست" Ge‏ حدود و التفس » الى تقضى le‏ بالفباء 
والقضت عى إلى « احهول » ,ا تذوب السحابة 
فى لاء ؛ ومست أطرافى » نکائت الاطراف 
غرية عى € م تكن آطر ی - ومع ذلك فليس مة من شلك x‏ 
وكل ما هنالك و ضوح "de‏ : وعن طاريق فقدای geht‏ — 
کسبت سياة فسيسة الأر جاء تضارع هذه الحياة القائمة 
إذا أشرقت فى جنباتها الشمس - لا تعامسها طلال BUY)‏ 
الى o]‏ إلا ظلال فى fle‏ من ظلال >:(۱۱۸) , 
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و « براهما » » أى الروح والله » وامتصاص 4 OVD JS e‏ € ویستحیل 
أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا " هذا الامتصاص 4 
لآنه de‏ سيتبين أن الروح الحزئية والشخصية الفردة c‏ الى تصيما عودة 
TE‏ لیس له وجرد ol‏ النی پعید uei JE‏ عن سول 
العقاب أو الثواب هو « إشثارا » أى d]‏ « مايا » € ویقول شانکارا «انه إذا 
ما عرفت وحدة أتمان وبر اهما » اختفت sigs EN Ps‏ ية واختی بر UM‏ 
باعتباره chy Tals‏ باعتباره (ششارا ) OMe‏ وتنتمی د شفارا » و ١‏ کارما 4 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى ذهب‌فیدانتا العروف » فى صورته احوّرة 
وير يناسب حاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما ابخان GEL‏ السرى من 
اللذهپ ‏ فيعتير الروح و LAL‏ شيئاً واحداً » لایتجز ولا عوت ولایتفر O‏ 
و نها AKL‏ من شانکارا أن GEL ILI pat‏ من ende‏ فى الفلاسفة وحدمم 
aay‏ كا رأى قولتر es‏ أنه لا عکه ن مجتمع أن يعيش بغير قانون إلا جتمع 
من فلاسفة > فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق ا حير و E‏ إلا مجتمع هن 
الانسان الأعلى + ولقد توجه الناقدون نقد » هو ‘al‏ إذا كان E pel‏ 
جاین من « مايا » أى من العلم JE‏ ائف » ]03 فلا يعود RALIS yl gäl‏ وجود » 
وتصبح الشیاطین والقدیسون فى منزلة واحدة » balay‏ رب شانکارا ف 
ذكاء » بأن هذه الفوارق LALI‏ حقيقة داخل fle‏ الکان واازمان » وهی 
ملزمة 54 الذين بعيشون فى هذه الدنيا » وليس فما إازام على الروح الى 
دمجت نفسها بعر اهما > فثل هذه الروح لا تقترف-الإثم > POV‏ یتضمن, 
الشپوة وتحقيقها بالعمل » والروح ای تحررت = مج تعریفها — لاتتحرك 
فى Us‏ الشبوات والعمل y c‏ الذى يحقق لها c (lel yes‏ إن م dig‏ الاذی. 
بغر ه Lote‏ > یعیش مستوی ومایا ) © وضع نا فما من فوارق وهن 
أحلاق وقوانن c‏ فلا حر إلا الفیلسوف » ولا حرية OSA]‏ 


WJ (s)‏ نددی کم یکون eH‏ بارسیدس فى أن و الكثّرة » زائفة وأذه لا و جود إلاسه 
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ad‏ كانت هذه الفاسفة Gol‏ وأعمق ما ینتظر من صی ف العقد اثالث من 
عمره ؛ ولم AIK‏ شانکارا أن يفصّل أجزاءها فيا کب « ol,‏ بوفق ف الدفاع 
TEN‏ نقاشه مع الناس » «Sd‏ كذلك Du"‏ عن ja‏ اء de‏ شعر هو من 
y‏ هف الشعر الهندى الدينى (حساساً ؛ ولا أن فرغ شانکارا من رد کل اعتر اض 
وجه UI cad]‏ صومعة فى اطملایا » وتقول الرواية Sx‏ إنه مات d‏ سن 
الثانية والثلائين clu, » OM‏ عشر جماعات ديئية تحمل اسمه » واعتنق 
فاسفته کشر gio D‏ » ثم ار تقوا ما > وقد كتب أحد هولاء الأتباع ‏ 
و يعضوم يقول : إن شانکارا نفسه هو الذى کتب — عرضاً شعبيا لافيدانتا » 
okel s‏ « موهامود جارا » ومعناها « مطرقة  » l‏ عرض أسس الذهب 
عرضاً Ley‏ فى وضوح وقوة : 
e )‏ الاحق » امح من نفسلك هذا الظمأ QUI‏ » واقتلم من قلباك کل 
الشهوات c‏ واقنع نفساً بما تکسبه با لك من «کارما ؛ . . . لا يأخذنلك زهو 
dle‏ أو أصدقاء أو شباب c‏ إن الزمن يقضى علما حیماً ی حظة واحدة » فإذا 
رما أسرعت وتركت کل هذا وإنه eb‏ بالأوهام ‏ فادخل حيث پراها . . . 
إن الحياة رجر Rol‏ مثل قطرة الماء على ورقة اللونس . . . إن الزمن لاه والحياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتتقطع c‏ إن الحسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب » glo‏ قد حلا من أسنانه » والعصا تر تعش فى قبضة اليد » ومع 
ذلك فالإنسان لا یی Gas‏ بمواضع الرجاء . : . احتفظ باتزانك ls‏ . . » 
إن فشنو وحده يسكن فياك وق وخ الأخرين ؛ ومن العبث أن تغضب أو تلور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فما بيننا من 
فوارق(۱۳۹) , 
= و للواحد ۾ مدینا للیوپائداد > os‏ یکون al,‏ داك ذا فضل fe‏ مذمب شانکار/ + ا آننا 


e) N‏ آن‌ز زود و ae ENT‏ صيبية Jae FF wis { (Sil oM igle] jl‏ كانت الى 
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SO pail 
الفلسفة امندة‎ eu 
الانميار - ملخص - نقد - أثرها‎ 
جاءت الفتوج الإسلامية فختمت على عصر الفلسفة المئدية ؛ وأدت‎ 
هجات المسلمن - ثم هجات السیحین فما بعد على الديانة القومرة إلى‎ 
انکاش هذه العقيدة القومية على نفسبًا دفاعاً عن نفسها » فوسّدت أجزاءها‎ 
» مصدر التجدید‎ M حركة الزندقة مع‎ adl y » وحرمت کل جدل ف الدين‎ 
عشر» وجد‎ DIE بحیث لم يبق إلا اطتراد راكد ف التفكير » ولا جاء القرن‎ 
لفلاسفة س‎ Gs مذهب « الفيدانتا - الذى حاول على يدى شانكارا أن يكون‎ 
تفسيراً لا جعل‎ - ) ٠١6٠ من يفسره من القديسين » مثل « راءانوچا ( حوالی‎ 
وا حرم على‎ GALE وكر‎ cl yg » فرق بينه وبان العبادة الأصلية القدعة لششنو‎ 
الفلسفة أن تفكر فکرا جديداً » لم يكلفها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت‎ 
عقما » وجعلت تتلق العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسها فى لأبرهنة‎ 
ی دون أن تدل تلك‎ ul حيث تبن ما بيئها من مميزات لو اسدة عن‎ > ide 
OY Lie فى ذلك منطقاً بغر‎ las » ق حقيقية‎ A de اب‎ DAT 


ومع ذلك فالبر اهمة قد استطاعوا فى عزلتهم انى أووا vl‏ ونحت درع 
واقية اتخذوها من إلغاز عبارتهم إلغازا لا يفهمه أحد سواهم » استطاعوا Of‏ 
بصو نوا المذاهب القدعة من العبث » بأن صبوها فى « سو ترات » (أى حکم 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » و ذا نقلوا نتائج الفلسفة 
الهندية عبر الأجيال والقرون € وقد كانت کل dll‏ الذاب » برهمية كانت 
او غر yaw euh‏ ملکات tind fall‏ لا حول CU.‏ آو deste‏ ازاء 


YVA 
OO oy the حقيقة الکون ااتى يراها الانسان أو سما رؤية وإحساساً‎ 


وكل انجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هی ی ری 
الميتافزيى المندى إلا عاولة سطحية عابثة لإخضاع الكون الذى Jovy‏ 
us‏ دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من يرتدن «الصالونات الأدبية » € 
« فى ظلام دامس عضی أولئك الذين يعبدون ابحهل : و ظلام ASÍ‏ دماسة 
يتخبط أولئلك الذين يطمئئون نفا عا d‏ من OD de‏ إن الفلسفة الهندية 
hag‏ حيث تنتهى الفلسفة الأو ربية - وهو البحث ف طبيعة المعرفة وی حدود 
العقل + فهى لا las‏ بمثل فنزيقا « طالیس » و « دعقر یطس » ولكن يمثل 
نظر ية العر فة عند cl, cw,‏ ¢ والعمقل عندها هو ذلك الذى ند رکه 
a]‏ کا Tate‏ » ولذا فهى تأنى أن لله إلى معلوم عرفناه بطريق غير مباشر؛ 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهی تسلم بالعالم الخارجى ۰ لکنا لا تومن پان حواسنا 
فى مندورها أن تعرفه عی‌حقیفته الواقعة ؛ إن العلرم كلها جهل «رمی » وهو 
ینمی إلى Uo‏ الظواهر « مايا » فهى تصوغ فى BUT‏ وعبارات لا elas‏ متغيرة 
الخانب العقلى من dle‏ ليس العقل فيه إلا جزءاً يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العام 
تيار واحد متنقل فى بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدلیل العقل Y‏ يزيد على ظاهرة مايا » أى أنه T‏ من الأو هام ؛ فاذا 
عسی أن يكون سوى التقاء مواقت لطائفة من Ceol gm‏ » أو سوى عصدة عابرة 
فى مسارات الادة والعقل خلال المكان Ole sy‏ ؟ — وماذا عسى أن تكون 
أفعاله وأفكاره سوى نتيجة لطائفة من الاتوى الى سبقت بوجودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس ثمة من حقيقة إلا براهما » ذلك امحيط الكونى الفسيح الذى 


(*) « ليس هنالك قديس هندى واحد نظر إلى المعرفة المكسوبة بالمقل أو بالحواس غير 
احتقار YO‏ و إن ARE‏ منود م یقموا Tal‏ فى اللطأ الذى مثانا أصدق JE‏ » وهو أن نأل 
uf‏ شىء ما يركبه العقل Sus Thal‏ با معنى الميتافيزيى للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً de‏ أى تركيب آخر ۱۶ تمرضه tide‏ مايا » ( أى dle‏ الظواهر ) QV,‏ . 


۳۷۹ 


JB chs صورة أى شىء إلاثابة موجة عابرة فيه » أو إن‎ OY 
لا تکون صورة الشیء إلا نقطة زبد على موجة من موجاته € فلیست الفضبلة‎ 
less هی ما تی أعمال ابر من بطولة صامنة » كلا ولا هی نشوة من التفوی‎ 
c pl من یوصف ما ؛ بل هی جرد الاعتر اف بوحدة النفس ممکل نفس‎ 
فى حقيقة واحدة هی براهما ؛ والحياة اللحلقية إن هی إلاضرب من الحياة‎ 
و إن من بدرك کل‎ » OE آساسه الشعور بما بن الأشياء كلها من‎ & 5S 
الكائنات فى نفسه » وبدرك نفسه فى کل الکائنات » أن يصيبه شىء من‎ 


shall‏ بعدثل » إذ كيف عکن أن بصاحبه بعد ذلك وهم 


إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث تؤثر فى AM‏ 


One "m أو‎ 


الآخر ى » هو بعض اللحصائص المميزة ها ۰ ull‏ بری فما المندى من Ages‏ 
نظره Las cole, Gib‏ ¢ واططلاهتا الاسکولاية  AAA pel joy‏ 
ول bey‏ وبين أن el d Vil ag‏ ها مزاع cl‏ » أو تثقفت بثقافات 
أكثر اتصالا هذا العام الذى تعيش فيه ؛ فذهما الخاص chin‏ - آی 
الظواهر لا يبعت إلا قليلا على الحياة الحلقية وفعل الفضيلة c‏ رتشازمها 
هو عثابة الاعتر اف il Va‏ لم تفسر الشرء على الرغم من نظرية ١‏ الكارما » 
الى تحتوى lle‏ ؛ وقد كان بعض تأثر هذه المذاهب الفاسفية » أن تزید 
4 حمل اناس de‏ السكينة امامدة فى و i‏ ااشرور الى كان يمكن se‏ أن 
تصحح » أو إزاء عمل كان TS‏ يصبح منادياً لعله جد من يؤديه ؛ ومع LIS‏ 
فى هذه التأملات عمق » إذا ما قارنته بالداسفات الى حض على النشاط « 
dela lly‏ مناطق أبعث على الفاعلية » أقول إن 5 eda‏ الفلسفات عق 


يصبغ TEX NE‏ الباعثة على النشاط بلون التفاه: € فيجوزأن تكون 


)9( راحم مپینوزا ALI pel Oly:‏ هو معرفة الاتحاد بين Jall‏ وسائر الطبيعة ODY‏ 
و فالب »هو ما یلخص الفلسفة اطندية , 


۳۸۰ 


kalie‏ الغربية الى وثقت t 85 4$ all ) ol, Tuas f,‏ عثارة أصوات 
شباب مضی » كان فيه شهوة IA‏ له قدرة الانسان ومستطاعه ‏ حى إذا 
ما نمكت قوانا فى کفاسنا ca JE‏ ضد الطبيعة الى Lu Y‏ بنا » والزمن الذی 
يناصينا اأعداء » از ددنا Ae‏ رحاية صدر pe‏ ننظر إلى اافاسفات الشر قرة 
الى توصی بالاستسلام والسلام ؛ ومن ثم كان آثر الفكر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما رکون » ف العهود الى تتعرض فما تلك الثقانات اعوامل 
الضعف أو Jue ME‏ ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد c pai‏ ۸ تصرف إلا 
قليلا من سعها لا يقوله فيثاغورس أو بارمنیدس » م لا code‏ اليونان 
فى التدهور » ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة الأورفبون مذهب تناسخ 
الارواح» وطفق O5)‏ ااشری le E‏ أو شاك أن يكون Lal‏ للقضاء 
c dll y‏ وتسلما nM‏ و صروفه » ولا كانت pet OU gd‏ 6 ارتاد Sall‏ 
الأفلاطونية الخديدة والغنوسطيون ( الذين ely‏ ن بإمكان معرفة الله ) حیاض 
Ogee AA}‏ من أعماقها 6 و الظاهر آن l^‏ أصاب آوروبا من NK‏ بسقوط روما 
و فتوح M c jl ne Ld‏ صلة Ou‏ آوروبا و A4‏ « قد كان Sd MM‏ 
cx (SA‏ عام 4 يعرقل تيادل الأفكار بين الشرق والغرب Yous‏ مباشراً $ 
لكن d‏ یکل pl‏ بطانیون يثبتون آقدامهم ی اهند حی جعات کتب الیو بانشاد 
ترك a KS‏ بإعادة نشرها 4 أو le ou‏ ^[ فتصور فته IN Lad‏ 
d?‏ شبه شديد عثالية شانکارا(۱۳۲)و أوشك شوبمور أن à d^‏ فلسفته مذاهب 
البوذية واليويانشاد والقيدانتا 4 زدیا لا f nra‏ دن فاس فته RY‏ 4 
وکانت الیوپانشاد فى رأى شلنج وهو فى شیخوخته gail‏ ما وصل إليه 
الإنسان من ERR‏ » أما نیتشه فقد خالط يسمارك والیونان Taal‏ أطول من أن 
بلیح له الفرصة للعناية بثقافة الحند »> ومع ذلاك فقد Gael‏ آخر الأمر فكرة 
آ ثرها على کل فكرة سواها » و هىذكرة ظات Asie‏ بعقاه لاتير حهء ألا وهى 


فکرة دورة óld‏ دورة idi‏ تظل فا PL n A‏ من عر أجل = وما ثلاث 


YAN 
.3 sS الفكرة إلا صورة من مذهب عودة الروح إلى التقمص فى أجساد‎ 


إن أورويا فى عصرنا هذا تزداد Mel‏ من فلسفة الشرق2*© كا يزداد 
الشرق et‏ من علوم الغرب ؛ ويحوز أن تنشب حرب عالمية آخری gib‏ 
أبواب أوروبا ( کا Ol Condi‏ عند gad‏ اسر اطورية الإسكندرية e‏ 
ونا انفتحت روما عند سقوط اب لحمهورية الرومانية ) بحيث تتدفق فما فاسفات 
الشرق وعقائده € فثورة الشرق على الخرب ثورة منزايدة e‏ وفقدان الأسواق 
الأسيوية gi‏ كان من yis‏ أن تقم صناعة الغرب وازدهاره » وضعف 
أوروبا لما یصیم! من فتر وانقسام وثورة » كل ذلك قد يجعل من هذه القارة 
المنقسمة على EN‏ غنيمة سهلة لديانة جديدة [ak‏ الناس يعةدون ر جاءهم Ó‏ 
السماء » ويفقدون الأمل فى الارض » ووز جداً أن يكون اوی وحده 
هر الذى fat‏ مثل هذا المصير مستحيلا فى رأى الناس فى أمريكا » OV‏ السکينة 
والاستسلام » لا نتلاعم مع الو الکهر بای الذى نعيش فيه » أو مع اليوية 
الى تنشأ عن مصادر المروة الغزيرة والأرض الفسيحة الارجاء + dA,‏ 


فى أن منانحنا سيكون لنا فى نماية الأمر درعاً واقية . 


)*( راجم پر چون € و کسار اج »> والتطبيب بالعقودة » و الملسفة الدياية , 


اباب لعشرون 


أدب امن 


^17 it^ Lo; 
الأول‎ ^C ١ 
"P 
Ad cols 
الحو‎ - RS XE اللهحات‎ is السنسکر‎ 


كا أن الفلسفة وكثر T‏ من الادب فى آوروبا الوسيطة VIS‏ یکتبان بلخة ميتة 
لايفهمها الشب ‏ فكذلك كانت الفلسفة والأدب الكلاسيكى فى المند 
یکتبان بسنسکر is‏ كانت bs clef as‏ الناس كأداة eu‏ منذ زمن طويل > 
VS]‏ عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم لغة مشتركة ce of‏ » كأنها فى 
ذلك لفة د الإسير انتو » ( الى يخاو لون Velie‏ لتكون أداة تفام بين الشعوب 
احتلفة الان ( . 

ولا كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال SLA‏ الأمة » فقد أصبحت 
موذجاً بحتذيه من أراد أن يكون GY Kal‏ التفكير أو مهذب اللسان ؛ 
وكانت الكلات iaa‏ تصاغ - لا بلق تلقاى يصدر من عامة الناس -- 
بل تبجا اجات الدارس فى le ue‏ الفنية + حتى اننپی الامر بالسنسكريئية الى 
کتبت ما الفلسفة إلى فقدانما لبساطة al‏ الى نلمسها فى ال انم القيدية » 
وأصبحت آفعواناً Lote‏ تزحف YUS‏ على الصفحات زحفاً Vl‏ شرائط 
Od gall‏ , 


H dne ade o^ TE لعلات سل كر ينية‎ ib الا‎ ads dz (+) 


(citerapratisamkvamayastadakavapattau)}) 
(upadanavisyamatattakakaruapatiih) C) 


YAT 


Sy,‏ عامة الناس ی الوقت نفسه كانوا ‏ فى شال اند سول القرن 
الدامس قبل ODUM‏ قد حوروا السنسكريتية إلى يراكريئية » وما آشبه EUS‏ 
بإيطاليا حين غيرت SW‏ إلى الابطالية ؛ فأصبحت الاغة T. xus E‏ 
من الدهر EU, 2 i‏ ولیت لاك سی تطورت بدورها إل ZU‏ — 
PE MY‏ كتب ما أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذی() ؛ فلا أن كان 
ختام القرن العاشر من LEG‏ السیحی » كان قد تولد عن هذه اللغات الى 
شودتم « الهند الوسيطة » جات Ade‏ كان آهمها اللغة « الهندية » ex, e‏ 
هذه بدورها فى Gell O all‏ عشر اللغة ال هندستانية الى باتت لغة النصف الثمالى 
من امند » وأخيراً ele‏ الغزاة السلمون وملأوا المندستانية بألفاظ فارسية 
فکونوا بذلاك L4‏ جديدة هى اللهجه الأردية ؛ وهذه كلها لغات ر هندية 
جرماثية » احصرت ف اهندستان : آما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدر افيدية 
القديمة وهی : لغات « تامل » وه تلوجو » «کاناریس » و «ملابالام » 
وأصبحت لغة « تامل » من toy‏ هى الأداة الاديية الرئيسة فى gl‏ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت الپالية Je‏ السنسكرينية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الکانب القصصى رو شاترجی » طمذه اللغة بمثابة « بوكاتشو » للإيطالية 
الحديثة ) كنا كان ها الشاعر طاغور يمثابة « بترارك » ؛ وإنلك od‏ مائة لغة ی 
المند ge.‏ فى يومنا هذا » على أن أدب الحركة الاستقلالية يستخدم لغة 
ou‏ أداة للتعيير . 

ad,‏ أخذت اند منذ تاريخ عررق d‏ القدم تتعقسب جنور الألفاظ 
وتاريخها وعلاقاتها و تركيم! ولم يظللها القرن الرابع قبل البلاد حى كانت 
فد اصطنعت de Apai)‏ النحو » وأنجبت من يجوز أن یکون أعظم abel‏ 
bee‏ من نعرف وهو پانیی € وکانت دراسات پانیی « dix) dil‏ 
۰م ) وار ترم‌اری (VOL)‏ هی الأسس الى قام علمها عام اللغات ؛ 


P هده ال له‎ oe MIR اماص‎ „l clo e iia d لباپلیین‎ ei Az] y (*) 


۳۸ 


كنا أن هذا العلم الشائق الذی يبحث ف ولادة الألفاظ اللغوية » مدین بکل 


حياته تقريباً فى العصور الحديثة لإعادة كشف الغطاء عن السنسكريتية . 

ولم تكن الكتابة ‏ كا رأينا ‏ شائعة فى اند القردية » فحوالى القرن 
الحامس قبل ايلاد » اقتبست الكتابة idw g El‏ من أصول سامية » وبدأنا 
نسمع عن كاتبين فى أدب et‏ والأدب «O3 I‏ وكانت أوراق النخيل 
AL,‏ الشجر DEM‏ أداة للكتابة » کا كان القلم olet ne‏ من حدید ؛ 
وکانوا يدبغون لاء الشجر alat Taps‏ آصلب ديباجة » ثم يحفر ون عليه الأحرف 
بالق 
Caray‏ . ولا جاء السلمون آدخلوا معهم الورق ) حوالى ۱۰۰۰ میلادیة) 
لکن الورق لم يحل محل اللحاء تماما لا فى القرن السایع عشرء وکانوا à pA,‏ 
aet Lh‏ فى صفحات اللحاء لتربطها معا على الترتیب الطلوب » de‏ أن 


» و یاطتخون اللحاء بار » T o3‏ فجوات c» y HH‏ احفورة شم wr‏ 


e iple هذه الصفحات ى مكتبات أطلق اهنود‎ Jiad الکتب الکو 9 دن‎ ent 
الكلام ) » وقد بقیت لنا مجموعات ضخمة من هذا الأدب‎ à نحزائن‎ « 


الحشبي على الرغم ما تعاورها من rad‏ ات الزمن Peay Aly‏ 


(e)‏ ليس هناك أثر للطباعة قبل انقرن التاسع te‏ وقد یکون ذلك e‏ - کا هی الخال 
WT‏ ف الصين وقد يرحع ذلك إلى أن تكالرف الحروف الممككة حيث EA‏ آنواع الكتابة الأهلية 
أكثر نفقة ما حتمل أو قد يكون ذلك راجءاً إلى أنهم نعاروا إلى الطباعة Je‏ أنها سليل E Jis‏ 
فن الحط ء وكان الإنجليز هم الذين جاءرا إلى :25 بالصحف والکتب المطابوعة » لكن sil‏ 
أدخاوا تحسینات على ما تعلموه من الإنجليز فى هذا الصدد € و الیوم ترى فى المند Vo Yat‏ جريدة 
و ۳۹۲۷ Ug‏ » وأكثر من ۱۷۰۰۰ كتاب جدید تنشر فى المتوسط کل Cole‏ 5 


YAo 


d UL eal 
التعليم‎ 


la فى‎ E~ اطور‎ wu] - arty! 


E „laali — cell ie ارق‎ -— u^ MM 


f 
€ فى التعلم الهندى حتى القرن التاسع عشر‎ lae القدر‎ Me ليشت الكنابة‎ 
صالحهم أن جعلوا‎ d مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن‎ OS, ويجوز أن‎ 
أما التعام فقد كان‎ (OD اانصوص المقدسة أو الإسكولائية سراً مكشوفاً اجمیم‎ 
وكان يتولاه رجال‎ cO تراه فىتاريهم مهما أوغلت فى‎ eli له نظام‎ 
ثم أخذوا على مر‎ > pmi الدين ويفسحون ماله فى أول الأمر لأبناء ابر‎ 
بعد طبقة » حى نراه اليوم‎ iab يشمل‎ Cast اأزمن يوسعون من نطاقه‎ 
لا يستثنى من الناس أحداً فيا عدا طبقة المنبوذين » ولكل قرية هندية معلمها‎ 
وكان ف لبنغال وحدها - قبل جیء الر يطانيين‎ c عليه من الر صید العام‎ gat, 
من الدارس الأهاية  مدرسة لكل أربعاثة نفس من‎ TAT حوالى ماين‎ — 
أشوکا » أعلى مها اليوم‎ ١ ورعا كانت نسية التعلم فى ظل‎ . OS 
, ف اد0‎ 
كان الأطفال پذهبون إلى مدرسة القرية منسبتمبر إلى فبراير » و یدخلوما‎ 
€ غالبة‎ Xia وكان التعام ذا صبغة‎ Ca فى سن اللخامسة لیتسوها فى سن‎ 
ما كان موضوع الدراسة » وكانت الطريقة المألوفة هى احفظ عن ظهر‎ Gs 
نصوص القيدات ؛ ويشتمل منهج التعلم‎ Bim قلب » ول يكن لأحد مغر من‎ 
لم تكن المدف الأسامى للتعلم » وكان‎ eS) » على القراءة والكتابة والحساب‎ 
عند هم بالاعتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعلم ق‎ geet الق‎ 
المدارس + نم إننا لا نسمع فى تارخوم شيئاً عن ضرب التلامیذ أو ما شابه‎ 
منصباً قبل كل‎ eel کنر‎ a£ ذلك من صارم الوسائل التأديبية » لکننا‎ 
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شىء على تکوین عادات السلوك ف الحياة CA‏ تکون سليمة من ded‏ 
OPCS ally‏ ۰ وف سن الثامنة ينتقل التلمیذ إلى شيخ » يتولاه بعناية أكثر 
مراعاة للقواعد » وه الشیخ » هو معام خاص أو رائد یمیش معه التلمیذ » 
ومحسن أن بظل فى anat‏ تلات حیی سن العشرین » وکان يطلب إلى التلميذ 
أن يدى له پعض انلدمات » مما أحياناً ما كان حقیر T‏ ؛ كنا یطالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل e‏ فى وجات ٩۳‏ »> وقوام 
التعلم « الشاسترات اللعمس » أى العلوم Reel‏ وهی : النحو c‏ والفنون 
والصناعات c‏ والطب c‏ والمنطق » والفلسفة € Mas‏ يطلق فى الحياة مزودا 
بنصح سکم هو أن di gl‏ ريعه فقط من dell‏ » وربعه من الدراسة 
اللخاصة € وریعه من اازملاء » وربعه من OME‏ 

وللطالب فى ye‏ السادسة عشرة أن ینتقل من «شيخ » إلى Sta]‏ 
ابلعامعات الكبر ى الى كانت مفخرة اهند القديعة والوسيطة ؛ بنار Jo"‏ تا کسیلا 
وفدارما وأو چانتا ويو چين ونالاندا ؛ وکانت جامعة بنارس حصنا حصا 
للتعالم البرهمية الأصيلة فى أيام بوذا » كا لاتزال كناك إلى بومنا هذا » 
وكانت جامعة تا كسيلا فى عهد غزوة الإسكندر معروفة فىآسيا كلها على آنا 
مقر dale jl‏ فى البحث العلمى ف اند > وأشبر ما اشن‌رت به مدرسة الطب 
فما ؛ واحتلت جامعة « يو جين » مكانة d alle‏ أسماع الناس يما فما من علاء 
Án‏ ال cups‏ افیا أجانتا e^‏ الفنوة ؛ وزن واجهة Aul ag‏ 
Ta‏ $ فى آچانتا AN art! Sas‏ على فخامة هذه الامعات القدعة O0;‏ 
وأنشئت جامعة « نالاندا  »‏ وهی آشهر الحاءعات بالعاهد البوذية &JU‏ — 
يعد موت منشی" العقيدة البوذية بزمن قصير وخحصصت لا الدولة دخخل مائة 
قرية لينفق علها 44 « وكان le‏ عشرة YT‏ طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتبات ضخية > وست بناءات كبيرة اسکیی » وارتفاعها أربعة طوابق. 
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بقول wily‏ شوانج أن مراصدها «کانت تنبم معالها ی ضباب الصباح » 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب 2000 » و لقد آحب هذا الحاج الصیی الکهل 
رهیان و UYU‏ ه الغلاء of,‏ اشا الظابلة حا جعله oh‏ هناك Xu‏ آعوام + 
E^ bi: d‏ عم 
وهو بروی لنا أن الكيرة الغالبة من آولئك الذين آرادوا الدخول فى حلقات 
المناقشة من النزلاء cule YI‏ و ف نالاندا » كانت تتسحب آمام ما تلاقيه مه 
ye 8 : s‏ 
صعوبة الشکلات € وکان يسمحبالدخول لأولئك الذین تعمقوا العلوم القديمة 
والحديثة t‏ لکن cu i‏ من كل عشرة P‏ دن اثندن 3l‏ ثلائة OV‏ , 


وکان الطلاب الذين يساعدهم الحظ ف الدحول يتعلمون AUS gle Cle‏ 
Ca‏ المسكن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا مخضعون لنظام أوشك أن 
يكون كنظام الأديرة » ول يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
بروية امراة بل إن جرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد عند Aa‏ 
کبری على نحو ما جاء فى العهد الحدید من قول هو اشد ما فيه من آقوال € 
n‏ إذا اقتر ف طالب V]‏ جاسباً » كان عليه أن بلس جلد حار مدة عام کامل > 
على أن يظل الذيل مرفوعاً إلى أعلا » وأن يجوب eI‏ الطرقات « يطلبه 
للصدقات ویملن عن خطيئته ؛ وكان الطلبة جميعاً بطالبون کل صباح بالاستحا) 
فى أحواض السباحة العشرة ااكبرى التابعة للجامعة + ومدة الدراسة اثنا عشر 
عاماً c‏ ولو dT‏ بعض الطلبة كان يقم بالبامعة ثلاثين عاماً ؛ وبعضهم یقم le‏ 
C» "‏ " 

وجاء السلمون فهدموا الأديرة dy‏ شال المند کاها PN‏ 
وبرهمها على السواء » و أحرقت جامعة « نالاندا » إحراقا أنى علما سنة ۱۱۹۷ 
وقتل كل Lay‏ » وانه لستحیل tule‏ أبد الدهر أن نقدر ماکان d‏ حياة 
الهند القديمة من خخصوبة مسترشدين مما ade ST‏ هؤلاء السلمون التعصیون ؛ 
ومع ذلك فلم يكن هولاء Oy Al‏ من eed‏ بل كان A‏ ذوق Ils‏ كان 
à‏ براعة تشبه العصر Gehl‏ استخدام التقوى لتحقق ما بشاءون دن 
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نهب وسلب » فلما اعتل الغول عرش SH‏ » جاءوا معهم بمستوى Jie‏ — 
ولو أنه ضيق MI‏ - من الثقافة » فقد آحبوا الأدب حهم للسیف » وعرفوا 
كيف Ogee‏ حصاراً ظافرا بقصائد الشعر ؛ وكان التعلم عند السلمین فر ديا 
فى أغلبه فيستخدم أغنياء الاپاء seti‏ المعلمين انلواص € وكانت نظرتهم 
KENT‏ نظرة أرستقراطية تجعله شيئا gl‏ وقليلا ما اتخذوا التعلم وسيلة 
لغاية ‏ يزدان به رجل الأعمال أو صاحب السلطان » كا تجعله عنصراً من 
عناصر الثورة والخطر العام إذا ما goal‏ لرجل قضى عليه بالفقر وضعة 3M‏ £3 
وعکننا أن oux‏ طرائق المعلمين من خطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
وهو ما جاب به أور زيب .وهوملك — على معلمه السایق » وقد طلب 
إليه ذلك المعلم أن ala‏ عليه منصیاً وراتاً : 

« ماذا ترید tel igh‏ المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب منى أن 
أجعلك أحد کبراء الأمراء فى حاشینی ؟ دعن أقلها لك فولة صرحة › لوآناف 
علمتنى کا كان A,‏ لك أن تفعل » OUT.‏ مت أعدل من مثل هذا الطلب؛ 
9 آعتقد ol,‏ الناشی" الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عقدار ما هومدین لأبيه ؛ ولکن أبن عسای أن أجد ge‏ هذا التعلم 
الحيد ما لقنتبى » فقد علمتی أو لا أن al‏ 44 جیماً ( هكذا يسمون الأورو بين 
فها يظهر) ۸ يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله أعلم I La,‏ قدرها » oly‏ مالك 
الر تغال هو e‏ ملوكها ثم يتلوه ملك هولندة » فلك اتجلثرة > آما عن 
الملوك الآخرین كلك فرنسا وملك الأندلس » فقد صورتیم لى مثل صفار 
الراجات عندنا » قائلا لى إن ملوك اندستان ييز وم جميعآ » ecl‏ رملوك 
اتد o Je Sl e Ob.‏ بين الملوك وهم غزاة العام ouf ey‏ € وأن ملوك 
فارس وأزباك وکشغر والتتر وکانی وپیجو والصن وماشینا يرتعشون خو 
عند 3 s‏ أمعاء ملوك الهندستان ؛ ألا ما Je!‏ ذلك من d‏ بأقطار العالمين ۱ 


a‏ كان أوجب عليك أن تعلمنى Te‏ دقیقاً هذه الدول كلها » يث أميز 
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چیعضها من بعض ‏ وأفهم جيد الفهم ما هی عليه من قوة وأسالیب حرب 
Gilley‏ ودیانات وحکومات ومصالح € وکان أوجب allo‏ أن تطلعی 
على صحيح التاریخ حتى del‏ نشأة تلك الدول وتقدمها وانبیارها » ومن 
ثم كنت Mel‏ كيف وبأى سبب من الاحداث والأخطاء حدثت تلك التطورات 
للكرى والثورات العظمی S‏ الإمراطوريات و الاك ؛ لقد كدت gly‏ 
منك أسماء أجدادى ؛ پناة هذه الامر اطورية الأعلام » له آن gale‏ تاريخ 
حياتهم وما صنعوه e‏ تم d‏ مثل هذا الفتح العظم ؛ كنت منكباً على تعليمى 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ والحق ST‏ شاكر لك ما سببته لى من مضيعة لوقی 
فى لغة تتطلب عشرة آعوام أو ای عشر عام لكى يدها الطالب » كأنما 
ul‏ الملك بری شرفاً له أن يكون e‏ حویاً أو متضلعاً فى القانون وأن o‏ 
لغات غير لغات جيرانه » مع أنه يستطيع أن ييا بغر ها خير حياة + ذلك 
الذى يحرص على وقته امن لكثير من مهام الأمور » وه ذه الأمور هی 
الى كان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع the‏ ابنالملك » وقل لى أين تلك الروح SN‏ 
تستعبك نفسها — بغر شي ء من النفور c‏ بل بغر شىء من الشعور بالمهالة — 
في دراسة Ble Xa"‏ طويلة ale‏ » مثل هذه الدراسة لألفاظ اللغة OD‏ 
ویقول « پر نیتر » العاصر : « هكذا كان أورنجزيب يمقت التحذلق 
فى التملم الذی كان يصطنعه معلموه » و بعض‌الدلائل فى بلاطه تدل على أنه ... 
أضاف إلى dui‏ ذاك قولا MO ST‏ وهو : 
yis‏ تعلم أن الطفولة ]15 "eni‏ الاشراف c We‏ ومی كما ie du‏ 
مصحوية dole‏ بالذاكرة Ssh!‏ » فى مستطاعها أن نتلق ۲ لاف البادی السليمة 
Y (e)‏ نستعايع المزم کم من العبارة القتبسة الا تية ( بل قد لا نستطيع ذلك Cal‏ پالاسبة | 


العبارة السالفة ) من کلام و بير فير ) Ge E‏ من کلام آورنجزیب c‏ وکل ما leo eli‏ 
هو أن GS‏ علامات تدل على أنها اسخة ولیست أصلا . 
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والتعالم بحيث تنقش فبا نقشاً عميقاً ما بتى الانسان حباً » و#فز عقل الإنسان 
ERA‏ جلیل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعلزم ixl,‏ 
القومية "كا نتعلمها بالعربية ؟ لد أنبأت ألى « شاه جهان » أنك ستعلمی الفاسفة 
e‏ إفى أذكر Tae‏ نك cag‏ أعراما طوالا تسانینی عشكلات فارغة عن 
أشياء لا ترضی العقل فى شىء de‏ الاطلاق c‏ ولبست هى بذات نفع d‏ 
«لجتمع الإنسانى » وهی أفكار خاوية وجرد سبحات فى JUE‏ » لیس فہا 
ما eue last‏ شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السپولة فى النسيان ٠٠.‏ 
نی لاأزال آذ کر أناث بعد أن آمتعتیی — زلست آذ کر کم طال أمد تللك المتعة — 
بفلسفتك الدقيقة » كان کل ما وعیته منها طائفة كبيرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تضاح لإيقاع الربكة والحبرة والمئل d‏ أحسنالعقول ؛ ولعلهالم توجد إلا لتستر 
غرور altel‏ من الرجال وجهلهم » هؤلاء الذين يحاولون elei el tae]‏ 
کل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة المهمة تختی أسرار عظيمة لا pian‏ 
فهمها سوامم > فلو أنك آنضجتی als‏ الفلسفة CI‏ تم" fill‏ للاستدلاله 
المنطى Biodag:‏ فشيئاء الإعداد الذى يجعله لایر ضی بشى ء الا الحججالقوية > 
لو أنلك زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة الى تعلو بالروح de‏ 
"کبات الزمن وترکنزها فی حالة نفسية لا يزعزعها شىء ولا يثيرها P‏ 
ias 3‏ الغرور بالنجاح dae Vy ALIS‏ آمام امجن ؛ اوناك حرصت de‏ 
أن تمدق بمعر فة أنفسنا ومعرفة البادی الأولى للأشياء » وساعدتی على تکوین 
فكرة طيبة فى (Jio‏ عن عظمة الکون i‏ وعما فيه من نظام عجرب وحركة 
فى أجزائه ؛ أقول لو أناك غرزت فى نفسی هذا الضرب من الفلسفة » ارأيت 
نفسى tons‏ للك أكير مما كان الاسکندر مدیناً لأرسطو كثرة لا Ys‏ تدع Ve‏ 
اامقار نة بين لین » ولابقنت أن من واجى أن أعوضاك على غو تاف 
LP‏ جزاه هو يه » ۹ calce‏ دن رياك لى ‏ أن تعلمی شیا 
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عن ذلك الموضوع البالغ الأهمية لملك » ألا وهو الواجبات التبادلة بين الللك 
وشعبه » ماذا يجب على الاك إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إزاء اللاك ؟ 
ألم يكن ينيغى عليك أن تذكر gh‏ لا بد يوم مضطر إلى استخدام السیف 
فى نزاع ی مع dl‏ على dle‏ وتاجی ؟ . :: هل Cue‏ قط ol,‏ تعلمنى كيف 
gue OPE‏ جيشاً ؟ انی مدين eie‏ الأشياء لغيرك لا لك » 
اذهب هد إلى القرية الى ما es‏ » ولا تدع 2x Tad‏ من م أنت » 
ولا ماذا gle‏ من أمرك COD‏ 
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234 
ES peo)‏ 
x: -‏ 
شلاح 
و الاهابپاراتا » - (JU - ad‏ — و الهاجافاد — جیتا » - 
ميتافيزيمًا الحرب س من الحرية € الرامایانا » - درئيمة الغابة — 
افتصراب سیا - e‏ الطندية و اللاحم اليو نانية 

لم تكن الدارس وابلمامعات إلا جزءا من النظام التعلیمی ف الهند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى ساثر المدئيات » وکان التعلم الشفوی هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاريخ WY‏ وشعرها » ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد . 
نشرتارواية الشفوية العلنية” بان الناس ان ۳ ji‏ ایهم لثقای من PES‏ 
فکا قام رواة مجهولون بن اليونان بنقل الإلياذة والأوذيسية » وتوسيعهما 
على مر الأجيال etis c‏ فعل الرواة ف الهند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل € 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب > تلاك e»‏ الى ركز فا ار i^‏ 

أساطير هم الشعبية » 
وف ری dle‏ هندی أن « الاهابهاراتا + هی AT e‏ من آبات ILA‏ 
الى أنتجتها آسیا ۲۳۰ وقال عنها سير تشاراز LOL]‏ : « قصيدة أعظم من 
الالياذة ٠»‏ ولا ارتیاب فى صدق هذا الك ae‏ ععیی من معانيه € بدأت 
Ul je tet‏ (حوال سنة ۵۰۰ قبل i CAM‏ قصصية قصيرة » لا شجاوز 
Leb‏ معقولا » e‏ خلت تضيف إلى نفسها فى کل قرن من الترون 
المتعاقبة حكايات ومقطوعات c‏ وامتصت فى جسمها قصيدة « ماجافادجیتا » 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما » حى بلغ طوفا فى ale‏ الأمر 
۰ زوج من أبيات الشعر RE‏ المقاطع - ut‏ ما يساوى الإلياذة 
Ld g Vly‏ تمعن سبع مراث » mm elo‏ أسطورى c‏ إذ lee‏ الرواة 
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لمن يسمونه « فیاسا » وهی RAS‏ معناها y‏ المنظم ۳۳۲ فقد کت tL‏ شاعر > 
وصاغها Call‏ منشد » ثم جاء ال اهمة فى عهد ملوك جوپتا (حوالى 4۰۰ 
ميلادية ) فصبوا أفكار م الدينية والخلقية فى هذا الولف الذی بدأ على أيدى 
آفر اد طبقة الكشاترية » ومذا خلعوا على القصيدة تلاك الصورة البارة الى 
le lal j‏ اليوم 
لم يكن موضوع القصيدة الاساسی مقصوداً به الارشاد الدپی SH‏ 
الكلمة الدقیق » لأنها تقص قصة عنف ومقامرة وحروب ‏ فیقدم e‏ 
الأول من الفصيدة « شاكونتالا» الحميلة My‏ أريد لها أن تکون بطلة فى 
آشپر مسرحية هندية ) وابها القوی د Bole‏ » ؛ الذى من أصلابه جاءت 
قبائل « مهارانا العظم » ( أى الماهامبار اتا ) وقبائل کورو وپاندافا للتى تتألف 
من حرو ہما الدموية سلسلة الحكاية ولو أنه كيرا ما ترج USH‏ عن 
موضوعها لتعرج على موضوعات آخری ؛ فالملك « يوذسشيرا» ‏ ملك 
الپندافین — — پقامر بعروته > تضیع كلها » > ثم بجيشه وعماکته وباخوته 
Leal,‏ بزوجته 3 دراوپادی » وکان فى هذه القامرة بلاعب عدوا له من قببلة 
كورو » كان بلعب بزهرات مغشوشة شة » وتم الاتفاق على أن بسترد الباندافيونه 
ملکنهم بعد اثى عشر عاماً بتحملون فما gi‏ من رض erba‏ وتمفى 
الاثنا عشر عاماً » و یطالب الپاندافیون أعداءهم الکورین برد أرضهم ؛ ولکن 
GG O‏ بي 
e‏ الهند الشمالية كلها تقريباً فى Catal‏ وتظل الحرب ناشبة ij‏ 
se oh MR‏ » وفہا بلاق MA‏ 
مناياهم » کا di‏ معظم الهنداقيين فالبطل « بهشنًا » وحده پقتل ماثةأ 
رجل فى عشرة آبام » وبروی لنا الشاعر الاحصائی أن عدد J i.‏ 
القتال قد بلغ عدة مثات من ملایین ال CD Sl‏ ۽ وتسمع « جانذاری t‏ — 


(s)‏ تدل إشارات فى القيدا إلى بعض شخصيات الاد اراتا » fo‏ أن حرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل و قست فى الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 


۳۹۶ 


الملكة زوجة ملك کورو الأعى واسمه « ذريتا راشترا» ‏ تسمعها وسط 
هذا الشید الدای £7 مناظر cen dM‏ تصرخ جازعة was late‏ العقبان 
محومة فى tid‏ الشره فوق جثة lal‏ الأمبر «دربرذان» : 
ملکة طاهر ul gs‏ طاهرة » hal e fad uou‏ 
هی « جانذارا » الى وقفت وسط الیدان شاعة فى حزما العمیق 
, الیدان ee ade‏ » و جدائل الشعر انمقدت Velo‏ الدماء ؛ وقد 
اود وجهه pu‏ من دم متجمد E‏ 
والیدان الأحمر ملى» بأطر اف من لا opat‏ العد من القاتلمن»:ده 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
lial‏ والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كرمبة سوداء 
وسباع الطر SE‏ السیاء طاعمة من دماء احاربین 
وحماعات الو حش البغيضة X‏ ق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق الملك الكهل فى هذه الساحة c‏ ساحة الاشلاء والوت 

ونساء كورو يخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى 

فدوّت فى أرجاء الکان صرخات عالية من جزع 

عند ما ر ol‏ بين القتلى أبناء من وآباءمن or Pls‏ وأزواجهن 

عند ما رأين ذئاب الغابة ux‏ عا هيأ ها القدز عن فرائس 

عند ما رأين جوابات الليل السود ساعيات فى ضوء AI‏ 

ورت أرجاء الیدان افیف بصرشات ال وولولة ابلزع . 

فخارت ype‏ الأقدام الضعيفة c‏ وسقطن de‏ الأرض 

وفقد of‏ لك الراثیات کل خس وكل Ble‏ » إذ هن فى إنماءه من 
حزن o 2) Ata‏ 


۳۹۵ 
آلا إن الاغاءة الشيمة بالوت » التى تعقب الزن » فما Hah‏ قصبره 
e‏ انبشت من صدر و جانذاری » آهة عمقيقة من قلب مکروب ونظرت 
إلى ly‏ احزونات » وخاطبت كرشنا قائلة : 
« انظری GW lau]‏ ليس هن عزاء » انظری إلمن وهن 
ملكات آرامل Cad‏ کورو . 
انظری إلون باكيات على آعز امن الراحلین » کا تیکی إناث النسور 
انظری كيت يشر فى قلومین Cm‏ المرأة کل" قسلمة من هاتيك 
القسیات البارذة الذاوية 


سے لا 


انظری كيف qum‏ خطوات قلقة وسط آجساد QU‏ وقد 
آخدها الموت 


وکیف تضم ote‏ قتلى dort‏ هم d‏ نومهم لایشعرون 

وکیف ot‏ الأرامل de‏ آزواجهن فییکین فى حزن لا بنقطع 

هكذا چاهدت" SE‏ «جانذاری » dd‏ « کرشنا» حزين 
أفكارها ؛ 

۲ على ابنها « دریوذان‎ SLI واحسرتاه - وقع بصرها‎ — dixo, 

Job‏ صدرها غم" مفاجىء » وكأنما زاغت حوامتها عن مقاصدها 

VIE‏ شجرة Loe‏ العاصفة » فسقطت لاس الأرض الى 
سقطت Mele‏ € 

م صحت فى آساها من جدید ‏ وأرسلت بصرها من جديد 

إلى حيث رقد اینها eae‏ بدمائه يلتحف السهاء 


وضمت عزیزها دریوذان » ضمته قریباً من صدرها 

وإذ ھی تضم جئانه امامد al‏ صدرها is‏ البكاء 

وام مرت دمو عھا EiS‏ مطر الصیف » فغسات ما رأسه النبيل 

الذی لم يزل مز دانا با کالیله » لم بزل تکلله أزاهير ااشکا ناصعة جر اه 

: ابی العز یز دریوذان حين ذهب إل القتال » قال‎ d قال‎ ad» 

« آماه ادعی لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتلیت عجلة العمعة t‏ 

فأجبت : عزیزی دریوذان : « اللهم س یا gy‏ اصرف عنه iY‏ 

ألا إن النصر tls oT‏ فى ذيل الفضيلة » 

نم انصرف بقليه كله إلى المعركة » وععا بشجاعته کل خطاياه 

وهو الان يسككن أقطار السماء حیث ينتصر الحارب الآمين 

ولست الان آبکی دريوذان » 43 حارب أميراً وسقط أميرآ 

ما AT‏ زوجی cll‏ هده اللزن » gh‏ يدرى ماذا هو »43 
من نكبات ؟ 

دامع الصيحة الکرمة يبعثها أبناء آوی وانظر كيف برقب 
الذئاب الفريسة KS‏ 

ر.رادت العذارى الفائنات بما هن من غناء وجمال أن رسنه فى رقدته 

امع هاتيلك العقبان البغيضة الخضبة عناقیر ها بالدماء » تصفق Morel‏ 
de‏ آجسام za‏ 

المذارى پلتوحن عراوح الربش حول دريوذان فى مخدعه الملكى 

انظر إلى أر ملة دريوذان النبيلة » الم الفخور بابنها الباسل لا كشمان 

إنها فى جلال الملكة شاا وحالا » كأنها قدات من ذهب خالص 

انتزوها من حضان زوجها الحلوة » ومن ذراعى ابنها يطرّقاتها 

كلتب idle‏ آن تقضى حراتما کاسفة حزينة » ر é‏ شیامه وفتلما 


۹۷ 


ألا مرق eel‏ قلى الصلب امتحجر » واسحقه هذا الألم 3M‏ 
هل تعيش « جانذاری » اتشهد ابها وحفيدها النبيلن مقتوان ؟ 


انظر مرة آخری إلى أرملة ذريوذان » كيف حتضن رأسه الملطخ 
Al A^ d‏ 

الظر کیف ehas‏ به على سريره فى رفق بیدین رقيقتين رحیمتن 
انظر كيف تدیر بصرها من زوجها العزیز الراحل إلى et‏ الحبيب 
فتخنق عبر ات الام il Mi 551 m‏ وهی E‏ مربرة 

ون جسدها لذهی رقیق كأنه من زهرة الاوتس 
آواه با ya‏ » آواه یا ابننى » با فخر « ارات » » وعز «کورو » 
ألا إن صدفت کتب القيدا » « فدریوذان » الباسل حى ف السماء 
UU, e)‏ على هذا ojh‏ » لا نتم at‏ $55 

إن صدقت آيات « ااشاستر| » » فابى البطل edd ee‏ 


CDU فى حزن ما دام واجم‌ما الارضی قد‎ USU, e) 


فا موضوع موضوع حب وحرب» لکن CYT‏ الاضافات زیدت عليه 
فى شتی مواضعه ؛ فالاله «کرشننا » يوقف مجرى القتل حيئاً بقصيدة منه 
یتحدث فما عن شرف الحرب «وکرشنا» و he‏ وهو بحتضر ؛ يوْجل 
موته قلیلا حتى يدافع عن oil i‏ اطبقات والبراث والزواج ella‏ وطتوس 
ابفنائز » ویشرح فاسفة کتب ( السانحیا ) و « یوپانشاد » ویروی طائفة من 
الأساطر والأحاديث المثقولة Loo sU, oul tly‏ مفصلاعلی « يودشيرا ) 
فى واجبات الملك + وكذلك تری أجزاء dee‏ جدباء فى سياق اللحمة تقص 
شيا عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت والیتافزیقا » فتفصل 


بين ما ف امالحمة من رياض نضرة le‏ أدب m‏ وحركة وق doula‏ 


۹۸ 


ul etat «‏ ) حکایات جاعة الميال » وقصص خرافية » وغرامية » وتراجم 
للقديسين » فیتعارن كل هذا على جعل اللحمة أقل قيمة فى صورنها الفنية » 
وأخصب LS‏ من BUY‏ أو الأوذيسية ؛ فهذه القصيدة الى كانت فى 
بادی آمر ها معيرة عن طبقة الكشائرية ( احاربین ) من حيث تبجيلها للحركة 
والنشاط و البطولة والقتال » قد أصبحت على أيدى Ji‏ اهمة أداة لتعلم الناس 
قوانين « مانو » ومبادئ « الیوجا » وقواعد الأخلاق وجال VE‏ ؛ وتری 
« القاعدة الذهبية » معير أعنها فى صور OLS‏ وتكثر فى القصيدة الحكم 
Hall‏ ذات ابليال وصدق النظر** وفها قصص جميلة عن الوفاء الروحى 
CMU dy‏ و د دامایاننی » و« سافتری ») تصور لانساء GA‏ يستمعن لا ۰ المثل 


العليا البر همية للزوجة الو فية الصابرة n‏ 


وف غضون الرواية عن هذه المعركة الكرى» بشت قصيدة هی أسمى 
قصيدة فاسفية يعرفها الشعر العالی حميعاً ؛ وهی السماة « مباجافاد ‏ جيتا » 
ومعناها : ( آنشودة المولى ) c‏ وهی عثابة «العهد الحديد » فى المند » يبجلو lg‏ 
۰ بعد کتب الشیدا نفسها ۰ ثم ues‏ نما oe M GIL‏ فى tnl‏ کا یستعمل 
الإنجيل COST aT‏ ؛ وبقرر « ولم فون مبولت » آنها « أجمل أنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات المعروفة» ورعا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادقة فى معناها ... ويجوز أن تكون أعمق وأسمى ما يستطيع العام كله أن 
يبديه من آیات ٩۲۲‏ ؛ وقد هبطت إلينا ( اتا » بغر اسم ناظمها أو تاريخ 


(o)‏ مثال ذلك a‏ تصنم مع غيرك ما لو صاع معك GAT‏ بك ال »6۳۹2 و ae‏ العدو 
إذا طلب النجدة » فان الرحل انمیتر يكون على استعداد لنجدته ,(۲۵) و اقهر Casall‏ بالتذلل » 
و اغلب الشر پالر حة » واعط البضلاء تنتصر عليهم » وقابل الأكاذيب بالحق مسهل("۳) , 

» ذلك وكا تتلاق قطمة الدب بقطعة انلشب ف الحيط الم ثم تفترق علها‎ Ji. (ev) 
, CD, تتلاق اعلوقات لتفترق‎ WS 


۳۹۹ 


نظمها 6 وهی ذلك pus‏ ساثر ما لهند من cAT‏ الإبداع Je d‏ 
پاعضامها » وعلة ذلك أن افند لاتعی با هو فردی وجزلى ؛ وربا يرجم 
تاريخها إلى سنة ٩۰۰‏ قبل COSS‏ رعا كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجع إلى سنة ۲۸۲۰۰ , 
ومشهد القصيدة هو العرکة الى نشبت بن الکورین والباندافین ؛ 

والوقت الذى قيلت فيه هو ما آبداه و TOUR‏ مارب البائدائى diu‏ 
d‏ ذوی قرباه فى صفوف الأعداء قتالا متا ؛ فامع «أرجونا » وهو پوجه 
اللعطاب إلى المولى كر شنا » الذى كان يحارب إلى جواره كأنه إله من UT‏ 
هومر » لتری كيف ullae z^‏ عن فلسفة غاندی والسیح : 

و إن الامر كا آراه هو آن هذا الحشد من ذوی قربانا 

قد جمع diu Lala‏ دما مشترکاً بيننا ؛ 

ألا إن جسدی لیخور وهنا » Gt Ul,‏ فى فى ... 

ليس هذا من gL‏ يا وكدشاف » ۰ پستحیل أن بلشاً خر 

من فریق يفتك كل Lage‏ بالآخر » انظر» l‏ 

إننى آمفت النصر والسيادة » وأكره الثروة والترف 

إن كان کسم‌ما عن هذا الطريق امحزن » وا أسفاه » 

أى نصر a‏ يا« جوقندا » وأى eos‏ النفيسة ينفع ) 

وأی سيادة تعوض c‏ وأى أمد من الحياة نفسها يحلو » 

' إن كان شىء من هذا كله قد اشتريناه عثل هذه الدماء ؟ ... 

ذإذا ما قتلنا 

أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قوة دنيوية 

فياه من غلطة تنضح شرا ؛ 

C ضربنیم‎ del إذا ما ضرب‎ ral فى‎ ur al 


ورو 
أن آواجههم J jel‏ من السلاح ol, c‏ اعری (S ed‏ 


فيتلق منهم الرماح والسهام » ذلك d‏ ر JI‏ خر من مبادلهم ضریة 


Cry), ۰ -‏ 
بعر به ( 8 


وهاهنا dsl,‏ «كرشنا » - coll‏ ۸ حمله ربوبیته على ALI‏ من نشوته 
بالمعركة ‏ فى بسط وجهة نظره Wilg‏ من صصة ما يقول ثقة استمدها من كو نه 
ابن فشنو » وهی أن الکتب Bll‏ » والرأى عند خر ة ااراسخنق العلم » 
هو آنه من ابر والعدل أن يقتل الانسان ذوی قرباه حالة اهرب ؛ وأن 
واجب « أرجونا » هو آن يتبع قواعد طبقته الكشاترية » وأن يقاتل ویقتل 
آعداءه بضمير خالص وإرادة طيبة » uS‏ على كل حال لایقتل إلا الحسد » 
وأما الروح فباقية € وهنا تراه يشرح ما جاء فى « سانيا » عن « پوروشا» 
الی لا Wl‏ العطب e‏ وما جاء فى « يويانشاد » عن أتمان » ای لا تفى : 


« أعلم أن الحياة gay‏ ۰ فتظل تبث حياةة d‏ الكون كله ؛ 
يستحيل على 82-1 c d‏ مكان » aly‏ وسيلة » 

lei ol‏ شص "PT‏ من اأوجوه 0 ولا ol‏ بصب دما خو د أو تغير 
Ul‏ هذه اميا کل ابلسدية العابرة lc‏ تبث فما Bb‏ 

)5 لا غوت ولا ci‏ ولا laa‏ الدود — 

ففانية + فدعها — del‏ الامبر — uad, c uud‏ فى فتالاث ! 

» ! ات إنساناء‎ ad c Jal» : dus إن من‎ 

( cul هاأنك! قد‎ p : لنفسه‎ oes من‎ ols 


AS‏ هذین N‏ يعلم 


ون الحياة e EN‏ إن الروح لم تواد قط » وان تفنى 


JY ؛ إن الحياة‎ tas 


إن الزمان لم يشمهد VaL‏ خاءتمن الروح > إن النهاية والبداية أحلامء 


لق الروح باق o AM dj‏ مواد و Ax‏ هوت و بلا تخیر 


Y^ 


إن الوت لم بمسسها قط » ون خیل انا أن وعاء‌ها ابلسدی قد 


مات )۳۳2) 


وعضی « کرشنا ؛ فى إرشاد و أرچوناه فى الیتافزیقا » مازجا نی 
تعليمه كتاب LU)‏ » بکتاب وقيدانتا » حیث عمل ما على مركب 
فرید يقبله أنصار Gade‏ قایشنافیت » ؛ فهو يقول عن الأشياء كلها » 
Te ye‏ بين ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها ما : 


Q Gl ر‎ 


كما تتعلق مجموعة من الحرزات على حيط € 

vl‏ من الاء طعمه العذب 

وأنا من القمر فضته ومن الشمس ذهما : 

أنا موضع العبادة فى القيدا » K 8j y‏ 

gas‏ أجواز الاثر » والقوة 

انى تكن فى نطفة الرجل ؛ أنا الرائحة الطيبة 494 8 

الى تعبق من الأرض البليلة ؟ وأنا um‏ النار وهجها الاحمر 
lal Ul,‏ باعث الحياة » يتحرك ى كل ما هو متحرك 
ul‏ القدسية فا هو مقدس من الأروإح » أنا الحذر 

الذى لا پذوی c‏ والذی Gil‏ منه كل ما هو کائن € 

SH IR ut‏ ¢ وذكاء 

العلم > وعظمة العظم » 

وفخامة الفخم .+ 
إن من بر الأشياء روية الحكم E‏ 

بر أن LAL,‏ بما له من کنب وقداسه > 


والبقرة » والفیل » والکلب النجس € 


والتبوذ و هو يلهم م الکلب » كلها کائن واحد COG‏ 

هذه قصيدة زاخرة بألوانها التباينة ومتناقضامها الیتافمز يقية والخلقية الى 
تصور آضداد الحياة وتعتیدها؛ وانه Visi‏ شی ء من T‏ آن ری الإنسان. 
متمسکاً ما يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة اللخلقية » بيا الاله یدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة لقتل 
والفردية وهم لا حقيقة فيه » ولعل ما اراد alll‏ أن "n asad‏ هو أن 
پنقذ الروح المندية من الحمود المیت‌النیفرضته العقيدة البوذية » وأن بوقظها 
لتحارب من أجل اند ؛ فهی عثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين 
بوهن deal‏ » وارتأى d‏ زهو أن هنالك أشياء کثرة أنفس من السلام € 
وقبل کل شىء كانت هذه القصيدة درساً او حفظته اند باز أن يصون. 
لها حریما . 

O الأسفار الهندية و حبّها إلى النفوس‎ PUT اطندية‎ ge iU uly 
> » الغربيين من « الاهامهاراتا » ؛ وأعنى ما «رامایانا‎ etel وهی أقرب إلى‎ 
قوام الصفمحة‎ iis علىألف‎ U gb " من زمياتها الأولى » إذ لابز‎ pail وهی‎ 
تز داد بالاضافات‎ coded منها تمائية وأربعون سطراً ؛ وعلىالرغم م نأنها كذلك‎ 
ء فان تلاك الإضافات‎ AM بعد‎ Gul من القرن الثالث قي لالميلاد إلى القرن‎ 
ويعزو‎ >» Les فا أقل عدداً ما فى زميلها » ولامبوش الوضوع الأصلى‎ 
call اارواة هذه القصيدة إلى رجل بسمی «فالیکی » » وهو کنظره‎ 
منها» بظهر ف الحكابة شخصية ۳ شخصیانها‎ SÎN الز عوم للملحمة الأخری‎ 
ولکن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبير من النشدین العابرین » أمثاله‎ 
الذين لايزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظلون يتابعون [نشادهما‎ iss sl 
o تسعين ليلة متعاقبة » على مستمعن مأخوذین یا فما من سحر(۳)‎ 


وکا أن a‏ الاهاباراتا » تشبه « الإلياذة » فى MS‏ قصة حرب عظیمة 


yey 
أنشيتها الآهة والناس » وکان بعض سبما استلاب أمة لامراة حميلة من أمة‎ 
MUN عا‎ RT r ۽ فكذلك تشه « رامايانا » م الأوذيسية‎ T» 
els انتظار زوجته صابرة حى بعود لہا‎ ors € من صعاب وأسفار‎ JU MI 
وتری ی فانحة الماحمة صورة لعصر ذهی ¢ كان فيه‎ (CD o^ شهلهما‎ 
كوسالا » روهی ما يسمى..الآن أوذ) من‎ ٠ راذا» يكم ملکته‎  ازادو‎ 
: CLS gi! ۱ عاصته‎ 


مز Gat‏ ها تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بتر انم Vd‏ 
الةدسة 

i. دازا — راذا .يحكم منلکه فى أيام الاضی السعيد‎ « det 

إذ عاش الشعب "fal‏ مسانا » کشر المال رفیم اقام 

لا يأكل الحسد قلومبم » ولا يعرفون الكذب فما پنطقوه: ؛ 

فالآباء بأسر انهم السعيدة يملكون ما لدم > ماشية وغلة وذهبه 

ولم يكن للفقر المدقع والجاعة فى « أيوذيا ؛ مقام د 

ركان على مقربة من تلك البلاد مملكة أخرى سعيدة » هی ded a‏ > 

GN‏ كان عکها الاك «جاناك c‏ وقد كان هذا الاك « يسوق المحراث ويعرثه 
الأرض » بنفسه 6 فهو فى ذلك شبيه ببطل يسمى « سنسناتس » ؛ وحدث 
ذات يوم أنه لم یکد يلمس احراث بيده > سی انبفقت من "TP PP‏ 
الأرض ابنة جميلة » هی «سپتاه » وما أسرع ما حان حين زواجها c‏ فعقد 
و چاناك » مبارة بين bees‏ > فن اسنطاع منهم أن یقوم اعوجاج قوس 
« چاناك » الذى يقاتل به » كانت العروس‌نصیه ؛ وجاء إلى المباراة أكير آپناه 
er vex e soa‏ کو 0 
وعیناه ذهبیتان » مهيب كفيلالغابة » وقد عقدءلى ناصيته من شعره MEI‏ 
وم يستطع أن يلرى القوس إلا راما فقدم إليه a‏ چاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مراسم الزواج d‏ لهند : 


هذه سيتا ابنة چاناك وهی أعز عليه من الحياة 

فلتقاسملك ON du‏ فضيلتك « ولتکن kl‏ الأمير زوجتك الوفية 

هی لك فى کل بلد ؛ تشاركك Tjo‏ وبؤساً 

فأعز ها فى سرائك وضرائك » واقبض على يدها Hay‏ 

jJ ?‏ جة الوفية لولاها کالظل يتبع ابلساد 

aul‏ سيتا ‏ زین النساء ‏ تابعتكك فى الوت والحياة(:؛» 

وهکذا یمود «راما » إلى بلده « أيوذيا » بعروسه الأمرة -- : و جيين 

من عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع بلمعة cS‏ — وقد كسب 
حب أهل کوسالا بتقواه ووداعته وعائه ؛ وما هو إلا أن دخل "2H‏ هذه 
الفردوس Cre‏ دخلتها الزوجة الثانية « لدازا ‏ راذا؛ وهی « کایکیی » € 
TIE‏ دازا — راذا » أن Vae‏ إلى طلما Gs‏ ما كان ؛ JA‏ 
من ال وجة الأولى الى أنجبت « ipli [ ids‏ « أن تطلب من ) دازاسراذا ( 
ی «راما » من المملكة أربعة phe‏ عاماً ؛ فلم يسع ودازا- راذا » إلا أن 
یکون عند وعده » مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم یعرف 
Tae‏ من السياسة » ونی ابئه الحبيب » بقلب کسر » ويعفو «راما » عن أبيه 
عفو الكرم » deby‏ الأهية لارحیل إلى الغابة حيث يقم وحيداً » لکن 
« سيتا ) تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد حفظه عن ظهر 
غلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

« العربة والحيل المطهمة والقصر الذهب » كلها عبث فى حياة المرأة 

فالزوجة الحبيبة الحبة Hy‏ على كل ذلك JE‏ زوجها ... 

إن « سیتا ) سم SU‏ + فلك icto‏ امعد مقاما من ضور le‏ 

te d VL أو فى آهلها » ما دامت‎ ud لن تفكر لحطة‎ VI 


زوجها .= 


وستجمع القار الدوشية من Mall‏ اليائعة العبقة 

فطعام ( يذوقه «ر اما » هو col‏ طعام عند و سيئا » Ge‏ 
gm‏ آخوه ولا کشمان » يستأذن فى الرحيل لیصحت راما » ٠ did‏ 

« ستسلاك طريقك المظلم وحيداً مع « سیتا ) الوديعة » 

هلا" أذ ele y‏ الوق « لا کشمان » Mele‏ ليلا و مارا 

هلا" أذنّت « للاکشمان » پقوسه ورمحه أن جرب الغابات حيماً 

فیستط بفأسه آشجارها » ویبی للك الدار بيديه ؟ G9‏ , 


وعند هذا الى ضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات « 3 تقص 
كيف ارتحز, وراما » وه سیتا » و و لا colis‏ إلى الغايات» وكيف سافر معهم 
حامر « آیوذیا » جمعآ طوال البوم الأول » حرا عامهم ؛ وكيف یتسال النفیُون 
prial o^‏ الودوديناسة فى ظلمة اليل » فين IS etos‏ نفائسهم وثيامم 
الفاخرة » وارتدوا لحاء الشجر ونسیجاً من كلأ » وأخنوا بشتون eri‏ 
طريقاً فى آشجار الغابة بسیوفهم » ویقتاتون بهار الشجر وبندقها 
«وطالا coul‏ إلى «راما» حليلته » فى غبطة وتساؤل تز plalo‏ 
عى مر الأيام 
Jis‏ ما اسم هذه الشجرة وهذا ااز احف وتلكالز هرة وهائياك y M‏ 
ما لم تره من Zn‏ 
والطواویس ترف حولم مرحة والقردة تقفزعلى عى mÒ pall‏ 
كان « راما » يشب فى الهر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
Ud,‏ وسيتا » فکانت تسعی إلى gl‏ رفق كما تسعی السوسنة ال 
بلدرل QD,‏ 


ويبنون كوخا إلى جانب conl‏ ویروضون أنفسهم على حب حياهم ف 


f^ 


CU - هی « سورپا‎ c لکن حدث أن كانت أميرة من ابحنوب‎ iul 
يه » وتضیق صدرآ بالفضيلة الى یبدا‎ Y » جوب الغابة فتلتى « براما‎ 
رافان » على النجىء لیختطف « متا » » وینجح آخوها‎ « label وتستشر‎ cU 
c أن يغوما بالفلال‎ the فى خطفها والفرار مها إلى قلعته البعيدة » وبحاول‎ 
» جراراً‎ (e » يكن نمة عي على الالمة والمؤلفين؛ فقد حشد «راما‎ ur 
وكانت‎ ( Js و سيتا » و‎ Ax, » وهزمه فى القتال‎ C به مملكة 0 رافان‎ c3 
إلى بلده « آریوذا . حيث وجد أخآ له‎ le WU آعرام نفیه فد هلت ) فر معها‎ 


{ 
/ 
| 


. فتناژل له مسروراً من عرش کوسللا‎ » List 


والملحمة ذیل يرجح أنه أضيف lu]‏ متأخراً » وفيه بروی أن « راما 4 
آمن انحر الأمر بأقوال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تکون ‏ سيتا » قل 
أقامت تلك الدة الطويلة كلها فى قصر راان بغير أن تقع فى أحضانه آنا بعد | 
آن des t‏ الرغم دن أنها اجتازت د محنة النار » لتدل على براءتها » فقدت [at‏ 
۱ مها إلى غابة بعيدة حيث تقم فى صومعة هنالك ‏ مزودة بالموپة الورائة المرة ای 
تقضی على کل جيل من الناس أن پورث خلفه تلات Val‏ والأغلاط التى ١‏ 
وربا هو من شیوشه فى شبابه € وتلتى « سيتا » فى RU‏ بفاایکی ‏ وتلل 
طفلن « اراما ‏ € وتمضى السنون » ويصبح الولدان مالشدين doom‏ € 
يغنيان أمام وراماء المتكود اللحمة الى أنشأها عليه « فالیکی » مستمداً اباها من | 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى aUa‏ 
پرجوها آآرجوع ؛ لکن « سيتا ۾ كانت قد تحط Ml‏ ما آثر سوطا من ریتب» 
فغاصت فى الارض ull‏ كانت فى بادی الامر آمها ؛ Ji‏ «راما» کم 
أعواماً طوالا فى وحشة وأمی ‏ وتبلغ « آریوذا dt‏ عهده الرحم ls nae‏ 
لذهی من جدید » ذلك الذى ذافت طعمه ی مهد و دازا راذا » : 


۳۷ 


أن رعيته لم تعرف الوت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
و تبك الأرامل حزناً على أزواجهن OF‏ هؤلاء لم يموتوا عن زوجانهم 
قبل ا كيال العمر 
ول تبات الأمهات هلعاً على الرضع ففقدنین فى نعومة الأظفار 
ول يحاول اللصوص والغشاشون وادادعون الرحون بالكذب سرقة 
أو fee‏ أو Telus‏ 
وکل جار أحب جاره ال » وأحب الشعب مولاه 
وآتت الأشجار أكلها كاملة كلا حانت فصوضا 
ول تتوان الأرض Uo‏ عن إخراج غلتها فى غبطة العترف بابلمیل 
وأمطرت ااسماء ى أوان المطر » ول تعصف قط بالبلاد عاصفة QV‏ 
على زرعها 
فكان كل pola‏ بام غنياً d amt‏ غنياً عرعاه 
و أخرج OL ec Ad‏ صناعتهما » كا أرجت الأرض الخصيبة 
ار aby‏ ليها 
وعاشت الأمة فرحة بعمل أجدادها GO 0 MI‏ 
ألا ما آمتعها من قصة » يستطيع حى d ERT‏ عصرنا الحديث أن 
يستمتع le‏ » إذ كان من IRH‏ بحیث يرك زمام نفسه UT‏ بعد OT‏ لروعة 
الليال ونعمة الغناء ؛ فهذه الاشعار التى رما كانت أحط ثدراً من ماحمی 
هومر من الوجهة الادبية - نى بنائها Gell‏ رفخامة اللغة وعمق التصویر » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها — تمتاز بدقة الشعور » وبإعلاما 
من شأن المرأة والرجل إعلاء Wee‏ » وبتصوير الحياة تصويراً قوياً - وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان « راما » و «سیتا » أسمى خلقاً من أن یکون 
شخصین حقيقين 3 فغير هرا من الأشخاص مثل « دروپادی ) و ۱ pits‏ | 4 


و و ذریتا - راشترا » و و جانذاری » یکادون یکونون فى قوة الحياة اى تر اها 


Y*A 


ی « أخيل » و ۱ هیلانة » و ١‏ يوليسيز ۲ و و پناوپ » € ویستطیع اهندی أن 
منج فى WE Ge‏ إن الأجنى لا عکنه قط أن حم على هاتين الملحمتين » 
بل لا عكنه قط أن يفهمهما + فهما للهندی لستا جرد قصتن بل هما is d‏ 
بو من أمباء الصور 6 يشاهد فيه آشخاصاً مثالیین عکنه أن ينسج فق سل AS‏ 
de‏ غزارهم » هما مستودع نستقر فيه التقالید وکا تستقر d‏ أمته ولاهوتها 
فهما ‏ بوجه من الوجوه — كتب مقدسة يقرؤها امندی على نحو ما يقرأ 
السیحی « محاكاة السیح » أو « تراجم القديسين» ؛ إذ يعتقد الهندى الورع 
أن ر ک رشنا » و « راما ) صورتان جسدتان للألوهية » ولا يزال يتوجه إلہما 
بالصلاة ؛ وهو حین à‏ آخبا LA‏ ی هاتن اللحمتن > بشعر m‏ ستمد 
من قراءته موا tis‏ > 14 رستمد متعة Tals A EP HE‏ ؛ وهو يمن 
أن قراءته ل « رامایانا t‏ بطهره من أوزاره Tae‏ ويجعله ينجب e EDTA y‏ 
كنا أنه یقبل النثيجة الزهوة التى تنتّبی الما « الاهامباراتا » قبول" OEY‏ 

m aded 


« إذا قرأ المرء « الاهامهاراتا » وآمن بتعئعها » تطهر من کل oblat‏ » 
و صعد إلى السماء بعد موته . às JUL.‏ بالقیاس إلى ساثر الناس ‏ والزبد 
بالقياس إلى سائر آلوان الطعام . . . و احیط بالقياس إلى بركة الماء + والبقرة 
هالقياس إلى سائر ذوات الآر بع كل ذلك يصور « الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سائر كتب التاريخ ... إن من يصغى فى انتباه إلى أشعار « الاهامهار انا » jU‏ دوجة 
الابیات ويؤمن عا فا c‏ يتمتع بحياة طويلة وسمعة طيبة فى هذه الحياة الدنيا » 
۳1 يتمتع d‏ الاخرة clas‏ أبدى فى السیاء »۳ . 


۳۰۹ 


y .‏ 0 
eye‏ 
المسرحية 
الأصول — « عر à‏ الطين » — خصائص pall‏ حية المادية — 
كاليداسا — قصة و شاكنتالا » - تقدير امسر ية jud‏ 

السرحية فى المند قديعة قدم القيدات » بوجه من الوجوه » ذلك OY‏ 
بلورها الأولى موجودة فكتب «بوپانشاد » ولا شاك أن للمسرحية 
پداية اقدم من هذه الکتب القدسة » بداية أكثر فاعلية من ذلك — و أعی 
t‏ الإ حتفالات والوا کب الدينية الي كانت تقام للقرابین وأعياد الطقوس ؛ 
وكان للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - فلم يكن الرقص ' 
جرد ox ily‏ اج الطاقة الدشرة » و آبعد من eld‏ عن الحقيقة أن نقول إنه 
كان بدير للعملية ابحنسية ۽ لکنه كان شعيرة جدية aaa]‏ مها أن graui‏ 
بالأعمال والحوادث الحروية بالاسبة القبيلة او وها اقسا Zi sal tals | ahaa‏ 
و هر تلاوة ES‏ اللاحم تلاو ة ide‏ ات فہا الحياة ؛ فهذه fal gall‏ كلها 
تعاه نت على تکوین السرح الهندى » وطبعته بطابع دی ظل عالقا به خلال 
العصر eral‏ كله(*» من حيث oly‏ السرحية ذانها » ومصادر موضوعاما 
القيدية واللحمة » والقدمة الى كانت تتلى lo‏ قبل البدء فى JA‏ استتزالا 
Al‏ 4$ > 

وربما كان آخر البواعث الى حفز or‏ على [نشاء المسرحية ۽ هو اتصال 
aca‏ باليونان اتصالا جاء نتيجة ja‏ الاسکندر ؛ فليس ادینا شاهد يدل على 
وجود السم dm‏ قبا, ۱ أشوكا » » کا أنه ليس بين أيدينا إلا دليل مشکوله 
ق قوته ۾ على آنها وجدت ف عهده » واقدم ما لنامن المسرحيات الهندية 


)4( و ی به المسر الذى امتتخدم فيه الأدب اللغة السنسکر يتيةأداة POS‏ 


۳1۵ 


cob she‏ أوراق النخيل الى 22'S‏ عنما حديثاً فى الركستان الصينية € وبينها 
ثلاث مسرحیات » تذ کر (حداها أن Lud e^‏ هو « أشقاغوشا » العام 
اللاهوتی فى بلاط کانشتکا » ؛ لکن القالب الفی هذه المسرحية » والشیه 
Guill‏ بن شخصية Howl ١‏ » فما و بين العط الذی عرفناه Jal‏ هذه الشخصية 
ار sacl‏ على مر العصو 1 á c‏ يدلان على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفعل فى اند قبل مولد « اشفاغوشا O‏ » وسدث فى سنة ۱۹۱۰ أن 
وجدت ق و ترافانکور a‏ ثلاث عشرة CAM Sea dm pao‏ تسب E‏ 
من الشلك إلى « ازا » Eom‏ سنة ۳۵۰ ميلادية ) وهو نی الأدب السرحی 
سلف" ظافر بکثر من‌التکر يم من« کالیداسا» في‌مقدمة روايته «مالافیکا» تو ضیح 
جيد لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته ( أىكاليداسا م فى تلك المقدمة عن غر 
وعی منه » فتراه يسان : «هل قلق بنا fag OT‏ مولفات رجال مشپورین 
مثل ( مهازا » و « ساومیلا» وه کافیپوترا » ؟ هل عکن للنظارة أن بحسوا بأقل 


ODE ام لا ينشئه شاعر حدیث یسم ی کالیداسا ؟‎ P 


وال عهد قريب کانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحشن العلميين هی 
و عر à‏ الطين ) » وف اانص اإلى ليس تصديقه دما e "S5 " lage‏ 
مولفها » وهو رجل مغمور معروف باسم « اللاك شودرا کا » يوصف بأنه 
Ag‏ بكتب القيدا وبالرياضة وترویض الفيلة وفن الب( ومهما يكن من 
آمر فقد كان یی T‏ بالمسرح » ومسرحیته هذه أمتع ما جاءنا من افند » ليس 
فى ذللك سبيل إلى ااشاث فهی مزيج- يدل على پراعة من الغناء والفکاهة » 
و فا فقرات رائعة Ub‏ ما لاشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة eol‏ أنفع فى توضيح ممزات المسرجية المندية 


من er Ale‏ یکتب lo ps d‏ والتعلیق e Me‏ فى الفصل الأول نلتى 
ب دشارو داتا » الذى كان ذات يوم من الأغنياء » AE‏ يحوده 


YA 


وسوء حظه ؛ ویلعب صديقه «مایتریاه - وهو برهي s^‏ الضحات 
فى المسرحية ؛ ویطلب ( شارو » من «مایتریا » أن مهب الآهة قرباناء لكن 
GA‏ يرفض الطلب اثلا : « ما غناء الفربان BBV‏ الى عبدتها ما دمت م 
نصنع للك شيئاً ؟ » وفجأة دخلت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة ولها ثراء 
عريض» دخات مندفعة فى فناء دار « شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل پتعقما 
وإذا مبذا المتعقب آخو الملك c‏ واسمه « سامزثاناکا» وهو شربر إلى sp‏ 
بلغت غاية لم تدع فيه أدنى جال لاخر » حى ليتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص c‏ على نحو ماکان « شارو » ue‏ شتالصاً لاسبيل 
إل دول الشر ق نفسه ؛ amd‏ « شارو » BAD stall‏ بدلوه ۰ ويطرد 
«سامزثانا کا » الذى يتوعده بالانتقام > فزدری منه هذا الوعید وتطلب الفناة 
— واسمها Ly‏ ب Ce‏ من « شارو» أن às‏ فا وعاء فيه جواهر 
کر de‏ تحت حراسته الامنة » خشية أن بسر قه مها الاعداء » وخشية ألا نجد 
T de‏ تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلپت » وشفظ فا 
الوعاء » ويحرسها حتى يبلغ ما إلى دارها الفخمة » 


Gl,‏ الفصل الثانى ite‏ فاصل dja‏ فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين c‏ يلوذ بأحد المعابد » فلا Olde JP»‏ » حلص منهما OL‏ وقف وقفة 
تال كأنه وثن الضريح » ويقرصه التعقبان لريا إن كان حقيقة Wy‏ من 
الحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث » ويتسليان بلعبة belay‏ بالزهر 
( زهر القار) مجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلفاً تعذر ممه على 
المثال أن بضبط زمام نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن 2224 d‏ 
اللعب ؛ ومپزمه اللاعبان e Ol AM‏ فيج فی ساقیه السریعتن وسيلة للفرار 
مرة آخری » وتنجیه « فاسانتا سينا » اي عرفت رجلا كان فها مضى 
Lo‏ عند « شارو  ١ » » Ul‏ 


ونرى فى الفصل الثالث « شارو » و ١‏ مايتريا » عاتدين من حفلة موسيقباة 
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و بسطو على الدار لص هيسرق وعاء al bl‏ الكريمة » فلا کشف « شارو 4 
عن السرقة » آحس بالعار » وبعث إلى و فاسانتا س سينا ۾ آخر ما Sle‏ من 
عقود الاولی » عوضاً لها . 
ونرى ف الفصل الرايع « شارفیلا کا » بقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
و فاسانتا — سينا « ایتفاء CI‏ فلا عرفت أنه وعاء سیدتها » ازدرت 
و شارقیلا كا » لأنه لص » فيجيما فى مرارة نعرفها نی شوپهاور » قائلا : 
إن af M‏ — إذا ما پذلت فا s di‏ اششعت او بحت 
ما أردتة ها الابتسام أو اابکاء ؛ إنها تحمل الرجل 
على الثقة فا » US‏ هی GUY‏ فيه » 
إن النساء متقلیات الاهواء کوج 
احیط € إن حون oti.‏ هروب 
كأنه شعاع من "EE RIDES MTS DP‏ 
orl‏ بر تمدن كيل شدید de‏ الرجل 
TAU‏ یعطین مالا » وما زان یعتصرون ماله 
اععصارهن لعصارة النبات اللىء » ثم ینبذونه نبذا 
لکن الحادمة تدحض کلامه هذا پعفوها عنه كا تدحضه « فاسانتا س سینا : 
بالإذن ما بالزواج . 
وق فاتحة الفصل انلامس Gb‏ فاسانتا — سینا » إلى بيت « شارو » 
لکی تعید له جواهره » وتعيد كذلك وعاءها € وبيها هی هناك » عصفت 
عاصفة تصفها پالسنسکريتية وصفاً Jais y (OV y‏ علها العاصفة بالزيادة 
من P d‏ » إذ اضطر ما يذلك ‏ اضط Ds‏ سام o‏ ها تاو معا 
آن تست یلا تحت حت سقف شارو . 


(*) هذه TL‏ شاذة » oY‏ العادة ف المسر حيات اندية أن تكلم النساء باللغة wh‏ | كريتية > 
عل أساس أنه لا Sale‏ بسيدة أن ty GL” “ig‏ . 
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وثرى ف الفصل المادس y‏ فاسانتا » وهی‌تغادربیت « شارو» فى ghal‏ 
ii‏ » وبدل أن تدخل العربة الثى أعدها ها أخطأت فدحلت عربة علکها 
و سامزثاناكا » الشرير ؛ وف الفصل السابع i$‏ فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع السرحية ؛ وثری « فاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لا ق‌قصرها كا ead gg‏ بل فى ديت عدوها » بل alo p‏ أن تكون فى أحضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » خنقها ودفنها » ثم ذهب إلى 
pr's AI‏ شارو بقتل « فاسانتا » بغية المصول على أحجارها الكرية . 


وق الفصل التاسع و صف للمحا c AT‏ حون « مایتر با ) سیده شیانه 
غير مقصودة » وذلك ot‏ أسقط من جيبه جواهر و oes cU‏ على 
eas iy‏ € ونراه فى الفصل العاشر فى طريقه إلى حرث diy‏ فيه 
الاعدام c‏ ویلتمس ابنه من‌ابملادین أن يضعوه مکان أبيه » لكنهم برفضون ؛ 
e‏ تظهره فاسانتا » فى اللحظة الأخيرة » فقد شاهد « شار فيلاكا » «سامز (iS UU‏ 
وهو یدفها » فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان » آعادها إلى 
الحياة ؛ وانقاب الوضع > نقد أنقذت « فاسانتا » « شارو » من الوت » 
واتهم « شارفيلاكا » bet‏ المللك يتهمة القتل > لکن «شارو » at‏ أن Ay‏ 
gbl > ee‏ سراح «سامزثانا کا » وعاش MC Lus Te et‏ 


لما كان الوقت فى الشرق » حيث یکاد العمل کله ر Al sola‏ بشرية c‏ 
آوسم منه فى الخرب » حيث وسائل توفير الوقت MS‏ 8 1 كانت السرحیات 
الهندية ضعّف السرحیات الأوروبية فى عصر نا هذا € فیتر اوح عدد d pad‏ 
من خسة إلى عشرة € وکل فصل d ends, le^‏ غر إزعاج للاظارة إلى مناظر 
e‏ يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول أخرى » ولیس d‏ 
المسرحية الهندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فما ما حد سرحات 
«dun‏ والناظ. على المسرح قليلة » لكن الثياب زاهبة الألوان » وأحيانا 


Y 


يدخلون على السرح حیوانات حية فتزيد من حركة السرسية COMMIS‏ 
ا فا هو صناعی عا هو طبیعی 879 من الزمن Lus t‏ امثیل 
iatis‏ یناقش i‏ أحد الممثلين أو مدير المسرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن و جیته ) i‏ عن "m‏ ) فكرة القدمة لرواية « فاوست » > " ef‏ 
المقدمة بتقد م أو ل شخصية من المثلن la‏ هذا uà ty‏ قلب الموضوع 
والصادفات لا عدد لها » وکثر f‏ ما ترمم العوامل BALI‏ الطبيعة نحط السير 
لاحوادث ؛ ولا ذاو مسر سحية من قصة غرامية + كما لابد لها هن «مضحلك » ؛ 
وليس فى الا دب السرحی الهندى مأساة » إذ لامندوحة للم عن اختتام الحوادث 
بخائمة سعيدة ؛ وحتنم" فى السرحية أن ينتصر الب Biss ot, > lo d y‏ 
الفضيلة Tels‏ » وأقل ما eani‏ إلى فعل ذلك أنريجىء Fls‏ الوازنة مع 
الواقع ؛ p‏ تلو السرحية المندية من المناقشات الفلسفية ال فى كثير mo Ute‏ 
acl Ty‏ افندی » فالمسرحية مثل BLL‏ » لابد أن نع e‏ بالفعل وحده € 
vt,‏ تلجأ أبداً فى ذلك إلى جرد الكلام“ ۰ ويتعاقب فى سياق السرجية 
Sal pel‏ والنثر» حسب جلال الوضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكريتية 
هی لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والراكريتية هى لخة 
النساء والطبقات الدنيا € والفقرات الوصفية فى تلك المسرحياث بارعة » 
ui,‏ تصوير الشخصيات فضعيف € والممثلون- eia‏ نساء ‏ يجيدون أداء 
Jen‏ > فلا هم يتسرعون كما هی الحال فى الخرب » ولاهم یسرفون d‏ 
البطء كا یفعل آهل الشرق‌الأفصى ؛ وتلتپی‌اارواية MELE‏ يرجه فپا بالدعاء 
إلى الإله احیب عند الوالف أو عند أهل الإقلم euge c dAl‏ أسباب السعادة 
لليلاد . 


الساذج ذى الذكاء الحدود الذى يقول إن المسرحيات - الى تبعث الغبطة فى النفوس - فائدتها 
الوحيدة هى ! کتداب المعرفة ؛ لأنه بهذا القول قد أشاح بوجهه عما يبعث الهجة فى النفس COD‏ 
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وآشہر المسرحيات Red‏ هی « شا eos‏ ل « کالیداسا ‏ لم يزاحمها d‏ 
ذلاك مزاح die‏ ترحها gara‏ جونز ) وأمتدحها و جيته ) ؛ eot‏ ذلك 
خکل ما نعرفه لکالیداسا ثلاث مسرحیات » مضافاً i‏ الأساطر الى أدارتها 
حول اسمه ذاكرات المعجبين » والظاهر أن قد كان أحد « ابلمواهرالنسع » 
- من الشعراء والفنانئنو الفلاسفة er FEE‏ املك « فکر امادیتیا » إليه 


( ۶۱۳-۳۸۰ ميلادية ) فى عاصمة ge‏ رتا c‏ وهی « يوجين ا 8 


تقع « شاکونتالا» ى سبعة فصول » بعضما ذثر » وبعضما شعرینیض 
بالدياة 4 Aa.)‏ مدمه يدعو فہا مدير السرح النظارة أن يتأملوا روائع الطبيعة € 
fay‏ الرواية بمنظر طريق فىغاية » حيث يقم راهب مع ابنة تبتاها . تسمى 
« شاكوئتالا» وما هوإلا أن يضطرب سكون المكان بصوت عربة حربية » 
رج منها راكها وهو Du‏ ر دشيانتا dM ) mar‏ ا d‏ سرعة 
نعهد‌ها ی Sho‏ الأدباء 3 TINS‏ ما à‏ ل اافصل الأول » لکنه بستدعی فجأة 
للمودة إلى عاصمته € فیترکها واعداً Lab]‏ أن یمود الما فى آقرب فرصة ممكنة 
كنا هومألوف ف مثل هذا الوقف ؛ وینیء رجل زاهد فتاتنا الحرينة OL‏ 
الاك سیظل يذ كرها ما داست PUY aiie‏ الذى أعطاه لهاء لکنها تفقد EEI‏ 
وهی تستحم + ولا كانت على als,‏ أن تکون cU‏ فقد ارتحلت إلى «o‏ 
الملاك c‏ لتعلم هناك أن اللاك قد نسما على غرار ما هو معهود MNS‏ جال الذين 
rt^ go‏ النساء € و حاول Lending e 5 ds ol‏ 5 

ب شاكونتالا : ألا تذ کر فى عريشة الياسمين 

ذات يوم حن casei See‏ ماء المطر 

فى تجويفة راحتك f‏ 

— الملك : امضى فى قصتلت dl‏ أسمع . 
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— شاكونتالا : وعندثذ فى تلك اللحظة tio‏ » جاء Ugh‏ يعدو 

طفلى الذی auia‏ » أعنى الغرال الصغير c‏ جاء بعینیه الطویلتعن 

الناعستن ؛ فقبل أن pbs‏ ظمأك . ۱ 

WE » يدك بالاء لذلك احلوق الصغر‎ p 

« اشرب أنت آولا آم الغزال الودیع ؛ 

لكن الغزال لم يشرب من أبد لم Wal‏ 

وأسرعت آنا فددت إليه ماء فى gly‏ فشرب 

فى ثقة e GAY‏ فزع » فقلت أنت میتمیا : 

و إن كل حلوق GY‏ ق بی جنسه 

كلا كا ولید غاية حوشية واحدة 

وكلا کا os‏ فى زميله » يعرف أين ag‏ آماه » 

— الملك : ما أحلاك وما ألطفك وما أكذياك ! أمثال هولاء النساء 

دعن الحمى . . . 

نك das i‏ دهاء الإناث 

فى شى آنواع الخلوقات » لکنها فى النساء أكثر مها فى غرهن 

إن أنى الو قوق تترك بيضها للا قدام تفقسم! لها ۱ 

وتطير هی آمنة ظاذر CDs‏ 

هکذا لقیت « شاکونتالا» امون » و ae‏ رجاؤها » فرفعتها معمجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فولدت هناك طفلها » وهو 
« اراتا » العظم الذی کشب على أبنائه من‌بعده أن يخوضوا معارك «الماهامار (V‏ 
"M o DOE‏ ا Gols‏ المفةود c‏ ورأىعليه c EM e‏ فأحضره 
ال » C Ls‏ » ( الملك ) » وعتدئذ عادت ad]‏ ذا کر ته « بشا کونتالا» » daly‏ 
يبحث po‏ ی کل مکان c‏ وطار بطاثرة فوق c UM à‏ وهبط بتوفیق من 


۳۷ 
۲لسیاء عجیب على الصومعة gl‏ كانت و شاكونتالا» تذوی d‏ جوفها » 
ورأى a‏ " « ماراتا » يلعب أمام الكوخ c‏ فحسّد" والدیه قائلا : 
« آه c‏ ما odami‏ من أب وما أسعدها من أم 
بحملان وليدهما » فیصیم‌ما القذر 
مه abc pal‏ کت بط 
فى lop pane‏ » وهو اللاذ الذى يرئو إليه — 
إن atl e‏ البيضاء تتبدی صغيرة 
حين يفتح فه Tel‏ لخر ما سبب ؛ 
وهو يلغو بأصوات حلوة لم تنشكل بعد کلاماً . 
YS‏ تذيب الفواد ST‏ ما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت GO,‏ 
ونخرج ١‏ شا کونتالا » من كوخها » فليتمس الملك عفوها c‏ وتعفو عنه € 
فیتخذها ملكة له » وتنتهى السرسية بدعاء غريب لكنه يمثل الفط الهندى 
c» JU‏ : 
و الا فلیعش الملوك لسعادة ر gle‏ 
T‏ أكرم à‏ سارسفانی » القدسة - منيع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى » 
أكرمها Le Tago‏ هو عظم وحكم 1 
- يا bal‏ الأرجوالى الوجود بذاتاك 
يا من Se‏ المكان كله بنشاط حيويته » 


» lal gw دون‎ 


C9 | روحی من عودة مقبلة إلى جسد‎ ial 

لم تندهور السرحية بعد « کالیداسا » لكهالم تستطع بعدئذ أن تننج 
رواية فى قوة «شاکه نتالا » أو وعربة الطن ؛ ؛ فقد كتب اللاث « هارشا» 
ثلاث مسرحيات شغلت المسرح قروناً - ذلك لو أنجذنا رواية تقليدية ربا 
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أوحى le‏ فى أول آمرها elt]‏ € وبعده ake‏ عام ( کتب ١‏ مافامبولی 4 ب 
وهو U^‏ من du‏ ثلاث مسرحيات غرامية »> لا يفوقها جودة Y‏ 
مسرحيات « كاليداسا » فى تاريخ المسرح المندی ؛ وكان أسلو به - رغم — 
La b 5‏ > فکان 3 Uu‏ عليه أن يقنع بنظارة غدودة اأعدد c‏ وبالطبع 
قد ادعی أن تلك النظارة القليلة ترضیه € وقد کتب یقول ؛ 


vla‏ ما آفل ما يدريه أولئك الذين يقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحياق لم 
شخص ف مقبل الأيام » له ذوق aut‏ بذوق » لأن الزمان مدید والعالم فسیح 
الارجاء Cy‏ 


پستحیل علینا أن نضع الأدب السرحی فى اطند » فى Dga‏ واحدة مم 
مثیله فى الیو نان أو فى إنجاتر ا أيام ایصابات + لکنه یقار ن مع السرح فى الصين 
أواليابان فيكون له التفوق € كلاولا يجوز لنا أن نبحث فى أدب الهند عا يطبع 
المسرح الحديث من ألوان الفن‌الدفیق» فهذه الألوان عرضمنأعراضالزمن » 
أكير منها حقيقة أبدية » ورعا زالت » بل رعا ولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات Gol th‏ للطبيعة » فى المسرحية الهندية غريبة على أذواقنا » Ji^‏ 
و القدر » d‏ أدب « یورپیدیز » المتنور ؛ لکن هذا Cad Cau.‏ عرض هن 
آعراض التاربخ ؛ آما آوجه الضعف المسر حية افندية )]3 جاز لاجنی آن 
یذ کر ها d‏ ترا ده ( فهى التكاف ف الصيغة اللفظية MUSS MES T‏ الحرف 
الواحد fed‏ الصوت fall‏ عنه ونفسدها الالاعیب اللفظية » وتصویر 
الأشخاص بلون و احد للشخص الواحد . فما أن یکون الشخص ale Te‏ 
أو أن يكون hes‏ صرفاً 4[ uo N ron dal bl ^io y‏ العقل $e t‏ 
إلى مصادفات لا يمكن تصدبقها ؛ وإسراف فى الوصف وف Ml‏ حول 
الفعل الذى یکاد یکون & التعريف الوسيلة الفريدة الى e‏ ما المسرحية 
d‏ نقل ما تر Ul a ¢ ales ol A‏ جات لاس A Al dom‏ ۳ فپامن JLo‏ 


۳۹ 


بدیع c‏ وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » ونداء عاط لما ف الطبيعة من لوان 
ابلهال والفزع c‏ إنه لاسبیل إلى النزاع حول صور الفن القومية » ذاث US‏ 
لا نستطیم أن نكم علما إلامن وجهة نظرنا با ها من لون خاص» ثم لانستطيع 
أن نراها We‏ إلا خلال منظار الترحمة ؛ ویکفینا أن نقول OL‏ جيته ) وهو 
أقدر الأوربين على التسای فوق حدود الا قام وسو اجز القومية 4 قد “Ke‏ 
قراءة « شا M S‏ » ببن ما صادفه فى حياته من میق التجارب € وكتب 
m lee‏ بفضاها : 

» آتریدنی أن أجمع لك el T‏ و احد زهرات العالم وهو ق ربیعه اذى ء ۳ 

ole g‏ وهو فى خریفه پنحدر إلى فناء 

zal oly‏ كل ما عساه أن يسحر اأروح و مرها ويغذوها ويطعمها 

پل أن gal‏ الأر ض والسیاء تفس ما فی اسم واحد ؟ 

إذن لذكرت اممك يا و شاکونتالا » وبذكره أذكر كل ugh‏ دفعة 


واحدة ۰۷2 5 


۳۳۰ 


vau p 


النثر والشمر 
اتحادهما فى الهئد ‏ الحكايات الحرافية ‏ التاريخ - المكايات - صفار 


الشعراء - Gag‏ الأدب باللغة الدارجة فى الحديث - شاندی داس — 
تولمی داس - شعراء الوب - كابر 

pil‏ ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى حد كبر » ويمكن اعتباره 
ضرباً من الفساد جاءه من c‏ بفعل الاتصال مع الأوروبين t‏ فروح الهندى 
الشاعرة يطبعها ترى أنه لا بد لكل شىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعرى 
CO aM‏ بستثر فى الكاتب dis,‏ أن ملع عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
الهندى قد “aod‏ بأن OY‏ تنبغى قراءته بصوت مرتفع > وأدرك أن نتاجه 
الا دی سينتشر فى الناس ويدوم بقاوه - ذلك إن انتشر ودام بالرو اية 
الشفوية لا بالکتابة فقد ST‏ أن يصب إنشاءه UU‏ موزون أو مضغوط 
فى صورة Cyt » IRL‏ تسمل تلاو ته ویسمل حفظه ف الذا کرة ؛ وطذا كان 
أدب امد كله تقريباً أدبا منظوماً € فالبحوت العامية والطبية والقانونية والفثية 
أغلها مکتوب بالوزن أو بالقافية أو بکلم‌ما » حتى فواعد النحو lary‏ 
ارش و ذا الشعر » واطکایات ai) El‏ والتاریخ » وها 

فى co all‏ يكتفيان dU‏ تراهما فى الحند قد UU ZI‏ شعريا OM‏ 
الا دب الهندى خحصیب بالحكايات انح افية بصفة خاصة ؛ والأرجح أن 
تكون الحند مصدراً das‏ اطدکایات الحرافية الى عبرت الحدود بين أقطار العالم 
Oil» de ils‏ فالبوذية لقيت أو سع ux‏ لما Oe‏ كانت jud‏ 


)+( إيقول و سیر ولیم جونز » إن اهنود ينسبون لأثفيهم ثلاثة ابتكارات : القطر نج » 
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« جاتاکا » عن مولد بوذا ونشأنه شائعة ف اناس ؛ وأشهركتاب ف LA‏ 
هو العروف ovo eh‏ كاتائئرا » cl‏ « العنوانات اللحمسة C‏ (حوالى ۵۰۰ 
ميلادية ) وهو مصدر Ju‏ من الحكايات الحرافية الى أمتعت آوروبا AS‏ 
أمتعت آسيا ؛ وكتاب « هیتوپادیشا » أو ( النصرحة الطيبة » فيه تارات 
ومقتيسات من الحكايات الموجودة فى ١‏ يان کانانترا » » والعجيب أن كلا 
الکتابن OY ja‏ عند اهنود — إذا ما صتفوا re$‏ فى قسم gir‏ شاسترا » 
و معناها إرشادات نى السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروی لکی ترز عيرة 
حلقية » ومبدأ من مبادئئ السلوك أو کم » وى معفم OVW‏ يقال d‏ هذه 
ااتصص إنها من إنشاء برهمى ابتکر ها بعلم مها أبناء ملك من الملوك » وكثير f‏ 
ما نتستخد.م هذه الیکایات a ‘al‏ انات للتعبير عن ألطف معانی الفاسفة € 
فحكاية القرد الذى حاول أن رد نفسه بر اعة رو هی حشرة تضیء باللیل ) 
وقتل الطائر الى delia «Lac‏ ذلك » تصوی بديع دقيق لما يصيب العالم 


الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى pattie‏ 


وم تنجح كتابة التاريخ هناك ى أن تر تفع عن مستوى سرد GAL‏ 
عارية ؛ آو مستوی USE‏ اازعرف » je,‏ أن یکون افنود اهارا 
العناية يكتابة النارييخ CF‏ بنافسون le‏ هر ودوت 6 أو gad‏ سرد یل 4 أو 

1 : o 2 £ - a 

قاو طرخس او تاسنس أو جبن »أو فو U cod‏ لازدر ecl‏ لو ادث‌الکان 
على الدوّنات الکتوبة » فالتفصیلات الخاصة پتحدید الزمان أو الکان قليلة 
)+( هالك حرب حامية ثاشبة فى ميدان السث العامی ى Oth‏ اشرق » هيما إذا كانت 
هذه الکایات انلرافية قد جاءت إلى آورر با من اند » أو النكس € و انا درك هذا اابراع إلى 
vlel‏ الفراع ؛ ولعلها انتفلت إلى اطند Ls "TF‏ من مصر عن عار يق ssh‏ ما دين oe!‏ 
( المراق) otele‏ (کریت ) € وعلى کل حال فأثير کتاب « بان کانافتر | » على و أل لرلة 

ی لیلة » لا ینار عه مار ع(۵۸) 
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جلا فى وثائقهم c‏ حتى فى حالة الككتابة عن رجالم الشمورین » لدرجة DV‏ 
elle‏ امنود قد تفاوتوا فى نحديد تاريخ e‏ شعر eel‏ ر کال داسا » 3 t‏ 
تراوح بین فترة طوها ألف عام(۹* € إن امنود يعيشون - وما زالوا كذلك 
إلى bey‏ هذا — ق pile‏ لا يكاد يتغير فيه شی ء من عادات GAT,‏ وعقائد » 
حتى ليوشاك الهندى ألا Sa‏ قط ف تقدم » ويستحيل عليه أن ge‏ بالا ثار 
القدعة + فقد كانت تكفيه ACE go‏ الرواية » كا تكفيه الأساطير 
ed‏ الأسلاف ؛ فلا كتب ر أشقاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ) کان أقرب إلى الأساطر منه إلى التاریخ » وکنلاث لما کتب «بانا » 
gm‏ ذلك Mesas‏ عام aks‏ عن حياة « هارشا» (هارشا ‏ شارت کان 
أقرب إلى رسم صورة مثالية Mell‏ العظم منه إلى تقديم صورة n- "m‏ 
صدقها؛ وتواريخ « راجبوتانا » القومية ليست فما بظهر إلا تمرينات فى الوطنية » 
والظاهر أنه لم يكن بين امنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عل CIM‏ 
بمعناه الصحیح ؛ وهو (UIS)‏ مولف كتاب وراجات آرانجبی » ومعنادا 
«تيار الملوك » » ولقد عر عن نفسه بقوله : «لیس use‏ بالاحترام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذى مل الكلمة منه کحکم القاضى ‏ خالية من, 
الحب و ial Sd‏ فى تسجيل الاضی » ويسميه « و Ea: p gu‏ العظم 
الوحيد الذی آنتجته اند »° . 

آما السلمون فقد کانوا أدق Ty gad‏ بكتابة لتار یخ» وخلفوا لنا مدونات. 
ios‏ تدعو إلى الاعجاب لا صنعوه فى اند > وقد آسلفنا ذکر « البرونی » 
ودراسته البشرية وذکتر « مذ كرات » « بابور et‏ وکان pole‏ آکر » موارخ 
متاز هو و محمد قاسم E‏ ؛ وکتابه « تاربخ اند t‏ هو أصح دلیل تستدل به 
على حوادث الفترة الإسلامية ؛ وأقل ae‏ حيادا « أبو الفضل » كبير وزراء , 


P‏ أكر K‏ أو الرجل الذى OW‏ بودی کل شئون ااس‌اسة ف البلاد 3 و اد شا 
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لأجيال um‏ وصفا لأساليب مولاه فى دارة لبلاد » وذلك فى کتابه « عين 
bast‏ و و موسسات أكير Che‏ وروی لنا حياة مولاه رواية تدل 
على حبه له حبا تغفره له » وأطلق عل ىكتابه هذا اسم « أكير ناما » وقد رد له 
الإمير اطور ee‏ هذا حا ate‏ » ولا جاعت الأخبار ol‏ « جهان كبر » قد قتل 
ارز ARIES‏ ) حزن" عميق وصاح قائلا : 


i )‏ سالم oe)‏ کر ) أن یکون حا کا » فقد کان يجوز له أن 
dna ght‏ على Jl‏ الفضل °۲ . 


cS v‏ الخرافية والتاریخ تقع A de yok‏ ة ق متقصف الطریق 
من حکایات شعرية جمها ناظمون دعوبون » وأرادوا با أن تکون متاعاً 
الروح المندية Z2‏ للخيال ؛ فى القرن الأول الميلادى » نظ ناظم یدعی 
و جناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطاق علما « برهاتكاذا » أى «سرح 
نیال العظيم »ثم tat‏ «سوه‌ادیقاء بعد ذلك بألف عام کاذا سارتزا جارا » أى 
و احيط ابلحامع Je‏ القصص » » وهی قصيدة تتدفق حى ببلغ Ub‏ ۲۱,۵۰۰ 
زوج من الشعر ؛ وی هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصّاص بارع J£‏ 
الاسم » وابتكر هیکلا يبنى على أعواده قصيدته « فتالا پانکا فنكاتيكا ۾ 
ومعناها « القصص mal‏ والعشرون عن انلفاش ابحارح»» وذلك Dy‏ صور 
اللك « فکرا ماديا » gly‏ كل عام ثمرة من أحد الزاهدین d‏ جوفها حجر 
ayl‏ أن 
pat‏ « الیوجی » ( اازاهد ( جثة رجل daa‏ من الشنقة 3 مع إنذاره m‏ 
إذا ما توجهت إليه 29-1 بالخطاب ؛ لکن 321 كان یسکنها حفاش جارح RS‏ 


نفس > ويسأل اللاك كيف يمكنه أن يعبر عن عرفانه deth‏ فيتطاب 


يقص على الملك قصة ذهبت بلب eU‏ فلم يشعر بنفسه وهو يتعير فى طريقه a‏ 
وى نماية القصة توجه انلفاش بسوال ۰ فأجابه الملك ناسياً ما أنذر به من الزام 
الصمت ؛ وحاول اللاك خساوعشرین مرة أن يحضر ابلثة للزاهد مم التزامه 


rY: 


الصمت إزاء ما یصدرله مما من حدیث » ومن هذه الرات‌آریم وعشرون مرة 
كان المللك فما TS e‏ بالفصة الى يروما له احفاش ابحارح حى seed‏ وجيب 
«ell J^. o?‏ واد إليه 2 us H OM ald‏ من مشنقة بار dyt de‏ ما 


o at‏ هه 
الكاتب P‏ من عشر ین 425 . 


لكنا ی الوقت نفسه لا نقول إن اند قد عمد مت الشعراء الذين بفرضون 
الشعر ععی الكلمة كا نفهمه نحن ؛ فأبو ETT‏ لنا وآ لاف الشعراء t‏ 
فى بلاط Sin‏ » ؛ وکان مهم مثات ق صغری العواصم » ولا ELS‏ أن کل 
بيت كان يحتوى منهم على Pol te‏ ومن أقدم الشمراء و أعظمهم 
toe DEL‏ وهوواهب ety‏ وعاشق » ole‏ نفسه بألوان الغزل قبل 
أن یری فق لضان الدين + ولقد Uy dod‏ مها من ع کتابه السمی « قرن 
من الب » - وهو سلسلة من X‏ قصيدة تتتابع على حو ما تتتابع القصائد 
عند « cue‏ وما کتبه لإحدى معشوقاته : ESB p‏ معأ قبل اليوم آنك كنت 
(بای E Ul easy c‏ ؛ فکیف حدث الان أن أصبحت «cl ^ e‏ 
ul,‏ هرأنا؟ » ؛ و al, E‏ لرجال النقد قائلا لم : « إنه من العسير أد 
قانع خبيراً » لکن « اللحالق نفسه » لایستطیع أن ep‏ رجلا لیس له من 
9 إلا نزز C0 e‏ € وق کتاب جيتا — جوفندا ) dla)‏ 


أن 


« جاياديًا » » — وعنوان الکتاب معناه « أنشودة قطیع البقر القدس 6س 
يتحول RR‏ اهندئ إلى دين » ويصيغ ذلك الغزل يصبغته الحب ابلسدی 


(«). ى ذلك الحين اتجه الشمر ال أن یکرن آقل موضوعية منه فى آیام اللاحم c‏ و از داد 
de VES}‏ الزاو جة ی نسيجه بين الدين واب € والوزن اللی كان Gl.‏ ی c gn‏ 
تلف فى طول البيت انواحد » ولا بتطلب اطراداً ی EVE TEN P EET dur‏ 
هن .| البیت c‏ قد c‏ الآن asl‏ التزاما للقاعدة أو أكثر تنوعاً و فى delg oT‏ ؛ cles,‏ آ لاف 
sol gah‏ المقدة فى اعررض » الی E‏ فى الثر حمة : وكثرت أساليب الصناعة فى صياغة المبارة 
وق ألفاظها » وظهرت القافية » لا لى BY‏ البیت فحسب » بل كثيراً ما التزءوها فى أو اسل 
الایات كذلك € وسنت قراعد صارمة لفن الشمر وازدادت wall‏ رة دقة كلا هرل Gall‏ 
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ل د راذا » و «كرشنا » وهی قصيدة مليئة بالعاطفة الحية ابلسدية » لکن 
Tye aul‏ تأویلا مدفوعة فيه بالشعور الدبی : إذ تفسر‌ها M‏ قصيدة 
صوفية رمزية تعر عن عشق الروحلله - وهو تأويل ینهمه آو لك القدیسون 
gull‏ لامتزون للعواطف البشرية » والذبن أنشأوا ge‏ عندم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشرد الأنشاد » . 

وی القرن الحادى عشر تسللت ليجات الحديث حتى De‏ مکانما بدل 
aul‏ الميتة » لتكون أداة التعبير الأدنى » كنا فعلت فى أوروبا بعد ذلك بقرن ؛ 
وأو ل شاعر عظم استخدم TT T‏ نی بتحدث مما الناس فى نظمه هوه شاند 
TET‏ الذى نظم باللغة اهندية ( ابلحارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
تتألف من ستن‌جزءا » ول عنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الوت » ونظم 
و سورداس » شاعر « جرا » الضرير » yn‏ بيت من الشعر فى حياة 
و كرشنا » ومغامراته » ولقد قیل إن هذا الاله نفسه قد ai gle‏ على نظمها a‏ 
بل أصبح له کاب یکتب ما عليه عليه الشاعر » لکنه كان pl‏ ع یکتابته من 
الشاعر فى c COM‏ وق AUS‏ الوقت ane‏ كان « شاندی داس » - وهو 
کاهن ققبر - مز البنغال هزاً le‏ نشد شا من غان شبمة با آنشده دای + 
خاطب با معشوقة ر دل ما الب دای (a Agi di‏ 
ا Ul‏ بعاطفة خيالية » ويعلو ما > يجعلها رمزا للألوهية . 
ويجعل حبه تمثيلا لرغبته فى الاندماج ف الله ؛ ور ادك افسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت بعدئذ أداة التعبير I‏ 
و لقد لذت ,عأمن عند قدميك يا «Sam‏ وإذالم «aj‏ ظل Jie‏ فى قلق c‏ 
ولیس فى وسعی لسيان رشاقتك وفتنتاك - ومع ذلك ليس ی نفسى شروة 
إليك » ؛ AJ,‏ حكم عليه زملاؤه الر اهمة بالطرد من طائفة الكهنوت de‏ 
أساس آنه كان cle‏ العار لعامة الناس : فقتبل أن ینکر حپه ل » رای » فى 


۳۳۹ 


احتفال على ؛ لکنه وهو بباشر الطتوس الخاصة يذلاف الانکار » رأى 
«رای » ببن احشد المجتمع »> فعاد إلى نقض زنکاره c DIS‏ وسار شحو W^‏ 
EL‏ أمامها مشبّث اليدين إعجاباً ٩"‏ . 

rea j‏ شعراء الأدب الکتوب باللهجة اشندية ( التداولة فى الحديث) هو 
y‏ تولسی» الذى بوشك أن یکون معاصراً لشیکسبر » وقد otal‏ أبواه فى 
all‏ اء Ue "E uS‏ منحوسة ؛ olla‏ متصوف ف الغابة وسلمه أغانى 
وراما » الاسطورية € وتزوج ء ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل c‏ وهناك وكذلك فى بنارس کتب ملحمته ALM‏ 
و راما شارتا - ماناسا » ومعناها » بحبرة" من أعمال راما » أحذ فما یقص قصة 
c TES syed bly‏ وقد مه للهند باعتباره الاله e‏ الذى لا إله pl‏ » 
یقول « تولسی‌داس » : نمت إله واحد وهو راما خالق السماء والأرض 
وخلص الانسانية . . : ومن أجل عبتاده الخلصين » جسّد الله نفسه فى إنسان» 
فیعد أن كان « راما » she Wj‏ ملکاً من الپشر » ثم من أجل تطهيرنا عاش 
bu‏ عيش رجل من عامة الناس l OD‏ 

dy‏ يستطع إلاقليل من الأو روزن قراءة ملحمته فىأصلها امندی ر القصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى الحديث) لانه بات اليوم Les‏ مهجوراً e‏ 
ولكن أحد هولاء القليلين الذين استطاعوا قراءة الأصل » من رأيه أن تلك 
اللحمة تجعل « تولسی داس € « al‏ شخصية فى الأدب المندى کله(۳) » € 
olay‏ القصيدة لأهل المندستان عثابة Al‏ شعی فيه ما يرجع إليه اناس من 
OY‏ وأخلاق € ويقول غاندى : « إننى أعد ال «رامایانا » الى نظمها 
« تولی داس » Bel‏ كتاب فى الأدب الدينى كله" » . 


وكانت بلاد الدکن فى ذلاك الوقت نفسه تنتج كذلك شعراً فنظم » توكارام » 


YYV 


باللغة الاهرائية 41۰۰ نشيد ge‏ تراها متداولة على الألسن فى اند اليوم 
تداول pal je‏ «دارد») ىق i,» sell‏ أو المسيحدية ؛ ولا Cola‏ زوجته ba‏ 


h وكتب يقول‎ ¢ b paki وأصبح‎ adele sls o^ تزوج ثانية‎ 


١‏ ليس من العسير أن تظفر باللالاص » لأنلك aZ‏ الخلاص قريباً منك فى 
da jdt‏ الى de lle‏ ظهرك Oe‏ ؛ وفى القرن الثانى الیلادی أصبحت 
« مادورا ) عاصمة الآداب stil ١‏ َة » وأة ec‏ «سانجام» أى حمعية قوامها 
الشعر اء oui,‏ تحت رعاية ملوك واا ( ا فت - مثل اهمع العلمى 
الفرنسی - أن تضیط تطور اللغة » وأن تخلع الألقاب وتمنح COIL‏ 


وأنشأ « تتروفا لافار » وهو تساج من EBEN‏ أأدبياً أفكاره 
TET‏ » أنشأه فى بحر من أعسر البحور lola‏ وأطلق عليه اسم 
«کورال » فضمنه مشلا علیا أحلاقية وسياسية d‏ لنا الرواة أنه لا رأى 
أعضاء مجلس « سانجام  »‏ وکلهم من الر اهمة — مدی توفیق هذا النبوذ d‏ 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم عن آخرهم(0 لكنا لا نصدق هذه الرواية 
إن قبات من أى جمع علمى مهما يكن أمره . 

وقد أرجأنا امحدیث‌عن « كابر » — أعظم شاعر GE‏ نی امند الوسيطة » 
أرجأناه لنخم به الحديث » ولو أن مکانه الزمی dl‏ قبل ذلك » «وكابر » 
Glad‏ ساذج من بئارس > آعد ته الطبيعة للمهمة الى أراد القيام ما ؛ و هی‌توحید 
الاسلام والهندوسية » وذلك لأنه كما يقال من أب سل وأم من عذاری 
ابر OA‏ ؛ فلما Je‏ عليه لبه « راماناند » الواعظ » أخلص العبادة ل 
دراما t‏ ووسع م من نطاق ذ راما » ر هما کان تولسی داس لیفعل ( حى جعله 
«Ue U‏ وطفق يقرض Thad‏ باغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلمال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا يكون فما معاہد c‏ ولا مساجد e‏ ولا coU‏ 


Y YA 
بقوله‎ c واحد0*©‎ J| إلا‎ I ولا طبقات » ولا تان » ثم لا يكون فما من‎ 
: إن كابر‎ and عن‎ 
سواء‎ ALL :.. الله » ويقبل ما بقوله الشیوخ جميعاً‎ ١ ابن « رام » و‎ ” 
.... بقوة اسماث‎ Lol فأنا‎ (dll كنت «رام » أو « الله ) ( التصود إله‎ 
c لست ف ذلك على شلك‎ » o3 لا‎ V] » إن آوثان الالهة كلها لا خر فما‎ 
بصوت عال ... ماذا يجدى علياك أن مضمض فاك » أو أن تسبح‎ ab لأنى‎ 
عسبحتك » أو أن تستح فى مجارى الماء المقدسة ‘ وأن تركع ق المعايد » إذا‎ 
كنت تملا فلبك بنية اندداع وأنت تتمتم بصلاتاك » أو تسر فى طريقلك إلى‎ 
. 00» أماكن اج ؟‎ 
جاء هذا القول مته صدمة قوية للبراهية » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول‎ 

الرواية ) أرسلوا إليه زائية تغويه E‏ حوطًا إلى عقیدته » dy‏ يكن ذلك 
عسيراً عليه > OY‏ عقيدتة لم تكن جموعة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
Te Gs‏ فحسب : 

هنالك يا خی dle‏ لا تحده ادود 

وهنالاك « کائن » Y‏ اسم له > ولا وصف بوصف € 

ولا dn‏ عنه tat‏ إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه € 

"da ajy‏ تلف عن كل ما پسمع وما يقال ؛ 

هنالك Y‏ تری صورة c‏ ولا cam‏ ولا طولا » ولاعرضاً 

فکیف ل أن آنبثك من هو ؟ 

إن كابر يقول : « یستحیل أن pai‏ عنه بألفاظ الشفاه c‏ 


ويستحيل أن يكنب وصفه على الورق 


(*) ترجم رابندرانات طافور BL‏ نشید من atl‏ كابر ( طبعة نيويورك ۱۹۱۰ 
قبلغ بها ما نمهده فيه من كال , 


4 


إن الامر هنا کالأخرس الذی يذوق طعاماً حلواً ‏ كيف يصئ لك 
محلاو ته ؟ UDG‏ . 
واعتنتق «کابر ؛ نظرية التناسيخالتى ملأت ابحو من حوله  del 33 y‏ 
يدعو الله سا كا یفعل اشندوسی - لبخلصه من أغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الوت » وكانت مبادئه الحاقية أبسط ما يمكن أن تصادف ف هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » وامحث‌عن السعادة عند مر فقك 
dl‏ لیضحکی أن e‏ أن السماك فى الاء ظمآن 
إنکم Y‏ ترون « الحق » Sous d‏ »> فتضر بون من MP‏ إلى غابة همین 
على وجو هكم ! 
ها کم الحقيقة ! اذهروا أين e‏ ؛ إلى بنارس أو إلى مأثوره 
فإذا لم جدوا أرواحكم > فالعالم زائف فى أعينكم m‏ 
إلى أى الشطنان Cal‏ سابح يا قلى ؟ ليس EUS‏ مسافر» كلا بل ليس 
أمامك طریق ... | 
ليس هنالك جسم ولا عقل » فأين الکان الذى gas‏ غلة روحاث ؟ 
إنك لن تجد شيا ى ME‏ 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن جسدك أنت» 
فقدمك هناك تكون على موطی" ثابت 
فكر فى الأمر ملي يا قلى ! لاتغادر هذا الحسد إلى مكان PT‏ 
إن « کابر » يقول : اطرد کل صنوف JUL‏ من نفسك » 
Cod,‏ قدميك فيا هو ODEN‏ 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعثرك المندوس والمسلمون على جسده » 
وتنازعوا الرأىء أيدفن ذلك الحسد أم حرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك > 
e»‏ أحد الحاضرين الغطاء عن BAL‏ 6 فزذا et‏ لا يرون نحته إلا كومة من 


۳۳۰ 


من الزهر » فأحرق امندوس بعض ذلك الزهر d‏ بنارس » ودهن السلمود 
coded, CO‏ آناشیده تتنائلها الافواه بن dale‏ النأس بعد موته » ولقد 
آوحت ats‏ الأناشيد إلى « ناناك » — وهو s‏ طبقة السیخ — fails‏ مذهبه 
القوی » ورفع آخرون « كابر » إلى مصاف ONE‏ ؛ وزنك لتجد اليوم 
طائفتين صغير تين متنافستين تتبعان مذهب هذا الشاعر وتعبد امه € هذا 
celi ul‏ حاول أن يوحد السلمین والهندوس ؛ والطائفتان إحداهما من 
ادوس والأحرى من المسلمين . 


uo uelut 


cyl‏ المندى 


ys 


- بالميئاعة‎ JUI — الفذة‎ el - Pip, è pab d الميدى‎ gall 


صناعة اللهرف - المادن - الاشب - العاج — ال حجار 


الکر عة - النسيج 

v]‏ نقت إزاء الفن المندى » کا نقف إزاء کل جانب من جوانب الدنية 
المندية > وقفة الدهشة التواضعة لما نری من رسوخ ف القدم واستمرار Qu‏ 
المراحل المتعاقبة € فليست كل الاثار التى وجدناها فى « موهنجو — دارو » 
ما ينغع فى aLL‏ العملية » فبینا aU‏ من حجر dd‏ لرجال ذوى لى ( تشبه 
AGI‏ السوهرية شما له دلالته ) وتماثيل من الطين انساء وحروان » وكذلك 
Vy‏ حرزات wks‏ من أدوات الزينة الصنوعة من عقیق € وس" من ذهب 
رقیق الصناعة Oa‏ ؛ وبين تلك الاثار es Lal‏ نقش فيه بالبارز 
ثور » رسم رما قوبآ ثابت c ab‏ على نحو يغرى I‏ بالوئوب إلى نتيجة 
o's‏ ما > وهی أن الفن لا يتقا.م » لکنه ems‏ صورته "y‏ . 

ومنل ذلك امین إلى یومنا هذا » جعلت اند خخلال اللحمسة الا لاف عام 
gh‏ توسطت المهدین با lab‏ من تغرات » جعلت تير زمثلها الأعلى SNE! d‏ 
كا تتضوره Ty yal‏ يطبعها cous,‏ حاص » ى عشرات الفنون امحتلفة ؛ لكن 
ما فته لنا من تلاك الفنون » لايقدم لنا صورة كاملة » إذ تری فما Lite‏ 


۳۳۲۳ 


منقوصاً c‏ لا OÑ‏ اند قد تر اخت عن الا بداع YO‏ فى أى عهد من عهودها € 
بل OY‏ الجروب وانزوات السلمن فى تحطم الأوثان » قد عمات de‏ نحطم 
ما ليس بقع تحت padl‏ من آيات الفن فى العارة و النحت ؛ م عمل de gall‏ 
إمال البقية الباقية من تلك الابات ؛ وسنجد الأمرعسيراً Ue‏ بادئ ذی بدء € 
IBI‏ ما اردنا Bee ol‏ هذا الفن 4[ فوسيقاهم غربية على JA g [4 telet‏ 
Tae‏ ؛ فعلینا ىكل محطوة ta ght‏ أن ند کر آنفسنا بأن أذواقنا معرضة Tall‏ 
فى أحكامها » إذ هى نتبجة لتفالیدنا وبيثتنا احلية احدودة + وإنا لظم آشستا 
ونظم P eu‏ ی » إذا ما pple UR‏ أو على فنونهم cA, whe‏ 
تتفق وطيعة حياتنا » YUN‏ غريبة بالقياس إلى الحياة exe‏ . 

فالفنان ق الحند لم يكن بعد قد تميز من الصانع » ذا كان الفن صناعة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. فکا كان الال فى عصورنا الوسطى » كذلاك كانت 
فى اهند الى انقضى عهدها فى موقعة «پلامی ct‏ وهی أن كل صانع «هر d‏ 
صناعته كان Giu‏ فى تلك الصناعة » يلع على نتاج مهارته وذوقه قالباً Lots‏ 
وشخصية متمبزة ؛ وحی اليوم » حيث حلّت الصانع محل الصناعات 
اليدوية 2 tls‏ الصناع pall‏ بون c € aate E 1 dl‏ لا تز ال T (Sy?‏ التاجر 
Sully‏ كين فى كل مدينة هندية » صناعاً متربعين d‏ جلستهم على الأرض E‏ 
يطرقون المعادن أو يصوغون الیل » أو يرسمون الرسوم الزخرفية » أو 
ينسجون oA‏ الدقيقة P‏ يوشون TE‏ الرقيق 0 أو ينحتون T‏ العاج أو 
:الحشب » ومن الراجح ألا تكون بن لام كلها al‏ آخری كان شا ما للهند 


من تنوع خصيب T‏ ألوان C yall‏ ۳ 


ومن العجيب أن صناعة الحزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
di‏ مستوى الفنون ao d‏ ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات کش رآ من القيود على 


۳۳۳ 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة ge OSL»‏ لقد ضعف BEL‏ ال 
تجميل هذه NI‏ نية الفخارية المزيلة الوقتة » الى كانت يد DU DE‏ تسرع d‏ 
Olga ta]‏ ؛ UT‏ إن كان الاناء gia‏ من معدن نفيس » عندئذ ینصرف 
إليه الفن بمجهوده بغير ندم على ذلك الجهود مهما بلغ » فانظر إلى الإناء 
الفضی الذی یسب إلى « تانجور » فى معهد فكتوريا فى مدراس » أو انظر 
إلى صفحة ) dA‏ » الذهبية الى تنسب إلى » کاندی LO»‏ أما النحاس الأصفر 
قد صنعوا منه‌جموعة منوعة لاتنى أصنافها ٠‏ نالمصابيح و الأوعية والأوافى؛ 
وكانوا #صلون علىمزيج أسود من‌الز نك ( يسمونه بدرى ) ويستخدمونه عادة 
فى صناءة الصناديق والأحواض و الصوانى » € كذلك کانوا يطعّمون معدا 
معدن آخر » تطعها بارزاً آومحفوراً » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
الفضة أو الذهب© . 

وكان CAL‏ ينقش بحفر صور کشرة Me‏ من النبات والحيوان » وأما 
العاج فیصوغونه لیمثل أى شی + بادثين بالأهة فهابطن إلى زهرات اللعب € 
كنا کانوا یطعمون به الاپواب وغيرها من مصنوعات اللاشب » ویصنعون 
ay,‏ آنية صغير و Lad iuda‏ الدهو والعطور € وکرت عندهم gal‏ ات الزينة 
يابسها الأغنياء والفقراء إما للتزيين أو للادخار ؛ وامتازت « چا.پور» فى طلى 
سطحات الدهب يألو ان اليناء » وعرف صائغوه, بحسن الذوق فى صناعة 
الشاباک واللدرزات والعقود والمدى والامشاط » فکانوا يزخرفونما بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدین » فهئالك عقد برهى نقشت d‏ 
و اسطته paal‏ مسون صورة من صور UN‏ > ونسجوا الأقشة del yy‏ 
غنية لم a i eds‏ من اللاحقين » فنذ عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح 
العام كله Bo‏ الصناعة فى النسوجات COR ME‏ فقد کانوا أحياناً بصیخون 

. انطر القسم الرامم من الفصل الرادم من هذا المزء‎ (a) 


(+*) رما كانت a‏ أول بلد طم على النسوجات j‏ خارف بواسطة ضر یبا بقوالب 
$15 ختام(۸) 1[ واوأن امنود پطورو ا هده ألطر à iA;‏ بلا دهم le pane Eat‏ وطباعة الكتب 5 


۳۳ 


كل حيط من حیوط اللحمة آوالسندی قبل وضمها فى المأسج » فکان یقتضمم 
ذلك مقاريس 42,59 متعبة قبل edl‏ ف العمل 3 وكان xj‏ ف المرسوم بت دی 
شیا فشيئاً كلا مضی النساج فى نسجه » بحيث يكون هذا از خرف واحداً 
فى جانى القهاشة Ode gall‏ » إن كل ثوب ثم نسجه فى الهند ‏ من COPA ٠‏ 
المفسوج من الغزل البلدى إلى الوشى المعقد الذى يلألا بالذهب » ومن 
CO p y pall‏ الاخذة بالعين إلى COSME‏ الكشميرية التى BUE‏ أجزارئها 
على نحو خی مواضم الحياكة ‏ أقول إن کل ثوب نسجته اند له جمال 
لا بصدر لا عن فن بالغ فى القدم » وکاد اليوم أن OS‏ غريزة فى فطر م . 


(s)‏ كلمة و پیچاما » الإفرنحية مأخوذة من كلمة تطابقها Cabs‏ فى الحدية معناها عطاء 
oL‏ . 

G تصنم هذه الشیلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل بشما بدن‎ (oe) 
OD لتبدو قطعة و اسدة من‎ Go مهارة‎ 


pro 


UAE 
الوسیقی‎ 


سح له موسيقية AA! T‏ — الوسی gai sls‏ - أ موسيقيون ¬ 


14. Ml ر‎ FU ~ الموضوعات‎ - Liu لو‎ mer السلم‎ 


آتیح لسائح أمريكى أن La‏ حفلة موسيقية فى « مدراس deb t‏ حشد 
السامعين fly‏ تحر Gila‏ هندومی » يظهر أن قد کانوا Ta‏ ن الراهمة » 
علس يعضوم dolia le‏ حشبية » ويجلس p» ere,‏ » على AL v? AN‏ وشة 
بالط ¢ وکانوا بسمعون نی اصخاء شدید i$ JL‏ صغيرة لو قيست MJ]‏ حشود 
جوقاتنا یل إليك آن‌جوقاتنا هذه المعربدة UE]‏ أريد مها أن 7 تسمع‌سکان القمر c‏ 
ولم تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذلك السائح الأمريكى > بحيث آشمت. 
فى aie‏ الى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية » hu te UG‏ فى 
حديقة مهجورة ؛ فقد كان لدم dyb‏ كثير s‏ ذات أشكال وأحجام 
حتلفة ؛ وهزامير مزخخرفة و " اف outil vis & gla‏ » وصمو عة مزوعة oy‏ 
خوات الأوتار 1 وكانت علامات d OUI‏ الصناعة TET‏ معظم تلاك 
الالات ۰ کا كان بعضها مرصعاً بابلواهر ؛ وكانث إحدى الطبول ~ وهی 
ما تسمی مر يدانجا - شهبة پبرمل‌صفیر » فى کل من طرفما غشاء جلدی رقیق 
GR‏ تخیر درجة Ji ye‏ ث ada‏ أو dup‏ بواسطة مفاتیح صغرة 
من ابخلد € وبين غشاوات الطبول غشاء أضافوا إليه شيئاً من مسحوق pl‏ 
ومرق الارز ز وعصير الور افندی لکی يدث نغمة فذة غريبة فى وعها ؛ ولم 
يستعمل الطبال إلا يديه . فاحیانا خبط براحته » flatly‏ بأصابعه » Tt,‏ 
ینقر بأطراف أنامله ؛ وکان عازف آخر يحمل « تمبورة » أو قيثارة ها آوتار 
أربعة طويلة جعلت تبعث نغانها موصولة بغير انقطاع » فکانت عثابة البطانة 


۳۳۹ 


العميقة الحادثة لموضوع القطعة الوسيقية E‏ ية ؛ وبين الآ لات aT‏ اسمها ES‏ — 
كانت مرهفة اللساسية لدرجة anf‏ من سواها فى ذلاك » ها كانت حددة 
الأصوات Duly Taya‏ 4 وكات P‏ مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من العدن € فى إحدى طر فما طبلة خحشبرة يغطها عشاء من JULI‏ > وق طرفها 
الانعر قرعة جوفاء تردد الأصداء € وکانت تلك الأوتار داعة الذبذية بواشطة 
مضرب ف مین العازف ء بيا جعلت يسراه تغير فى النغات بأصابع تتح رلك 
فى براعة من و تر إلى و تر ؛ ولبث زائرانا ينصت d‏ خشوع » ول يفهم من 
كل ذلك شیا . 


لاموسیتی فی اند تاريخ بمتد ثلاثة آ لاف عام de‏ أقل PEE‏ 
اليدية — مثلها مثل الشعر افندی كله ما نظمت لتنشد ؛ ول يكن d‏ 
الطقوس ac ull‏ فرق بين ااشعر و الغناء » والموسيى والرقص € فکل‌هذه عند‌ها 
غن واحد € ون الرقص الهندى لیبدو لعين Ls all‏ الامعة بالشهوة » شهوانيآ 
فاجراً . كا يبدو الرقصالغرلى للهنود شموانباً فاجر T‏ كان هذا الرقص‌افندی 
Pn‏ الاعظم من التاريخ المندى » لوناً من ألوان العبادة » وعرضاً 
هال الحركة والتوقیع تکرعاً وإجلالا WU‏ » ول يحدث لراقصات العبد 
أن یغادرن معابدهن زرافات تعتعن أصحاب Vall‏ وطلاب الشهوة ابحسدية 
إلا ی العصور الحديثة ء لم تكن هذه الراقصات للهندی جرد عرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من وجوهها عاكاة لکون فى دورانه التوقيعية ومجرى 
التغير فى ظواهره > وقد كان «شیقا » نفسه له الرقص c‏ ورفصة « شيشا 
كانت تزمز dial 3$ a.‏ فسا . 


(*) لم يعرف الأو روب والامریکی رقصة اهند الدئيوية » فى صورتها الأصيلة الى خلت 
من کل الشوائب الدخيلة c‏ و الى هی فن شانکارا + اللی تدل فیه کل Ie‏ جسدية وکل Spo‏ 
بالیدین e‏ والأعين »> على ut‏ لطيف دقیق يفهمه التفر ج الوهوب c‏ كا تدل je‏ رشاقة 
ی التثى ds‏ شعر جسدی کم نما لا يعرقه الرقص الغر ی » مد دعتنا الد موقر abl‏ إلى المودة 
إل آفریقیا للستمد مها الفنوث . 


۳۳۷ 


ويلتمى الموسيقيون والنشدون وااراقصون- IUS‏ أصحاب الفن ی 
الد — إلى أحط الطبقات ؛ فقد جحلو للمرهمی آن‌ینی نی خلوته » وأن یسری 
عن نفسه پنغیات بعز فها على « القينا ؛ أو غير ها من ذوات الأوتار؛بل قد بعل 
غيره feel‏ أو الغناء أو الرقص » لكنه بستحیل أن يفكر فى a‏ مأجوراً » 
0 فى النفخ UTS‏ موسيقية » وكانت OM‏ الموسيقية العلنية - إلى عهد 
قريب - نادرة ف الهند » فكانت الموسيى العلانية إما غناء تلقائياً أو نشيدا 
Tae‏ يقوم به الناس » وإما عزفا أمام جماعات صغيرة d‏ بيوت العلية » 
ie‏ هی SLL‏ فما يعرف فى أوريا qu MP‏ وكان ل 9513 — 
لأذى كان هو 5 Tal.‏ فى العزف gue sll‏ - عدد كبر من الو EA‏ 
بلاطه » وأصاب أحد 0E ail y — e‏ شهرة وثروة ريات 
پالشراب وسنه أربعة وثلائون Ode‏ ؛ ول يكن مة هواة » بل كان کل 
المشتغلين بالعزف Ae‏ فين eed‏ » ول e t oS‏ تنعلم على Vl‏ لون من ألوان 
"اتیب الاجتاعى » كلا ولاأر غم الأطفال على عزف dsp‏ » فهمة الشعب 
لم تكن أن يعزف الناس عزفا رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
Qn,‏ 

ذلك oS‏ الاستاع للموسيى قف افند فن فى ذاته ویتطلب تدريباً طویلا 
للأذن والروح ؛ وقد لاتکون BWW‏ نفسپا مفهومة العنى TG Ab‏ من 
bul‏ السرحیات الغنائية الى بشعر أن من واجبه التى علیه عليه aib‏ 
الاجتاعية C‏ آن يستمتع Ede‏ وهی دور - bs‏ ی سائر AI‏ العالم ‏ حول 
موضوعى الدين والحب ؛ لکن الالفاظ قليلة الأحمية فى Gerd‏ الهندية » 
وکشرا ما يستبدل مها المنشد كا یفعل الأديب عندنا فى أرق ألوان الأدب- 
مقاطع لا تعی شیا ؛ والسلم So ll‏ عندهم ألطلف ما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سامنا ذى الإثنتى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى Ball‏ 
s‏ ذلك بصبح Wty. per‏ من اثثتين وعشرين « من أرباع النغات » des:‏ 


۳۳۸ 


الرغم REAN ga Mol,‏ يمكن كتابتها ui‏ مأخدوذ من الأحر ف الساسكريقية 
إلا أن الأغلب آلا تكتب ولا تقر » بل JS‏ من جيل إلى de‏ أو من all‏ 
الموسيق إلى من بأخذ عنه « بالأذن » وسدها ؛ وليست موسيقاهم مقسمة إن 
sr‏ اء توقبعية تفصل الضربات بينها » بل تری el‏ فما يأساب انسیاباً متصلا 
ost city‏ السامع الذی تعود ماع ضربات دورية ge Nd‏ ۰ وليس, 
لموسبقاه, إيقاع ولا تناغم » بل کل ما تعی به هو النغم الواحد » وريا جعلوا 
وراءه lly‏ من نغات صغيرة ؛ ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأتل ی 
رقها من الوسیتی Sears‏ ؛ ولو آنا آکثر ما ریا فى zen‏ والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها محدودة وغير محدوذة ىآن واحد » فهى من جهة مضطرة 
اضطراراً أن تستمد من هذا اللون أو ذاك فى معن تقليدى قوامه سئة وثلاثون 
CUI‏ » لکن العازفن حاق تفه بت و مر أن onis‏ حول هذا 
الميكل التقليدى t.‏ لا ماية لوطه ولا صلات تصل de ght orl jal‏ نوع 
شديداً » وفكل موضوع موسيى - أو و راجا COR‏ موسيقية کا بسمونه — 
خس نغات أو ست أو سيع » یرجم الموسرى إلى إحداها ‏ يختارها ولا is‏ ها 
م من سحن إلى حين ؛ ولكل «راجا » امم مشتق من الالة النفسية gil‏ تررد 
oleh‏ ها - و الفجر » e‏ « الربيع ace‏ جمال المساء»» Sa‏ » الخ - وکل 
« راجا ۾ مر aks‏ بزمن معين من اليوم آو من العام ( وتذهب الأساطير المزلية 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حتّى ارقال إن راقصة بنغالية أزالت lami‏ 
بغنائها إحدى ااراجات وهی المسماة ea‏ مالار sia‏ نغمة ad‏ يمزال 
الطر OD‏ . 

ولقد خلع الأسلاف على Ja‏ اجات » صبغة مقدسة فن بعزفها وجب عليه 
أن يراعى حرماتها » لأنها صور من الغناء آداها و شيفا » نفسه » وشکی أن 


(«) إذا آردنا أن نكون أكثر Bs‏ » فهناك ست « راجات » أو موضوعات أساسية JSI‏ 
Me‏ جمس صو ر تی s‏ راجمی » وكلمة « راجا ۾ tala‏ لون وعاطفة وحالة نفسية » وكلمة 
راحيى هی مزنها . 


۳۳۹ 


عازفاً ant‏ « نارادا » نشد تلك الراجات فى همال لشأنها » فرج به « فشنوه 
فى نار goad!‏ » حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تکشر من جوارحهم 
وقال له الاله إن هولاء الرجال والنساء هی الراجات و الراجینات الى شوهها 
ومزقها عزفه السترتر » فلا شاهد و نارادا » ذلك هکذا تروی الأسطورة ‏ 
حاول أن یکون فى فنه أكثر cus]‏ إذ أنه بعدئذ حشية" انلداشع LOD‏ 

والعازف اهندی لا يلتزم « الر اجا » النى اختارها لبرناجه الموسيى از ام 
يضيق من حریته تضبيقاً خط رآ » أكثر ما يائزم النشی" الوم نی فى الغرب » 
ذا ما last‏ و سونانا » ار c cid ghee‏ موضوعته الوسیی؟ التز اما يعرقله ؛ i‏ 
كاتا المالتين » ما يفقده العازفمن حرية » یعوضه عا يتاح له من ماساث البناء 
واتزان الصورة ؛ Gogh‏ المندى شبيه بالفيلسوف اهندی؛ کلاهما يبدا 
بابز احدود « ويرسل روحه إلى اللامحدود » ؛ إنه يظل يمعن فى وّشی 
موضوعه وشا دقيق الأجزاء » حى يتمكن ف AM‏ الأمر » يفعل JE‏ متموج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتيا ملا ء 
أن يخاق leg‏ من «اليوجا» الوسيقية » أعى ضرباً م نالذهول الذی بشل‌الار ادة 
ویطمس الفردية التن lapai‏ للمادة والکان والزمان » py‏ ترتفع الروح 
1 ما بوشك أن احاداً صوفیاً بشىء «عمیق الاتصال ف نفوسنا بجذوره» 
آو Us‏ د بكائن » عميق عظم ساکن »أو عقيقة سابقة طذا العالم ومنيئة d‏ 
كل أجزائه » تبتسم سانحرة من كافة الارادات الکافحة ومن التغر ولوف 
بشی M o‏ من صور . 


والأرجح أننا لن نستسیغ الوسیی المندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح كينوئة ساكنة » وبالترق ثباتا »> وبالشبوة اسسلاماً » وبالحركة 
استقراراً ¢ ورعا اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت آوروبا من جديد 
c inola‏ وعادت آسیا مر ة آخحري c TM‏ لکن آسيا عندئذ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


Yí* 


ai‏ اثالث 
لصو E,‏ 


ما قبل التاريخ PET‏ راجوت - 
مد رسلا ob bl lel — 0 3) 5.2! — n‏ 


إننا تسمی الرجل إقليميا » إذا حكم على العام على أساس الأنظمة السائدة 
ف الإقلم الذىيعيش فيه » واعتر كل مالم يألفه من أوضاع ضرباً من اباهلية 
فيةال عن الإمير اطور « جهان كير » وهو رجل ذواقة علاامة ق الفنون — 
إنه حين ath‏ على صورة أوروبية » امتعض ها من فوره » ولم يستسغها 
لها مرسومة بالزیت ٩۲‏ » ونه ليسرنا أن de‏ أنه um‏ الامبر اطور يجوز 
عليه أن يكون إقليمى النظرة » aly‏ كان من العسير على «جهان كير » أن 
يستمتع بالتصوير الزيتى الذى ترسمه آوروبا » كا أنه من العسبر علينا أن نتذوّق 
دقائق التحف ف افند > 


ويتبين من الرسوم احمراء الى ثرأها ليعض اسلیوانات ولطاردة وحيد 
القرن » de‏ جدران الکهوف d‏ سنجانهور» وه مرزاپور )أن قد کان 
للتصوير اهندی تاريخ JU‏ آمده ONT iae‏ من السنین » وتکیر لوحات 
لصورین ( الى يضعون علما آلوانیم ) بين آثار العهد الحجرى S bth!‏ 
آفند c‏ مستعدة للاستعال عا لايزال علا من بقایا C901 JS‏ ؛ وإننا نلحظ 
خجوات واسعة فى تسلسل تاريخ لفن فى افند UY jae oY.‏ الفنية do M‏ 
cae‏ علا عوامل المناخ > ثم فسد کشر ما تق بعد ذلاث على أيد السلمن 
coU AM whe 3‏ من محمود إلى ODL das‏ ؛ ويشير ال « ud‏ کا t‏ 
Ye db ge >‏ قبل الیلام إلى قصر الملك « پازنادا € فيقول عنه ai]‏ کان بحتوی 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك یصف « فا - هن » وه يوان شوانج » أبنية 


réi 


کثرة فیقولان el Ve‏ اشتهرت بروعة ما عرض على جدر 4S] « OWL‏ 
لم ببق لنا أثر واحد من هذه TAN‏ وتبين صورة من أقدم الصور d‏ اثبت 
فناناً و هو يصور بوذا“ فلم يشلك المصررون فما بعد ذلك التاریخ gals‏ 
التصوير كان ثابت الاساس فى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية بعکن‌تحقرق YEU‏ » مجموعة من الزخارف ابلحدارية 
البوذية ) حوالى ۱۰۰ قبل (OAM‏ و جدت على جدران كهف ف ١‏ سرجيا » 
فى المقاطعاتالوسطى» ومنذذلك الحين » جعل فن التصوير ابلخدارى- وأعی 
به تصويراً برسم de‏ معجون طری قبل أن يحف ‏ یتقدم خطوة فخطوة c‏ 
حتى بلغ على جد ركهف د آچانتا OU‏ درجة من الكال لم يجاوزها آحد بعد € 
Ls‏ جوتو » و « لیوناردو» € وکانت تلك العابد تنحت ى و اجهة صحرية من 

سفح dt!‏ € وحدث ذلك ف فترات uke‏ تقع in‏ بين القرن الأول البلادی 
والقرن السابع ؛ ولبثت قروناً لا يعرفها god‏ ولا تعبا ذاكرة الانسان بعد 
اهيار البوذية » فاكتنفتها آشجار الغابة حى کادت فا SS, c‏ الحفافيش 
والأفاعى وغيرها من صنوف البوان » وأتلفت صنوف الطر والحشرات 
التى تعد بالمئات » تلك التصاوير بفضلانها + ثم حدث‌ستة ۱۸۱۹ أن عبر 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن oy‏ آيات gall‏ فى dud‏ كله(" . 


وأطلق على العابد اسم الکهوف € S‏ فى معظ Ji SB yi VL‏ 
فثلا كهف غرة 15 عبارة عن فرة طول كل جهة من جهاما خس وستون 
قدماً » يدعمها عشرون عمودا » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصير الدير » وها شرفة ذات فتحة للباب ترخرف واجهبا » 
وق موخرنبا جلود مقدسة » وكل الرطان مزدانة بالنصاوير ابحدارية ؛ ومن 


— 


. بالقرب من قرية فاردايرر » فى للولاية الستقلة حیدر آپاد‎ (a) 


riy 


ضورة فى أجانتا 


العابد التسعة والعشرين » dna‏ عشركانت ف سنة ۱۸۷۹ حتوی de‏ تصاوير » 
فلما أن كانت سنة ۱٩۱۰‏ أتلف التعرض للجو تصاوير عشرة معابد منها » ثم 


أصيبت الستة الباقية مخدوش بفعل OV IE‏ غشوم فى سبيل تجدیدها۲۳۱ » وقد 


viv 


كانت هذه التصاویر lay‏ بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجوانى ؛ 
pad Sa da‏ من هذه الألوان شىء ما عدا الأنجزاء ذات الألران الحافتة 
أو lal‏ ؛ وإن يعض الصور التى أفسدها الزمن وابخهل ليبدو غليظا نحشا 
نی أعيننا c‏ من الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البوذية بقلوب بوذية » 
وبعضما الآخر فيه قوة ورشاقة فى آن ما » Ott‏ عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت phie‏ قبل أن تفنى آثارهم بزمن طویل . 

des‏ الرغم من کل هذه النائبات ؛ لا یزال کهف Te (1) do‏ ین 
الفنية balg‏ تری على أحدا دران ر ما يرجح أنيكون ) صورة «بوذیساناواه ۰ 
أى قديس بوذی يستحق الثرقانا ۰ لكنه آثر على LU A‏ الى هو جدير le‏ 
أن يعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة لكى يصاح الناس € ولن تجد ضور 
تصور حزن التفكير gel andi‏ ها تصوره هذه الصور OPS‏ » وإن الإنسان 
zs edel‏ أى الصو رن ألطف وأعمق - هذه الصورة أو صورة ليوناردو 
الى رسمها يدرس ا موضوعاً شب مو وع هذه الصورة 6 وهو رأس 
الس( ار p‏ من نفس المعبد صورة ل د شیفا » وزوجته «يارفاتى t‏ 
وقد des CAS‏ مقربة ما صورة لأربعة غزلان » أشاع فما 
الحساسية الرقيقة ذلك العطف البوذئ على الحيوان » وعلى السقف زخرف 
لا يزال اصع الألوان عا فيه من زهور و طبور Oa Vids‏ » وعلی آحد 
جدران الکهف رقم (۱۷) تصويررشيق - قد تلف الآن بعض التلف - لاله 
مصحوباً بحاشيته » وهو هابط من السیاء إلى الأرض ليتعهد شيئاً ما ga M‏ 
فى حياة بوذا" c‏ وعلى جدار آعر صورة تخطيطية » SD‏ زاهية الألوان › 
لمیر ة مع Cho,‏ + وتری ed The‏ الاپات fata dud‏ متداخلا 
من التصاوير ابلحدارية يظهر فما ضعف الصناءة وفها وصف ale)‏ بوذا 


00d à, وفراره‎ 


, ) رهی بين تخطيطاته الابتدائية لصورة (المشاه الأغير‎ (o) 


Fee 


لكننا لانستطیع أن SE‏ على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية ها بق 
منها اليوم » ولا شلك أن هناك مفاتبح طرائق تقدير قیمتبا الفنية » لا يمكن, 
الكشف lye‏ لمن لا حمل بين جنبيه by,‏ بوذية ؟ ومع ذلك فحى d a A‏ 
مستطاعه أن ینمجب بفخامة الموضوع ۰ وعظمة المدى صممت الصورة على 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح الخطوط وبساطتها وثبانها c‏ و تفصیلات 
ae‏ ة ينبا هذا JUNI‏ العجيب الذى بلغوه d‏ رسم الایدی الى هی ST‏ 
الصورین جميعاً ؛ وان انفیال لیصور لنا هوالاء الفنانين الکهنة) الذين کانوا 
يدون Pall‏ فى هذه القصورات ورعا زینوا هله الحدران والسقوف بقن 
لت والورع Vue‏ آوروبا دفينة فى ظلام أوائل عصورها الوسطی 4 فهاهنا 
فى « آچانتا » آدمج الدين تلف الفتون : فن العارة والئحت وللتصویر 
d‏ وحدة متسقة » فأنتج أثراً من أعظ JUT‏ الفن الندی . 


فلا أغلقت معابدهم أو Cale‏ على أيدى إلهون والمسلمين » أدار امنود 
مهارتهم التصورية تجاه الفنون الصغرى € ox csi‏ « الر اچبوت » مدرسة 
من الصورین سجلوا AUS‏ صغيرة فصص a‏ الاهامبارانا » و «رامایانا » 
وأعمال البطولة اتی قام با روساء « الراجبوتاناء ؛ وكثيراً ما كانت تکتی 
تلك الا ار الفنية بمجرد تخطيط أولى ,للموضوع VS).‏ كانت Ts‏ 
تنبض abd‏ وتبلغ من جمال الزخرف سد الكال € وإنك لتری فى متحفه 
الفنون الحميلة فى و بوسئن » » مثلا حیلا هذا الأساوب الفنى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى « راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء ODES‏ »> 
وكذلك ترى مثلا آخر فى معهد الفنون فى « د تثروا » بمثل برشاقة فريدة فى 
باہا منظرا TS le‏ من « جیتا جو c TO lad‏ وصور النساء فى هذه التصاوير 
افندية وغرها لم تكن ترس من ماذج بشرية إلا 196 : فكان على الفنان 
أن SLY Ley pars‏ ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور يألوانه 


)#( هذه جرد فرض & فلا ندرى من رمم هذه التصاوير الحدارية 


yio 


زاهية de‏ سطح e^‏ ورقف ۹ ويستخدم ی ار سم فر اجین MP NT áp paaa‏ 


MCA لي‎ 


صورة موز لدر بار ف ظل d st‏ مدينة کر آباد 


ret 


الشعر c‏ ,آخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو CO 8l‏ « واستطام 
— آن يبلغ من رقة خطوطه وزخارفه cow gio‏ حى إن كان 
المشاهد tel‏ لم بمهر d‏ تقدير الفنون . 

وقد آبدعت أجزاء أخرى من الهند UT‏ فنية شببة ade‏ الاثارء وخاصة 
فى دولة «کاتجرا 2506© » وتطوّر فرع من فروع هذه im ell‏ الفئية oo‏ فى ظل 
المغول بمدينة do‏ » ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاً عن فن الخط: الفارسى وفن 
زندرفة اخطوطات » فقد ۲ ل آمره إلى أن يكون تصویرا أرستقراطياً يقابل من 
حيث رقته واحصاره ى دائرة ضيقة » موسری الحجرات الى ازدهرت 
فى صور الملوك € ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ كا جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطیط ¢ كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً مولفاً من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة d (Al‏ 
إجادة تصوير اليدين ؛ er‏ بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة ST‏ وا من 
الألوان وقلارا من جو الألغاز والغموض » وتلا مسوا بفلهم الدين أوالأساطر 
يل حصروا أنفسهم ئی حدود هذه Lill‏ » فکانوا واقعیین عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد اخذوا موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوی Al‏ الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه ٠‏ فلم يكن آشخاصیم من 
بعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » del,‏ هولاء الأشراف يجاسون واحداً 
فى إثر واحد أمام المصور » حتى امتلاأت Al‏ الصور عند « جهان كير » 
— ذلك الملك الأنيق ب بصور أعلام الحكام ورجال DAN‏ جیما منذ اعتلاء 
) آکر » عرش البلاد » وکان «آکر »- ول حاکم من آفراد أسرته المالكة 
شجم التصویر » ولو آغذنا با يقوله « أبو الفضل » فقد كان Bod‏ فى أو ار 
حکه » Ble‏ أستاذ من مرق هذا الفن » call y‏ من OOS yw‏ 


۳:۷ 


وكان من أثر رعاية « جهان كير » لفن التصوير أن تطورهذا الفن واتسع 
قطاقه من تصوير الأشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد وغير ها من‌البطانات 
a‏ ترذ من الطبيعة لتكوة pai Ye‏ آشخاص من ناس fo‏ أساسها-- 
على أن هذه الأشخاص مازالت ها السيادة فى الصورة ؛ فهنالك صورة صفرة 
Je‏ الامبراطور نفسه وقد أوشلك أن تنال منه غالب أسد والب عل مواخرة 
الفيل ll‏ کان يركبه » حاولا أن مسك بجسده » بيا ترى Wad‏ من الأتباع 
یفر هارباً كما تقتضى النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى CO‏ وبلغ 
الفن فى à S>‏ جهان » أعلى ذروته ؛ ثم أخذ بعدئذ فى التدهور ؛ وکا حدث 
فى التصوير GUL‏ حدث فى اند » وهو أن شيوع القالب الفی فى دائرة 
واسعة من الناس c‏ كان له نتيجتان ی وقت واحد » فتد زاد عدد المهتمين 
جالفن من جهة » وقلل من دقة الذوق من جهة e TD ul‏ وأخمرا نمت 
مراحل التدهور حين جاء و أورنجريب ateli ٠‏ حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير nay‏ هوادة . 


وقد ی المصورون فى دلی من الازدهار مالم يعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذلك بفضل الرعاية الكريمة الى أسداها ud]‏ ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئذ شیاما » وهی تلك الطائفة الى احتفظت 
بنفسها حبة ند العصر البوذى ؛ ونفض بعض أعضائها عن نفسه ذلك التخقى 
الذى كان يدعوم إلى تكرار أسمائهم c‏ والذى يسود الكثرة الغالبة من AT‏ 
الفن المندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف السيان من جهة ه 
وإنكار امنود لذاتیات الأفراد من جهة أخرى c‏ وكان من السبعة عشر فتاناً 
الذين يعدون أعلاماً فى حكم « آکر ۾ UM‏ عشر OV yee‏ » وكان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى العظم هو « دازقانت؛ الذى لم abel Sy‏ 
الوضيع - إذ كان ابن حامل المحفات الى تنقل الراكبين — ف نظرة 
الامبر اطور إليه أقل تأثر ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فکنت. تراه 


۳:۸ 


مصراً eT‏ حل على ers‏ صوره » يرسمها على A‏ مادة آتیحت له ؛ folly‏ 43 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ النی‌یتلی عنه هو نفسه فن الرسم » 
آن يتعهد تعليمه » ae‏ إذا ما شب الفلام » أصبح أمظ رجالالفن فى عصره» 
لكنه وهو فى أوج شهرته طعن نفسه tab‏ قاضية © . 


إنه Lm‏ وجدت اساً بصنعون هذا الشىء أو ذاك c‏ وجدت إلى geile‏ 
ناسا آخرين يأخذون أنفسهم پشرح الطريقة الى يحب أن يتبعها آولتلكه 
فى صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق c‏ قد 
۱ بوا Gal‏ مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
Gols”‏ ما تكون القواحد دقة » وأشد ما تكون انطباقاً على حكم العقل ؛ ومن € 
وضعوا فى أوائل تاريخنا السبحی « الساندايجا » أى ر الاطر اف السعة لاتصوير 
آفندی » وهی شبمة با و ضعه eot Sue‏ بعد ذلك 6 ورعا Pal OW‏ 
فى ذلك Thee‏ » وهو ستة قوانين لاتقان فن التصویر : (۱ )»مر فة ظواهر 
الأشياء . (۲) صعة الإدراك الحسى والقیاس البناء د (y‏ فل الشاعر فى 
القوالب الفنية . ( 4 ) Jis]‏ عنصرالرشاقة » أو العثيل الفنى . ( ه ) مشاءبة 
الطبيعة . ( ٦‏ ) استخدام الفرجون والألوان استخداماً Tad‏ ؛ وظهر بعد ذلاك 
تشريم dia‏ مفصل . واسمه «شلپا - شاسترا» ؛ صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقالیده صياغة تصلح ما مر الزمان ۰ وم o£ ja‏ لنا أن الفنان لا بد له 
من دراسة انقیدات دراسة متقئة « Oly‏ بختبط بعبادة الله » ولص زو جته 
ويجتنب غيرها من النساء juae,‏ معرفة عختلف العلوم تحصيلا نحدوه 
التقوى c OMG‏ 


ویسپل علینا بعض الشیء فهم التصویر الشرق ؛ لووضعنا نصب tiel‏ 


)9( هو و هزییه هو » - راجم ما جاء عنه فى الزه الفاص بالصين من هذه السلساة 4 
وتاريخ a‏ الساندانجا » مجهول لأننا عرفناه من شرح کنبه لشارح فى القرن الثالث عشر , 


۳۹۹ 


آولا » أنه لا بحاول تصوير الأشياء بل تصوبر المواطف » وأنه لا حاول 
مطابقة الاصل بل يكت بالإعاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلعلىالتخطيط 
of,‏ غايته أقرب إلى أن تکون إثارة عاطفة Ula‏ ودينية منها إلى أن تكون 
محاكاة لاواقع »وأنه مهم عا فى الناس والاشیاء age‏ أنفس » آودآرواح» أكثر 
من اهتامه بصورتم) المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا dad‏ 
التصوير اهندى ذلك الرق الغى » أو ذلك البعد فى call‏ والعمق نی العی » 
الذى ييز فن التصوير فى الصين أر فى اليابان : وترى بعض انود يعللون. 
لك Ua Medel‏ فى شطحته e‏ الال > OpEd‏ أن التصوبر ند دهرزعتم 
لانه آیسر من أن يتقدم به المتقرب إلى AY‏ » إذ ليس فى ٍحراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك OMG ell‏ » ويجوز ألا تكون الصور بما تتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » ما يشبع d‏ نفس اهندی AUS‏ التعطش الذى 
يحسه نحو تجسيد ab]‏ الختار al‏ على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
بن نفسها وبين التصوير الفی للأشياء » ولا كبرت وازدادت الأضرحة 
ابر Cou isto ia‏ يحل محل التصوير شيئ fas‏ لبأحذ الحجر الدام 
مکان اللون والتخطیط . 


Yee 


EH) m 


المت 


التحت ااہدائی — colt‏ البوذى = latile‏ — 
جوپتا - تأثره بالسته‌مرین - GAS‏ 

لیس فى مقدورنا أن نتعقب مراحل النحت التارشخية فى اند بادئن 
dz‏ الصغری‌ابی وجدت ق « موهنجو- aola‏ ومنمین بعصر 0 rm‏ 1 
لکن je.‏ لنا أن نشلك فى أن هذه الأجوة التى تعترض تطور تلك الراحل » 
ليست فجوة فى تفدم الفن نفسه بمقدار ما هی فجوة فى علمنا به ؛ وربما أفقرت 
الغزوات الآرية افند Ce‏ من الدهر » فانتکست بفعل الفقر من الجر إلى 
cad‏ فى صناعة مائیلها ؛ أو رعا كان الآريون أكثر انصرافاً إلى «pa.‏ 
من أن يجدوا الفرصة للعناية بالفنون » فأقدم القاثيل الحجرية الى بقيت لنا فى 
لهند › لايرجع إلى age‏ أقدم من « أشوكا » لكن هذه fatal‏ تدل على مهارة 
بلغت من الرق tags Ta‏ لايدع لنا alit Mte‏ أن الفن كان قبل ذلك Tas‏ 
فى نموه عدة فرون(*۴؛ وجاءت البوذية فوضعت حوائل معروفة تقوم ف وجه 
التصوير والنحت معا » وذلاك [nae‏ للأوثان وللتصاوير الدثروبة : إن بوذا 
يحرم « تصاوير El‏ فر سم أشخاص الرجال والنساء ,9 كم هذا الحرم 
الذى يوشلك أن يكون صادراً من موسی لى التصویروالنحت من الحوائل فى 
اند مثل ما لقياه ف عهو د البود c‏ ومثل la‏ سيلقيانه بعدئذ ى ظل الاملام c‏ 
لکن هذا و التزمت Wt‏ يظهر usus he ala det‏ تباونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدرافيدية الى تمل إلى HM‏ 
والأساطر c‏ فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ( حوالى سنة ۲۵۰ قبل 
الیلاد ) فى القائيل الحجرية البارزة القائمة على « السور » الذى يبط SATE‏ 


Ye 


الدافن البوذ 


ذية 293 


ble — là 


يا » و « مہارهوت AS ٢‏ 


c 


al oda 


يل أقرب إلى. 


5 pe 


اپ من سانکی 


voy 
أن تكون جزءا لا يتجزأ من التصمم العیاری لابناء ما إلى أن تکون فا مستقله‎ 
alan) مر‎ dud " ادندی‎ sss هن‎ yo sg ولبث‎ 4 Mx مقصودا‎ 


التار خية تابعاً لفن العارق وکان طوال الوقت يؤثر النحت‌البارز على ALI‏ )؛ 


duel‏ الخالس ابر اهما ب ألَرن الماشر ملك ناجا ‏ و اجهة بارزة فى أجانتا 
وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من JUI‏ فى العاید EAL‏ 
ومأثورة bac‏ الأضرحة البوذية فی د أماراثاتى » و و أجانتا » ( "nr‏ 
cta‏ الراسخين فى العلم إن السور المنحوت ف د آمارافانی» : « أرق زهرة 
ف النحت cad‏ وأوغلها فى أسباب الترف»۳2* . 


)#( هذا التعمم استثناء God‏ يفسده » هو dL!‏ التحامی" الكبير لبوذا > اللى يبا 
ار Gus gale acta‏ » والنى شباده و يوان شواتج » فى پاتا پوترا » ؛ وند يكون هذا امثال س 
جذفل و يران » وغيره من lane‏ إلى اند من gal‏ الممین - آحد الأسلاف الى تج عنها مائیل, 
RES ya‏ و ارا » و و کاما كور » من بلاد الیابان . 


Yor 


فى ذلك الوفت عينه » كان عط آخر من أتماط النحت فى سبيله إلى الرق 
ق إقلم « جاندهارا » الواقع فى شال dj‏ افند ؛ وذللك فى رعاية الماوك 
« الکو شین » » وهم أبناء أسرة يعبط ما الغموض » انبثقت بغتة من الشمال 
— ومن JU‏ آن GOS‏ أصوها جذور iida‏ فظهر بظهورها ميل نحو 
إدخال التوالب الفنية RU VIE‏ » وكانت بوذية « ماهايانا » uel‏ استوات على 
مجلس « Ul‏ » هی ull‏ شفت الطريق إلى ذلك الفن اليوثانى c‏ بإلغائها 
تحريم التصوير والنحت » فاستطاع بعض العلمین الونان أن يوجهوا النحت 
المندى و جهة اصطنع فما لفتر ة من الزمن وجهاً « هاينيا » llo‏ » فتحول بوذا 


Nu D a ~ بوذا سارنات‎ 


قل ما يشبه أيولو » وأخحذ يطمح إلى بلوغ SLM‏ وأصبحنا نری الثياب 
تقساب Util‏ على UT‏ امندو س وقديسهم على تحر دا ترى لى نحت ١‏ فيدياس 4 


fas 


شيشا ذات الوجوء الثادثة Gaye syle‏ فى الفائعا 


PN‏ نرى Jr‏ اور 1 q DUET‏ ۳ و هو [i oe ) cos‏ الطروب 
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بوذا أنورا ذابورا - فى سیلان 


Yo" 


الضمور e UD‏ ومثلوا مرلاهم بوذا وتلاميذه " تماثيل "لوا أجسادها وکادوا 
مجملونها Be”‏ الأجزاء »> إذ أخرجوها على غرار ماذج Ly‏ بشعة تمثل 
اليونان وهم فى مرحلة واقعية تميل مهم نحو ke E‏ + ومن ذلك تمثال بوذا 
الذى يتضور جوعاً > فى هذا القثال ترى كل ضلع وكل عصب من 
أضلاع جسده وأعصابه € ثم تراهم ركبوا على هذا ابلسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما رتب الشعر نی رعوس السیدات » ولو أنهم جعلوا 
فى ذلك الوجه CO Mad‏ ؛ وقد تأثر « يوان شوانج » لهذا الفن الذی 
عزج بين اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا COU)‏ بفضل 
« يوان شوانح » هذا وغيره من حجوا إلى الهند فيا بعد ؛ لكن هذا الفن 
لم يكن له إلا قلیل آثر فى قوالب التحت وطرائقه فى اند ذاتها ؛ فلا انقضی 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضما ی نشاط مزدهر e‏ عاد الفن 
افندی من جدید إلى الحياة فى ظل حکام من الهندوس » واستأنف التقاليد 
التى خلفها الفنانون الوطنيون ف « مبارهوت » و « آمارافای » و و مأثورة » » 
dy‏ پنظر إلا بطرف d] «e‏ ثار Fal‏ ة اليونانية القصبرة الى ظهرت فى 
جاندهارا . 

وازدهر النحت ‏ کا ازدهر كل شیء تفر Wy‏ فى الحند - تحت حكم أسرة 
جوبتا؛ وكانت البوذية عندئذ قد نسيت عداوتها لتصوير الأشخاص» ومضت 
الر هية وقد جدد نشاطها c‏ فشجغت الرمزية وزخرفة الدين بكل gb‏ 
الفنون ؛ فنری فى متحف « مأثورة » تمثالا حجرباً لبو ذا Cait‏ صناعته € 
بعينين تڼان عن تأمل عميق » وشفتين حساستين» وجسد بولغ فى رشاقته » 
وقدمين قبيحتين مستقيمتى fb adl‏ وترى ف متحف «سارنات » تمثالا 
حجرياً آخر لبوذا ى جلسة القرفصاء التىكتب ها أن تسود النحت البوذئ > 
وق هذا JEN‏ تصوير بارع لا ثار التأمل امادی والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع t‏ وق «كاراتشى» عثال بر نزی صغير لر اهما » يشبه صورة « فولتر » 
شما COE,‏ . 


واذهب حیث شئت نى آرجاه الهند » تر فن النحت نی الألف عام الى 


شيشا اراقصة » ی a ue‏ الند - القرن السابع عشر 


۳9۸ 


سبقت قدوم السلمین » قد أنتج UT‏ روائع على الرغم من أن خضوعه لفن 
العارة وللدين قد ac‏ د ollas‏ » ون يكن مصدر وحی له ف الوفت عینه € 
فالعئال اللحميل الذی يصور « فشنو » والذی جاء من سلعانپور CV‏ وتمثال 
« يادمايانى » الذى أجيدت صناعته بأزميل الفنان(*) وتمثال « شيا » الف 
ذو الوجوه الثلالة Gilly‏ يسمى عادة تريمورى '(الذى نحت Ge V‏ فى 
كهرف د La]‏ ,450 و القثال اللیچری الذى تكاد تحسبه من صنع « پرا كسيى » 
والذى يعبده الناس فى« نوكاس » باعتباره Al‏ «رو ST‏ »2 ۆه شيشا » 
الراقص الرشيق ‏ أو نائاراجا — الصنوع من ja all‏ بأيدى الصناع الفثانين 
ف تانجور C‏ وتمثالالغز Jet‏ المنحوت من الحجرء وف CD Ge yl gy Valen‏ 
و alata‏ الوس d‏ پرور :69 هذه كلها شواهد على انتشار فن النحته 
فى کل إقلم من آقالم اند . 

واجتازت هله البواعث نفسها وهذه الاسالیب فسا » سدود BA‏ 
الأصلية حي ثكان من آثرها أن نتجت آيات فنية فى ترکستان وکبودیا وجاوه 
وسیلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن ae‏ أمثلة لذلك » هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه رس غلام — الذى احتفره من رمال خوتال « سير 
آور ل شتاين » وصبه(*) ورس بوذا الذى جاء من سیام۵*) وتمثاله 
« هارمبارا » فى کبودیا الذى یتمبز بدقة Bo att‏ المصريين فى 0,421 
و at‏ الم ونزية الرائعة فى CVD gle‏ ورأس «شیشاه الذى جاء من « پر امبانام ۾ 
والذی يشبه الفن فى GPL te‏ € ونال المرآة البالغ fae‏ بعيداً فى جماله 
واه ( پراچناپارامیتا) وهو الآن فى متحف لیدن € وتمثال « بوذیساناوا » 
الذی بلغ $25 DUNT‏ وهو فى متحف « جلبتوئكث » فى «کوبنپاجن G9‏ 
وتمثال بوذا امادی COL ual‏ و JLE‏ « آفالوکتشفارا : ( ومعناها السيد الذى 
یصوب نظر So‏ الناس‌مستصغ رآ (Gita‏ و هو تمثالأجيدت صناعته بالازمیل OND‏ 
وكلاهذين الأخيرين من العبد العظم فى جاوه الذی پسمی « بوروبودوره 


= 


Yog 


وكذلاك مئال بوذا La tall ép‏ ۳2" والعتبة المرمرية البدیعة(۳) فى بناء Ta‏ نورا 
ذاپورا » فى سبلان € هذه azul‏ المملة » الى ذکرنا فما TUT‏ فنية لابد أن 
تکون قد كافت دماء کمن الرجال فى عدة قرون من الزمان » تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية الهندية فى مستعمرات المند الثقافية . 


إنه daz)‏ علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بینته الخاصة حين JEn‏ فى غير بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص انا من أن نتقلب هنودا أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما del‏ بزعامة Al‏ الثقافية » انفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
c aU‏ وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الکشرة من وظائف 
وقوى شارقة » ونسيغ الواقعية اليشعة الى تمثلها هذه القاثيل الشاطحة WLS‏ » 
المعرة عن رأى المندوس ف القوی الحارقة للحدود الطبيعية » الى تبدع 
فى خلقها بما يجاوز حدود العقل » وتخصب إخصاباً يجاوز حدود العقل » 
وتخرب ريبآ يجاوز حدود call‏ إنه لررعنا أن نری كل شخص فى قرى 
المد حيل ky » e‏ نری کل شخص ف uu‏ اند UY hy‏ ننسى 
آن القاثيل تصورالاطة قبل كل شىء » MV y‏ هم الذين يتلقون زبدة ما تثمره 
البلاد من خيرات + وان أنفسنا لنضطرب حين dei‏ أن امنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان » ومن شم" يتكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهی 
أن اليونان فعلوا ذلك Last‏ » وأن ابملال الذى ETS‏ فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تماثيلهم زوالا ole‏ عرضاً ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن نری 
قلة تماثيل النساء قلة نسبية فى معارض الفن المندى » ونرلى لإذلال النساء الذى 


قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا ند كر Taf‏ أن مذهب العرى فى المرأة ليس ' 


ساسا لفن اانحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن GAT‏ حال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة کر ما يتبدى فى الشباب » قد تدل عليه ١‏ دعيئر » کر 


rvs 


darte‏ عليه « آفرودیت » ؛ أو قد ننسو, أن النحات لم پنحت‌ما تتعاي به 
أحلامه پقدر ما نحت ما أذن به الكهنة » وأن كل فن ف هند كان e‏ الدين 
أكثر مما illad‏ نفسه c‏ إذ كان خادماًللاهوت أو قد نفسربالحد مالم يقصد 
به النحات إلى اب" » وإنما قصد به تصویراً کاریکاتورباً أو فكاهة أو بشائع 
يخيف مها الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور lee‏ فى امتعاضص 
فقد ad dT‏ الدلیل على تأديتها لا أريد لها أن تواديه . 


ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت ف الهند كل ما بلغه آدم) هن BLE,‏ أو b‏ بلغه 

فن المارة فا من قخامة c‏ آو ما بلغته فلسفتها من عمق € فکان أول ما صوره 
Cull‏ فى tbl‏ هو مکنون عتائدها Ayal‏ عل dal:‏ واضطر ابه » ولين بزات 
sed‏ بفن النحت فا نظائره فى الصين واليايان c‏ إلا أنها ۸ تبلغ قط مستوی 
الماثيل المصرية فى برود كاها » ولا مسترى القاثيل المرهرية اليونانية فى Ula‏ 
المي المغرى ؟ وإذا أردثا أن نقف منالنحت المندى عند مجرد الفهم U‏ ينطوى 
عليه من مز اعم كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوينا > 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى مجده alely‏ » والحق آننا نسرف 
فما نطالب به فن النحت أو فن التصوبر فى الهناد » فترانا حکم le‏ كما لوكانا 
فى تلك البلاد ىا هما فى بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن PX‏ > مع أن 
حقيقة الآمر هی UT‏ فصلناها لتسبل دراستهما حسب ما جرت به التقالید ق 
تقس الفنون أقسام؟ سختلفة الأسماء Rab‏ المعايبر > فلو استطعنا أن ننظر إلمما 
کا ها نی رأی اهندی » أى de‏ اعتبار TIN.‏ من عدة A‏ جزاء scaly‏ مها 

فن المارة ة عندهم » الذى لا یفوقهم فيه شعب آنحر » كان ذلاث منا بعثابة البداية 
التواضعة انى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن اشندی + 


الى 


Varr 
فن العيارة‎ 
المار 5 المندوسية‎ ( ۱ ) 
- آثرکا - المارة البوذية‎ age TER - العهد السابق #شرکا‎ 


العارة الحائتية ‏ آیات المارة فى الثبال - هدءها ‏ اقط فى النوب 


ا معابد القامة من حجر واحد - العاید القامة من أحجار عدة 

ل يبق لنا شىء من العارة المندية قبل « آشوکا » فلدینا آثار من اللبين d‏ 
« موهنجو - دارو » » لکن أبنية اند فى العهدين القيدى و البوذی كانت فيا 
بظهر من انلشب ‏ والأغلب أن «آشوکا» كان أول من استخدم atl‏ 
لأغراض البناء““ Why‏ لنصادف pot‏ ما يدل على أن قد کان لهم i‏ 
ذات سبعة طوابق(*) کا قد كان لم قصور فخمة ؛ لکن لم Gu‏ من کل هذا 
أثر واحد » ویصف المسطی قصور UM‏ من أسرة « شاندر اجویتا » فيقول 
نبا Bel‏ من أى ثی» ما عساك أن تراه فى فارس ما عدا « فرسرپولس 4 
( أى مدينة الفرس) التى الخذت نمو ذجا احتذاه‌هولاء الملوك الهنود فيا بظهر 00 
ولبث هذا sid‏ الفارسی حى مهد « أشوكا» » لأنك تراه cu f Ab‏ 
قصره » ]3 AE‏ هذا القصر مطابقاً ١‏ للقاعة ols‏ الأعمدة «xU‏ فى 
و فرسوپولس OD,‏ کا ترى تأثير الفرس PEINE Tab Lal‏ آشوکا » e‏ 
فى « لرریا » متوجا فى Gall adi‏ بتمثال الأسد ٠‏ 


فلا حول « آشوکا إلى البوذية » أخذت العارة اهندية 50 عن کاهاها 
"E i DE‏ روحها Sais la‏ ی الديائة و ون 
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يرجم إلى age‏ آشوکا 4 ق « سارنات ۲۳2 فها هنا Ap‏ 


| من‎ CA, AT 
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قبة مود أ 


شوكا » عل صورة الأسد 
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Ta‏ پستوقف النظر حى لقد قال عنه pwn‏ جون مارشال » إنه يضارع 
« أى شىء من نوعه فى Mall‏ القديم » © » إذ تری أربعة أسود قوية وقفت 
ظهراً لظهر حارسة ء وهی فارسية خالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
Je T3"‏ هله الأسود P‏ فيه بعض الشخوص [es tz‏ > من ذلك 
ob yd des‏ قريب إلى نفوس اهنود وهو الفيل 6 ورمز مطوع بطابعهم وهو 
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مانكى توب » ف البوابة kell‏ 


€ 
» العجلة البوذية الى ترهز للقانون » ۰ ثم ترى نحت الإفربز صورة حجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات الاوتس ء thal‏ الباحثون من قبل فظنو ھا رأسعود 
على T‏ جرس مما يدل على تأثر الفرس »> أما الآن فقد eed‏ الرأى de‏ 
أنها بن رموز الفن المندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصما انطباعاً بالروح 
CMT‏ والزهرة قائمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل عرث يظهر 
عضو التأنيث فى اازهرة » الذى يحتوى على البذور » وهم عتاون eo‏ العام c‏ 
أو يصورون به عرش الله » باعتياره من Jal‏ ما تبديه من الطبيعة منظواهر € 
وقد انتقلت زهرة اللونس ‏ أو سوسنة الماء ‏ بما ترمز إليه » ae‏ 
البوذية c‏ حيث تغلغلت فى ثنايا الفن الصيبى GLU,‏ » وقد اصطنعوا 
فى عهد « أشوكا » صورة شبمة بزهرة اللوتس فى بناء النوافذ والأبواب » 
ھی الی آصبحت « قوس quis‏ ة الفرس » الذی نشاهده فى الأمباء والقباب 
التى ترجع إلى « أشوكا » » وهو ی بادئ آمره مستمد من تقویس السقوف 
المصنوعة من القش فى منازل البنغال » والتى تشبه « العربة BCL‏ تللك. 
السقوف (all‏ كانت تسندها دعام من قضبان الحبر زان ۲٩ GAN‏ . 


وم OU‏ لنا العمارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد A, Sl‏ 
Tote‏ كبيراً من CUTTY‏ المقابر » وما bee‏ ما من و أسوار » » وقد كانت 
arta‏ القابر و فى الأيام الأول مکاناً لدفن + ثم آصبحت فى مهد i‏ 
ضرعا تذ Lis‏ يضم عادة آ ثار قدیس بوذی ؛ وتتخذ « أكة القابر ëv di‏ 
الأحيان صورة قبة من اللن امهيف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
صور حجری مثحوت بالشخوص البارزة > ومن أقدم هذه « الأ کات » ATT‏ 
فى « بارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجعلها 
بدائية الصناعة » وأرق ما gr‏ لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هو السور الوجود. 


۳۹۰ 


نی « آمارافای » » ففيه تری مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
الربعة » تغطما شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
الروعة ps Tm‏ «فرجسون »يشهد هذا .السور بأنه : على الأرجح أبدع آثر 
فى ux‏ کلها 4 € Jas‏ ما نعرفه من « أ کات القابر i$.‏ « سانکی » € 
وهی و احدة من de ne‏ ق « بهلسا » من بادان sro‏ يال » ؛ والظاهر أن 
البوابات الحجرية تحاکی نماذج خشبية قديمة » وهی الى رسمت الطریق 
للبوابات الى تراها عند مداشعل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فک قدم مر بعة 
من الأعمدة أو تیجانبا أو القطع الستعرضة آو الدعائم » محفورة بما لا يقم 
نحت الحصر من صور النبات واليوان وأشخاص الإنسان وصور tel MI‏ 
ونری على عمود من أعدة البوابة الشرقية V GE‏ بعثل رمز البوذية الداثم ‏ 
وهوه شجرة بوذى» أى الکان الذى آشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 
الحقيقة € de,‏ نفس البوابة كذللك UY YEE a‏ على هيئة قوس رش 
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راجهة دير جواتای پوة | - فى ناسك 
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وهی « ياكشى ۽ ولا آطراف بدينة وشفاه JE pam Xe‏ وثديان 
^s obe‏ 

Lay‏ کان الموق من القدیسن يرقدون فى « الا کات » كان آحیاء الرهیان 
ترون لأنفسبم d‏ فور ابلبل معاید یعتزلرن فما الدنيا ویمیشون ی 
تراخ وسلام» عنجاة من‌عوامل ابو ومن لفحة الشمس ووهچها ؛ واستطیع 
أن odi‏ مدی قوة الخافز soll‏ المند ]15 Ea‏ أنه قد بق لتا أكير من آلف 
وماثى معبد من هذه المعابد الكهفية » ب هذا العدد لنا من DEF ide‏ 
فى القرون الا ول بعد ميلاد السيح » بعضپا الجانتیین والبراهمة ؛ لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وق DWH dins‏ تری مدانحل‌هذه الا ديرة ( آو الشهارات 
كما يسموتها) بواية ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ‏ کا هی الخال 3 « ناسيك » — يكون الدخل واجهة مزخرفة € 
قوامها أعمدة قوية ورهء‌وس‌حوان وعتنب منجوت تحتاً تطاب صيراً لاينفد » 


و ثایتیا من الداخل - کهف bled ۲٩‏ 
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xul‏ من ااداخل فى مدرد تجاهپالا - ني جبل آبر 


FA 


Jie ما کالوا پزینون الدخل بأعمدة وأستار حجرية وبوابات غاية فى‎ "e 


التصنو بر 6۷۸2 1 وأما الداخل ففيه ۾ US‏ ۽ أى te» iels‏ بأعدة قصل 


الوسط عن stl‏ وعلى ALIS‏ حجيرات للرهیان » وق الطرف 


۳۹۹ 


acl‏ من الداخل مذبح عليه بعض cad UI‏ ومن أقدم هذه العاید 
الكهفية » وقد يكون chun Mel‏ معبد d‏ «کارل » الراقعة cy‏ د پونا» 
و « بای و c‏ فى هذا المعيد آشجت ت بوذية و هنايانا » أروع آيائها الفنية . 


3 غا ف لأعظم الصور البوذية‎ ln Se Sud » کهوف و أجانتا‎ ul, 
: الرکب من جانبن‎ gal فهی كذلك تضارع « کار » فى كوبا أمثلة لذلك‎ 
)١( وهو ما ييز معابد المند € ففى الكوفين رتم‎ c GF عارة ونصفه‎ diaid 
ررقم ( ۲ ) قاعات فسيحة للاجماع » سقوفها — المنحوتة والرسومة بزخارف‎ 
مربعة عند‎ » by yt رصينة لكنها رشيقة  قاغة على عمد منقوشة بخطوط‎ 
نها » مزخرفة برسوم من الزهر ومتوجة برءوس ها‎ ke أسفلها مستديرة‎ 
بدينة‎ Js ويتمير الكهف رقم (۱۹) بواجهة أتقنت زخرفتها‎ CONi 
تبض أعمدة إلى‎ (Yt) H وق الکهف‎ » Wel ورسوم بارزة مشتبكة الأجز‎ 
منحونة فى دقة تفصبلية بستحیل أن تم إلا إن تومرت ها‎ Mls [فریز متوج‎ 
جر اه أن سب‎ vada فلا‎ «COL oT الدينية والفتية نی‎ LLL 
» ما خلف تاريخ الفن من آثار‎ diol و أجانتا » الق فى أن تعد“ واحدة من‎ 

. البوذية الأخرى الى لا ترال قائمة فى المد » البرج العظم فى‎ aal eal, 
و بوذ — جایا » » وقیمته ى أقواسه الصظبنة بصبغة قوطية خالصة » ومع‎ 
. ذلك فتارينها برجع - فيا يظهر - إلى القرن الأول الیلادی۲۵‎ 

واهم ما تتميز به العارةالبوذية على وجه ابملة هو T‏ مفككة » وجلافا 

فى تماثيلها قبل آن یکون ف t,‏ € ويجوزأن تکون زوح التزمت الدبی العالقة » 
ما هی الى جعلتها فى ظاهرها منفرة لاعن عارية ما جذب النظر ‏ وأما 
ابلاتتيۉن فقد تونجهوا بعناية أ كير من عناية البوذيين » إلى فن العارة c‏ وکانت 


(م) طاق هذا JELA‏ مع داخلالکنائس المسيحية قد a‏ وحی بإمكان أن یکون gall‏ الندي 
آثر فى فن المارة ru‏ 


۳۷۰ 


خلال al‏ نين pte coll‏ والثانی Jat ete‏ معابد bl‏ على الاطلاق 


NM 


Gil d ۸ ۱۹ « کهف‎ 


۳۷۱ 


وهم d‏ بادئ ep‏ لم خلةوا لأنفسهم نمطا d‏ المارة خاصاً er‏ > واکتفوا 
قى البداية بمحاكاة الطريقة الإوذية ( مثال ذلث ما نراه فى | کوار) الى PE‏ 
العابد فى صخور ابابل » ثم بمحاكاة معابد فشنو وشیفا » وهی على dé‏ 
dh jun‏ یقوم على مجموعة من Atl‏ فوق نشز من الأرض € هذه العابد 
كانت بسيطة الظاهر » لكا كانت كثيرة التفصیلات غنية الفن من الباطن - 
ولعلها فى ذلك أن تکون رمزاً موفقاً للحياة التواضمة » وآأخذ الناس 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هذه المعابد تمثالا ی إثر تمثال als V‏ 
pgm c TUU JU‏ لقد باغ عددها فى « شاترونچایا » - حسب إحصاء 


فر جسون م ALA‏ 2 ]لاف E]‏ آر s‏ و س VOY VERF‏ ۰ 


Ul,‏ المعبد dL)‏ آممول » فیکاد یکون إغريى الفط » بصورته 

N‏ باعية الأضلاع » وأعمدته "m‏ جية » ومدشله > والغرفة الداخلية » أو إن 
che‏ فقل الحجيرة ای تتوسطه من C? pelli‏ ؛ وقد آقام. Dy BLN‏ 

و الششناوبون والشیقار يون فى « خاچوراهو t‏ ما يقرب من عاثية وعشرین معبد 
قريب بعضها إلى بعض ؛ كأنما آرادوا مها أن بضربوا مثلا لروح "سامح الدیی 
فى اند 4 وبين تلاك العاید معبد « پارشو انات ٩»‏ الذى يبلغ درجة الكمال » 

وهو یپض مروطاً فوق حروط حى يبلغ ارتفاعاً هائلا » es tps‏ جدرانه 
" رة مدينة حقيقية من القديسن الحانتيين ؛ وقد أقام 25244 de‏ جبل 

«gulp‏ وارتفاعه فوق صدر الصحراء as‏ آ لاف قدم » معابد BAT‏ ما 

اثنان باقیان c‏ هما معبد « ثمالا » ومعید « تجاه بالا» € مان أعظ ما eoa]‏ 
هذه الطائفة فى Sle‏ الفنون ؛ فقبة pall‏ بح « نجاه بالا » من الأشياء الى توقع 

0 نفس Tae UT UU‏ يتضاءل ald‏ كل ما يكتب عن الفنون بحیث 
يصبح el‏ عاجز AOT‏ 4 وأما معید و coll WG‏ كله من الرمر الأبيض 

فراضصن خبط من أعمدة لا يطرد = T‏ » ترتبط بأقواس أبدعها JUD‏ 


“YY 


العجيب عصاطب منحوتة نتا میل إلى البساطة » وفوق الأعدة قبة من 
الرمر بولغ فى حفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها بلغ من الرقة losy Tir‏ 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول فيه « فر چسون » : « إن التحت قد أتقنت 
تفصبلاته و جیدت زخرفته ؛ Ge‏ لیجوز لنا أن تقول إنه لیس ق dI‏ كله 
ما یفوقه d‏ ذلك ؛ إذ التقوش الى حرف ہا الماریون X‏ هترى السابع 
فى وستمنستر أو فى أكسفورد » تعتير غليظة بغيضة D]‏ قورنت بنقوش 
ذلك OD Lal‏ , 

ونستطيم أن نلحظ فى هذه المعابد CLI‏ ومعاصراتها » مرحلة الانتقال 
من صورة الضریح البوذی الستديرة إلى عط ار coll z‏ ساد 3( عصور اتد 
الوسطى فقاعة الاجماع احاطة gael‏ الداع جاءوا مما إلى الخارج حیث 
تحولت إلى مشی عند الدخل e‏ ثم تقع الحجيرة خلف هذا المشی c‏ وي رتفع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ف مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتفاعاً € 
de»‏ هذا pem‏ بنيت معابد المندوس 3( الشمال € وأوقع جموعة من هذه 
dall‏ فى نفس GUI‏ » هى المجموعة المسماة ( مبوقانشوارا ) d‏ إقلم : أوريسا » 
jals‏ معبد فى هذه ا مجموعة هو معبد ه راچارانی» الذى أقم للإله « 523 فی 
الةرن الحادى عشر الیلادی وهو عبارة عن برج شامخ يتألف من آعدة نصف 
دائرية ملاصق بعضها لبعض تغطها EO‏ وتعلوها oub‏ من الحجر 
تتناقص حجماً US‏ ازددنا معها صعو دا lips‏ یکون الر ج منحتباً إلىالداخق 
[er‏ پتاج داثری کببر ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معبد « لنجاراچا » و هو 
أكر من معبد و راچارانی » لكنه لايبلغ فى اهال مبلغه » ومع ذلك فکل 
نقطة من مسطح البناء قد مسرت le‏ يد النحات بإزميلها  »‏ لقد قدرت 
تكاليف النحت ثلاثة آمثال تکالیف البناء ذاته OD‏ فالحندومى لم يعبر عن تقواه 
بضخامة معابده BL‏ وحدها » jf‏ أضاف إلى الضخامة تفصيلات i3‏ 
احتاجت فى |خراجها إلى صر طويل » فلم يكن عنده شیء یضن" به على الإله 
lege‏ بلغت تفاسته ۾ 


۳۷۳ 


و گپرف MI un & Tl]‏ بای 


fv. 


إنه لمن البغيض إلى التفس أن نذكر قائمة آيات البناء اسدوسی 0 
adi‏ غير الى ذكرناها » دون أن نذكر أوصافها gl‏ تتميز با 3f, ٠‏ 
عثلها بصورها القوتوغرافية؛ ومع ذلك فيستحيل على من مج i Ad ull‏ 
آن يفض الطرف عن معابد « سوریا » فى ه کاناراك » وه موزیرا» ۰ وعن 
برج « چاجانات پوری » » وعن البوابة الحميلة فى فادناجار 09 و العبدین 
الضخمن و ساس - باهو » و « تلى كار ماندیره فى و جوالیور ٩۱»‏ و قصر 
« راجا مان سنج » وهی td Lal‏ جوالیو OM‏ « وبرج النصر» ق‌شیتور n)‏ 
ولا تستطيع الععن أن تخطی* معابد الشيقاو ين فى ۾ حاجوراهو » ؛ وف الدية 
نفسپا تری LÀ‏ الكائنة عند ya»‏ الدخل فی معید « خانوارماث » وهی 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية ف العمارة الهندية » وعلى ما قى النحت 
للندی من غزارة تفصيلات وصير فى الصناعة OD‏ وعلی الرغم من أن معبد 
r Uu « d ye‏ لم يبق منه إلا آنقاض » فهو دليل بأعمدته الضخمة 
By git‏ » ورءوس الأعمدة التى على شکل‌نبات الفنطنر » و نقوشه البارزة الى 
لایفوقها شیء ف lel‏ » وتماثيله الفویة1*) هو پذا کله دلیل على عصر 
قويت فيه الروح القومية € وازدادت الهارة الفنية على نحو لایکاد يعلق منه 
بالذاكرة شىء > 

إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن نقدرالفن الهندى حق قدره  OF‏ ابلهل 

والتعصب قد قضيا على أ dae‏ آثاره » e‏ کادت تدمر iA]‏ الباقية منه ؛ فى 
» إلفانتا » call‏ ار تغالیون تقواهم بتحطم القاثيل والنقوش البارزة على نحو من 
الحمجية لم يعرف حدودا بقف عندها 6 وتکاد لا aZ‏ مكانا d‏ الشمال لم يقوض 
فيه المسلمون تلك الروائع الباهرة الى يجمع زأنى الرواة على أنها كانت آرفع 
Ts‏ من آيات العهد الذى تلا عهدها ء مغ أن هذه الأخيرة تثير فینا الوم 
شعور العجب و الاعجاب ؛ لقد أطا اح السلمون برءوس JIO‏ » ثم حطموها 
عضوا عضو CT‏ وعدلوا من BEY‏ الرشيقة ای كانت فى «عابد OVi‏ 


۳۷۵ 


یٹ تصلح . dll‏ م م »ثم قلدو ها إلى حد e AS‏ صنعوه لأنفسهم ؛ لتد 
تعاون ااز من و التعصب على عرلية اشدم > ذلك xa OY‏ وس التمسکین Sek,‏ 
عقيدتهم هجروا وأهملوا العابد الى دنستا آیدی الأجانب حن مسا« . 

لكنه فى مقدورنا أن حدس کم بلغت العارة المندية ق الثمال من حظمة 
مفقودة » وذلك استدلالا من الأبنية القوية الى لاتزال قائمة فى انوب » 
Sie‏ الاسلای ۸ بتوغل JM‏ حد c AS‏ وحيث آدغ إلف السلمین 
pls fe‏ ف aat‏ إلى الحد” من كراهيتهم لأساليب الحياة عند امندوس + زد 
على ذلك أن العصر الز اهر لعارة EVE REL EET WH‏ 
عشر والسابع عشر > بعد أن راض « آكر » السلمین وعلمهم بعض الشیء 
كيف يقدرون الفن اهندی ؛ فنتج عن ذلك أن أضبح ابوب Lo‏ بمعابده e‏ 
للى تسمو عادة على قريناتها التى ما زالت قائمة فى الذمال » وتزيد ple‏ ضخامة 
وروعة ؛ ولقد أحصى ‏ فرجسون » نحرثلاثين معدا a‏ درالیدیا » ی Tas‏ 
فى ابلنوب -كل معبد منها فى رأيه لابد أن يكون قد كلض ما تكلفه iua‏ 
d‏ ية من C= taal‏ ؛واصطنع ابلنوب bu T‏ الشمال ol‏ جعلو edt‏ الدهليز 
( ویسمونه ماندا يام ) ( بواية وأسمها جو بورام ) ودعوا الدهلز بأعيدة أسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا انوب يستخدم فى غير bid‏ عشرات من الرموز » 
من الصليب المعقوف: « السواستکتا CDC‏ ورمزالشمس وعجاة LU‏ » إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رهز لعودة الروح بالتناسخ لا له من à jd‏ 
على تبدیل جلده ؛ والثور هو المثل' الأعلى المرموق باعتباره رمز للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة Pe‏ تفوق « شيشا » ف التناسل + وكثيراً ما كانوا 
salt‏ 0 صورته على المعبد كله . 


a)‏ * ) وسواستکا ۾ كلمة سنسكريتية » مركبة من Y‏ سو ٩‏ ومعناها طيب و وآستی » و معناها 
حياة ؛ وهلا الرمز d‏ يزل يظهر d‏ عصور التاریخ ق صنوف من الشوب Ade‏ » مها dal‏ 
ومها الحديث » إذ یتخذه الاس عادة رهزا بلحياة الطيبة أو الحظ العيد . 


FV | 


و يتألف TE ena‏ هذه العاید dy gt)‏ من ثلاث pole‏ : هي 
البوابة » والدهليز ذو الأعمدة والمرج ( Vi‏ ) الذى يحتوى على قاعة الاجماع 
السيامية أو الحجرة + ولو اسئثنينا حالات قليلة مثل pad‏ ( د تير ومالانابالك » 

' فى + مادورا » وجدنا كل العارة فى جنوب اند كهنوتية » ذاك OY‏ الناس لم 
Tes ogy‏ أن يبنوا دور فخمة لأنفسهم IP‏ إلى الكهنة والالحة ؛ 
ولن A‏ مثلا أوضح من هذا نبين به كيف كانت الحكومة الحقيقة فى افند 
"هوتية بطبعها ؛ فلم ببق نا إلا معاید من GV‏ الکثر a‏ الى أقاءها الا له 
ضریح « إتاجى a‏ فى حيدر TOGO‏ المعبد القاثم فى « سمناثيور» ف افام 
D‏ میسور OX‏ الذى نقشت فى صخوره الضخمة اللبارة نقوش iis,‏ كأنها 
c T‏ أو معبد « هو يشا ليشوارا » d‏ و هاليبيدا (e,‏ وهی eli d Lal‏ 
«میسور» — أقول لا بستطیع Cray ol‏ التناسق البدیع فى هذا كله € سوی 
هندوسی ورع طلق اللسان ؛ ویقول « فيرجسون و عن هذا العبد الأخير 
و إنه ael‏ الأبنية الی يتخذها المدافع عن العارة الهندية حجة تيد دفاعه 6 
" يضيف إلى ذللك قوله : إن فىهذا المعبد « ترىالفن فى مزج اللاطوط الأفقية 
at‏ ال رأسية » وتری تصرف otal‏ فى التخطیط وف النور والظل > 
مما يفوق بكشر أى أثر من آثار الفن القوطی ؛ فوقع هذا العبد فى نفس UI‏ 
هو بالضبط ما کان بصيو Ad]‏ مهندسو المارة o, al T‏ الوسطی 0 è ecl‏ 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من JUNI‏ الى تراها فى هاليددا OME‏ , 


ولقد عجبنا هذا الورع الدءوب الذى فى مستطاعه أن uie‏ ألفاً و ane‏ 


ake والتقودر فى‎ Leal فهاهنا - كا يقول ومد وز تیار ۾ - و ترى النحث على بض‎ (a) 

لأبواب وسقوفها » jn‏ عن الوصف » فيستحيل أن تجد زحرفة فى ففة أو ذهب أجمل من هذه 

لنقوش : ولسنا ندری اليوم Tul‏ بای الآلات أءكن هذا الم خر الشديد الصلاية OF ye‏ يضاغ 
ويصقل بحيث يكون کا هو SIL‏ ۾ OD‏ , 


۳۷۷ 


ATH‏ و 


awl Jall 


وت فى xa‏ فى LA'S‏ 


YYA 


قدم من [فریز ق dene‏ « هالیبید » وآن یصور نما ul‏ فيل » کل فيل lee‏ 
مختلف عن کل ما عداه(*؟) فاذا تقول فى الصمر والشجاعة الاذين استطاعا 
أن يضظلءا يقر معبد پأسره من الجر الأصم 7 ومع ذلك فتد كان هذا 
عملا شاثعاً لدی صناع امنود » فقد نحتوا فى « ممالايورام » علىالساحل الشرق 
بالقرب من « مدراسن » عدة معابد ( مما یسمی پادوجا ) led‏ معبد » ذارما 
— راجا راذا » ومعتاها دير لأمى الطوائف الدينرة ».وق : إلورا » - وهو 
مکان بحج ليه المتعيدون فى حیدر آباد - تنافس البوذيون والحائتيون واللندوس 


التمسكون بعقيدنهم الأصلية » فى احتقار معابد كبيرة ذات حجر واحد » 


ay‏ الحارسة عمبد إلورا 


۳۷۹ 


من صخور ابلبال ؛ و e‏ هذه المعابد هوالضریح ee etd‏ فى « کابلاشا ODE‏ 
وقد ob‏ عليه هذا الاسم نقلا عن اسم ELI‏ الأسطورية انى eds‏ « شیفا ٠‏ 
à‏ جال الحملايا ؛ فها هنا تری البنائين قد حفروا فى غير كلل مائة قدم 
ف جوف الصخر 6 لیفرغوا الکان حول ابللمود الطلوب — وکتلته مائتان 
وخسون Cas‏ فى ااطول ومائة وستون قدماً فى العرض — لتحویله إلى معبد » 
وپعدئد حفروا OL sd‏ فصر وها أعمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً » ثم نقروا 
جوف الحجر LS‏ بالأزميل حى أفرغوه » وأسرفوا فى زخرفة ذلك الداخل 
پاعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » cll‏ 
بطلق عليه el‏ الغبين » C9‏ مثلالها > ont ual,‏ إلى حفر سلسلة من 
اصلّیات والأديرةعميقة فى الصخرعل ثلاثة من جوائب العبد احفو ر(۲۳۳ ع 
كأن ما صنعوه لم یکفلاستنفاد کل ما تلج posed‏ من رغبة ق‌البناء ؛ 
وق ly‏ بش CD, ull‏ أن معبد « كايلاشا » يضارع أية آية من OUT‏ 
الفن ق تاره كله . 

ومع ذلاك فقد كان هذا البناء سخرة قا كانت الاهرامات من قبل € 
ولابد أن ن يكون قد كلف طائفة كبيرة من الئاس عرقهم ودماءهم » وأما gall‏ 
ols‏ بار ادته على هذه الأبنية aith‏ ف الفتور » فالتقابات العالية » أو 
اب السلطان ٠‏ لأنهم نثروا فى کل إقلم من أقالم اند ty gh)‏ أضرحة 
جيارة بلغت من كثرة العدد Tam‏ يوقع ds JH‏ نفس الدارس أوالسائح € 
حى ليسي الخصائص القروية الى تيز کل معبد على حدة > إزاء کنر نها 
وقرنها ؛ فی «پانادا کال ) أهدت ۱ ran‏ لوكاما هابثى  »‏ إحدى زوجات 
« الملك الشلوکی فکر امادیتیا الثانى » ب أهدت إلى « شیفا » « معبد شروپا کشا | 
لذى يعد من uel‏ العابد العظيمة فى المند ۳۵ : وفى «تانچور» جنود 
و مدراس t‏ اقتسم و اللاك الکوی « راجا راجا امظم ) — ol da;‏ — 
Lal‏ كله وجزيرة سیلان - اقنسم ما ظفر به من غنام مع LW‏ « شیفا » بأن 


۳۸۰ 


آقام له Line‏ جلیلا صمم" بناوه de‏ أساس أن يمال الرمز التناسلى eM‏ 
الاله(* 46*26۲ وبالقرب‌من « تریکبتوپول » إلى الغرب من تانچور — eil‏ 
عاد C gadd D‏ معید و شری رانجام ) de‏ تل c dle‏ أخص خخصائصه edi‏ 
« مانداپام » (قاعة ذات أعمدة كثيرة ع على ite‏ «قاعة من ذوات الألف 
عمود » وکل عود مها AES‏ واحدة من ابر انيت » حفر بالنقوش العقدة > 
وكان الصناع المندوس OMY‏ ماضين T‏ علهم ليتمموا ely‏ هذا العید € 
Gem‏ جاءت رصاصات الفرئسيين والإنجايز الذين كانوا بقاتلون فى Jae‏ 
امتلاك اند pas‏ قتهم »و اہی بذاك TT‏ وعلى مقر بة من ذلاك المكان 
ف مادورا ‏ آقام الشقیقان «موتو» و« ترومالا SLU‏ » ضرعا es‏ 
لشیقا » فيه قاعة آخری بألف عود وحوض n‏ > وعشر بوابات » میا 
أربع تفع Wh eus jl‏ > وقد Cod‏ بعدد كبير متشابكك من القاثیل € 
وهذه الاجزاء مجتمعة تولف منظرا من آشد UM‏ وقعاً النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الحند « وق لا أن نكم استدلالا من هذه النتف ial]‏ 
ما كانت عليه العارة أيام ملوك « فرچایاناجار ؛ من خصوبة فنية واتساع € 
وأخيراً ترى ف « رامش قارام » وسط مجموعة oll Bgl‏ يتكون منها 
"p"‏ « الواقع بين JAM‏ وسيلان € أقام بر اهمة co yu‏ شلال هسة قرون 
Y)‏ ۱۷۹۹ ميلادية) معبدا G^ da. em‏ ما قد تصادفه من 
أمباء أو ماش — وطول هذا الو أربعة 77 لاف قدم من‌العمند M‏ دوجة > تمت 
ke‏ غابة Jud‏ وأريد مها فى تصمیمها أن eg‏ بظل باق وان ES‏ 
ن مشاهدة مناظر رائعة wA € only pee‏ الحجاج الذین یلتمسون 
«MI 7‏ من مدن بعيدة حیی يومنا هذا لکی يتقدموا AV,‏ م وآلامهم teas‏ 
أمام uf‏ لا لا تعيأ مما 2 من آمال وآلام . 


Spee at 445 (* »)‏ درف و اج مساحته مس و عشرون قدماً ویزن JE m‏ ماين t Gb‏ 
ویقول ارواة افندوس ee]‏ رفعوا الحجر ال مکانه بسحبه على سفح JIL‏ سافة داوكا أربعة 
dled‏ إلى أعلى : والأرجح أن تکون الصخرة قد فرضت على . To‏ هذا وأمثاله بدل الآلات 


a 4 تستعید الإنسان‎ "I 


۳۸۱ 


۲ — المارة فى « الستعمرات » 


- دیانهم‎ = w كبو دیا - المار‎ = » gle س‎ Oe 
آنکور - سوط الحمارسة  سيام - بورما‎ 


على أن الفن الهندى قد صعب الديانة الهندية فی‌عبورها للمضايق والحدود » 
ی بلغا معا سيلان وجاوه وکبودیا وسيام وبورما والتبت ونحوتان و ترکستاه 
ومنغوليا والصين وكوريا واليايان 4 فی آسیا حرج الطرق كلها من OV Ae‏ 
AA‏ استشرت حاعات هندو سية جاءثت من وادی الکنج 3 6 $55 od.»‏ 
فى القرن اللخامس قبل السیح € وبعد ذلك التاريخ بمائتى عام أر سل آشوکا بابنه 
ail i‏ ليحولا أهل SEO‏ يرة إلى البوذية 2 edes‏ من ol‏ هذه jl‏ يرة 
الغاصة بسکانم! اضطرت إلى مقاومة الغزوات « التامليّة » خسة عشر CU‏ 
aA‏ استطاعت أن bad‏ بثقافة خحصبة co‏ جاء ال بطانیون واستولوا علا 


۰ ۱۸۱۵ iiw 


بدأ gal‏ السنغالى با يسمى «داجوبات »- والداجوبا ضریح قديم 
ذوقبة يشبه و أكة المدافن » عند بوذبى الشمال ec‏ تطورت « الداجوبات » 
حتى أصبحت معابد عظيمة AZ‏ با ارها العاصمة القديمة و آنوراذاپورا» 
وقد کان ها أنتجه ذلك من oe‏ من SU‏ يل بوذا تعد بين Jl rtt, jal‏ بو (js‏ 
کا آنتج « تشكيلة ) كبيرة من التحف الفنية » شم ب بلغ خحتامه مواقتاً i ie‏ 
pheile >T‏ حکرسیلان — وهواللك « شری ر 0 ria‏ م T‏ ند 
ق « کاندی »؛ وکان من أثر فقدان البلاد استقلاها أن دب الاحلال فى الطبةات 
العليا » فاعتشت من سيلان تلاث الر عاية و LMS‏ الذوق اللذان لا بد ممما لیکونا 
حافزین وضابطی للفنان فى عله(۳۹) , 


والعجیب e ol‏ العابد البوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحشن أنه e^‏ 


PAY 


à فى القر‎ H بل تر اه ی جاوه‎ AUAM d ليس‎ — CDS” Bah T tis} Alali 
4 532591359 ro prl Aali elu) رمعية € وأعدثالمال اللازم‎ dbo اليوذية‎ 
غر بب لتصمم‎ e ی ذاته معتدل‎ dually po بوذون كشرون‎ lalaa y ) 
لوکان هذا کل شىء‎ y وسیعون أكيمة رصت حوطا فى دواثر متحدة الراکز ؛‎ 
فشاعدته‎ els على‎ JALI ما حلم‎ ul 4 Tyas مذ‎ tus 6 لا كانت ( بورو بودور‎ 
دن سيم‎ calls عظيمة‎ ibaa قدم مربعة 4 فهی‎ ies آر‎ Meme تبلغ‎ P 
4 dz) أركان‎ PT dm کل در‎ ds 4 مه‎ Dyle م صغراً كلا‎ 
بوذا‎ Jic Lex ol Cy 99929) 9) 3 NE Cm | ن قاءو‎ AT pc bs) حی‎ 
c یکتفهم کل هلا‎ dy 4 ذاك أربعائة وسا وثلاثين مرة‎ A EX هلا‎ T 
tr دن النقوش البارزة يصوروث‎ Jud AS جوانب الد رج‎ d | فحتو‎ 
» ما ترو یه ال ساطر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وزشراق الحقيقة عليه‎ 
AS A ن آبدع‎ "a $5 البار‎ ur هله‎ APT وأظهروا فى كل ذلاك مهارة‎ 
1 tl (53 gall یح‎ pall هذا‎ E ة الاو رة آوجها‎ hall و باغت‎ H QYOL T ی‎ 
n امد او اد مريعا‎ Ads; e Ael € 4 « برامبانام‎ y d رة‎ sls &^ d و العاید‎ 
تفع إلى ابر وة‎ ia 4 å, ن الدهر قوة عر‎ Sa 8 برة سجاوه محر‎ JT كانت‎ a 
جاعت سنه ۱۶۷۹ ہی‎ | n لکن‎ 6s ن الشعر‎ a f es ف 4[ ورات ی ظلها‎ als 
تفج‎ dox ومالك دلاث‎ 3 d الاستوا‎ E وان هلما‎ ye الأسلمون‎ jsi 
لون‎ yn | de) 3 ١ هله‎ FU O y4J فا او‎ c و‎ E › دا حطر‎ Im 
بسعلوا هاما‎ Sm » القرن التالى لذلك التاريخ‎ cde بعد إقلم‎ e] علما‎ 
LA و هو‎ » ols "UT Ana Yj ( 535 9 425 ) Aara ولا بفوق‎ 

ليس فى المند »ولو أن هذا المعيد قد طمسته الغابة البعيدة gil‏ اکتتفته بأشجارها 


YAY 


مدی قرون عدة » حى جاء ستکشف فرنسى سنة ۱۸۵۸ € وهو یشق لنفسه 
الطريق خلال ابلیزء الأعلى من وادی بر میکونج » وعندئذ وقع بصره » 
o‏ الأشجار والغصون» على منظر بدا لهمعجرة من العجز ات »إذ ر أی‌معبدا 
ضخما ga‏ ق تصمم Tte able‏ من JAN‏ لایکاد بصدقه العقل ؛ رآه قاماً وسط 
الغابة » تلتف حوله : وتكاد AE‏ أغصان pu‏ وأوراقه » dary‏ فى ذلك 
اليوم معابد كثير ة كان بعضها قد غطته الأشجار فعلا أو aa‏ نصفن ؛ فالظاهر 
أن هذا الستکشف قد وصل فى آندر لحظة عکن فنا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الابلت الى Yeu!‏ ید الانسان» m on i‏ بصدق 
مارواه هذا الرحالة 0h nce o^‏ حى ذهب إلى الکان غره من الأوربين 
و أيدو اروایته ؛ Uday‏ هبطت Ra‏ علمية على ذلك المكان الذى قد كان Ds‏ 
صومءة مسكونة » وقامت مدرسة بأسرها ف باريس » هی «مدرسة الشرق 
الأقصى a‏ كرست نفسها ارسم هذا البناء الستکشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوية من أعاجيب العا . 


كان يسكن الند الصينية » أو كوديا » فى ابة التاريخ السیحی » قوم 
edel‏ من Osee‏ > وهم فريق من أهل التبت» وكان هولاء السكان 
eee J‏ يسمون (car getty LILY‏ ؛ فلا زاره تشيو U‏ شوان » 
سد وکان يسفر لقبلای Ole‏ — عاصمة « pale‏ » واسمها D‏ انکورئوم ) وجد 
حكومة قوية نكم cant‏ ثراء‌ها من آرزها وعرقها » ویقول « تشيو :إن 
ملكهم كانت له مس زوجات » إحداهن خاصة ‏ والأربع cA EMI‏ 
يقابان ابلهات الرئيسية الاربع » کا كان له نحو أربعة آلاف Mae‏ حددن 
آوضاع إبرة البوصلة على تفصیل QUU‏ ؛ وکانت البلاد تزخر بذهملا 

)9( فى سنة ۱۱۰۶ روی مبشر برتغال عن صیادین أنهم رووا له عن خرائب ف الغابة ؛ 


JU elis,‏ قسيس آجر قولا شبهاً He‏ سنة ۱۱۷۲ » لکن هذه الروایات / یلتفت إلها 
آحد( )۱۱۳‏ 
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وسلیپا c‏ والبحيرة مليئة بزوارق dag‏ » وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
والفوادج ذات الستائر & Lal,‏ المطهمة وکان سکاما يربوك من المليون & 

ومستشفياتهم كانت ملحقة بمعابد هم c‏ ولكل ما Vola‏ الخاصة من ممرضات. 
A MN,ULT,‏ 


ولئنكان السكان صینین » فقد كانت ثقافتهم هندية » تقوم دياناتهم على 
أساس بدائى هو dole‏ الثعبان « ناجا » الذى ترى رأسه المروحية el‏ وجهت 
النظر ی الفن الصبودی » وبعدئذ دحل AW‏ المندوسين الكبار » الذين. 
عن طریق بورما + وی الوقت نفسه :قريباً جاء بوذا وارتبط عندهم P‏ 
وشیفا » وأصبح Uj‏ مقرباً عند انلمارسة > وتابئنا النقوش عن ASW OLS‏ 
من ET‏ و الز PE ds‏ بوت النادر 8 gil‏ كان MM‏ الشعب کل وه ال Kn‏ 
ODEN à ae‏ . 


وى أواخر القرن التاسع » آهدی اليارسة إلى الاله شیقا أقدم ما بى لنا 
من معابدهم — معید پایون - وهو OV‏ خراب منفر تکسوه إلى نصفه أنواع, 
من النبات الذى يمسلك بجلوره ابحدران فلا يزول عنها » وأما أحجاره الى 
وضعت بغر علاط » فقد تباعدت فى غضون الألف عام الى انقضت & 
حی g‏ عن تباجدها "nd‏ فى وجوه براهما و ET‏ على نحو جعلها ghd‏ 
مکشسرة هن آنیاما IU d‏ صفراء AUGEN‏ ومن Ja‏ هلين 
الإمان تکاد oss‏ الاپراج كلها » وبعد AS‏ بثلاثة فرون استخدم العبيد. 
ومن ee tle‏ اللو ك من أسرى الحرب ف بناء « آجور وات OMG‏ وهی T‏ 
فنية تضارع أجمل الآثار المعارية عند المصريين أو الیونان أو پناء الكاتدرائياته. 
فى أوروبا » ويحيط de‏ المعبد فندق كبر طوله اثنا عشر ميلا » يمير 
ادف چس مر صو E‏ حرسه ثعابين الناجا itl‏ حتت pr o^‏ » و بعدثك. 
3 »2 جدار مز حرف حيط J stall‏ ه أمباء فسرمحة على جدراما نقوش 


YN 


بارزة تقص من‌جدید سحکایات و الاهامهاراتا » و« رامایانا» ثم بعدثل يجىء اليناء 
نفسه بما له من جلال » يض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » حی يصل إلى حرم الإله الذى يرتفع مائى قدم ؛ وضخامة الحجم 
T‏ هذا العبد لا تقال من روعة SAI‏ » بل تتعاون الصخامة مع Sled!‏ فيتكون 
منهما جلال يروع النفس » ومز عقل المشاهد Fe BA‏ حتى يتبين d‏ 
غموض ذلك endl agl‏ الذى ظفرت به المدنية الشرقية یوم ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن بری بعين SLL‏ تلك العاصمة وقد زخرت بساكنما » وبحشد 
العبيد وهم بنحتون ثقال الأحجار ور leg‏ ويرفعو نها » و الصناع 
e‏ ينقشون النقوش البارزة وینحتون القاثبل فى أناة كأنما يستحيل أن بفلت, 
الزمن من أبدهم قبل أن یفرغوا من عملهم ؛ وجاعة الكهنة وهم خدعون 
الناس وپسرون عن نفوسهم و ١‏ زانيات العبد » (وما زان مرسومات على 
(Cal A‏ وهن يغوين الناس ویسرین عن نفوس الكهنة € وهل الطبقة العالية 
وهم يبنون القصور شبببة ببناء « فنیان Le (IST‏ له من « شرفة شر فية ) فسيحة + 
ثم يرتفع فوق هولاء Ta‏ » بمجهود الناس جميعاً » الملوك القساة الأقوياء . 
كان الملوك شحاجة إلى كر ة من العبيد » فلم يجدوا بدا من إثارة اطروب 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم WE‏ » حى اقترب القرن الثالث عشر من 
بعتامه — وكان ذلك و فی منتصف الطريق t‏ من حياة دانتى - هزمت جيوش 
سيام هولاء الجارسة € وبوا مدنهم € وتركوا معبادهم المتألقة وقصورم 
الأنيقة خراباً باقعا ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتخللون الأحجار الى 
Ja‏ پنیانها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار فى صر لا ينفد على الضربه 
تورف e‏ اا Goran GA Dci ae‏ بش هن بش 
as us‏ ؛ لأن الأحجار ليس فما ما فى الشجر مزء.رغبة تعمل على نحقيقها 
فتنمو ؛ ويحدثنا « نشيو تا خوان » عن الكتب الكثيرة ای كتها الناس 


فى « آنکوره لكنه لم Gu‏ لنا من هذه OUI‏ صفحة واحدة ؛ م نعو ا 


۳۸۸ 

ما نصنعه نحن COM‏ وهو أنهم کتبوا أفكار؟ سريعة الزوال على نسیج سريع 
الفناء » ومات کل ما قد ظنوا به الحاود ؛ إن النقوش البارزة الرائعة 
تصور ار جال و النساء وقد لبسوا غلالات وشباكا لیتقوا البعوض والزواحف 
iste‏ اللمس » آما الرجال واللساء فقد انحدروا إلى فناء » لا ادون إلا على 


الصخور وأما لبعوض والضتياب فا ترال باقية . 


des‏ مقربة من تلك البلاد تقع سیام الى أذ شعما — و نصفه من التبت 
ونصفه الآخر من الصين ‏ بطرد انلهارسة cl‏ شيا فشیتاً » وارتق عدينة 
قائمة على أساس من الديانة الهندية والفن الهندى » وبعد أن تغلبت سيام de‏ 
«کبودیا » بى أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هی « أيوذيا» على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مديئة La AE‏ القديمة € ومن هذا المركز وسعوا 
من نطاق نفوذه حتی إذا ما دنا التاريخ من عام ۱5۰۰ » كانت مر اطوريتهم 
تشمل جنولى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو € ووصلت تجارتهم إلى 
Jb, Call‏ أوروبا غرباً ؛ وقام فنانوهم بزخرفة الحطوطات » والرسم 
على Cael‏ بدهان « ال" » وإحراق EM‏ على نحو ما یفعل الصینیون c‏ 
و الوشتی علىالقهاش الخريرى ead‏ وکانوا Tal‏ بنحتون os A‏ الطراز 
OI‏ ؛ ودار التاریخ دورته الى Y‏ يصدر فها عن هوى » وإذا بأهل 
پورما پستولون de‏ « آبوذیا » eta‏ پکل ما فہا من فنون 4 فابای 
السياميون فى presele‏ الجديدة « بنكوك ) معيدا c ko‏ فيه سراف d‏ 


الزخرفة » لكنه على كل حال إسراف GAY‏ جال تصميمه Le slit]‏ 


كان أهل بور ما enl o^‏ من شپدت LT‏ من aly‏ للعارة elo A t‏ | 


)*( مثال ذلك مثال بوذا الجری المدهون بالك وهو فى متحف العئون الحميلة ق 
r‏ 
٠. ches‏ 


PAA 


هابطين على هذه الحقول الخصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا تحت تأثر 
Lad y co gl‏ منذ القرن الحامس ینتجون الفنون فى كثرة غزيرة عل‌الطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأتماط » 
ويقيمون OUT)‏ المدافن » الى بلغوا مها ذروتهم فى معبد « أنائدا » العظم ‏ 
و هو dol‏ العابد ق عاصمتهم القديمة « پاجان » الى بلغ عدد معابدها خسة 
آلاف ؛ لکن و پاجان » هذه وقعت فريسة GAM‏ خان فسلها سلا catty e‏ 
الحكومة البورمية مدی خسمائة عام JEN‏ من عاصمة إلى عاصمة ؛ فکانت 
و مندلای» Cam‏ م نالدهر هی الرکز الز اهر للحياة d‏ بورها » ومستقر رجالالفن 
الذين أنتجوا الآبات d pu‏ نواح كثيرة ؛ من الوشی وصياغة UH‏ إلى ناء 
التصر SUM‏ الذی yap‏ دليلا Je‏ مدی استطاعمهم الفنية فى المادة AL Al‏ الى 
كانت تحت آید مم > وهی انلشب(۱۳ ؛ وجاء الإنجليز ]3 parla‏ ما عومل به 
s he‏ وتجارهم» فضموا بورما إلى e Mel‏ سنة ۰۱۸۸۲ ونقلوا العاصمة 
إلى « رامجون » » وهی مدينة 7 تقع فى متناول البحرية الإمير اطورية € pad‏ إذا 
وقع فبا شىء من العصیان € فشید البورمیون فى « رانجون » ضرا يعد من 
أبدع ما eed‏ من cdo pal‏ وهو « شوى داجون » الشپور » ذلك العبد الذهی 
الذی يحج إلى «d‏ الملايين فى إثر الملايين من بوذ بورما کل عام » ول لا ؟ 
أليس يشتمل هذا العبد على الشعرات نفسها ull‏ كانت uas‏ شا کیا موفی » ؟ 


v‏ — المارة الاسلامية فى المند 


الطراز الأففانى - اطراز الفول - ho‏ - آجرا - تاج محل 


سېد الحكم pt d gl!‏ مراحل Ps‏ الى Leal,‏ العارة الهندية e‏ |3 
برهن آتباع محمد eri de‏ أساتذة فى فن البناء حا حلوا بقوة سلاحهم — 
غر ناطة » والقاهرة » وأورشام » وبغداد ؛ فقد كان النتظر من هؤلاء الرجال 


۳۹۹ 


الأشداء » بعد أن یوطدوا ملکهم ف اند على أركان ثابتة » أن بقیموا على 
هذه الأرض الى فتحوها مساجد فى تأنق مسجد عمر فى بيت القدس » وف 
Salit‏ مسجد اأسلطات حسن فى القاهرة » وى رشافة قصر الحمراء ( نم 
إن الأسرة المالكة « الأفغانية » استخدمت رجال الفن امنود › واقتيست 
أسس الفن الهندومى بل CIE‏ العمد من dile‏ امنود وعدلت فما عا جعلها 


id‏ لأغراضهم فى العارة » بحيث لم يكن كشر من المشاجد سوى معابد 
هندية أعيد بناوكها لصلاة ON LM‏ 6 لکن هذه الها کاهة الطبيعية سرعان 


لها 


۳۱ 


ما حولت إلى طراز يمال النزعة الإسلامية تمثيلا يبلغ من الدقة حداً پفر فيك 
العجب أن ترى « تاج محل » ف اند » ولاتراه فى فارس أو شالی Và j|‏ 
أو إسبانيا » 


والبناء الذى JA‏ مراحلة التطور هو ( مثار قطب Cx‏ ؛ ومو جره من 
مسجد بدی فى بنائه فى دفی القديمة بأمر من « قطب الدین أببلك » تخليداً 
لذ كر ى انتصاو اتهذا السلطان السفاك للدماء على امنود » ولقد انتزعتأجزاء 
Án‏ وعضربن oz m Tau‏ مادة "A‏ هذا المسجد t (054 shay‏ وهاقد 
وخسن قدما » وهی o^ ida‏ ایجر c Jat! FS cde yl‏ والنسب پان 
أجزائها هى غاية JUN‏ » ویتوجها الرمر الأبيض فى طبقاتها العليا ‏ ها هى 
ces‏ رول LT‏ قرون بن فعل عوامل " 4 N‏ تزال al‏ من eT‏ اند T‏ دقة 
الأصناعة وروعة الفن des H‏ وجه 3143-1 كان سلاطین دفی d‏ شغل بالقتل 
55A‏ يبق لم من وقنّهم فراغ Jue‏ ينفقونه فى فن المارة ؛ وأكثر الأبنية 
الى خلفوها LS‏ مقابر أنشأوها لأنفسهم فى حباتهم تذكرم foc gr‏ 
or lale‏ ذائقو الوت؛ US‏ الناس ؛ وخبر مثال clk‏ المقابر » مقبرة 
۱ شرشاه t‏ ۱ ساسبر ام )من oll‏ ) بهار Qr,‏ فیناو ها شامیخ صلب مین t‏ 
وهو يمثل oT‏ مراحل الفن الاسلای القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حن 
صبحت العارة ليا من الحجر على أيدى ملوك المغول . 

ght ما له من قدرة على الحياد فى مشماعره ميث‎ (oso nm 
من کل ثقافة ما يراه صالاً » فشج الیل السائد نحو دمج الطرز الاسلامية‎ 
الفنية الى‎ OU وقد تضافرت الاسالیب المندية والفارسية فى‎ c والهندوسية‎ 
إلى الامتزاج الضعيف‎ jay » Trl al جعل بیها‎ Las e شيدها له فنانوه‎ 
à T3 أن‎ costi u EN Fc عقائد أهندوس وعقائد السلمین‎ oy 


(م) وهی مثلانة مأخوذة من الكلمة العربية منارة » أى مصباح أو مثار السفن , 


۳۹۲ 


الديانة یی ركها تركيبا من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضها PM‏ دن, 
تلاك ؛ وأول آثر فی بتی لنا من حکه ۰ هو الق الذی شیده قریبآمن دفى. 
لأبيه « هميون » » وفيه يتمثل طراز من الفن خاص به — هو برط ااتخطیط € 
معتدل Jl‏ خارف « لکنه مع ذلك wh‏ برشاقة بنائه عما ستنتهی إليه الطريق. 
فى أبنية « شاه جهان cle‏ تفوقه جمالا ؛ وق « فتح پورسکنری» أقام له فنانوه 
مدينة امز جت فما قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناله 
صلم E‏ بواية رائعة بنیت من الجر الرهلى الأمر » وخلال. 
قرسيا الفهم di gel gea‏ قاعة ملئت بآياتالفن الروائع ؛ والبناء الاساسی 
عبارة عن مسجد > لکن Je‏ أجزاء البناء ثلاث مقصو رات أعدت لزوجات 
الامیر اطور القر بات إليه » والقمر المرمرى الذی دفن فيه صديقه « e^‏ شسی 4 
ET‏ م ؛ فها هنا بدأ رجال gall‏ فى اند یظهرون تلك الهارة نی وثى احجر 
الى 3 Vos‏ فى الستار الوجود d‏ « تاج de‏ » . 

4 ضئل‎ AA عند شعبه إلا‎ à je! تاريخ‎ d » يسهم « جهان کر‎ dy 
d » من امه اسما بضارع اسم «آکر‎ jet أما ابنه « شاه جهان » فقد کاد‎ 
dde سطوعه ليله الشديد محو البناء ابشمیل ؛ فاخذ ينر ماله ثرا بغر حساب‎ 
sede ce ماله‎ t جهان کر‎ à عنده « على تحو ما نثر‎ gal رجال‎ 
زوجاته € وقد صنع ما صنعه ملوك أوروبا الثهالية » فى استدعاثه لرجاله‎ 
رجال النحت‎ Ogala الفن الإيطالين الذين فاضوا عن حاجة بلادهم » وجعلهم‎ 
فى بلاده كيف يطعمون الرمر بفسيفساء من الأحجار الكريمة » ذلك الفن‎ 
مبزات الزخرفة الهندية فى عصره ؛ وم يكن «جهان » مسرفاً‎ Jot الذى أصبح‎ 
مساجد اند بنيا فى ظل رعابته » وهمة‎ Jal فى تدينه » ومع ذلك فسجدان من‎ 
مسجد اللجمعة ف « دلی » ومسجد اللولوة فى د أجرا»‎ 


"T‏ و جهان » فى و Cb?‏ وق « أجرا» وحصونا) ‏ وهی مجموعات. 


۳۹۳ 


من القصور الملكية محيط با حائط ما ؛ فقد دفعته الکر dal‏ الشديدة أن 
dae‏ فى دلى القصور القرمزية gl‏ كانت « cur‏ وأحل محلها أبنية تراها 
ف سول e‏ - ضرباً من المرمر المزخرف كأنه قطع من اللوی 4 
لکنپا — من أحسن جوانها — أصنى Jue‏ بلغته المارة فى أرجاء الأرض Len‏ 
فها هی ذى « قاعة الاجيّاعات العامة t‏ بأسفل حيطانها وقد زخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضية من المرمر الأسود » وأستفها وعمدها وأقواسها المنحوئة 
d‏ وشى حجرى له جمال الشیء النحيل الهزيل ؛ لكنه جال يعز على التصديق 
وهاهنا آیضا ‏ قاعة الاجتاعات اللخاصة » التى صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدتها من "عترم المرمرء وأقواسها على هيئة نصف الدائرة مديباً فى وسطه » 
يتألف من أنصاف دوائر صغرى يتخل کل منبا صورة الزهرة 6 وعرشها 
السمی « عرش الطاووس » الذی بات أسطورة بتحدث با العام onal‏ ۰ 
وجداره الذى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر النفيس » بيت الشاعر المسلم 
anu‏ آلفاظه cay‏ الزهو > ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


| 


ونعود فنستجمع فى ذهاننا صورة خافتة « لکنوز الهند» ف آبام الغول » 
حين نسمع أعظم موّرخی فن العارة يصف لا مقر الماك فى دلمى » فیقول |4 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال « الفسيحة پالقرب من مدرید › 
و ad‏ كان ذاك القصر فى زمانه ذاك » وبالفياس إلى أضرابه e)‏ قصر T‏ 
الشرق بل رعا كان pad el‏ ف العام كله OOM‏ 


وحصن « أجرا » البوم CD aul‏ وکل ما d‏ وسعنا أن نحزر على سبيل 

)9( كان « حصن ho‏ » فى بادئ أمره يشتمل على اثنین وخسین قصراً » لم يبق مها اليوم 
إلا اثنان وعشرون Tad‏ » فقد احتمت بالحصن حامية بريطائية داهمها انلطر فى ثورة «سيبوى» 
وقرضت عدة قصور لتخل مكاناً لعد نپا » كا وقم نهب کشر . 

)9»( كان خطاً يؤسك عليه من شاه po‏ من هذه القصور الحميلة حصنا » فلا 
حاصر البر يطائيون « آجرا » (ستة۱۸۰۳) ل يكن طم بد من توجيه مدافهمال الحصن » ورأى- 


۴44 


التخمين ما كان عليه بادئ أمره من جلال € فهنا وسط الحدائق الكشرة كان 
اتد اة وسجد الوهرة belly‏ الاجاعات العامة pats Loy‏ 
العرش وحامات EWM‏ وقاعة LIM‏ وقصور « جهان كير » و «شاه جهان » 
وقصر الياسمينة ل « نور جهان » وبرج الاسميئة الذی كان يطل منه « شاه 
جهان » وهو اسر ؛ يطل منه عبر « ابلعمنة » علىالقير الذى كان ایتناه لزوجته 
ابيية « متاز l «4 "m‏ 


ويعرف العالم كله ذلك pill‏ باسم تلك الز وجة الختصر وهو « تاج حل » 
وما أكثر مهندسی العارة الذين يضعون هذا البناء ped‏ تجعله أ كل بناء eU‏ 
على وجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنو ن: 
قار سی یدعی « أستاذ عیسی » » وإيطالى يدعى « جر ونیم وڈ ر ونیو » وفرنسی 
يسمى « آوستن دی بوردو » ؛ ولم ord‏ فى فکرته هندی واحد » فهو بناء 
لا هندومی من آوله إلى آنحره » وهو Ue]‏ خالص + حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من يغداد و الاستانة وغبر هما من مرا کز ADU‏ الاسلامیة(۱۳۳). 


«قد لبث اثنان و عشرون ll‏ من العال ox‏ وعشرين Ule‏ مسخرين 
ف بناء « التاج » » des‏ الرغم من أن المرمر جاء إلى « شاه جهان » هدية من 
« مهراجا جابيور: فد كلف البناء وما حوله ما يساوى اليوم مائتن وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية ‏ وهوق ذلك العهد مبلغ ضحم من المال COQYO‏ 


= امنود قتابل المدافم تدك و Jal‏ الحاص a‏ ( أى قاعة الاجيّاعات الخاصة ) فاستسلموا غا 
ec‏ أن Jed‏ أنفس من do € pail‏ عض عاويل وقت حى حاء و وارن هيستنجز » فلع أجزاء 
الام من القصر Cle‏ ليقدم بها هدية للملك جورج الرالم ؛ وببعت أجزاء أخرى من البناء بأمر 
من لورد « وام ein‏ » إعانة few‏ المد LOY)‏ 

— iila فکّر ( لورد ولي بنتك » - ودویند" من آرم من" حکوا المند من البر‎ (e) 
و سین ألف ريال إلى مقاول هندی كان يعتقد أنه يستطيع استفلال‎ BLE » یوما فى أن يبيع م التاج‎ 
و لورد كير زن » وحكومة‎ SH و لکن منذ استولى على‎ OD مواد البناء على آحسن وجه‎ 
. البر يطانيين ی المند دائمة المناية الفائقة بثار المفول‎ 


۳۹۵ 


والدخل إلى البناء ملاع للغرض منه ملاءمة لا يضارعها إلا مدخل « القدیس 
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eae‏ ؛ فإذا ما foro‏ الداخن خلال سور عال ذی آبراج صفرة على 
قمته » pil‏ بغتة و بالتاج » - وهو e5‏ على مصطبة من الرمر » یحرط به 
على asl!‏ إطار من الساجد اللحميلة والآذن LT‏ » وق اهانب الأمای 
d deed Silden‏ ومطها بركة ينعكس القصر على ماثما فیکون سح رآ تعش 
مع رعشة الموج € وکل جزء من البناء مصنوع من الرمر الأبيض والعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكرية ؛ وللبناء اننا عشر ضلعاً » فى أربعة منها پوابات » 
وعند كل ركن من أركانه مئذنة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضخمة ذات 
c eA‏ ؛ والمدخل الرئيسى الذی كانت تحرسه فيا مضى أبواب من, 
الفضة الخالصة c‏ متاهة” للخبال بما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشت عل 
eT Ol jad‏ من القرآن » کتبت پکرم الجواهر » منها آية تدعو « التنمن » 
أن Mylo‏ و جنة الفردوس » وأما الداخل فبسیط e‏ ورعا تعاون اللصوص 
من Jal‏ البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب ابلواهر التى كانت 
تزين القر d‏ كثرة مسرفة ۰ والسور الذهی المغطى بطبقة من الا حجار 
الكرعة الذى كان le pi Jf‏ بالتابو تمن الحجريين اللذين كان بر 28 
فهما و جهان » وملکته ؛ فوضع ا مكان السور الذهى. 
Gt Te‏ الأضلاع من مرمر پکاد يشف عا وراءه » والستار منقوش, 
پزحرفة رقيقة من « الرخام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حى 
ليبدو لبعض. الزائرين أن حال هذا الستار لم dha‏ جال فى كل ما آنتجه. 
الإنسان من UT‏ فنية صغيرة . 
وليس هذا البناء Sal‏ الأبنية » و لكنه أجملها جميعاً ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا بحيث yA‏ عليك تفصيلاته الرقيقة » لم يمرك بعظمته > NT ELSI‏ 
له d‏ نفسك نشوة ؛ ولا يتكشف لك كاله الذى لا يقناسب مع حجه إلا ذا 
دنوت منه ونظرت «JI‏ عن کلب + Vi]‏ إذ ثرى فى عصرنا هلما الذى يتميز 
بالسرعة » RT‏ ضخمة من ذوات الطوابق BU‏ يكل بتاوها ى عام أو عامين » 


ينض 


ثم Sti‏ أن اثنين وعشرين GT‏ من dell‏ ظلوا بکد ون otl‏ وعشرین le‏ 
J‏ إقامة هذا القير الصذر الذی لا يكاد يبلغ ارتفاعه BL‏ قدم » فإننا حس" 
عندئذ يعض الاحساس : الفرق بن الصناعة والفن 6 فرعا كانت قوة 
العزعة الکامنة فى تصور إقامة بناء Je‏ « تاج محل » أعظم وأعمق من قوة 
pall‏ عة الى نصف ما aed‏ الفاتمين ؛ ولو كان الزمن Taa‏ بما یفعل » 
oy‏ على كل شىء قبل أن ينال 5 1 c‏ ) ليبقيه شاهدا ae JE‏ النفس 
الإ ءائية موا تمازجه الشوائب » لعل هذا السمو فبا یکون عزاء لاخر 
من تشود الأرض من بی الإنسان l‏ 
e‏ المارة المندية Tally‏ 
انيار الفن المندى - الموازئة بين المارة اطندوسية و ell‏ $ 
الإسلامية — ذظرة عامة إلى الدئية المندية 

على الرغم من الستار الذى ثم على یدی و أورنجزيب » فقد كان هذا 
الرجل عبرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى c‏ إذ حفزه التعصب الدبی 
الضيق الأفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعيئها لا يسمح بغيرها إلى 
جانها » ولذا فلم تر عيناه إلا وثذية وغروراً ؛ وكان « شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقامة المعابد المندوسية) ؛ ولم يكتف « أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلك شحا فى إعانة العارة الإسلامية » حى 
تضاءلت هی TES‏ نحت ساطانه ؛ فلا ءات » :عه الفن المندى إلى 
daa CS sl) o zò‏ . 

إذا ما تأدلنا العهارة امندية باستعر اضنا إياها استعر Tym ga Lal‏ يعيد لنا سابق 
je‏ احلها » ألفيناها تنطوی علىموضوعين » أحدهما فيه صلابة الرجولة والاخر 
فيه طر اوة الأنوثة » أحدهما جندو می Mis‏ إسلامى» وحول هلين المحورين 
تدور المارة على انعتلاف و جوهها كأنما السمفونية اتلفة lel‏ ؛ ولا كانت 
أشهر السمفونیات تبدأ يضربات قوية کضربات الطرقة تشر الانتباه البقظ فى 


۳۹۸ 
الأسماع » e‏ سرعان ما پتلوها سيل متدفق من اغات تبلغ من الرقة حدها. 
الأقصى » كذلك تری فى المارة المندية بداية مهيبة تجلت فما العبقرية الندسية » 
وهی UT‏ « بوذ - جايا » و « مبوفانشوارا» و « مادورا او تانچور » ثم 
يتبعها الطر از الغول با فيه من‌رشاقة ونم > کالا ثار Sl‏ فى « فتح پورسکنری 
و «دلی ؛ وه جرا » » ویظل olia‏ اموران نز ole‏ اشتبالك مخلوط حى 
الاب ؛ لقد قيل عن المغول ee‏ شیدوا ها Au‏ العالقة » ثم ختموا بناءهم 
بصناعة الصائغين الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة الهندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن المندوس بنوا کا Go‏ العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
انطاف برقة الصائغين ۰ فالعارة الهندوسية تستوقف التباهنا يضخاستها » 
والمارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصيلاتما ؛ فللأو لى جلال القوة c‏ وللثانية 
كال SIA!‏ ؛ كان للهندوس عاطفة وخصوية » وللمسلهين ذوق CV ps‏ 


OW ہی 74 دد الا‎ peel o^ 8 pce مايه‎ iig Slo c نفو سم‎ 


أيضع eli‏ البانی فى باب العارة أم فى باب البحت » وکره المسلم تشخیص 
الاجسام « فحصر نفسه فى الزخرفة الزهرية والهندسية » افندوس هم الهند 


Lvl آنفسیم فى‎ ۳ | ga الذين‎ 4 "P العصور‎ d وجال الفن‎ my 
dell par الفن الذين جاءوا فى‎ die الدخیلن فى‎ &Ue والسلمون‎ c والعارة‎ 
سا کاً عندار‎ a فأفاضوا ؛ وعل وجه ابللملة » كان الطراز افندوسی آر‎ 
& QUIE بين‎ X 3E A التفکر فى‎ Uo gle وإذا ما‎ » Jit ما يسمو الحلال على‎ 
و ه تاج‎ udo بعد أن پزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولى » تین لنا أن « حصن‎ 
بالقیاس إلى « آنکور» و «بوروبودور» ها كالقصائد الوجدانية ابلمبلة‎ Je 
بالقياس إلى المسرحيات العميقة - مثل بترارك بالقیاس إلى دانتی > أو كيتس‎ 
القیاس إلى شكسبير » أو سافو بالقياس إلى سوفوکلز » أحد الفنين تعر‎ 


۳۹۹ 


رشیق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت حظوظهم » وأما الآآخر 
và‏ قوی کامل عن روح جنس پأسره : 

ومن ثم وجب علينا أن تتم هذا العرض الموجزبما بدأناه به » وهو 
الاعتر اف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن اند کل قدره » أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلا هندوسى € فهذا الفن pall‏ إلى نفوسهم » الذى 
تملوئه از خحرفة إلى حد الاسراف ¢ وتشتبلك آجزاوه إلى حد التعقيد » قد يبدو 
لعين الأورو فى الذینشاً Je‏ قواعد يونانية أرستقراطية من الاعتدال واليساطة c‏ 
قربي بق D‏ البدائى همجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخيرة هى نفسها الصفة 
البى استعملها « جوته » صاحب البزعة الكلاسيكية » Crm‏ ازورت نفسه عن 
كاتدرائية ستراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى تعر عن رد اهل اقا 
للوجدان c‏ والتدليل al‏ للدين ؛ لا يستطبع أن يشعر JAE‏ المعابد الهندوسية , 
إلاهندوسى مومن » OS‏ هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن A!‏ 
وكى » بل شیدت $3 ,0 Tile‏ على التقوی » ey Lut,‏ » ولا بستطیع 
أحد منا أن agi‏ اند الا آهل عصورنا الوسطى- آمثال «جیوتو» و « دانتی » . 


على هذا الاساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية ‏ أعى de‏ 
أساس ۳۹ تخیر در ن وس شعب « وسيط [i‏ اعتير الدياثة sel‏ ى هن Pa‏ 


ويكفها لتکون أعمق منه» p‏ منذ البداية Jett‏ البشرى الذى لازم الإنسانه 
مند الأزل > وبغرور الانسان " قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
افندوسی وتکن قوته على السواء : فيه نکن خرافته ووداعته » ویکن میله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصرته ؛ وین تأخره وعقه » وین ضعنه 
tally‏ وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقیدته الدينية 
وتعاون کلاهما على إضعافه € وطذا de‏ فى يأس المومن ببطش القضاء + 
للآريين والمون والمسلمين والأوروبيين» ولقد عاقبه التاريخ fo‏ إهماله للعام 4 


are 


فلما أحذت مدافع « کلایف » التفوقة على أسلحهم 6 تطيح بابلیش الأهلى 
ف موقعة « پلاسی » ) (AVe‏ كان فى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية » 
وسنشمد فى عصرنا تلك الثورة ؛ وقد أصابت GB‏ المد CX.‏ فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجلترا وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان » 
فسیکون للهند كذلك رأسماليتها cS TAM y‏ وسيكون فپا let‏ الملايين 
وسكان الخرائب Zyl‏ ؛ لقد أسدل ستار على المدنيّة والهندية القذعة » إذ 
أخذت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين جاءها الر بطانیون . 


did" 
era à قراصنه البحر‎ 
— $4 تورة‎ ~ ley الر‎ c? -~ osa و صرل اور‎ 
نطاب وسيئاته‎ Ji ot! cL 
وجوه. € حن كشك‎ ble من‎ Jadu كانت تلك المدنية قل مانت‎ 
أورنجزيب 6 الطويل الذى‎ ١ Sos «کلایف ) و « هیستنجز » کنوز اند ؛‎ 
dla رة‎ AJ وما تبعه من‌فوضی وحروب‌دامحلية» ترك‎ c مزق أوصال البلاد‎ 
القطوف أن أراد أن يغزوها من جدید + قد كان هذا « فضاء‌ها انحتوم :وم‎ 
الدولة الأوربية من بين الدول العصرية‎ E ol سوی‎ lael از‎ Saale يكن‎ 
الاسالیب » لعکون أداة لذلك الغزو € فحاول الفرنسیون غزوها وأصيبوا‎ 
» كا ضاعت کندا » فى موقه‌ی ۱ رسباخ‎ eel من‎ EA و ضاعت‎ c بالفشل‎ 


و وونرلو » ثم حاول HAY!‏ ذلك وانتبت el se‏ بالنجاح . 


لد کان و فاسکو دا جاما » SG ge gh‏ عام ۱4۹۸ ئی مياه « کلکتا » 
بعد مرحلة دامت أحد pte‏ شرا بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه سا 
ملبار المندى وسلّمه رسالة و دية إلى tlle‏ المرتخال : و لقد زار ملکتی فاسكر دا 
جاما » وهر شریف من آشراف آسرتکم ۱ فسررت بز یار ه سروراً Be‏ € 
ون فى مملكتى لوفرة من القرفة Ja ly‏ والفلفل والأحجار الكريعة » 


وما od Jl‏ من بلادک 


هر الذهب والفضمة والرجان al gils‏ 4559 € » 


£y 


فکان جواب صاحب الخلالة السيحية مطالية bY‏ مستعمرة برتغالية لاسیاب 
ل یکن فى مقدور الراجا أن يفهمها هله ؛ فلکی یوضح له الأمرء أرسلت 
المر Jus‏ آسطولا إلى اهند Toy ja‏ 6 المسيحية وإثارة الحروب 4 
وبعدئذ جاء امولندیون ق‌القرن السابع pte‏ » وطردوا الر SG‏ > م جاء 
الفر نسيون و WEY‏ فى القرن الثامن عتمر وطردوا افولندپین c‏ ونشبت on‏ 
الفريقين معارك حامية الوطیس لتقرر أى الفريقين يتولى إدخال الدنية إلى 
ad‏ وفرض الضرالب عل اما 
وکانت « شركة اهند الشرقية ) قد تأست بى لندن عام ۰ اتشرى 
منتجات الهند وجزر اند الشر L3‏ بأعان بخسة وتبیعها بأتمانمرتفعة فى أو رويا0*» 
وقد أعلنت الشركة عام VIAT‏ عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجلزية و اسعة فى 
لهند » بحيث تکون متينة الدعام فتدوم COMI]‏ وأنشأت مراكز 
تجارية فى مدر اس وكلكتا وبمباى » وحصنتها » وجاءت الما جنود و خاضته 
معارك القتال c‏ ورشت وارتشت » ومارست غير ذلك من “sly‏ الحكومة € 
ول يتردد « کلایف » فى قبول ١‏ افدایا » الى بلغت Vat Les‏ مائة وسبعين 
Tal‏ من الريالات » قدمها له الحكام افنود المعتمدون على نيران مدافعه > 
کا Ab‏ ر مهم — پالاضافة إلى تلك «افدایا » — jt‏ 4 سنوية تعادل مائة 
ET‏ وأربعين Ut‏ من اریالات » وعين d wil‏ كا على البنغال لقاء aly‏ 
doles‏ ستة ملابين ريال ؛ وراح يضرب کل "T E‏ بالاشر > ary‏ 
Yi‏ كهم إلى حظرة ة « شركة المند الشرقية » cas tus‏ + وأدمن UE‏ کل 
الافیون » و انهمه البرلمان وبرأه » وأزهق روحه پرده سنة ۱۷۷6( ؛ Lal‏ 
« وارن هیستنجز C‏ - وهو شجاع علامة قدبر — فد جمع من الامراء ال و طنرین 


g عام دذمو ها ف محر انة الشركة‎ is ريال ضر‎ Ogee قلدره دبع‎ P GL. 


(s)‏ كانت البضائم الى تشتری با یساوی مليوفى ريال فى الند » تباع مایساوی pte‏ ة 


ملايين ريال فى OAE)‏ ى لقد ارتفم من السهم من أسهم الشركة إلى ما یساوی ۲۲,۰۰۰ 
Os,‏ 


۳ 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر ما فرضه » ثم عاد ففرضر, 
ضريبة » واستولى لاشركة على الأراضى الى لم تستطع دفعها » واحتل « أوز» 
بجيشه » ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف مليون من الريالات© € 
وتسابق افازم والمهزوم d‏ الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء المند الى خضعت 
لسلطان الشركة ضريبة أراض بلغت خمسين فى کل Ble‏ وحدة من وحدات 
الانتاج بالاضافة إلى فروض آخر ی كانت من à Sil‏ والقسوة LA‏ فر ثلثا 
السکان » وباع آحرون أبناءه لیسدوا ما کانوا بطالتبون به من ضرائب 
Ste ler‏ ؛ یقول ماكولى : cea‏ فى کلکنا آموال Wb‏ ی وقت 
قصير » ودفع بثلائن مليوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشفاء 4 
e‏ قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم يبلغ 
ہم کل هذا الدی Oc‏ . 


nm كانت جرام الشركة قد أفةرت از ء‎ gm ۱۸۵۷ جاءت سنة‎ ü 
ورة‎ d الطاعة‎ Lae الشر نی من افند إفقاراً آوغر صدور الأهالى نشةوا‎ 
العصیان € وتولت‎ y وقعت‎ c بطانية‎ MI يائسة € عندئذ تدخلت الدكومة‎ 
» واعتير مها مستعمرة للتاج‎ 4 le راضی الى سيطرت‎ Sic e هی‎ 
آضافت من الشراء هذا إلى الدینن‎ PE ودفعت عن ذلك تعویضاً سخیاً لش‎ 
U غاشماً » وقد لا جوز‎ uo للبلاد‎ Ged كان هذا‎ ad ؛‎ OX C العام‎ 
السويس‎ JÈ عليه « ععیار الوصايا اللعلقية » انى يحفظها الناس‎ ws ol 
: » دارون » و « نبقشه‎ ١ إذ رعا كان الأجدر أن نفهم الوقف على أساس‎ 
عجز عن استغلال موارده الطبيعية » لا بل‎ A فشءب عجز عن حکم نفسه‎ 
> من وقوعه فريسة لام تعانى ما یستشر ها من دوافع ابلشع و بسط النفوذ‎ 

(eh « del لهند ؛ فرجال‎ Je هذا الفتح ببعض المزايا‎ ale y 


و کاننج » و $3 او دإلفت. تون » و «ماکول » اناا à Jo] T‏ 
الأجزاء الير يطانية من اند vhs‏ سفاء ill JL‏ سادت Ald]‏ | عام۱۸۳۲ ٩‏ 


4 


استطاغ « لورد ولم cl n‏ عساعدة الصلحین من أهل البلاد وحافز 

t‏ أمثال « رام موهون روی ۰4 استطاع آن یلغی dole‏ دفن اأزوجة 
m‏ مع زوجها cA‏ وأن عرم ما كانت تقوم به طائفة من uu‏ الأغتياء 
(رضاء UW‏ « کال » ؛ Hs‏ حارب WEY‏ مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اند مستخدمن فما آموال المند CO‏ ليتمموا فتح افند > فقد غکنوا 
aim‏ من نشر السلام على ربوع شبه ابلیزبرة كلها » ومدوا الطرق الحديدية » 
ghali | mur‏ والمدارس c‏ وفتحوا ابامعات فى كلكتا ومدراس وعیای 
ولاهور والله آباد » ونقلوا من (iA)‏ علومها وفنونها الصناعية إلى الهند c‏ 
وأفبت انشرق بروح الغرب الدعقراطية c‏ ولعبوا دوراً Va‏ فى اطلاع 
dii‏ على ما شودته اند فى ماضما من ثروة ثقافية غزيرة € وکان o£‏ هذه 
اللار ات كلها طغياناً Wu‏ مكن ن لطائفة من الحكام المتتابعين أن ls‏ 855 
اند Lite‏ يعد عام قبل erase‏ إلى بلاده, Lal‏ الى تشر فى الإنسان عوامل 
Jelah‏ والنشاط 4 وكأن p eda c£‏ ات Tub‏ اقتصادراً d^ wai‏ 
الصناعات CS, c Jud)‏ علایین صناعها o sal‏ إلى الارض پزرعو مها 
فلا تکف م Lub‏ ؛ وکان تمن هذه stl‏ ات كلك سیامیاً کان من oS‏ 
— وقد جاء بعد طغيان ٠‏ أورنجزيب» للضيق BU‏ بزمن قصير ب أن يميت 


روح الشعب اهندى قرناً كاملا . 


۶:۰۵ 


d UL eaa 
yis Agal! قد لسدى‎ 


- فى الطند  و براها - سوماج » - الإسلام‎ e 
راماكرشنا — فرشیکاناندا‎ 


كان من الطبیعی الذى يلاثم روح المند » أن تلتمس للك البلاد وهی 
هذه الظروف عزاءها فى الدين € ولقد رحبت بالسبحية ترحيباً 6 خالصاً 
C‏ ن الزمن » ]3 وجدت فما Les‏ من p‏ انللقية العليا انى cad‏ آلاف 
السنین تضعها مز ن أنفسها مواضع التقديس ؛ dy‏ ذلك يقول « الأب دبواء 
فى غير مالأة adi‏ کان من JU‏ فها od‏ من al Jal‏ — أن تضرب 
المسيحية يذورها فى أهل SIE cau‏ أن أدرك هولاء الناس صفات 
الأوروبيين وأنواع سلوكهم ٠٠2۲‏ فقد ظل البشرون بالسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع عشر يحاولون فى نفوس قلقة أن بسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فكان علهم أن يرتفعوا به فوق آصو ات الدافع ull‏ كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يتقيمون المدارس والمستشفيات gas y‏ بالأدوات 
اللازمة » وأخنوا يوزعون على الناس ol gall‏ والصدقات » مع ما پنشرونه 
بيهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر ف النبوذین بذور الإحساس 
ent‏ € لکن التضاد الملحوظ بن تعالم السييحية ومسلاك المسيحيين أثار 
فى نفوس المنود تشككاً وسخرية ؛ فقالوا إن بَعسْث « ap jell‏ , من Sahl dle‏ 
لا پستشر العجب » لن فى piles‏ من المجزات ما هو آشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاهعام € وکل .رجل بيهم من عارسون ١‏ البوجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على حين أن معجرات المسيحية قد ذهب 
عهدها - فيا بظهر — وانقضی OP‏ و سك erat VL Al‏ فى اعتزاز با € 


£*" 


}3 کانوا بقابلون Alae‏ الغرب بطائفة o‏ آنکارمم 4[ ۳ م1 ليلاك Af all‏ الغربية 
من دوه io ors‏ عن التصلیق c‏ وهذا تری 9 سير تشار لژ الست 4 يقول : 


« إن المسرحية قد تقدمت ف اهند تقدماً لا قبمة له لضالته a CP‏ 


a fa 

ومع ذلك فد كان لشخصية السیح الفاتنة من عمق الأثر فى اند آکر 

جداً ما عکن قياسه بكون السيحية لم تشتمل على oS‏ ستة فى كل مائة 
من السکان بعد زمن امعد BG‏ قرون ¢ وأو 2 هذا Std‏ تظهر ى 
« مباجافاد ‏ جیتا ST UT, OD‏ ما ظهر هذا التأثير من علامات فتر اه فى 
غاندی وطاغور € وأوضح fie‏ يدل Made‏ التأثر هو Rel‏ الاصلاحية الى 
تسمی « پر LAL‏ — سوماچ Mer.‏ الى ical‏ ) رام مو هون روی )ا سنة ۱۸۲۸ € 
ولن تجد أحداً تناو ل الدين بد راسةحاسبه فما ضمير هأ كبر عا فعل هذا الرجل؛ 
فقد درس روی » اللغة السنسكريتية ليقرأ کتب cud‏ وتعلم اللغة الالية » 
ليقرأ کتاب gall‏ 43 ) تر ln»‏ ۰14 وعرف الفارسية والعردية ey ur odd‏ 
oT al NT‏ 4[ و در س pall‏ رة ré dm‏ ( العهد لدم Ya‏ درس الیو نانية 
ليفهم « العهد ابلعدید DG‏ و بعد ذلك كله تعلم à le YI‏ وکتب مها ALS‏ بلغت 
من السلاسة والرشاقة دآ جحل ) حرق تام ( Jem J) DET» T‏ عل € 
ينيجه عل o ۱۸۲۰ diw d g all gaa‏ ۱ روى ) کتابه CM ge‏ وهو 
مر شرل e‏ والسعادة c‏ وقال فيه : « A‏ وجدت تعالم cM‏ أهدى لمبادى * 
الأخلاق » وأكثر ملاعمة لا يتطلبه su‏ الانسان التصفون بالعقل » من أية 
ديائة أخرى مما وقع فى حدود علمی deg usi Ci‏ بى وطنه الذین ecl‏ 
يانام باحجلات » اقترح Bho pple‏ جدبدة تتخلص من تعدد AI‏ و تعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع آزواجهن 


وعبادة الأوثان وألا يعبدوا إلا إ4 واحداً » هو براهما ؛ ولقد نمی کا نی 


6 ded! الروج‎ kal بر‎ og» Al ur. الكامل هرم‎ PLIN a براها‎ iur 2 aval bla (*) 


tey 


عن قبله وآکر »- ol‏ تتحل اند كلها فى Bade‏ ديلية بسیطة -e‏ مثل 
shy‏ لم مسب حساب اللعرافة وتأصّلها فى قلوب الدهاء ؛ وغذا فقد 
أصیحت UM, D‏ — سوماج ( الوم مس بعك مائة عام قضما d‏ جهاد Aaka‏ — 


. Ox A لا تری ها أثراً ی الحياة‎ dt 


» elo نم أقوى الاقلیات الدينية فى اند وأكثر ها ثارة‎ Prien 
-— إلى جزء آخر من أجزاء هذا الکتاب و لیس‎ er? دراسة‎ um m) 
معاونة « آورنجزیب؛‎ gad JI أن يشل الإسلامنى کنساب المند إلى اعتناقه على‎ 
له على ذلاك معاونة متحمسة » نما المعجرة هی ألا مضع الاسلام فى اند‎ 
وسط ألوان‎ t بساطها و صلایسا‎ de الأوحدة‎ Lull ala فرفاء‎ e At gobi gl 
دلیل بشید على ما پتصف‎ » AMI متشابكة من الدیانات الى تذهب إلى تعدد‎ 

a‏ الاسلایمن رجولة » وحستنا T‏ نقدر are‏ هذه da Ml‏ و حسامة 
هذا s gel‏ أن نذ ک رکیف تلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 


۰ E 
, A re] دن عياده‎ Ù gale D gaa 


۱ بطمان المندى إلا قلیلا إلى أية عمّيدة Xo‏ ما جاءه من حارج بلاده » 
n"‏ لك الذين كان هم أبلغ الاثر فى شعوره الدیی إبان القرن التاسع عشر هم 


(e)‏ للا الیرم من الأنباع نحو COSE, GYT RR‏ + نشأت ke‏ إصلاحية 
أخرى » Gel‏ « آریا . سوماج » ( أى المعة الآ ية ) أسسها « سوا دیاناندا » » ودفعها 
m J‏ التقدم Gs‏ يستدق الاعجاب و المرحوم لالاجیات رای ۾ » وقد نکر ت هذه huhi‏ 
نظام الطبقات و تمدد الط والحرافة والأوثان والمسيحية » واسعدثت اللاس للعودة Vus d]‏ 
القیدات ما لا من قواعد أبسط من تعاليم السيحية و الوثنية ؛ وأتباء هذه OA E‏ يبلنون 
نصف اللیون(۱۸) وانقلب الوضع » فأثرت الم:دوسية ق المسيحية تأثراً يظهر فى « علم 
الكلام ۾ - وهو مژیج من التصوف اطندی والأعلاق المسيحية » Ui‏ فى المند وارتق de‏ أيدى 
امرأتين أجنبيتين عن آهل البلاد ها : و مدام هلينا بافاتسکی » ( ۱۸۷۸ ) و ومس آفى“بزانت » 
( ۱۸۹۲ ) . 


£*A^ 


الذين بذروا بذور erada‏ وعبادهم فى عقائد الشعب القديمة € نقد c^‏ 
« راماکر (c‏ — وهو برهمی فقير من البنغال ب مسيحياً Vm‏ من الزءن € 
die P‏ السیحیة(؟) واعتنق الاسلام حیناً oT‏ » وأدى صلاة ااسلمن 
عا تقتضیه من نعشونة وعنف » لکن قلبه gil‏ سرعان ما ole‏ به ی Sue gill‏ 
بلعاد به إلى dole‏ « كالى a‏ الفظیعت وجعل نفسه كاهناً من leas‏ » وصورها 
فى صورة الإلاهة الام التى تفيض نفسما فيضا xe Ju‏ والحب ؛ ونبذ أساليب 
العقل وبشر عذهب « Sle‏ يوجا » وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
ومن dil‏ « إن معرفة الله يمكن at‏ برجل » وأما حب الله فشبیه بامرأة € 
إن المعرفة لا ټس تستطيع الدخول إلاى الحجرات اطارجية لله » و لیس s‏ تطيع 
الدخول فى غوامض الله الباطنية إلا عب C9‏ 


ول برد" « راما کرشتنا » أن يعللم نفسه على خلاف « رام موهون روی» > 
d‏ يتعلم شيثاً من السنسكريتية أو MEYI‏ بة » ولم یکتب شيا » واجتنب 
النقاش العقلى » ولا سأله منطق منتفخ الاو داج عنطقه :وما المرفة وما العارف 
وما العروف ؟ » آجابه قائلا : « إلى با cle‏ لا ode d de‏ الدقائق من de‏ 
päi‏ ؛ إن کل ما آعرفه هو إلاهتى الوالدة » وأنى انا Oe‏ وکان يعلم 
أتباعه أن كل الدیانات شمر » وکل منها طربق يؤدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلام عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن الحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما بتطلبه الانسان هو أن gat‏ فى طريقه 
الذى بدأه c‏ وأن يتعمق عقيدته اللحاصة إلى لبامها « إن كل je‏ تتدفی فى 
الحيط » فاندفق حتى تخل الطريق لاندفاق الآخرين کذلاك :© « وأفسح 


)+( ظل إلى آخر حياته يعار ف بر بوبية السح € لکنه أصر على أن و بوذا » وكرشنا » 
وغير ها كاذوا كذاك OM cle‏ الو اسد € و امد T‏ کد ل « ٹیی کاناندا a‏ أنه هو نفسه سید 
ل وراما ء و «کرشنا OA‏ 


£14 


صدره رحبا لعقيدة الماس ى à T‏ متعددة » و استسلم متواضعاً لعقيدة الفلاسفة 
فى إله واحد ؛ أما عتیدته هو النى ینبض le‏ قلبه فهی أن الله روح تجسد d‏ 
الناس جميعاً » وعبادة الله اطقيقية gil‏ لا dole‏ سواها » هی نحدمة الإنسانية 


. صادرة عن حب‎ Ado 


ولقد اختاره كثيرون من رقاق النفوس er^ » Atte‏ الأغنياء 
والفقراء » ومنهم wl‏ اهمة و النبوذون c‏ وألفوا حمعية باسلمه وقامرا ile‏ 
تبشير ية بمذهبه ؛ gly‏ هولاء الأتباع شخصية هو شاب معتد بنفسه من طبقة 
الکشاتر x‏ و اسمه « نار ندرانات دوت » » الذی تقدم إلى « راما کرشنا » بادی 
ذى بدء — وکان aUe‏ عالئل قد a‏ 
ملحد لا جد غر شتوة الشس فى إلحاده » لكنه ی الوقت نفسه «زدر 
للأساطر واللخرافات dull‏ يكن الدين فى رأيه إلا إياها € Và‏ غلیته من 


باراء ) سپلسر ) ds‏ دارون 4 س على أنه 


« راما کرشننا ؛ طيبته الصابرة » أصبح « نارن » بين أتباع « الشيخ » أشدهم 
حمسا » وأعاد لنفسه تعريف الله بأنه « ie yas‏ الأرواح كلها C9‏ وطالب 
الناس ol,‏ بباشرو | الدين N t‏ عن طریق akal‏ والتأمل الفار ine‏ بل عن 
طریق خدمة الانسانية خدمة تستنفد من أنفسهم کل نقواها . 


7 أرجثوا إلى الحياة الأخمرة قراءة « القيدانتا ) و اصطناع «JA‏ واصر فوا 
هذا البدن الذى میا هاهنا إلى خدمة الاحرین . : . إن الحقيقة السامية الى 
لا حقيقة بعدها هی هذه : الله موجود ف الكائنات ncm‏ » فهذه الكائنات 
صوره الكثيرة 0 و لیس el al) lasl yy‏ سحت Ohad YI‏ هله €( ليس Sha‏ 
سبيل إلى خدمة الله سوى نخدمة سائر الكائنات »۲۳2 . 


LÀ,‏ امه وجعله eda‏ کاناندا » وغادر الهند لیجمع مالا یمین المبشرين 
عذهب « راما کرشنا t‏ على أداء رسالتهم » حى إذا ما كان عام ۱۸۹۲ء وجد 
نفسه ضالا معدماً فى مدينة شیکاغو ‏ فا هو إلا أن ظهر فى « برلان الدیانات » 


4 


فى « المهرجان العالی » وحاطب الحاضرين على أنه عثل العقيدة المندوسية > 
فاستولى على قلوب السامعين حيعاً بطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوحد العقائد 
الدينية حیعاً » وشريعته اللحلقية البسيطة الى تجعل خدمة الإنسانية خبر عبادة 
يتوجه ما الانسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى «x‏ 
بلاغته » ووجد الشیوخ المتزمتون من رجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
د الوٹی » Gill‏ يعلن بألا له غر أرواح الكائنات الحية ؛ ولا عاد إلى HAI‏ 
جعل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية لم يشهد الهندوسيون ما یفوقها صلابة بين 
كل الديانات gil‏ بشروا ہا منذ العصر القيدى 

« إن الديانة QE‏ نريدها bs‏ تقم eles‏ الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسهم هذه التصوفات الى تلك قواكم » وكونوا أقوياء ... لفح من أذهاننا 
ye‏ امین عاماً للقبلة ..:. كل WY‏ الذين لا طائل وراء‌هم بحيث 
POR.‏ آمام biel‏ إلا حدمة الانسان ؛ فجنسنا البشری هو الاله d A‏ 
الیتظان » فیداه فى کل مکان وقدماه فى كل مکان ؛ ai]‏ بشمل کل شیء 
إن أولى العبادات كلها هی "ope Bale‏ يحيطون بنا ... هولاء هم LAT‏ 
الذين لا GAT‏ لنا سواهم - gel‏ آفراد الاسان والحيوان € daly‏ ما ينبغى 
نا أن اعیده من هملاع us P? is NI‏ و COO‏ 


n إلا حطوة واحدة‎ cele وبين‎ eel يكن بن هذه‎ d 
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Up 


mi 


= رابدرانات‎ AS - والغن - أسرة من النوادع‎ dal 
س مدرسته‎ ael om o unte 
العلم‎ c — ومرارة عيش وفقر‎ db دم ما تعائيه من‎ XM ما زالت‎ 
QI شهرة الأستاذ و جاجاس شاندرا بوز»‎ Cab as » والادب والفن‎ 
لأعاثه فى الكهرباء وفسلجة اللبات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكال جهود‎ 
الاستاذ « شاندرا سيخارا رامان » ف فزیفا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا‎ 
T FIN oi JM خصوية‎ om oÊ المنغال‎ ۳ EV Ooh, مدرسة جد‎ 
الحدارية » ورقة التخطيط البادية فى حف «راچوت» ؛‎ a نقوش و أجانتا‎ 
ذلك التصوف العارم‎ o^ enn ts » فق صور ۱ آبانندرات طاغور‎ c 0۳ 


n ف آم الأرض‎ E الرقيق اللذين أشهرا شعر‎ Gall 


راپندرانات طاغون'. 


tw 


إن أسرة طاغور لتعد os‏ عظم ما شبد التاریخ من LÀ‏ ؛ ad‏ كان 
و دافندر ات طاغور » وبالبنغالية تا كور م أحد القائمين على تنظم Arad!‏ 
الاصلاحية « پراهما- سوماج» ثم أصبح فيا بعد رئيا فا ؛ وهو رجل 
فو ثراء و قافة ووقار c‏ ولا بلغ شیخوخحته > كان للبنغال عثابة الراعى الذى 
یل برعیته عن Boke‏ الدین € ومی‌نسله « آباندرانات» و« چوجونندرانات» 
والفیلسوف « دو ,بچندرانات » والشاءر و رابندرانات » وکل هولاء ینتسبون 


إلى طاغور » و الاخران Lape‏ ابناه . 


Us‏ رایندرانات » فى جو من‌البحبوسحة والتهذیب» فکانت الموسيى و الشعر 
والحوار الرفيع الهواء الذى يتنفسه € وکان روحاً Ui,‏ منذ ولادته » Tat‏ 
ب ہ شيل » النی JI wf phe © sf ol ul‏ أن ciet‏ وكان من الحنان بحيث 
تشجعت فر ان السنجاب على ارتقاء رکبتیه » واطمأنت الأطيار إلى الوقوف على 
راحتیه۲۳ » وكان دقيق الملاحظة i‏ متفتح الفس » ua‏ دو ما تأتيه به 
تجارب الحياة بإحساس مر هف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً يتف نى 
شرفته ساعات » يلاحظ بفطرته الأدبية كل من عر eal‏ الطريق : قوامه 
' وقسماته وحركاته الى تمزه وطريقة مشيته » و أحیاناً يجلس على كنبة فى غرفة 
داغطية » ويظل نصف يومه ile‏ تمر فى رأسه الذكريات والأحلام» luy‏ 
ينظم 
ما وجد نفسه ينشد الاغانی at de All‏ للهند ‏ حبه لمال مناظرها » وفتنة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم » وکان ینشی طذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
پنفسه » فأحذت اند كلها نتفی ہا ؛ وکان الشاعر الشاب Fe‏ کرانه US‏ 
سمعها على شفاه Jo!‏ الريف السد"ج » إذ هو فى طریقه مسافر خلال القرى 


الشعر على c»‏ ٍردوازی» Tose‏ يكون الا عطاء عکن 9s e‏ سرعان 


Slay C Bor‏ أغنية مما 5 ترحها عن البنغالية RP WT LÀ.‏ فن سواه 
قد عبر تعبيراً يمازجه نشکك العطوف » عن لو الغرام الذی لا يخاو 


من قدسية ؟ 


۰۱۳ 


ذلك كله صدقاً » یاحبیی  gtd‏ إن كان ذلا 
کله صدا t‏ 


gl‏ إن کان 


أإذا لمعت هاتان العينان بر قهما » استجابت لها السحائب الدكناء فى 
صدر لد بالعواصف ç‏ 


eel‏ أن شفتی فى حلاوة برء 


Ge » qaa v.‏ یکون الب 


d‏ أول وعیه ؟ 

أترى ذکریات ما مضی من أشهر الربیع ما تزال عالقة" فى 
جوارح £34 

اصیح‌آن الأرض كالما القيئارة  Fp‏ بالغنام كلا مستما قدمای ؟ 

ایح - ob]‏ أن الیل تدمع عیناه بقطرات الندی VS‏ 
بدوت لناظريك » وأن ضوء الصبح بأتشى فرحا إذا ما لف 
بدنی بأشعته ؟ 

أصيح » صرح c‏ أن حباك لم بزل خبط فریداً خلال العصور 
Jas‏ من dle‏ إلى ge Ue de‏ ؟ 

وأنك حن وجدرتى آحر الأمر » وجدت رغبتك الأزلية سکینتها 
iat‏ فى عذب gm‏ وق عبی وشفنى وشعری السدول ؟ 

آصعیح - ]03 - أن لغز اللانباية مکتوب على جببی هذا الصضر ؟ 
نبثی - یا حبیی — إن كان ذلك كله ONG Ls‏ 

هله الأشعارحسنات O‏ فہا وطنة حادة وهی رض حدتما 


ayy! yo n 2‏ « چیتانچال ۾ ( ۱۹۱۳) و « Qna‏ نکب لیر ید » 
)£ 141( وه (Ql‏ )9914( د وم ot‏ »(۱۹۱۱) و و el di totes‏ )6( 
کتاب الشاءر نفسه « ذ کریای » (۱۹۱۷ ) أفضل حرشداً لقهمه من کتاب و | . توسرن » الذى 
عنوانه : و ر . طاغور » شاعر ومسرحی a‏ )51 22,34 ۱۹۲۱ (. 
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هادئة » وفم! فهم دقيق Bo‏ التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل 6 وفما 
3M‏ بالعاطنة الحادة إلى صمم الفلاسفة اتود ا é‏ من بصيرة نافذة » leis‏ 
رقة عاطفة وعبارة تشبه رقة « uu E‏ ولو كان فى أشعاره عيب c‏ فذلاك 
bly‏ الذی يطرد فى کل Yel‏ اطراداً جاوز اليد المطلوب l3» c‏ 
ومثالیم! Ot‏ اطردتا كذلك اطراداً حدث الملل ؛ فكل امرأة فى هذه 
الأشعار جميلة » وکل رجل فما مفتون بامرأة أو بالوت أو بالله ؛ و الطبيعة 
le‏ — وان تكن بشعة أحياناً ‏ فهى Tels‏ جليلة » يستحيل عم YS‏ والقحط 
والفظاءة(*» « dels‏ قصة » Ua‏ ) هى قصة ( طاغور) € فحبیما ) (Uus‏ 5 
قل ا بعد le‏ م لاا ila‏ حالا كاملا لا یعتوره نقص € وله بعود الله إلى 
حا إلا يعد ۳ تفقده جمالها وتكتسب قوة مکنها من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعية — وحب الله لها رمز عميق يشير إلى الزواج السعید۳۸) » ويعترفه 
ظاغور بأوجه النقص فى شعره Ul fel‏ يسحرك برقته : 
إن شاع لك يا حبیببی قد دارت فى رأسه Tey‏ ماحمة عظيمة 
وا آسفاه e uel d‏ > وصادفت خاخالاك فتفرقت أجز Lats‏ 


و عزقت قصاصات من آغان » ليشت منثورة عند فدمیاک۲) . 


وعلی ذلك فقد del‏ یتغیی بالتصائد الوجدانية حى als‏ » و an‏ له 

dual‏ كله بآذان طربة إلا النقاد ؛ ودهشت KAI‏ بعض الشیء حين el‏ على 

| شاعرها يجائزة توبل ( ۱۹۱۳ ) OF‏ رجال aii‏ فى البنغال ل es‏ رن 

فيه إلا أحطاءه » AZT,‏ الأساتذة ف کلکتا من أشعاره أمثلة تساق 3x‏ البتغالية 

COLS Ve Ll SE‏ وكرهه الشبان المتأججون gly‏ الوطنية OF‏ مهاحته لا فى 
حياة الهند RAL‏ من عيوب » كانت أقوى gr‏ من صيحته فى سبیل à BN‏ 

السياسية » ولا al‏ عليه بلقب « سير » عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع ذلا 


© اقرأ مثلا بيته الرائع : إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتکن آخر كلمة آرحل بعدهة 
في اا ا فا ليس منک کان « CY)‏ . 


1٥ 


ie e‏ بشرف هذا الب n^‏ بلا « Jbt e o ay es‏ لق انود لبر نطائيون 
: نير انهم de‏ اجهاع pal ١ due‏ تسار» Ame‏ لسوء تفاهم عزن )12 414( 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب اللاك مصحوباً tbe‏ يوجه فيه استنکارا مرا 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون fal GAT‏ الأرض 
جميعاً ‏ فى بومنا هذا وقعاً فى النفوس » وهو مصلح كانت له الشجاعة 
الى مكته من مهاحة الاراء الاجياعية الأساسية فى المند » وأعنى مها نظام 
الطبقات والعقياءة فى تناسخ الأر واح» الى هی jel‏ عقائد الهنود على قاو Cer‏ 
وهو chy‏ بتحرق شوفاً إلى حرية الهند » لکنه و جد فى نفسه gil 9 A‏ 
على الاسراف ف النعرة dye gall‏ و السعی وراء الصالح الخاصة الذىيلعب دوره 
فى الحركة القومية » وهو مرب مل Ra‏ والسياسة » وانکش ف صوععته 
فى « شانتینی du » OES‏ بعض أبناء الحيل Abl‏ مذهبه فى حریر الفرد 
لنفسه Tu‏ خلقيا » وهو شاعر کسر قلبه موت زوجته فى شباما » وأقض 
ظهره ذل بلاده + هو فیلسوف« منقوع » d‏ تعالم Cul‏ + وهو 
متصرف e c‏ مد شاندی داس zr‏ بدن المرأة والله LE‏ ذلك تراه 
قد جرد من عقيدة HUT‏ عدى-ما وصل إليه من علم + وهو حب للطبيعة يقابل 


رسل الوت فما بعزاء وحيد » هو موهبته الى لاتبلى ف إنشاد الغناء . 
۰ أا الشاعر ۰ إنه الغروب يدنو > وشعرك يدب فيه الشیبه 
فهل تسمع - إذ أنت وحيد فى تأملك — صوت alot SVS‏ 4 
قال الشاعر : و إنه الغروب a‏ أصغى نحشة أن يناديى من القرية 
مناد رغم آننا فى ساعة متأخرة . 
ul‏ أرقب لعانى واجد قلبن ضالين يلتقيان » أو زوجين من 


أعين مشتاقة تحن إلى ألحان الموسيق لتزيل الصمت وتتحدث 


. Me AU 


E‏ ذا هناك ینسج لم ul‏ حواطفهم e‏ إذا آنا جلست Jo‏ شاطی 
الحياة وتأمات الوت والاعرة . 
إن من التوافه أن يدب فى شعری الشیب 
Tal tf‏ شیاب أقوى ااشباب » وق شیخوخة آکبر الشيوخ من أهل 
هذه القرية . 2 . 
كلهم يحاجة إلى" وليس لدی الفراغ أنفقه فى التأمل e‏ بعد „ELLI‏ 
Ul‏ مع کل إنسان أسايره فى مره » فاذا يضيرفى إذا دب الشيب 


„O, ¢ «gal ف ر‎ 
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ey 
الشرق غرب‎ 
اند المتفيرة - التغيرات الاقتصادية و الاجتاعية - تدهور أظام‎ 
العلبقات - الطبقات والثقابات - لانیونون - ظهور المرأة*‎ 

]13 استطاع رجل ر مثل طاغور ) لم یعرف ف à £y‏ ہی أوشك ue‏ 
امسن من مره ol.‏ يكتب S d Mas & ley‏ جيد » فتلك علامة 
تدل على السهولة „Se ll‏ ن سا ملء ء افجوات الى تفصل ذلك الشرق وذلك 
الغرب الاذين حرم لقاء ها شاعر آخر ؛ وها هو ذا الغرب منذ مواد طاغور 
قد gas‏ إلى Gti‏ بشتى الوسائل » وهو آنعذ هناك فى نفیم کل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلائون Call‏ ميل من السكة الحديدية قد تشابکت 
فوق قفار اند وجباا » وحملت وجوها غربية إلى كل قرية من قراها؛ وأملاك 
» ق والمطبعة قد جاءتا بأنباء pal dil‏ إلى کل من يريدها ۰ فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده ؛ والداره ن e cde i Dy‏ التار بخ di P‏ من 
وجهة نظر أرادت أن تلق من الطلاب مواطنين بريطانيين ؛ فغرست - غر 
عامدة - فى النفوس الأفكار الإنجلءزية عن الديموقراطية والحرية ؛ فحتى 
الشرق ينمض الیوم de bay‏ هر لبط C‏ : 

فلا رأت اند eT‏ قد غاصت فى الفقر إبان القرن التاسم عشر بفعل تفوق 
المغازل aY‏ الريطانية » وقوة المدافع الر يطائية بالنسبة إلى ما عند أهل 
البلاد » ax‏ أخذت الآن توجه dra sna d‏ تصنیم نفسها 6 ولذلك ترى 

(a)‏ هرقليطس فيلسوف dU‏ يذهب إلى أن IU‏ فى تغير مستمر لا يعرف الثبات عل 


سال akt daly‏ متها بعتين 1 "mam esi Soul's‏ أن الثر ق مدرو ف مر ده . aS)‏ الیرم 


) العر ب‎ ( . nk 


۸ 


الصناعات اليدوية فى طریق الاندثار » Var‏ تری المصائع d UY‏ سبرل الغو 
والتکاثر € فی « جامستپور » تستخدم « شرکة UU‏ الحدید والصاب » خسة 
KP‏ بعین taf‏ من العال c‏ وهی تمدد زعامة الشرکات الأمريكية d‏ إنتاج 
COLLA‏ ؛ ویزداد إنتاج e)‏ ی الهند ازدياداً سريعاً ¢ ورعا لا it‏ 
جيل واحد حى تلحق الصين و اند بأوروبا وأمريكا فى إخراج مواد اا gis‏ 
والصناعة الرئيسية من جوف الأرض ؛ وقد لا تکتو هذه الموارد الأهاية 
يسد حاجات QM‏ » بل تجاوز ذلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام » 
و Aie‏ بات الفاتمر o‏ لاسیا بضياع edil‏ هناك da i lirs‏ مستوی. 
المعيشة عند آمل ex‏ هبو طا شديداً » بوب منافسة الال ذوی الاجور 
النخنضة فى البلاد التى كانت Và‏ مضى طبعة متأحرة gel)‏ ما البلاد الزراعية > 
فى البنغال مصانع de‏ مط كان معروفاً فى أواسط العصر StH‏ توری(*) تدفع 
de oet‏ الأسلو ب العترق ما يستدر quill‏ فى آعن d odi‏ البلاه 
CC 2, all‏ وقد سحل beet‏ رووس a‏ ال المنود (Je‏ نظاثرهم الر يطانبين. 
فى كثير من هذه الصناعات » وهم يستغلون بى وطهم بنفس ابلاشم الذىكان. 
يستغاهم به الأوربيون الذين يحماون عبء الرجل الابیض() . 
d‏ يتغير ata‏ الاقتصادى فى اجتمع gad‏ دون أن بتر ك ذلاك التغر 

al, ds كان‎ lade فنظام‎ » LALI نی " الاجماعية وعادات الناس‎ of 


(e)‏ يشير إلى مهد االکة فکتوریا فى إنجائرا » وهو على وجسه التقريب القرند 
التاسع عشر . ( العر ب ) 

FL أبها‎ Jou عن «مالم قان‎ Gesn, UM ۱۹۲۲ Re کان فى مبای‎ (en) 
فى الیرم 4 وبين‎ Poo من الال » بواقع آجر ف المتومعل ثلاثة وثلاثون‎ GI ومانون‎ 
دوف‎ SUT ZL والثلاثين ملیوناً من اطود الشتداین بالصداعة  ۵۱ ۰/۰ شاء و۱6‎ Soul 
, ٩۳۵۵۶ الرابعة عفر‎ 

(n‏ «عبء الر جل الأبيض » عبارة قاطا الشاءر الامتماری ردیارد كبانج © يزم فيا 


آن اار or‏ الا پیش كات باييءته پار all i‏ ود 5 (yall)‏ 


£14 


ct‏ زراعى راكد لايتغير ؛ وهو إن ضمن النظام » فلا يتح طریق الصعود 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة 
ولا jae‏ الناس على الابتكار والغامرة € ولذا فقد gad‏ عليه بالفناء 
شواطی افند ‏ فالا لات لا احترام عندها 


۳ ¢ ولا co‏ من Jie‏ الطموح والأمل t‏ 


للأشخاص gd‏ المصائع يعمل الاس جنا إلى جنب بغير ترز الطبقات 
والقطارات وعربات ‘er (ul‏ مكاناً اجاوس أو لوقوف لكل go‏ 
الأجر المطاوب » والجمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وق زحمة المسرح أو الطریق ف المديئة » تتدافع GSU‏ 
بن الر مى والمنبوذ فتْشأ بينهما زمالة لم تكنمتوقعة ؛ وقد أعان أحد الر اجات 
ol‏ کل الطبقات والعقائد ستفتح لها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من )1 
و لشودرا » حا کا مستنراً لاقلم « بارودا ؛ واستتکرت lyr ian‏ س 
سوماج » » نظام الطبقات ¢ ply‏ موّغر بنغال الاقلیمی » التابع « للموگر 
القوى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها ,0( sa‏ تعمل الآلات على رفع 
طبقة جديدة رويداً رويداً إلى البراء والقوة » وتسدل الستار على Ab‏ 
أرستقراطية هی أقدم الطبققات الأرستقراطية القائمة اليوم . 

وبالفعل فقدت ul‏ الستعملة فى sel‏ بن الطبقات معائها ؛ فكلمة 
و فاسیا » تراها فى ااکتب الوم » لكنك لا ترى ا مداولا LAN‏ الواقعة ؛ 
حتی كلمة « شودرا » قد cum‏ ی الشمال » ky‏ ظلت الحنوب قاعة لکنها 


الطبقات الدنیا فى سالف الأيام قد حل لها ما يزيد على ثلاثة لاف« طبقة » 
FES duo‏ نقايات : مولون ونجار وصناع ومزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون OBEI‏ ومستخرجو الفح » 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية ‏ هولاء تتظمهم طبقات مهنية 


لوف 


تختلف عن نقابات العال نی أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مهن eeu‏ : 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمی هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « النبوذین » الذين بنخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسیم 
فى قوائم النظام الاجهاعی الذى هم صنیعته t‏ ویضم الابوذون فى صفوفهم 
كل o^‏ فرض علوم اأرق يسبب احرب أوعدم الوفاء بالدیتن » ومن ولدوا 
عن زواج بن براهمة وشودرات e‏ ومن تعست حظوظهم بحيث قضی 
القانون ری على M" eee‏ نما عط بقيمة الانسان ء کالکناسن و از ارین 
والهلوانات والنواة وابفلادین ۳۵ ؛ ثم تضخ عددهم بسبب کبرة التناسل 
كثرة حقاء تراها عند من لا علاك شین يخاف غلى فقده ؛ وقد بلغ سم فقرهم 
Ta e‏ جعل نظافة ابس والملبس والطعام بعثابة i‏ الذى يستحيل eco‏ 
أن ينعموأ به فیجتنمم بنو و طم اجتناباً عليه کل عقل COP‏ و لذلك 
تقتضی قوانن الطبقات على « الوذ » ألا يقئرب من عضو LS‏ « الشودرا » 
exe‏ تقل السافة بیهما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن پقثرب من برهی 
يحيث تقل السافة apy‏ عن أربعة وسبعن COUS‏ » وإذا وقع ظل” 
« منبوذ » ( رجل من طيقة الواريا ) على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى c‏ 
كان على هذا الأخمر أن يزيل عن نفسه النجاسة بفسل طهور ؛ فكل ما يعسه 
النیوذ » یصیبه الدنس بمسه CINE‏ » وق كثير من أجزاء اند لایجوز 


(e)‏ و الذين متنمون Gu Geal‏ عن T‏ كل ااطمام الستمد من Old‏ € وترهف عند 
حاسة لشم إلى درجة pel‏ بدرکرن عل الفور من أنفاس الشخص أو من (فرارات جلده » إذا 
كان ذك الشخص قد | ETL ys‏ با کل » Ge‏ وان عفى عل ذلك أربعة ATL By pte s‏ 

(o2)‏ حدث سنة ١418‏ أن سقط ابن هندو سی من كوهات فى De‏ ماء ات ;6 و يکن 
عل مقر بة منه إلا أنه وشحص « مبئوذ ۾ كان عابرا سبيله » فعرض هذا عل أم الطفل أن يغطن 
ى الماء ded‏ » لكن الأم رفشت ذلك » لأا آذرت موت bel‏ على تدئيس Ge‏ 


£YA 


للمنبوذ أن یستی ماء من الابار العامة » أو أن gea‏ معاید الراهة » أو أن 
يرسل أبناءه إلى الدارس od y » CDL adl‏ مات سياسة cx ila: KI‏ إلى 
حد ما على إفقار طبقة المنبوذين » فقد جاءتبم على الأقل بالساواق e‏ غير e‏ 
آمام القانون » Gey‏ الدخول ‏ على قدم الساواة مع سائر الطبقات ‏ فى 
المدارس والكليات التى يقوم الريطانبون على إدارتها ؛ وكان لاحركة القومية 
بتأثر غاندى » فضسل كبير فى الحد من الوائل الى كانت تسد الطريق 
أمام النبوذين ؛ gat al V oes‏ القبل إلا as‏ أحرار فى انظاهر حرية 
مس القشور . 


وكذلك عمل دخول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديعة 

uli‏ كان يتمتع مما الرجل ف المند » فالانقلاب الصناعى يعمل على تأجیل سن 
الزواج » ويتطاب « حرية » الرأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا كن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اتشت Ob‏ الدار سجن » وأجاز ها القانون أن تدخر 
کسپا لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التتحري رکثر من الاصلاحات الحقرقية 
beens‏ » فحرم زواج الأطفال رما ) due‏ ۱۹۲۹ ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات Rally‏ عشرة لفتیان(۳ واختفت عادة 
« السونی» ty‏ دفن الزوجة Sl‏ مات زوجها حية ) » ویزداد زواج الأرامل 
کل Oe s‏ و تعدد از وجات جائز قانوناً لکن لا عارسه إلا 45 CS‏ ون 
رجاء ose‏ لیخیب حن جدون أن راقصات‌العبد آوشکن على الانقر gel‏ € 
فالتقدم الأخلاق d‏ اند سیر day pw Ol az‏ لا بضارعها فى سرعما باد 
AT‏ ؛ lL‏ الصناعية فى المدينة تخرخ النساء من « الردة » حى توشلك ألا 
az]‏ سنا فىكل مائة امرأة فى au‏ یقبلن الروم أن ET‏ وراء £O bm‏ 
وق الند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تنافش فما 


COC 5958 ( ۱۹۲۵ Re oul aby » ورواغس عشرة أرملة‎ ke تزوج‎ )«( 


¥ 


أحدث الشکلات » بل تکرنت هناك dan‏ لضبط OV) Lll‏ واجهت بشجاعة 
أعقد مشكلة من مشکلات افند - ألاوهى التناسل المطلق من كل قيد ؛ 
والنساء ى كشر من الأفالم لحن حق التصوبت » ویتولین الناصب السياسية » 
ge‏ لقد تولت امرأة رئاسة « المؤتمر القوبى افندی» مرتن » وكشرات من 
قد حصان على درجات جامعية واشتغان طبیبات أو خاميات أومعلمات CM‏ 
ولاشك أنه ان ,عضی طويل وقت حى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن et‏ الذى تراه فى النداء التالى الذى 
یشتعل AEG‏ » والذی أصدر "E‏ من pul‏ غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
الهند » أقول آلسنا على ge‏ إذا زعمنا أن الم فى هذا النداء يرجع إلى أحد 
ol seu‏ الغريية الحاعحة ؟ 

Ol »‏ ۱ البردة ¢ dazall‏ | اشعرجن مسرعات‌من المطابخ ! اقذفن بالقدور 
والأواى جلجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ینسدل على عبونکن € 
و انظرن dll]‏ ابخديد! gS‏ لأزواجكن واخوتکن بطهوا طعامهم لأنفسيم 
إن واجبات کار ة فى انتظاركن لأدائها E‏ اند أمة ou‏ الامم | GD,‏ 


eur 
الج ركه القومية‎ 
= الستفر بون - تحریل الغذرن الدينية إلى آمور دليوية‎ ULT 
مر اطندی القوی‎ sl 

كان عدد الطلبة اهنود الذین پدرسون فى d Az]‏ سنة ۱۹۲۳ يزيد على 
لف c‏ ورعا كان عدد من بدرسون فى أمريكا عندئذ مساوباً LUD‏ العدد ۽ 
الى رما كان هذا العدد كذلك يدرس ف البلدان الأخرى € فدهشوا للحقوق 
ul‏ يتمتع och bot le‏ فى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتين 
الفرنسية والأمريكية » وقرأوا أدب الاصلاح والثورة ٠‏ وأمعنوا آنظار a‏ 
ی « قانون الحقوق و« OMe]‏ حقوق الانسان » و «اعلان الاستتلال € 
وه الدستور الأمربكى » فعادوا إلى أوطائهم لیکونوا مراکز إشعاع للار اء 
Zeal‏ اطية و oL‏ يبشر بالحرية € وقد اكتسبت هذه الاراء قوة لا تغلب 
سيب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى » ونصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هكلام الطلاب أن أخذرا يصيحون بالدعوة إلى الحرية ؛ فقد po‏ 

اهنود حقوقهم فى AL‏ فى مدارس LE]‏ وأمريكا . 
atts dy‏ المشارقة الذین تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادهم » بل نفضوا عن آنفسیم كذلك الأفكار الدينية € 
فهاتان العمليتان مر تبطتان معاً فى ثر اج الأشخاص وتار يخ لام N'ya ole c‏ 
الطلا ب إلى أوروبا يعمرالدين قلوهم الشابة » يعتقدون فى LESH‏ و« شيقا» 
وه شنو ۲ ودكلى » و« راما) dg. ١‏ » فإذا بعقائدهم القدبعة قد 
حطمت آشلاء كأنما نزلت ما نازلة ساحقة » ولا تجرد هولاء المنود المستغربون 


€ 


عن عقیدنبم الدينية الى هى روح الماد y‏ لبامبا c‏ عادوا ال erbs‏ وآ زالث 
عن أعينهم الغشاوة التى كانت تزين القبیح » وسادهم الحزن » وسقط XT‏ 
BO reed RE‏ يكن بد من أن یتخبلوا « مدينة فاضلة ۾ 
على الأرض Me‏ مكان الفردوس السماوى الذى dad‏ » وحات الديمقراطية 
محل «الثرقانا » وأخذت الحرية مكان الله » فا جری ق أوربا فى ad‏ 
الثانی من القر ن الثامن del pre‏ جر ی شبہه الآن فى الشرق . 
ومع ذلك فالأفكارالحديدة أخلت تسر مجراها فق‌شطو وژید؛ فىسنة ۱۸۵۵ 
اجتمعت طائفة قليلة من زعماء اهنود فى ole‏ وأسسوا و المو تمر GAA‏ القوی 4 
لكن الظاهر ecl‏ لم Vola‏ عندئذ ge‏ بمجرد الحكم c JI‏ وبعدئذ حاول 
ل لورد كيرزن » أن يقسم البنغال ر ومعبى ذلك أن يصيب أقوى حاعة هندية 
وأشدها Ley‏ سياسياً بالتفکك والضعئ a gle cou‏ تلاك جماعة الوطنيين 
Ct‏ تقدموا خطوة نحوالاورة»وق EN‏ المنمقد سنة ۱۹۰۵ طالب « تلاك € 
d‏ صلابة لاتن ب وسوا راج » وحذه كلمة اشتقها هو(“ من أصول 
c i‏ ومعناها eH‏ الذانی ‏ والكلمة الحندية قريبة لفظاً من العبارة 
"v‏ ية (Selferule‏ ؛ وحدث d‏ نفس ذلك العام الىء باس Sot‏ أن 
هزمت اليابان روسیا » وبداً لشرق الذی لبث قرناً كاملا Dye ort‏ 
الغرب » بدأ يضع الخطة لتحرير آسیا » وتز een e‏ یات سن ) الصين فجمع 
هولاء سيوفهم وارتموا فى أحضان اليابان » أما الهند العزلاء من سلاحها 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ ٠ن‏ رجال » )15,43 
Mul‏ مثلا d‏ يسبق له مثیل » لاورة يةودها قديس » تور ثائرتها e ay‏ 


)#( هذا الكلام لا يطبق على et‏ € فرعفجم - على تحد تعبير و کوما رازوای ۾ el‏ 
و قد عاد من أو روبا إلى المند » . 
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اعرا ساس 
Lelga‏ ۳ دی 


صورة قدیس - الزاهد ‏ السیحی - تعليم غاندی فى افریقیا ل 
ثورة 18۲۷۱ uuu‏ ار جل » - ol sel‏ السجن - د اند 
الفتاة » - ثورة المغزل - أعمال غاندى 

صور لنفسك أقبح وأضأل وأضعف رجل فى آسيا » له وجه وجسد 
is‏ صيغا من Ja jl‏ ؛ رأسه الأشيب حليق الشعر حى ابلذور » عظمتا 
صدغیه بار ز Olen du OU‏ 5 تشعان طيبة قاب » ELE‏ يوشلك أن ge‏ 
من الأسنان » وأكير من ad‏ آذناه » وأنفه costo ael jill « esa‏ 
ادر بوب على ردفیه » صور لنفسك هذا الرجل واتفاً آمام قاض i$ M]‏ 
فى اند » go‏ بتحر يض قومه على « عدم التعاون » ؛ أو صوره te‏ على 
پساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى «سایا جراها شرام ) — ومعناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة » - فى أحمد أباد » 485 ربنم ساقيه النحيلتين تحت 
جسمه على نحو ما يفعل « اليوجى » وبطن القدمين إلى أعلى e‏ ويداه لا تنفكان 
تعملان فى عجلة الغزل ووجهه تغضن بتقلصات e‏ عن عبء التبعة 
الذى له c‏ وعقله نشیط الخركة مستعد بابلواب عن کل من يسأل سوالا 
عن X LI‏ € هذا ghill‏ العريان كان هو الزعم الروحی والزعم ited)‏ 
فی or‏ معأ ax‏ من امنود د A‏ عددها itc‏ وعشرين مليونا من الأنفس t‏ 
وامتدت زعامته من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۵( ۰ فاذا ما ظهر ناس » Cài‏ 

حوله lela,‏ حاشدة لتتبر ك بلمس ثيابه أو تقبرل قدمیه(* . 


Gin! (+)‏ زعامة Gaile‏ حى وفاته سنة Us VAEA‏ وتف sll‏ عند عام ۱٩۳۵‏ 
uf‏ تاريخ إصدار هذا انکتاب أصله الإنجايزى . (العرب) 
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كان ينفق کل يوم at‏ ساعات فى غزل al‏ » الحشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا يحتذونه فيستخدمون هذا القهاش الساذج المغزول فف 
Jela‏ البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل yall‏ يطائية الى جاءت خراباً على 
صناعة النسيج ف اند ؛ كان كل ما للك ثلاثة أثواب غلاظ Liss OUI e‏ 
لباساً » والثالث بتخده فراشاً » وقد كان teu‏ أمره «SJ » Les Tle‏ تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شی ء من Do All‏ نعهده 
فى الامهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية » أو على تربة الأرض » یعیش 
على البندق والموز واللیمون والبرتةال والبلح والأرز ولين الماعز OP‏ وكدراً 
ما كان یقضی الشپور متتابعات لا يأكل إلا odi‏ والفاكهة » o‏ يذق طم e‏ 
إلا مرة و احدة فى حياته » وكان Thm‏ بعد حن يمتئع عن الطعام إطلاقاً بضعة 
آساپیع وهو بقول : و لو استطمت أن ae op ged‏ استطمت كناك 
أن geet‏ عن lve‏ » فا تفعله العینان Yall‏ الخارجية یفعله الصوم للدثيا 
الباطنية CM,‏ فد كان يعتقد أنه کلا ر ق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
انى تنحرف به عن جادة الطریق » بحيث تبرز أمامه الحوانب الاساسبة ب 
بل قد انرز آمامه روح العام و صمیمه — m‏ أن ننفض عنبا الأعراض 
رواسها مايا ) کا يرر إٹرست خلال السحاب . 


وی نفس الوقت الذى كان يصوم فيه عن الطعام ليشهد الروح c LANA‏ 
يه ته أن bast‏ بأصبع Ü^‏ أصابع قدمه على الارص » وكان ينصح أتباعه آن 
gui‏ | أنفسوم فى الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حى eed pe‏ 
بالإفرازات المضية الى پفرزها ابلسد وهو يستهلك بعضه » وقد یصاب 
الحسد هذا pall‏ فى نفس اللحظة الى يتاح فما للإنسان أن بشهد COB‏ 


ولا اقتتل السامون و اهندوس وأخذوا DJe p‏ بعضمم بعضا مدفوعين 
E "P‏ 4 وم يصيخوا إلى دعوته All‏ للسلام 4 صام ثلاثة أسابيع رجاء أن 


¥ 


رك العطف فى نفوسهم » ولقد أدى به الصبام والحرمان الذی كان یفرضه 
على نفسه . إلى ضعف وهزال » يحيث ل يكن بد من اعتلائه مقعداً مرفوعاً 
US‏ أراد توجیه اللحطاب للحشود العظيمة Gl‏ كانت تجتمع لتسمعه € ومد" 
زهدء حتى شل به نطاق العلاة Rl‏ » وأراد - کا أراد تولستوی - أن 
يمسر عملية الماع فلا يلجأ الما إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذلك 
قد gal‏ شيابه منغه‌ساً فى شپوات بدنه » حتى aM‏ جاءه نبأ موت sd‏ وهو 
care‏ إحدى الغائيات c‏ أما فى رجولته فقد عاد — والندم الشديد يأكل 
قلبه - إلى ua‏ اهما شاريا + التى لها فی صباه ‏ وهی الامتناع لام عن كل 
شهوة جمدية ؛ وأقزم زوجته أن تعيش معه كا تعيش الأخت مع أخما » 


وهر دروى لنا أنه dua‏ ذلك الوقت بطل بيننا كل e‏ ,»€ , 


ولا ind‏ له أن حاجة اند الأساسية هی ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سييل ذلك وسائل الغرب » بل c‏ طرائق « مالتوس t‏ « تولستوی » . 

« آنکون على صواب [ذا ما نسلنا الأطفال ونجن di‏ حقيقة الوقف f‏ 
إننا لا نفعل سری أن نضاعف cue‏ العبيد والقعدین » إذا مضینا فى التکاثر 
بغر أن نقحل إزاءه شيئاً من الحيطة .. لن یکون انا حق النسل إلا ]3 
eae‏ امد أمة حرة . . . ليس إلى ell‏ عندى من سبیل ى أن المأزوجن 
إذا أرادوا اتب ero‏ وأرادوا للهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو "i‏ 
وسیمن ذو ی آبدان حميلة النکوین » كان و ere!‏ أن یک حوا eel cla‏ 
ET‏ النسل موفتل*) . 

وإلى ola ile‏ العناصر ق تکوین شخصیته » كان يتصف خلال 
عجيبة الشبه بتلاك JIL‏ التى يقال V]‏ كانت XE‏ موسس المسيحية » € نه 
clle eid‏ ولكنه مع ذلك كان يسلك فى حياته كما لو کان يأخذ بکل 
كلمة مما جاء فى « موعظة feb!‏ » ؛ فلم يعرف التاريخ منذ القديس فر نسيس 
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الأسيسى رجلا اتصفت حیانه بمثل ما انصفت به حياة غاندی‌من وداعة و بعند 
عن ce d‏ وسذاجة وعفوعن الأعداء € وإنه M‏ يذ کر حسنة اعارضیه c‏ لکنه 
E‏ اکر بالنسبة له هو c‏ أن حسن معاملته لم - وم يكن ذلك محل مقاومة 
مهم - قد استثار فهم les‏ حسنة له من جانهم ؛ فلا آرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوباً بفيض من الاعتذارات » ولم يبد هو قط شك 
من حقد sh‏ کر Lal‏ € وقد هجم الغوغاء عليه ثلاث مرات » وضر بوه Und‏ 
كاد يودى بحياته لكنه لم پرد" العدو ان بعدوان مثله أبداً c‏ ولا قبض على أحد 
المعتدين عليه » al‏ أن يتوجه إليه elei‏ . 


ول يلبث بعد ذلك أن نشبت بين المسلمون والهندوس أنظع ما نشب pre‏ 
من فتن » وذلك Crom‏ ذبح مسلمو مويلا » میات من المندوس العز ل » 
وقدموا دغلفاتهم لله e Uu‏ ثم حدث eb‏ المسلمين epail‏ أن pibol‏ 
الجاعة ٠‏ فجمع لم غاندى أموالا من أرجاء لهند كلها » وقدم کل الال 
الجموع c‏ بغر نظر إلى السوابق > بغار أن يستقطع of a T maus‏ 
قامو | arot‏ ¢ فد مه للعدو MO eu‏ 


ولد « مو هانداس کارام شاند غاندی » سنة ۱۸۹۹ € وتلتمى أسرته إلى 
طبقة و اسيا » وإلى الذهب ابمانتی ومن مبادی) gil‏ مارستها مبدأ و آهمسا» 
و هو ألا ANB‏ حی»وکان آبوه إداريا قادر «S1 f‏ کان o^‏ 
زنادقة المو لن » فقد فقد منصباً فى إثر منصب بسبب آمانته » وأنفق ماله كاه 
ریب فى سبیل الاحسان » وترك ما تبق‌منه P‏ ولاکان و مومانداس » 
فى صباه انکر YI‏ إذ أساء إلى نفسه أن يرى JET‏ الدعارة ماثلة فى بعض 
آهة الهندوس » ولکی يعلن ازدراءه للدين ازدراء أبديا » (ed JST‏ 
لكن eli JST‏ أضر بصحته ‏ فعاد إلى حظيرة الدين . 


ولا بلغ الثامنة خطب عروسه 6 وق الثانية عشرة تزوج TE l^‏ 
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« کاستوربای » ull‏ ظلت على وفائم! له SO‏ مغامراته كلها وغناه وفقره 
وس جنه وما تعرض له من Vel ua‏ شاريا » ر أى اعتزام dill‏ الحنسية ) ؛ وف . 
سن الثامنة عشرة تجح فى امتحانات الدخول d‏ ابلامعة » وسافر إلى GAS‏ 
ليدرس القانون » Uy‏ كان فى السنة الأولى هناك قرأ Ges ole‏ عن المسيحية € 
وقال عن ١‏ موعظة lela » lel‏ غاصت إلى سویداء قلى عند قراءتها لامرة 
الاول :2050 واعتر میدآها Ob‏ برد" الشر cd ol, rol‏ الانسان کل الناس 
ur qe‏ ما يعبر عن الثل الأعلى الانسانی » وصمم على أن يواثر 
الفشل ede‏ المبادئ de‏ النجاح بغيرها ۾ 

ولا عاد إلى الهند سنة ۱۸۹۱ مارس الحاماة Tm‏ فى عبای ؛ فکان برفض 
أن ينهم أحد من أجل Bie y cam‏ انفسه Vo‏ بحق ترك القضية إذا ما وجله 
Vl‏ تتناق مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنویی أفريقيا» 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى AI‏ ¢ واتجه 
يجهاءه كله بغر جر إلى قضية بی وطنه فى أفريقيا hd‏ عنم ما كان 
ga‏ هناك من أغلال € ولبث عشرين Ulo‏ يجاهد الوصول إلى هذه الغاية 
حبّى سلمت له الحكومة عطالبه » وعندثذ فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريق سفره بحرث ترق الهند » فتبين s‏ الأولى فقر الناس‌فقرا 
مدقعاً » وأفزعته الهيا کل العظيمة النى شودها تکدح فى الحقول » والمنبوذون 
الو ضیعون الذين کانوا يعملون أقذر الأعمال فى الدن € وخيل أن ما يلاقيه 
gi‏ وطنه ق المارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقرهم وذلم wed‏ 
eres‏ © ددحم ذلك فقد أخلص الولاء لاجر | بتأییدها oly‏ الحرب »بل دافع 
عن وجوب اخراط اهنود فى سلك الحيش الحارب . إنكانوا من لم یقبلوا مبداً 
الإقلاع عن العنف € وم يوافق  Mace‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 
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وآمن بأن سوه adl T SUA at!‏ كان شذو f;‏ 3 القاعدة ul c‏ القاعدة 
فهى أن الحكم البريطانى بصفة عامة حكم جيد a‏ وأن سوء Xa Sel‏ الير بطانية 
ف ed‏ لا برجم إلا إلى عدم اتباعها eH te‏ ااسائدة فى A JM; pll de KL)‏ 
ف بر بطانیا نفسبا > aly‏ لوأفهم ااشعب الريطالى قضية افنود » تردد ى 
d)‏ على أساس الإخاء التام فى مجموعة الأجز اء الحرة من الإمير Oi yyol‏ 
واعتقد أنه إذا ما وضعت ارب أوزارها وحسبت بریطانیا ما ضحت به 
wl‏ ی سبیل ael yl‏ و & Ó^‏ رجال ومال 0 لا ترددت ف محها محر یما 3 


لکن ارب و ضعت آوزارها » وتحرك الشعب مطالباً  e dn KH,‏ > 
فصدرت: قوانن c yy‏ وقضت على حرية الکلام واللامر» بإنشائها تشریعاً 
T‏ الاصلاح يسمى « هو نتاجوس شامز فور د » ثم جاءت مذبحة و آمر تسار » 
فأجهزت عل البقية الباقية € ونزات الصدمة Ligh‏ على غاندى » فقرر ٠ن‏ 
فوره علا Le‏ » من ads‏ أنه أعاد لنائب اللاك الأومة الى كان قد ظفر 
مها من الحكومات الر بطانية فى أوقات Uke‏ » ووجه الدعوة إلى اند لتقف 
m‏ الحكومة المندية قف العصیان c Gall‏ واستجاب الشعب لدعوته > 
لا بالقاومة السلمية کا طلب ecl‏ » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى SLE‏ 
مثلا قتلوا ثلائة وخمسين من « الفارسیین » المناهضين للحركة القومر6002» 
ولا کان غاندی یعتنق مذهب MT‏ ) أى الامتناع عن قدل الكائنات 
الحية بكافة آنواعها — فقد بعث للناس برسالة آخری ales‏ فما إلى إرجاء 
حلة العصیان Gull‏ » على أساس ME‏ تدهور فى طریقها إلى أن تکون سکم 
الغو غاء فقلما تجد فى التار یخ رجلا آبدی من الشجاعة Ast‏ ما آبداه غاندی 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوکه » مزدررا ما تملره اضمرورة العملية للوصول 


إل الغایات c‏ وغيرآبه يحلوله من قاوب الناس pe‏ لة عالية » فدهشت الامة 
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لقراره » لآنها ظنت آمها کادت تبلغ «Mele‏ وم توافق غاندی على أن الوسائل 
فد يكون ها من الأهمية ما للغاية النشودة » ومن € هطت عة المهاتما 
gm‏ بلغت dsl‏ درجات جز رها . 

وق هذه الاحظة نفسها ری مارس سنة ۱۹۲۲ ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه ad]‏ النائب العام بتهمة إثارة الناس عنشورانه » حى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف نى ثورة ۰۱۹۲۱ abel‏ غاندی بعبارة )45 
فوراً إلى ذروة الشرف ‏ |3 قال : 

وأحب أن آوید ما ألقاه النائب العام العلاامة على كتى من لوم V‏ بخص 
الحوادث il‏ وقعت فى بمباى و مدراس وشاوری‌شاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
ی هذه RPT Sat Coat yh‏ » وتدیرت‌آمرها AY‏ بعة Sead » My‏ آله من 
المستحيل على أن Get‏ عن هذه الحرائم الشيطانية . . . إن الثائب العام 
العلا”..ة على حق لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتباری رجلا مسولا » وباعتباری 
كذلك رجلا قد ظفر gl UE‏ لا بأس به ۰ کان deu‏ 
أن أعرف النتائج التى تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ ad‏ كنت أعلم أنى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من جديه 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح أنى أفشل فى أداء واجى إذا لم أقل 
ما أقوله هيا الآن . 

أردت أن Chel‏ العنف » وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو الادة الأولى ف Ac‏ إعانى » وهو کذلك Goths‏ الأخصرة من مواد 
dade‏ ؛ لکن لم يكن لى بد من الاختيار » فإما أن أخضع نظام sl‏ الذى. 
ہو d‏ ری قد Ht‏ بہلادی ضر o‏ یستحرل اصلاحه » وإما.أن أتعرض الخطر 
الناشى عن ثورة بى وطی ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركاما إذا ما عرفوا 
حقيقة الأمر منبين شفتى « dl‏ لأعلم أن بی و cb‏ قد جاوزوا حدود العقول 
أحيانا » وی لآسف هذا أسفاً شديدا » ay Ub why‏ ها هنا لأتقبل » 
لا نف ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب ؛ إن 


شت 


لا أطلب الرحة » ولا أتوسل ایک أن تخقفوا ge‏ العقاب » gl‏ 
هنا إذن ‏ لارحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبى مها على 
ما پعده OD UM‏ جرعة مقصودة 6 وما يبدولى أله uel‏ ما يحب على الواطن 
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و عر القاضى هن عميق أسفه لاضطراره أن يزج ف السجن برجل يعداه 
الملايين من بنى وطنه Cb yo‏ عظها وقائداً عظيا » واعترف بأنه حتى ed jf‏ 
الذين لا يأخذون بوجهة نظر غاندی» ينظرون إليه نظرتهم إلى «رجل ذى 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لصف با تتصف به حياة القدیسین CO‏ 
وحكم عليه بالسجن ست سنوات . 

Toot ic food « آغاندی سجناً منفر دا لكنه ل يتأم » وکتب یقول‎ mer 
من المسجونين الآخرين » ولو آنی ف الق لا آدری كيف يمكن أن يأنهم‎ 
وأحب‎ c الضرر من صحبتی لکنی آشعر بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبیتی‎ 
Ulo] فرصة سائحة لأدرس موضوعات م يكن لى بد من‎ OW و لدی‎  ءودما‎ 
بیکن ه‎ POULT نفسه ما يزيد من ثورته‎ d^ cos C0 الحارجی‎ e فى‎ 
و «کارلایل » وه رسکن » و « إمرسن » و« ثورو » و« تولستوی» وسری‎ 
:و« وولترسکنت»‎ end من‌نقسه کر و مها مدی ساعات طو ال بقر اءته 9۵ بنجو‎ 
» جيتا » مراراً » و درس السفسكريتية والتاماينّة والأردية‎ sible elis 
salt على الكتابة للعلاء » بل ليستطيع كذلك أن 500 إلى‎ p" حى لا‎ 
, مفصلا لدراساته خلال الستة الاعو ام التى سیقضیا‎ Le, acad ael ولقد‎ 
d تدحات الوادث‎ ge € ذلاك العر نامج‎ Las Cor. 
تغير مجراه » « لقد كنت آجلس إلى کتی بنشوة الشاب وهو فى ار ابعة‎ 
«C9 علیل‎ Shy قد بلغت من العمر اریعة و خسن‎ dT ناس‎ » m 
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كان مرضه « بالصران الاعور » طریق خلاصه من السجن » كما كان 
الطب الغری الذی طالا أنكره » طریق نجاته من الرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبير لتحیته عند خروجه وقبسل کشرون میم وبه الفليظ وهو 
ماض d‏ طريقه ؛ لکنه اجتنب السياسة وتوازی عن أنظار الشعب » وعی 
یضعف بنیته وءرضه » وأوى إلى مدرسته ى أحد أباد حيث gal‏ آعواماً 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادثة ؛ ومع ذلك فقد أذ يرسل من e Sa‏ ذاك 
كل أسبوع Jue‏ افتتاحى تنشره له bay bl‏ ال CIS‏ لسان حاله » وهی 
جريدة « امند الفتاة » وجعل ببسط فى تلك القالات فلسفته عن‌الثورة والحياة € 
و اس من أتباعه أن #تنبوا أعمال العنف OVY c‏ العنف de‏ الانتحار للهند 
فقط ¢ ما دامت افند عزلاء من السلاح » بل لأنه كذلاف سیضع استبداداً 
مکان استبداد é JU , € jT‏ : إن التاريخ ليعلمنا أن أو ely‏ الذين er‏ 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب ابلشم باستخدام à ill‏ الغشوم » أصبحوا 
پدورهم فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءهم الموزومين. . : إن 
lel‏ بحرية آفند سبزول لو Lal‏ تصطنع ريما وسائل العنف » لأن المرة 
الى Yad‏ من تلاك الوسائل لن تكون,الحرية » بل ستكون هى الاستعباد BOG‏ 


وثالى العناصر ى عقيدته هورفضه القاطع ااصناعة الحديثة » ودعوته الى 
Bd‏ دعوة روسو فق سبیل العودة إلى الحياة الساذجة » حياة dol ysl‏ والصناعة 
للازاية فى القرى » فقد خيل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصائع € 
بعملون — بآلات علکها سوام - آچز اء من مصنوعات لن ch‏ للم قط أن 
lag ye‏ وهی كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الانسان نحت هرم من سلع 
پالية c‏ فى رأيه أن din‏ ما تنتجه الالات لا ضرورة له ؛ والعمل الذىيوفره 
استخدام الا لات فى الصناعة يعود Bead‏ فى صنعها واصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الآلات فعلا » فليس هومن صالح العمل نفسه » 
بل من صالح رعوس الأموال » USS‏ الایدی العاملة تقذف بنفسها بسبب 
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إنتاجها فى حياة يسودها الذعر V‏ يملرئها من « تعطل ناشو؛ عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة OMe‏ ولذللك عمل على إحياء حركة « سواديثى t‏ الى حمل لواءهة 
وتيلاك Rea‏ ۱۹۰۵ ۰ وأضيف La‏ ) الإنتاج الذاق » إلى مبدأ « سواراج» 
أى « الحكم الذاتی » c‏ وجعل غاندی استخدام « الشارکا » - أى عجلة الغزآل 
- مقياسا للتشيع الخلص للحركة القومية وطالب كل هندی » حى etel‏ " 
ob‏ يلبس ثیاباً من غزل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الم بطانية الآنية » 
حى يتسنى للدو رف المند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء fall‏ بصوته 
الغازل وهی تدور CDS‏ ; 

لكن الناس ۸ بستجیبوا بأجعهم لدعوته » لأنه من العسر أن تقف التاريخ 
عن مجراه » ومع ذلك فقد حاولت افند على كل حال أن تستجيب لدعوته € 
فکنت ترى الطلبة اهنود فى کل أرجاء الأرض كلها برتدون « UA‏ ؛ ولي 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الحرير UU‏ » بل استبدان 
به يابا حشنة من oc eri‏ وجعات العاهرات فى rol ye‏ هن والجرمون S‏ 
سجو م ju‏ لون » وأقيمت Sis plat‏ الدن کثرة کا كان Jd bas‏ 
عهد « سافوثا رولا» - Cum‏ جاء امنود الأغنياء والتجارعا كان فى دور هم 
أو فى erst‏ من المنسوجات الواردة من اللحارج» فألقوا ما فى الثار » فى 
بمباى وحدها » أكلت ألسنة اللهب مائة وخمسين ألف ثوب من all‏ 89 . 

Qd‏ فشلت هذه الحركة (ell‏ قصدت إلى نبذ الصناعة ؛ فقد cola‏ للهند 
مدی عشرة أعوام رما للاررة « وعملت على تركيز ملایینها الصامتة فى 2M‏ 
جديد من الوعى السیاسی » وارتابت ان فى قيمة الوسيلة لکما کر مه 
الغاية النشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت Yd‏ بغاندی السياسى فقد أحات فى 
سويداء lel‏ غاندى القديس » وأصبحت اهند كلها BL‏ من الزمن كثابة 
الرجل الواحد وذلك باتحادها فى | کباره » UND‏ يول aro‏ طاغور : 


LU زنه وقف على أعتاب آلاف الكو اخ ای يسكنها الفقراء ولبس‎ a 


fo 


کثیامم » وتحدث eed]‏ بلغتّهم » ففيه تجسدت آخر الأمر حقيقة حية » وم 
يعد الگ مر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ولهذا السبب كان امم « مهانا » 
- وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب — هو اسعه الوق » gÀ‏ سواه قد شعر 
شموره بن اهنود أجمعين هم مه ودمه ؟.. فلا جاء اب وطرق باب 
اند » فتحت له lel idl‏ پا على مصراعیه . . . لقد ازدهرت افند 8,59 
غاندی ازدهارا بودی ما إلى عظمة جديدة » با ازدهرت مرة سبقت فى 
الأيام السوالف c‏ حن أعلن بوذا صدق الإخاء والرحمة بين الكاثنات 241 
جیما OO‏ 
ad‏ كانت رسالة غاندی of‏ بوحد adsl‏ وقد أدى رسالته € وهنالك 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرین . 


£y" 
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لسنا نستطیع e of‏ الحديث d‏ تاربخ اند على نحو ما نختمه J‏ ناريخ 
مصر أو بابل أو آشور » o‏ تاربخ اند لابزال فى دور تکوینه » ومدنيتها 
لا تزال فى طور إبداعها » A3‏ دبت الحياة من جدید فى اند من الوجهة 
الثقافية باتصافا بالغرب اتصالا عقلياً » حى lel‏ اليوم فى خصوبة شتی 
الاداب فى البلاد الأخرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
اللدرافة والإسراف فى ola,‏ اللاهوتية » ولکننا لانستطیع الب بالسرعة 
الى تستطیع ما آماض dal‏ الحديث أن تذيب آ لهم ull‏ تزيد عن حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شهدت اهند فى GUL‏ السنة الاخبر d‏ وحدة d‏ تشبد ها 
مشيلا فا مضی إلا ناد رآ » ویرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد SU‏ الأجنبية 
القائمة علمهم » وإلى حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية التى یتکلمونها » ولکنه 
يرجع فوق هذا وذاك d eng d]‏ الطموح إلى à MH‏ طموحاً d gore‏ 
وحدة متاسكة » ومن الوجهة الافتصادية تنتقل اند OV‏ من حياة العصور 
الوسطى إلى حياة الصناعة الحديثة عا فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات € 
وستنمو ثروثها وتزداد KoE‏ » تمواً وازدياداً يؤملانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل x‏ هذا القرن بين دول العام الكيرى . 00 


وليس فى وسعنا أن نزعم أن هذه المدنية قد أفادت مدئيتنا إفادة مباشرة > 
UT‏ استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصولها فى مصر أو الشرق 
الأدنى » ذالك o‏ مصر والشرق الادنی کانا ox‏ المباشرين لثقافتنا Ua e‏ 
تدفن تار بخ لهند والصين والیابانای AT yag » Te e‏ لتوه desd‏ مس تیاه 
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الحياة العربية والتأثير فيه ؛ إنه على BM‏ من حيلولة حاجز اشملابا » قد 
استطاعت cll‏ أن تبعث إلينا co‏ تلك ابلحبال طائفة من أاوان التراث المشكوك 
فيه ؛ مثل pull‏ والمنطق والفلسفة والحكايات الحرافية والتنويم الغناطیسی 
والشطرنج » وفوق هذا كله » بعثت إلينا: أرقامنا التى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهی توافه إذا قيست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام lads‏ تعمل ge Ml‏ اعات والصناعة والتجارة 
على ربط القارات بعضبا ببعض » أو پيا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بیننا وبين آسيا » فسيتاح لنا فى أى من اللحالتين أن ندرس مدنيتها عن 
کلب أكثر من ذى قبل » وسنمتص"- حتى فى حالة قيام اللحصومة Ug‏ — 
بعض أساليها وأفكارها ؛ فربما علمثنا المند مقابل ما لقيتله على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف مما العقل الناضج » 
والقناعة المطمئنة انى تتميز مها النفس إذا كفت عن ابلشع فى جمع السال » 
وهدوء الروح البصيرة UA‏ الوجود » وحب الكائنات الحية cen‏ الذى 
من شأنه أن يبث ف الناس اتحاداً وسلاماً . 
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أشقاغوشا ( كاتب مسرحى ) CVA‏ 
۰ ۳۳۳۵ 

أشقاميزا ( التضحية بااصان ) ۳۵ 

آشوکا c ٩ (alle)‏ ۰۲۷ ۱۰۱ وما بمدها 
Yr 6 4 Ae ۸‏ € 
۰۶۵ ۱۹۵ € 143 € ۲۳۷ ۲۵۹۸۲ € 
Y‏ 

آفرو ديت yov‏ 

ual‏ ( كتاب ) .م 

YA e YEN C vY أفلاماون‎ 

آنیدانتا ( مذهب ( ۲۱۸ وما bs‏ 

آفیدید ۲۷۱ وما بعدها 

آکر و كةو ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۱۳۱ 
ب Voy € VEN 4 ۱۵6 € MEE‏ € 
۲ ۱۷ € ۱۵۸ € ۱۱۲ € ۱۸۲ 
۲ ۰۱۹4 ۰۳۲۳ ۳۳۷ € ۳۷۶ 
کریناس ۲۱۹ 

آلاسانی بدانا( شاعر ( ۱۲۳ 


c!) 

ایائندر ات طاغور 4۱۱ 

آبرهام رو جر ( مبشر هولندی) ۱۰ 
(OW) gala!‏ ۱۳۳ 

آبقراط ۲۸۲ 

٩۰ أبيتور‎ 

VAR ۰۱44 (C go ( آبوالفضل‎ 
ryg vvY 

آبوذیا ( من (bl‏ ۱۰۹ 

پیدو س ۱۷ 

أبيذوما ( المذهب البوذی ( ۷۳ 

آتارفا ( سفر مقس ) ۲۸۱۰۱۸۱۰۳۸ 
آتریا ( طبیب هندی ) Y£o c ye)‏ 
al‏ ۲۱۲ 

۰4۸ > ۷غ‎ ٤ ty (dll روج‎ ( ouf 
5غ ¢ كه‎ 

أجانتا (كهوف با نوش )۱۱۱ ۰ ۰۳4۱ 
وما bag‏ 59" وما QUAS‏ 

» bag وما‎ ۱۳۸ ۰۱۲ (dye) Lol 
e MUN 

gel‏ إله الثار ( ۳۱ وها بعدها 

۱۲ yal 

آجیتا کاسا ( فیلسوف ) or‏ 

أحد آپاد ۱۲ » ٩۱‏ 

۱۳۸ شاه‎ ael, 

٠١١ Gilt 

آشیتون ۲۰ 

آرثر ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

) ذا شاستر | ( کتاب يشبه کتاب الأمير‎ Jl 
۹۹ 


باريا ( طبقة المنبوذين ) Yt‏ 

بار میندس £3 C Y‏ هلالا € ۲۸۰ 

بان کاتانتر | ( کتاب فى الحكايات االخرافية ) 
۳۲۱ 

۳۲۲ ) مۇرخ هندی‎ ) Ul 

۱۰۵ یون‎ gla 

بانرحى ( رد . د) Vo‏ 

بائيات ( موقعة ) ۱۳۲ 

VAY ) فى اللحو‎ dle) Gul 

بتا کات ( GUY‏ بوذية ) VY‏ 

بر ارك ۲۸۳ 

$125 6€ £V ۰ ere £o ) J| ) براهمان‎ 
bs Yoh ۳ € AY € Av € VÀ 
bas وما‎ ۲۷۲ c پم‌دها‎ 

پر اه ۲۲ ۰ ۱۱۵ c‏ وها bas‏ 

€ ۳۳۸ € YYY € ۱۱۲ براها جوبتا‎ 
YYA 

٩۱۲ 6 4۰5 ) سوماح ) حعية دينية‎ Lal, 
۳۳ ۰ vy ) پراچایاق ( رب الأحياء‎ 
۱۳۸ پریال ( شاعر)‎ 

۱۹۸ CAY 6 41 0 m پر‎ 

برستد ) مؤرخ ) ۲۳۷ 

٠١١ (JEL) برئيبه‎ 

پرهاد راذا ۱۰۷ 

بركليز ۱۷ 

۱۰ (AR) برنوف‎ 

٩۳ بروتاجوراس‎ 

بروئو( فیلسوف ) ۱4۱ 

بریئیشی ( اسم الأرمن فى ديانة المنود ) ۲۱ 
Ly‏ درانیا کا ( سفر ق يوبانشاد ) ۲۱ 
dhele‏ ( فیلسوف ) هه 

۲۸۰ Sols 

بكثر يون ( 355( Ye‏ 

بایان ( سلطان ملم ) ۱۲۷ 


£oA 


۳۳۲ ۰ ۱۲۷ وف‎ adl 

۳۰۲ ۰ yay 330] 

اليصابات ۱۰ 

foo: 6 ۲۰۱۶۵ cJ] 

YEN آمیاذقلیس‎ 

۲4۰ ) لورد‎ ( det 

إمرسن ١ه‏ 

أناتول فرائس ١85‏ 

YEN کسجور اس‎ Ul 
۸٩6۸۸۰۷۷۰۲۱ ) آناندا ( تلميذ بوذا‎ 
الل ان‎ eye ( إندرا ( إله العواصف‎ 
yey m 

YEN آنک‌مندر‎ 

VER ora Sil 

أنكتيل دبرون ۱۰ Wee‏ 

laf‏ ( امم المقيدة الى منم إيذاء 
الكائيات الياة ) 1۰ ye‏ كلا € 
c Yit‏ ۵ ۲۲ 

أرئيسية ۲۹۲ : ۳۲۰۳ 

۱۷ ۱٩ ool 

أررابيور ۱۲ 

آورنجزیب ( مسرحية ) ۱۰ 

: ۱۵۰6۱8٩ € ۱۸ c ۳۵ ور#ريب‎ 
۰ PAT € YAM CTAA € ANY Yo 
ge) ¢ ۷ 

آوشاس ( إله الفجر ) ۳۱ 

أو odes‏ ( القديس ) 144 

إيريانا - فیجر ( فى منطقة قزوين ) ۲۰ 


(=) 


۳۲۲ ۰ ۱4۰ € ۱۳۳ ¢ ۱۳۲ چاپور‎ 
Y v JUL 

۲۸۳ ) فى اللنات‎ fle ( باتاخال‎ 
vee ۰ ۱۳۹ ) god) dal 

بار جانيا ( إله الطر ) ۳۱ 


164 


تشاراكا م١٠‏ 

تشارلز إليت (سير ) YAY ۰۸۲ » Vr‏ 

تشائدرا جوبتا ( شخص آخر غير تشاندر! 
جوبتا موریا ) ۱۰۹ 

) الرحالة‎ gos oe) old Las 
Mt 

تشائدرا جوبتا ( مورپا ) ٩۲‏ وما پعدها 

۱۷ ) باحث‎ ( ables 

تشتالدرج d)‏ میور ) ۱۸ 

تل آسمر ۱۷ 

تنسن ( شاعر |نجلیزی ) ۱۷۹ © ۲۸4 

e ۱۱۵ € ۱۱۷ € MA ( تود ( مزرخ‎ 
١84 6 ۷ 

تور ( موقعة) Mo‏ 

تورامانا ۱۱۲ 

توکارام ( شاعر ( ۳۳۹ 

تولس داس ( شاعر ) ۳۲۲ 

توم سوير ( طیب نفساف ) tt‏ 

تو استوی 4۲۷ 

تبر وفا لافار ( شاعر ) ۳۲۷ 

تيمورلنك ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 


(E) 


چاپور ۱۰ 

جاجادس شائدرا بوز ( tle‏ هندی) 1۱۱ 
جارب ( باحث ) ۲۰۲ 

جارجى ( امرأة فیلسوفة ) ۲۸ e‏ 44 
جارسن ( مورخ ) ۳ Yío c‏ 

چانا کا ( ملك الفيديبيا ) ٠ه‏ 

MY - ov ) جانتية ( دیانة‎ 

جايا ( وكان فيه ماء مقدس ق المند ) VA‏ 
جايا ديفا (شاعر (yv‏ 

جعفر ( الأمير ) 4۰۲ 

۳۲۳ ) ثاعر‎ ( bike 

جنافارمان ۱۱۲ 


yous ۹ ) مۇرخ‎ ( oh 

بليك ( elt‏ إنجليزى ) ۲۷4 

بنتنك ولم ( 324( 4 4۰ 

ماجافادجیتا ( قصيدة ) ۲۹۸ وما بعدها 

مهار تر باری fle)‏ لغوی ) ۲۸۳ 

بپارتری - هاری ( حکیم هندی) ۹( € 
۲4 

ہازا ( كاتب مسر سی ) ۳۱۸ 

YYA € YYA ( ریاضی‎ fle ( ECC 

۲4۳ ) طبیب‎ ( hl. 

اا ہوتی رکانت مسر حی ) ۳۱۸ 

١١5 (Mage) جار‎ Bag 

بودمیی ( أميرة ) ۱۱۸ 

cove YV e Yo «€ ۲۳ ¢ ۲۱ بوذا‎ 
& YoV ۰۱۰۹ © ۱۰۲ 6 ٩۰ —oY 
۲۱۵ ¢ ۲۰۲ — 14^ 

بوذى ( شجرة Baga‏ عند "بودیین ) ۷۰ 

پورانا كاشبايا ( فیلسوف ) مم 

پورس ( ملك ) ٩۱‏ 6 ۲۸۰ 

برکانشر ۲۸۳ 

بولا كشين ( ملك ) ۱۱٩‏ 

۲۳۹ ) ریافی‎ fle) pe 

۲۸۹ ) god) osos 

پیور ائا ( کتب عندية (Ress‏ ۲۱۰ 

بيير لوف ۱۸۹ 

(e 

تاجار جونا ۱۰۸ 

reg ۰ ۱۸۷ 6 ۱۲ Je تاج‎ 

تا كيلا ( مدينة فى YA . AY Cdl‏ 

تاليكوتا ( موقمة ) ۰۱۲۰ ۱۲۳ 

dae $ eH e) ) tal‏ البوذيين ( كلا 

تانجور ۱۳ 

YA ۰۱۰ تيت‎ 


تر شیفوبول ۱۳ 


دعجامپار | ( فریق آلمر ایا من آخانتین ) >1١‏ 
ديثانداتا ( عدو بوذا ) ۸٩‏ 

۲۳۷ ) فى الخير‎ [lo pul) دیوفانتوس‎ 
۲۰۱ € ۲۳۹ gelu jisa 

YAY دیوجنیس‎ 

دیو نيسوس ۳۱ 


)?( 
ذاتا ule‏ ( ثاقد مسر حی ) ۳۱۸ 
ذارا ماشاسترا ( أى $t‏ العرف ف (uM‏ 
Mo ۳‏ 6 ۱ وما پعدها 
ذافوانتاری ( طبيب ) ۲۲ € ۲44 € Yta‏ 


(3) 


EVYE € ۱۱۸ FIT € ۱۲ راحبوتانا‎ 
۱۳۸ 

راج سنج ۱۶۳ 

٩ رامان‎ 

رامايانا ( ملحمة هندية ) ۰۲۲ Yr‏ € ۲۹ € 
cov‏ ۰۲۱۹۰۱۱۱ ۲۳۲ 6 ۳۰۲ 
و ما بعدها 

راما راجا (AL)‏ ۱۲۳ 

رام موهون روی ( مصاح دیی ) 4۰٩‏ 
راما کرشنا tea‏ 

رامشفارام ۱۳ 

راهولا ( بن بوذا ) AA‏ ¢ ۷۸ 

رایس دیفدز ( مزرخ بوذا ) ۰۱۰ ۷۲ 
رایپو ( حك هندی) ۲۱۲ 

رج - قيدا ) سفر مقدس هندی ) ۷ YA‏ € 
VAL € ۸‏ € ۲۸۲ 

رواقية ۲۳۲ 

رو البندى مدينة فى اند ) ٩4‏ 

ر و abs‏ ۲۷ 

رولان ( قصيدة من العصو؛ الوسلی ( ٩۱۸‏ 
ريتا ( قانون ry (Al‏ 


í£"* 


چنکیز خان ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ 6 ۱۳۳ 

€ ۱4۹ € MA € ۱۸۷ ۰ 1١4١ سهان‎ 

e| 

چهانار! ۱4۸ 

۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ € Me c ۱6 4 جهان كير‎ 

4 ۳۸۹ C ۳۰ CUNY ۰ Yoy € Yo) 

۳۹۲ 

۱۵۰ ۰ ٩۲ جرا‎ 

سريتا ۱۰۸ 6 ۱۰۹ © ۱۱۰ € ۱۱۱ ۶ 

١١5 ۰ ۷۲ 

چو پار ۱۳ 

You ) هندی‎ ghur) جوتاما‎ 

جوالیور ۱۲ 

جون مارشال ( سير ) ۱۵ ۰ eM‏ ۱۷ ۰ 

۲۲۱۳ € ۲۰6 € AE ۸ 

جوهور ( طقوسدينية ) MA‏ 6€ ۱۸۲ 

جيته ۱۰ € ۳۱۸ € ۳۱۵ ۳۱۹۰ ۴۹۹۰ 

جیمیی ( صاحب مذهب دیی ) YN‏ 
(C)‏ 

VED 6€ ۱۱٩ y pee 

BT 


)?( 
دارون 4۰۳ 
داز قانت ) مصور ) TEV‏ 
Gils‏ ۲۱۰ ۰ ۳۲۵ 
ديوا ( الأب ) ۱۵۹ 6 ۱۳ ۰ 54( 
¥ ¢ ۱۷ © ۱۷۷ ۶ ۱۸۵ ¢ ۱۸۹ 
teo € YAN € ۲۲۹ c YY* ۲۹‏ 
دارقیدیون YY ۰ Ye CVA‏ ¢ ۰۳۷ ۱۹۵ 
درو پادی ( امرآة تزوجت خسة آشقاء ) ۲۸ 
دریدن ( شاعر انجلیزی) ۱۰ 
دقاداس ( زائيات المعيد ) ۱۷۰ 
دور جا — بوجا ( عيد مقدس ) VAY‏ 
دو‌منجوزپیز ( E‏ پرتغال ) ۱۲۱ 


£M 


سومادیثا ( شاعر ) ۳۲۳ 
سومر ۱۰ € ۱۷ € yon € VA‏ 
سينا ( بطلة ملحمة YA (ULL,‏ 
سيسا pos)‏ الشطر نج ) ۱٩۲‏ 

(o) 
۳۸۳ ) شاتر جی ( قصمی‎ 
شارکا ( طبیب ) ۲۲ وما بعدها‎ 
YEA ۰ 0۷ OV ) شارفا کا ( فیلسوف‎ 
۳۱۵ 6 ۱۰ (te شا کنتالا ( مسر‎ 
۱۹۷ dels شا‎ 
۱۱٩ ) شاليوكا ( قبيلة‎ 
۲ ) شاندالا ( قبيلة هندية‎ 
۳۲۰ ) شاند بار دای ( شاعر‎ 
£M ) راماں ( عام هندی‎ fouls 
105 6 ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ شاندر | جوپتا موریا‎ 
۱۷۹ 
1۷٩ شاندی داس ( شاعر)‎ 
۰۲۸۷ ۰۱۹۹ › 4 ) شانکار | ( فیلسرف‎ 
۲۸۰ ۰ ۲۷۱ 4 ۲۷ ۵ ç وما بعدها‎ ۸ 
۳۹۲ ۰۱۰ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳۹ شاه جهان‎ 
۱۵۷ ۰ ۱۳۳ شرشاه‎ 
۱۱۷ ۰ ye oll 
YA* € Ye gt 
۱۳۱ شل‎ 
۱۰ شلیجل‎ 
VIG OV 6 £0 ۰۸۳ € Ye شربهور‎ 
۲۸۰ € Y^ £ ۸ 
» ٠۵۸ ۰ ۲۸ ) M GL) شردرا‎ 
» ٧۸۷ € bay وما‎ ۱۱۷ © 5 
£14 € Y Y* 
۳۱۰ ) شو درا کا ( کاتب مسر حى‎ 
٩۸ ) شونا ( سائق عربة بوذا‎ 
٩۱ ) شويتا مپارا ( فریق الأردية البیض‎ 
۱۲۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۲ شيتور‎ 
€ bj) وما‎ vet c ۱۱۳ e ty Us 
Yvv e vvv c ۷۹ 


)3( 
زرداشت Vay eit ¢ Yo‏ 
زر هیر ألدين عمد ۱۳۲ 
زینون ۲۸۰ 


زيوس ۴۳۱ 


(o7) 


سارثات ( حيث ux‏ بوذا ) ۰۷۲ ۱۰۳ 
سار Usa‏ ( شخص فق #اورة 154 ( ۸٩‏ 
LL‏ ( عفر مقدس ) YA‏ 

۱۰٩ ) Sle) سامدر | چوبتا‎ 

سانداجا ( قواعد التصویر اطندی ) ۳4۸ 
Yov ۰ Yoy kel‏ ¢ ۲۵۹ 

سانجايا Ou)‏ هندی ) عه 

سبلسر ( هربرت ) ۲۵۵ 

jio NACE 5 سبيدوزا‎ 

سار ایو (eo p)‏ ۱۷۷۲۹۱۰۹۸ ۱۸۲۰ 
سبر ات ( حکم موجرة فى الفلفة ) ۲۸۸ 
وما يمدها . 

سار gis‏ تان جاموو ( Sle‏ ق التبت ( 
re‏ 

vY ۰ 54 سقّرأط‎ 

سیکیت ۱۰۸ ۰ ۱۱ : ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
سل وکس ذکتار ( ملك سوريا ) ٩۳‏ 

yos سا‎ 

۱۲۹ ) مدينة‎ ( er 

سنارت ( مرح للبوذا ) AN‏ 

سایم شسى ( زاهد ) ۱۳۹ 

سوتا ( حکایات بوذية ) ۷۳ 

سوق ( |حراق الز وجة بعد زوجها ) ۱۸۲ 
وما lady‏ . 

۳۲۵ ) lt) سورداس‎ 

سوشروتا ( طبيب هدى ) ۲۸۲ وما بمدها 
سوريا ) al]‏ الشمس ( | Y‏ 


roe ۴۲ ۰ ۳۱ ) مقدس‎ ols) وما‎ 


فتجبور سكرى ) مدينة ) ۰۱۳۲۸ SATA‏ 
VY‏ € "1 

فتثى ) رسالة ( yoo‏ 

فخته ۲۸۰ 

فراباد لینودی س . بارتلیو ( راهپ 
م اوی ) Ye‏ 

فر انیس زافير c)‏ ۱4۱ 

فر جون ۳۹۵ C‏ ۳۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۳۷۵۰ ۶ 


۳۷۹ 
فرشا ( مؤدخ ( ۱۳۷ 
ales‏ ۱۳۲ 


۱ ٩۷ + ۳۲ ۰ ۳۱ ) شنو ( إله الشعس‎ 
(64 ¢ lady Gy yor ۰۱۲۳ c oF 
rrr 

> ۱۲۰ ۰ 1١9 ) Se) فکرامادتیا‎ 
ITE: 

۲۱۹ ) الاص‎ ) BS 

فلادیون ( قمیلة ) ۱۱۹ 

۷۳ ) تشر یم بوذی‎ ( nm 

شنت سمت ( آثری) ۱۱۰6۹۹۰۹4 4 
IL‏ 

Y £5 کوژان‎ 5 SS 

فیاسا ( جامع کتب (ose‏ ۲۱۰ 

۲۸۰ ۶ ۲۸۱ wo stl 

فيجايا ناجار ( ملكة ) ۰۱۲۲۰۱۲۰ 1۲4 
VAY € ۳‏ 

٩ ۲۲ 6€ ۱۰ ( کتاب هندی مقدس‎ ) as 
CoV C oV 4 ۲ 6 ۳۰ ۰ Y4 « YA 
€ ۲۰۳ € 144 6 bas وما‎ ۹ 
۲۳۲ ۰ ۷۸ 

فيدا أثارفا ( سفر مقدس ( ۰۳۰ ۸۱۰۳۲ 
فروز شاه ۰۱۲۲ ۱۰۳۰۱۲۸ 

فير وکالا ( فى الأساطير المندية ) oY‏ 
فيزيا ( طبقة فى ١58 6 ۲4 (adl‏ 


4¥ 


(on) 
VAN ) صجاذا ( تلمید بوذا‎ 
(+) 
۳۲۸۰ YAY € ۱۷۹ € of € 4 طاغور‎ 


bas وها‎ ۱ 
TEV طاليس‎ 


C£) 
Vr e ۱۲۱ ) go) عبد ارزاق‎ 
۱۳۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ € ۱۱۸ علاء الدیں‎ 


(C) 
€ ۲۲۰ € ۱۷۲ € VY ¢ of € 4 غائدی‎ 
lau by 4۲۵ c gje € ۳۲۱ ۰۲۲ 


فرریون ( قبيلة ) ۱۲۷ 
غياث الدين ۱۱۲ 


(+) 


فانسیابانا ( زاف هندی قدم ) ۱۷4 
فاجپاتا (cub)‏ ۲4۲ 

A 

قاراها مرا ۱۱۱ 6 ۲۳۱ 

فارهين ( رحالة ) ۱۱۰ 6 ۱۱۱ 
فارونا ( اسم السماء فى ديائة اطنود ) ٠٠٠١‏ 
Y£ 6YY ۱‏ 

a (BL) BLU 

قاسکو دا جاماه ۱ 2*16 

فاشاشباق fle)‏ طبیمی ( ۲۳۹ 
فاشرپاندو ۱۱۲ 
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